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للتأقل والعظة والاعتبار . !1. 
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EA‏ وا تة تنبت عار .. 
حرا ص الوب والبؤش ا 
من أكون السيّد المسيح عليه السلام 
هذه العبارة منقوشة على لوحة وضعت امام البؤابة الرئيسيَة 


لمينم ى وكلة الاستخبارات المركزية الأمريكية (C.A)‏ 
الكائن في ضاحية لانفلي -- فيرفاكس - بولاية فرجينيا 


مما تکل عند امرئ من ليت 
وإن خالا ُخفى عَلى الناس تعلم 
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ولا ت لن اراي مَنْ برد 


فلا أنت ححمُود ولا الرأي تافعه 
الإمام الشافعي 


دم الشهبد بي کم 
ولا السؤال منوع 
دم الشهيد غالي 
والاتككسر في الررج 
ما يخبرو الوالي 
أرواح تزف أرواج 
ويرضو اللسان مبارع 
راح الوطن باباج 
جرينا لمس الكوع 
جرب معانا وضوقٌ 
أو مرة واححدة الجوع 
من قبل ما تسميك 
الرس المخلوع 
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وين الشهرة: المال وابلاه؟ ! 
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ارک رک لشب 
ا ملقك ن الأدران: . الجر الأ سرد ماهو البرؤة. . 
وماها مكاوي الكعبة يها . . حين كرفس ثوب التقوى. . 
ومافي حرط للجنة توي . . لاني خطط لدراسة جدوى. . 
با من قال با رب من قلبو. . زو الق اسا أو 


شعر: محمد الخسّن سالم خميد 


مدخل... 


الوقن ُو الضّعف لغ يعبر "بيت العَنكي ت” Spiders House‏ مر 
الاضعف من الناحية المادية - بين بيوت المخلوقات كلقة وا لوف البْيُوتِ لَبَيْتُ 
العنكهوت أو انوا بَ: تون علما بان خيوطها تعد من أصلب الألياف الطبيعيّة على 


المنظر. الكثيب والمُغزّز لبيت العلكبوت. منظرٌ بشع تشمئز منه نفوس البشر وزو 
هنا حتى الحشرات: الكن :قدلا يخطر على بال البعض أن الوهن المقصود لا يشمل 
العف المادي وحده؛ فقد امتدّت معانيه إلى العف المعثوي والأخلاقي؛ وهو 


الجانب الذي خفيت اسرارء عن الناس ردحاً من الزمن» إلى أن ازاح العلم الحديث 


لقد اتح أن أنثى العنكيوت هي التي تقوم ببناء البيت» بعدما تبلغ مرحلة 
البلوخء وتتهيا للزواج. وما ان يتسنى لها ذلك وتظفر بِذكر كان يهيم بحثأ عنهاء 
حلى تقوم بنصب شراكها له. وذلك يبدأ أولاً بالتمتع؛ وهي راغبة اصلأء بُغية 
استدراج الذكر لذاك البيت؛ الذي بنته خيطأ خيطا. ثم يلي ذلك عمليّة الجماع؛ وعندما 
يقرغ من مضاجعتها بانتهاء خطوات التلفيح» تقوم على الفور بقتله» ومن ثم افتراسه 
من باب الغريزة المُعزّزة للرغبة في البقاء. إذ أن أنسجة الذكر ثد مهئّة في دورة 
إنضاج البيض. يحذث ذلك عند غالبيّة العناكب وأكثرىا شهرة ما يطلق عليها اسم 
"الأرملة السّوداء”. 

بَيْدَ أنه أحياناً تفوم بعض العذاكب يترك الذكر في العش ليقوم الأبناء بالتهامه 
عندما يخرجون من البيض, وفي نوع آخرء تفوم الأنثى بتغذية صغارها؛ ومثلما هي 
قصة “جزام سنمار” مع الملك النعمان التي جرت على السنة الئاس زمنأء يفوم 
الصغار بفتلها - أي امهم والتغذي عليها لكي يقوى ساعدهم ويشتد عودهم. وفي 
حالات أخرى يلتهمون بعضهم يعضاء وبعدنذٍ ثلتهم الأنثى ضغارها دون رحمة. ذلك 
+ م ثبادروا قم بلتهامها بعد أن يكون الوهن قد أخذ منها كل مأخذ عقب عمايني 
الحمل والولادة! 

إذن فنحن في مملكة كائن غريب الأطوار» فإلى جانب الضعف المادي» فقد 
عكس ذلك السلوك الأحيائي - البيواوجي 0۲ا86 Bioaccumulation‏ لأنثى 
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العنكيوث» اهتراء بيتها من الناحية الأخلاقيّة: والاجتماعيّة أيضاً فهو بيت تبدو 
اذو وابط فيه مثيتكة: لا يسكنه سوى الموتى من شاكلة الفرائس التي انفضّت عليها 

نتاها . فلا أبناه يعيشون في ظِل حضين دافئ؛ كما هي طبيعة الأشياء» ولا أب يدير 
pe‏ تء كما جرى العُرفه بل لا بيت أصلا يحمي قاطنيه من عاديات الذهر 
ولا من جوز الزمان. . بيث لا يسثر من بداخله ولا يدفع المعتدي من خارجه. . بيت 
أنشاته الأنئى لاقتراف الإثم والبغي والعدوان.. قهو بيت ليس فيه ما يُغري سوى 
رائحة الموت والشهوة في القثل. . بيت تعصف به الؤيح» وتمزقة قطرات المطرء 
ويضيجٌ بالمُوامرات والدسائس المُتوارثة جيلاً بعد جيل! 


تلك هي قصة كائن غريب وسيرة بيت لن تجدوا لها مثيلاً سوى قصّة أهل 
الشودان 4 مح E‏ آخرء هو جهاز آمن معد أئيم, لم لنقص أفعاله القبيحة 
واللااخلاقيّة حيّة خردلة عن "بيت الغنكبوت". ففي دهاليزه اند انتشرت رائحة الموت 
أيضاء وراجت قي كواليسه قصص, الفثئل والتنكيل والبطش» pey‏ يسيركه 
زوايات تكريس دولة الفساد والاستبداذ والشمولية, وبالطيعء ن المنتونيئ بهذا 
المنهج) ظلُوا يمارسون ذلك السلوك هم خدافيش الظلام» a aica‏ 
ليست لها رغبة فى الحياة بعد إشباع عرائز هاء سوى ثلبية شهوة الموثء وسوم 
ضحاياها ست العذات» وال يانينهم رآهاتهم وآلامهم بسادبة بغيضة! 


على الرغم من الأموال الطائلة التي رفت عليه من أموال الذولة السائبة؛ 

حثى أضبح دولة داخل دولة. فان 3 جهاز الأمن» بيت العنكبُوت E‏ 
التناقض. بين المظهر والمخير. يدر وكانه حصين مایا من اعد ولكنه على عر 
ما يرون؛ فقد اعتراه الوهن - معنويآ واخلاقيأ ‏ وذلك ما پلمسه كل من ألقى السمع 
وهو شهيد. 

أدخلوا ردهاته وغوصوا في دهاليزه لتفراوا سيرة قوم مُسافحين غير 


مُحصّنين» سيرة تدور وقائعها في ذاك “البيت”؛. الذي فاق “بيث العنكبُوت" وهناء 
وتفوّق على ساكنيه من العتاكب حِْسَةٌ ودناءةٌ واتحطاطاً!! 


نلك قصصنٌ: نريد يها الإيصاح غموضا.. والغموضن إيضاحاً.. وما بينهما 
سيرة شعب تقب قي المراجم!! 
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توطنة 
أضعٌ بيت ايديكم ‏ اعزائي الداع - جهداً تواصّل فيه الليل بالتهارء ولا أن 
به کی کا لا امن په شیرتا لها غمزأ. أن ررق ا القراخ 
من اتصفحه أنه يعد أكبر .وأخطر اخنراقٌ في تاريخ الغصبة الحاكمة على مدي 
سئواتها في دة السلطة.. هي سئوات تطاولت - بفقه “التمكين* - لأكثر من رابع 
قرن» جف خلالها الضّرع: وهلكت الاش والثمرات. مع ذلك لم يال الحاديون 
صحيح أنها لم تبلغ نياياتها المنطقية؛ وقد تعاظمت المحتة کن المُؤكد أنه كان وما 
يزاك صراعاً مكشوفاً بين الصندق والكذب.. بين الأجل والحقيقة.. 'بين الحق 
والباطل., بقناعة كاملة: أنه حتى لو تباطا قطار التغيير؛ فلن يصح غير الصّحيح في 
نهاية المطاف. فالحق أبلج والكذب لجلج: وفق القول المأثور التي نطق به أكثم بن 
صيفي الثميمي المُلقب ب"حكيم العرب” وصدعت به الألسن ردح من الزمن؛ فد 
غر أن أصبح حديته هذا فاضلا بين حَدينَ في كل شرك من معاراك الحياذا 
إن تسلط الغصبة ذوي البأس الحاكمة على رقاب البلاد والعباد على مدى 
أكثر من ربع قرنء يد هو الاطون والأبشع في تاريخ الشعب السوداني بعد 
الاستقلال» علفاً بان “نظام" سلف قبل الاستفلال جعل من الأيديولوجيا الدينثة 
مرتكزا أيضأ لأطروحاته؛ لكن الأزل ذالدء والذي تقاصّرت سنؤائه عن الثاني, 
طخت اهدافه الوطنؤة عثا سواها. .ولا يعني أن يكرن ذلك مدعاةٌ لتجريب المجرب»: 
مما سيورّت الندامة فع كما يقول المثل العربي السائد» لاسيّماء وأن البلد الذي 
اصبح ميداناً التطبيق تميّز بالتعدّد الإثني والايني والتنؤع الثقافي بما يصب فيه 
غلبة هوي على اخرى: أو تغليب دين على آخر, ومن المُفارقاتء أن ذلك واضح 
وجلي ليس في إطار المرجعيّة الدينّة التي يدّعون م إذ إن فيها ما يتضاد مع ما 
يزعمون ت ولكن في سياق .ما توضّل إليه التعايّش البشري من ان التنوّح يمكن أن 
يكرن أساسأ مثيئأ لوحدة تستوعب اختلافات اللون والعرق والدين والثقافة بشتى 
مُكونائها. .وقد أصبحت ثلك قاعدة لكل من تول الصعود إلى مراق حضارية 
تنعكس عليه ريا وتقدُمأ وازدهارا! 3 


لکن محاولات تجاهل هذا الواقع والسباحة ضد تثّاره لا ا أن تكلف الوطن 
السّؤداني 3 أمره سرا فقد ور ها نسميه ب"تحالف الجُغرافيا والتاريخ” أي 
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تحالف الموقع الاستراتيجي الفريد: والتاريخ الضارب في القذء فرصة ذهبيّة 
للانصهار الإثني ي رالتمازچ الثفاقي والتعايش الديني. وهو ما كان مرجوٌأ منه أن بنج 
قر تُصبح سياجأ لوحدة متبنة ومنعة؛ لتنعكس نا على تطوّر وتقدّم وازدهار 
الاد . قالشودان كيل اتنفصالن الجنرب؛ الذي ثم على يد الغصدية الحاكمة؛ صم داخل 
حدوده الإداريّة والسياسيّة أكثر من خمسمانة إثنيّقء تنثمي لنحو اني عثر 'مجتموعة 
ثفافيّة؛ ونتحدّث أكثر من مائة وخمسين لغة, وعرضاً عن توظيف الاختلافات إيجابياًء 
كانت خُروب الموارد والعزق والدّين قاسم م مُشتئركأ في مُعظم بقاع البلاد: الأمر الذي 
أقعذها عن تطؤر ها الطبيعي . ولع المحزنئ إن الموارد التي تملع بها الدولة لا بُضاهيها 
إلا القليل من دول العالم قاطبة ولو انها وخلفت فت التوظيف ا مثل» اباعد ذلك من شبح 
الخروب» وقارب بين رُؤى الاختلافات: وانعكس بدوره امنا واستقراراً ورفاهية! 


من أجل هذا ففد أخطا الإسلامويُون اليخوان؛ واختاروا میداذا عصباً علبى 
النطبيق؛ وفق تفكيرهم الأيديواوجي الضيّق. م أخذتهم الهزّة بالإثم بعد الإمساك 
بزمام الشلطة المغتصبة: وتوكمرا أن الاح السُودائيّة يمكن أن تكون مُنطاقا 
لتطبيق اطروحاتهم بل ستكون تقطة نحو انطلاقة أممية ا تتوغل في قلب الفارّة 
الأفريفية. ومن عجب» كانهم لا يعلمون جرّاء تلك الأوهام» أنه كلما تولف جنوباًء 
كلما كان التعدّد الديني والعرقي أكثر وضوحاء وبنفس القدر تتراجع الهُويّة العربيّة 
لتسود الهُويّة الأفريقائيّة بالكامل, وطبقأ لمُسلمات هذا الواقع: فإن ما ّعته الخصية 
الإسلاموية الحاكمة في الشودان غد مخضن تر هات ومتاجرة بالآين الإسلامي. عنما 
بان مثل تلك اثر هات انعكست وبالاً على العقيدة الإسلاميّة نفسهاء وأصابتها بكوارث 
لا قِبَلَ لها بهاء وبعدنذ لم يكن غريباً أن تناك من التشارها بالحكمة والموعظة 
الحَسئّة؛ وذلك هنا لا بدركه الغافلون ولا الذين في آذانهم وفر! 


على عكس حفائق التاربخ والجغرافيا التي أشرنا إليهاء أرادت الغصبة ذات 
اليا ن الحاكمة في السردان مجافاة تلك الحفائق RIE‏ في الانجاه العكسيء دون 
مراع لما یی ]ند تهنيه الک ین أضرار+ بل وخا چت ابا راسم کیت 
نقيها: . ققد" الفصل ثلقها مساحة. وسكاناً وموارة على وجه الثتريب» ثاهيك عن 
الناريخ التليد والزوابط الاجتماعيّة, نحم لقد هزم الإسلاموثون الوحدة التي قاومث 
وصمدت أمام تحديّات ب كثيرة على مدى الحقب التاريخية يخيّة المُخثلفة, أما الذي أصاب 
العقيدة ضهاء فذلك .مما ستحكي عنة أجيال: وزع فى توصيف الكيفية التي 
وضعث بها القضيّة على سطح صفيح ساخن. ولو ا ن الذين أسكرتهم السلطة: 
أحكموا العفل وتصيوا الميزان» تبن لهم مدى ا المبين» » الذي حاق بالبلاد 
والعيلا. ولكن يومئذء إن تُجدي الشعارات الرنانة؛ ولا صريخ الحثاجر المتشتجة: 
ولو كره المکابرون! 


لعل الشوال الذي يطرح نفسه من قبل كثير من المراقبين: كيف أنّ نظاماً بكلّ 
هذه المويقات استطاع أن.ينقق أو ہمد ے سيان - كل هذه السثوات» والإمساك 
بتلابيب الشلطة لنحو ما يُفارب الثلاثة عقود زمنيّة؟] في واقم الأمرء إن وقائع هذا 
الكتاب لا تخوض في تفسير .هذا الظاهرة النشاز. . ففي مقامات غير هذا المقام» 


f 


لصب الكثيرون شباكهم؛ وأراق الحادبون حبرأ كثيراً وجهدأ أكثر في تعرية هذه 
الشلطة, أما نحن هناء فسوف تحاول يفذر المستطاع كشف الآليّات والوسائل التي 
اسشندت عليها واتبعتها الكُصببة الحاكمة “تمكينا” نوخت به ديمومة الجُلوس 
كرسي السّلطة. وقد يأثي فى طليعة هذه الآليات الاستناد على الأجهزة الأمنيّة: 
بحسبها الرسيلة الأنجع تجريباً وأجدى فاعلية في تاريخ الشمولبات والايكتاتوريات, 
ثفية التحكم في الشلطة. لكن في الحالة السودائقة: يَعجَبْ المرء أن الحاكمين لم 
يضعوا اعتبارأ لطبيعة وسايكولوجيّة السودائيين الثي. تنفر من التسلط ولا يجرّمئهاً 
وقوع البلاد تحت إبط الديكتاتوريّة لأكثر من ربع قرن من الزمن! 


بهذه الخلاصة الماطققة في التسلسل» نكون قد وصلنا إلى جوهر مادة هذا 
الكتاب» والقائلة إن دولة القساد والاستيداد التي أسّستها الغصبة ذوي البأس في 
السُودان: استئدت واعتمدت بشكل كاملٍ على الأجهزة الأمنيّة ولذا ففد ظل الأمن 
هاجساً قي أجندة التنظيم عر ولا يعلى غليه. ولم يكن غريباً بعد أن أسّست دولتهاء 
أن ثقوم بتوجيه معظم الميزائيّة لقطاع الأمن والذفاع» أي ما يفوق يته ۷١‏ من 
مَيزَانيّات الدولة المُغلئة على مدى سنواتها في السشلطة؛ سواء في العُهود التي عالت 
الشلطة فيها المُسغبق أي قبل اكتشاف البترول؛ أو تلك التي صارت فيها مُترقة؛ 
تعبت بالأموال الطائلة من عائدات البترول بلا حسيب أو رقيب! 


إن الأجهزة الأمنية ومُمارسانها في الكواليس والدهاليز ليست مادة هذا الكثاب 
وحدهاء فهي تشتمل على فضح أشياءٍ أخرء يمكن القول إنها عين ما خُفي على 
الشعب السودائي طيلة سنوات تسنم الغصبة ذرى الككم. فمادة الكتاب تذهب إلى أبعد 
من ذلك قي كشف خبايا أخطر جهاز حَكُمْ هذه الدولة في الخفاء: وهو جهاز الأمن 
الشعبيء “ا.ثن." كما يختصرونه» وللذين لا يعلمونء فهو الجهاز العقدي و الإخطبوط 
الخقي. المابيك بزمام اجهزة الدولة. وقد يتساءل البعض عندنذ عن جهاز الأمن 
والمخابرات “الوطني": الذي يرأسه الفريق أل محمد عطا المولي.. الإجابة التي 
سيعرفها القارئ أكثر عند مطالعته هذا الكثاب» تقول إن جهاز الأمن والمُخابرات هذا 
يُطلقٌ عليه في أروقة الدولة اسم “الجهاز الرسمي”: أما الذي نحن بصدد اللخول في 
عرضائه والغوص في كواليسه فهُو جهاز التنظيم الإسلاموي المُسمّى “جهاز الأمن 
الشعبي” ويقيننا أن التسمية وحدها كفيلة يفغر الأفواه وجّحُوظ العيون في محاجرها! 


إن “جهاز الأمن الشعبيكت الذي دخلنا دهاليزه دولما استئذان بالطبع» نشير 
قواعد كأسيسه إلى أنه الجياز الذي ينيغي أن يِل مَحَلّ ما سمي ب“الجهاز الرسمي” 
في حال انهيار الأخير. وهو الأهم في ترائبيّة هيكل الدولة الشموليُك أي أن سلطانه 
تعلو على أي متلطات في الدولة» بما في ذلك الأجهزة النظاميّة الأخرى» وهو الْمَعْنِيَ 
بخُطط الاسترائيجيّات الكُبرى؛ أي الذي يرسم توجهات الدولة في الفضايا 
المصيرية: سواء داخل البلاد أو خارجها؛ وهو الذي يضع القرارات العُليا اللازمة 
التنفيذ؛ وهو الذي يُشرف على الأذاء العام للدولةء وهو الذي تتنزل توجيهاته من غل 
مقرونة بالتنقيذ دُون تلكو أو استدراك أو مُراجعة وهو الذي يُوجّه رئيس الدولة 
نفسه يما يجب عمله أو ما ينبغي اجتئابه وهو الذي بُراجع ولا بُراجع في قرارانه! 


اھ 


لم تكن هذه الزيارة الأولى لنا لأجهزة امن النظام؛ فقد سَبَقَ لنا أن دخلنا 
دهاليز حياز الأمن والاستخبارات "الوطئي” عندها كان رئيسةه الفريق HF‏ صلاخ 
غندابنه “فورش وهتكنا أستارة وعدنا للقراءع بصيذد ثمين؛ كان غبارة عن وتائق 
شتىء ضمّناها كتابنا الموسوم ب“الخندق ‏ ذولة الفساد والاستيداد”؛ وهو الذي أرق 
مضاجع الغصبة الحاكمة: يما لتلك الوثائق من تأثير على مجريات الأمور في الدولةء 
وكان أهنها كشف خبايا أخطر وأعقد قصيّة تواجهها العغصبة. وهي تشر وثائق المحكمة 
الجنائيّة المثهم فيها رئيس النظام عُمَر حسن البشير وبعض جلاوزة الغضبة, وقد 
كشنت ذلك الوثائق للقُدَاء كيفية تعامل الدولة بوجهين في تلك الفضيّة الحشاسةء كان 
ذلك إلى جانب وثائق أخرئ دامغة؛ تقضح ممارسات ذولة الفساد والاستنداد التي 
أسّستها العٌصية» وجثمت يها على صدر الشعب السُؤداني سنوات عِجَافٍ! 


َي أن ما سردناه وكشفناه في أروقة جهاز الأمن والمُخابرات: آنذاك» تتضاءل 
أمامه اليوم ما سنكشفه وتزيح الحُجُب عنه في "جهاز الأمن الشعبي”. وليس تطعا 
ولكن يفيننا أنه اخثراق يعجز الرّاصدون عن التنيّز به حتى.. فهذا الكثاب يتضمن 
أضعافاً مضباعقة من الوثائق؛ تفرّقث - كمّأ وكيفاً ‏ عن تلك التي سبرنا غورها في 
جهاز الأمن والمخابراث "الرسمي”؛ ففي خين كانت تلك بضع عشرات» فإن. هذه 
التي تحصلنا عليها وتخص الامن ااشعبي أكثر من لاثمائة وليفة. وقد ارتاينا قي هذا 
الكتواصل. لما تسمّيه ب“اسرار الدولة الباطنيّة” للغصبة الإسلاموية الحاكمة. ما 
الجُزع التالي: الذي ستلحقه بهذاء فلسرف نمضي فيه إلى ابع مِمّا بُنشر الآن» وحينها 
سوفا تتدحرج فيه رووس كثيرة عندسا يحين ويُونع قطافها! 


في هذا الكتاب» سندع الوثائق تتحدّث عن نفسها دون تدخل مناه ولكن سوف 
عق على بعضها لكي تُعين القارئ على فك طلاسمها واستجلاء لوغريثمانهاء وذلك 
لربط الأحداث مع نغضها البعض» وصولاً للهدف الذي رمت إليه دولة الغصبة 
الحاكمة في تمكين قبضتها على أجهزة الدولة المختلفة. وفي هذا الإظار؛ ازحنا 
التقاب عن الشخصيّات المُتوارية في كواليس هذا الجهاز» وهي من فرط تخفيها 
تحت أقنعة شثى لإيعاد الشكوك والأرتياب» صارت أشبه بالأشباح. واتساقأ مع هذا 
الغبرض» فهم لا يحملون رتيا عسكرية مثل الجهاز الآخر “الرسمي” وقد يُدهش 
القّدَاء حينما يعلمون أنهم اناس يمشون بينهم في الأسواق» ولكنهم ممن ينهشون لَحُوم 
البشرء وقي الوقت نفسه يشناطروئهم حياتهم الاجتماعيّة بك ضروبها. والغريب في 
الأمر؛ أن ذلك بحذث في مجتمع ظل وما فتئ في خُصومة معرفيّة مع مفهوم الأمن؛ 
سواء بمعناة الشلبي الذي رشخله الذيكتاثوريّات؛ أو الإيجابي الذي يحض على إطعام 
من جوع أو ثامين من خوف! / 

ل“جهاز الأمن الشعبي” ثلائة عشر دائرة ضعت أرقامها بتفسيم فردي (لا 
أذري لماذاء ولكن يبدو أنه من باب الإمعان في التمويه).. استطعنا أن ندخل كورها 
المُحرّمة جميعأء وقي داخلها إدارات قرعيّة؛ علمنا اسماءهاء وأسماء سُدرائها الذين 
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يمون وظائف أخرين في الدولة لا صنلة لها بالعمل الأمني.. كذلك كشفنا عن 
مر ده الخخرافيّة في العاصمة وضواخيهاة وهي لا تحمل اي لاقتات بن و 
م تتبّعنا كيفيّة سير العمل فيها؛ فق الترتيب الهرمي. في هذا الكتابه سنزيح القناح 
أيضأ عن مزيدٍ من أحداث نعلمٌ سلفاً أنها ستزيد المشهد غموضاً وتعقيذاء بالرعم من 
تقديرنا أنه حال ما ينقطنٌ مسار هذا النظام ويذهب إلى مزبلة التاريخ؛ سيقف الناين 
على أسرار تنوء بحملها الجبال! 


في هذا الكثاب؛ تعرّضنا كذلك: لأسوأ خطايا الغصبة الحاكىة وهي جرائم 
الفتل التي اقترفت بدم بازي. فاوردتا قصصبا لضحاياهاء وخاصة مِن الطلأب» وشرحنا 
على, لسان مصادرتاً التي شاهدث الجرائم الكيفيّة الثي ثم تقتيلهم بهاء وكذا الأمكدة 
التي شلوا قيهاء وأسماء قاتليهم وصُورهم؛ دون مواربة..وبالقدر نفسه, أزحنا الستار 
عن جرائم دم أخرى مضت في زحمة الحياق ولم يعلم بها سوى القليل» بل لم يد 
يذكرهم أحدٌ رى اهاليهم الذين افتقدرهم, وفي. السياق نفسه: سجلنا زيارة أخرى 
للتاريخ: واعدنا توثبق روابيات جرائم تل يالغة في ميلودراميّتهاء ولم يكن هدفنا فيها 
استخلاب الأمرع ولكن للتوثيق؛ حتی لا يفلت قلي من العقاب في اليوم الموعود! 


مما يجدر بنا ذكزه. أنه على الرغم من أننا طمحناء بل عملنا من اجل توثيق 
كل جرائم الدم التي طالت الأفراد: إلا آنتا ما زلنا على يقين بان ما استطعنا توثيقه ب 
عد ان يكون سوئ نقطة في محيط من الخطايا والاثام.. فجن على يقين أيضاء بان 
هناك ضحايا آخرين لم نستطع الوصول إليهم؛ وشن لم نجد أدنّة دامغة في جر اثمهم 
فين بها اتهم اكتفينا بإيزاد أسمائهم فقطء لعل غيرنا يواصل المشوار ويأني 
بالفرائن والإثباتات التي تحكم الوثاق حول رقاب المُعتدين. فجرائم الدم:- كما 
تعلمون ‏ لا تسقط بالتقائم؛ ولا تُمحى بالتسويات الضيزى. 


من جهة ثانية» وبذات الفدر في الشفافيّة والأمانة ويل المقاصد؛ وثقتا لجرائم 
اغثيالات وفعت في صنفوف الخغصبة الحاكمة نفسها: أي من كوادر ها الناشظة؛ ذلك 
حَذت بعد أن مضى “الأحباب” كُلّ في طريق؛ بعد ما سمي ب“المُفاصلة الكُبرى", أو 
صبراع القصر والمنشيّة! 


تَجِثْرٌ الإشارة كذلك؛ إلى ان التوثيق يستلزم أحباناً الإشارة تمعلومات متصلة 
بحهاز الأمن والمخايراث “الرّسمي”) وذاك من باب ففه المُقاربات. نامل ألا يسبب 
ذلك التباسا في ذهن القرّاءء ويظنون أن حابل. الجهاز "المُخفي” اختلط بنابل الجهاز 
الأسمي”٠‏ إذ أن تع هذه الأجهزة العنكيوتيّة أمرٌ بالغ المشفة ومُردقٌ العقل 
والوجدان معاء ويقيئنا أن راء عينا فاخصة تستطيع تمييز السيّ من الأسوا. غير 
أن التقطة الأكثر أهميّة في التوضيحء هي أن السّرد جرى في بعض الفصول علب 
السان المصادر التي زؤدتني بهذه المعلومات؛ وقد ليث دور “الزاؤي” كما يُطلفون 
عليه في المُصطلحات الأدبيّة. وسوا هذا أو ذاك» فلا مناص من التاكيد على أنه 
أصالة عن نفسي ونيابة عن مصادري أتحمّل كامل المستوليّك مهنيأ وأخلاقيً؛ وذلك 
قو مادابنا عليه في هذا الحقل مئذ ما يُقارب الأربعة عقود زمنئة! 


ا 


خلاضة الأمر» طبقاً لكل ما مضى سردد اود أن اضع بضع قاط صغيرة 
لتكون بمثابة 'خارطة طريق' يمكن أن تعيننا على تفهُم الأهداف والمقاصد؛ ونستجلي 

يها ما نعتقذ أنه قد أبهم أو خقي على القارئ إدراك معناه؛ أو الوضول لفهم مشثر ك: 

٠‏ أولا: لعلمنا أن الغرائز الإنسائيّة دائما ما يقئلها الظما في إرواء خب الاستطلاع: 
لاسيّماء في جنس ما نحن فيه خائضون؛ بادرت من تلقاء نفسي بكتابة ما يُشبه 
التوضيح حول هُويّةَ مصادري في الفصل الثالي. وذلك بنشر ما يسمح المجال 
بنشره حول هوباتهم؛ ومنهم من صاحبت إفادته قصصن واقعيّة تكاد تماثل الخيال 
موقعأ؛ وتزيد من وتائر الإثارة المُصاحبة مشهداً. بتأكيدٍ كامل على عدم الخنث 
بوعدٍ قطعناه لهم قي التأمين على شخصيّاتهم؛ خشية عليهم من جلاوزة العُصبة: 
الذين لا يراعون أخلاقا ولا ذمّة؛ ولا يُفرّقون بين الخطا والصواب؛ ولا الحلال 
والحرام.. فهم كالأنعام؛ بل أضلٌ سبيلا! 

ه ثانياً: في ذات الإطارة يجِدّر بي ذكر أمر يتغلق بالمصدر الرئيس؛ الذي أصرٌ 
على نشر وقانع لن يالو المعنيون في الجهاز جهداً وففها في التعرّف عليه 
ببساطة؛ علماً يان القرّاء مهما اجتهدوا ان يستطيعوا ذلك, وفي واقع الأمرء رغم 
الحاحنا عليه فى ضرورة حجب تلك المعلومات الئي تكشف عن شخصيته إلا 
أنه رفض رفضاً باتأء وقال انه غير عابئ لدو افع شخصيّة بحتهء فخَضّعنا لرغيته 
ليقيننا أنه أضحى في مافن لا يُمكن الؤصول إليه مهما كانت الاجتهادات! 

« ثالثاً: ضمن مواد الكتاب السابق ‏ “الخندق.. اسرار دولة الفساد والاستبداد” _ 
استوقفتني ملاحظة رأيث أن ثمّة وشائج روحبّة - إن جاز التعبير - تصل بينها 
وهذا الكتاب د "بيت العنكُبُوت" - فهي قد انطوت على قراءة تنبؤيّة بمادته, اذ 
أنها يومذاك كانت في طيّات الغيُب, ولنفرأ معأ منا جاء في الكثاب السّابق؛ «لعل 
الهدف الأساسي من نش هذه الأسران مدغمة بالوثائق المُحكمّة؛ هو رسالة 
لمن توهم أنه في بُروج مُشَيْدة؛ وهو لا يعلم أن الحرص الحقيقي يتمثل في 
الشقافيّة: والحذر المطلوب تأتي به الديمقراطيّة: والأمان الصادق يكمُن في 
العدل والإنصاف. وليتهم يعلمون أن الفضح لن يتوقف في الحيّز المنشور: 
فهذه مجرّد بداية ونقطة في بحر متى ما هاج وماج سيغرق كثيرون في نُججه 
العميقة. فلا يظتن من تسؤر بالبراءة بأئنا أتينا على كل شيء. فثمُة أطنان من 
التاريخ انسري البغيض تنتظر الاستجلاء, وما يزال هناك الكثيزون الذين فتلوا 
غدراً وغيلة ولم يعلم بهم أحد».. فافتح عينيك يا نائم» وتامّل يا صاح'! 

۾ رايعاً: وصلاً لما سبق» ثمّة ملاحظة آأخرئ لفتث الانتباه في الكتاب السّايق 
أيضاء ونعيدها للتذكير مرّة ثانية: «عودة على بدءء سيبقى السؤال الحائر؛ الذي 
نن تستطيع الغصبة له إجابة صريحة؛ بل حتى وإن تحايلت؛ فسيظل ما حدثت 
لغزا يُورثها غُسراً ويُرهقها قترأء ونعيذ التساؤل هرّة أخرى: كيف يمكن 
لمصدرنا أن يقتحم معقلاً حصيئأ من معافل الغصبة: وهو المعقل الذي صرفت 
قيه البلايين من أموال الشعب السُودانيء لا من أجل حماية امنهم القومي» ولا 


٠۷, لخندق.., اسراز دولة الفساد والاستبداد قي الُودان" - ص‎ ١ 
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من أجل حياة حرّة كريمة لشعبه: بل على الغكس تماما ذلك الجهاز ضُمّم من 
أجل تثبيته أركان النظام عن طريق إذلال الوطن ومواطنيه؟!'»ء مع فارق أن 
الحديث يومذاك عن الجهاز “الرسمي” واليوم عن الجهاز "المخفي".. مرّة 
أخرى؛ يبدو أن السُؤال سيظل متواصلا: والاختراقات ستظل قائمة.. فما ثلك 
سوى أجهزة تنتظر هز مِنسّاة سيدا سيان لتسقط من عَل! 

ه خامساًء أيضأء ووصلا لما سبق يبدو لي أننا لا نشهد حركة انهيار الأجهزة 
الامنبّة العتيدة بهذه الاختراقات المُوؤش 5 ولكننا نشهد نهاية نظام ظَلَّ يحكم البلاد 
والعباذ بفؤادٍ أفرغ من جوف أم موسىء كان وما فثئ مفلساً من كل ما تتزوٌد به 
الأنظمة المُحترمة» وتعمل لرفاهية شعوبها وتوفير الحياة الآمنة المستقدة 
الكريمة. وبالقدر نفسه. أقول: لحن لا نشهد انهيار اجهزة امنيّة؛ ولكننا نشهد 
انهيار الحركة الإسلامويّة في السُودان وفق زعم ومقولة فرانسيس فركوياماء 
لتحِلْ محلّها الديمقراطية (حتمية نهاية التاريخ والإنسان الأخير) بعد هذه التجربة 
المريرة. ولسث مبالغاً إن قلت أن نذر تفرقها شذر مذر - أي الحركة الإسلاموئة 
وسلطتها - بذأت تلوح في الأفق» ولربُما تسى للُراقبين عن كثب التاد من انيا 
الآن محض خيال ماتة؛ يظنه الموهوم نظامأ سوياً! 

ه سادسا: إن انهيار الأجهزة الأمنئة ومن ثم انهيار النظام» وكذا انهيار الحركة 
الإسلامؤيّة؛ ليس أمرأ يمكن ان يمر مُرور الكرام: أي بسلاسة تجرّع الظمان 
ماء. يقول العالمون بحركة تاريخ الشعوب. إن ذلك جراحات لن ثثم إل في سياق 
ما ذكرناه كثيراء وسمبناه ب"ليلة السكاكين الطويلة"”, من باب إعادة وقائع تاريخ 
إنساني مضى في غياهب الذاكرة.. فإعادة تكرار السيناريو بين “أصدقاء الأمس 
أعداء اليوم" تفترب علاماته رويدآ رويدا.. الخطوة الأولى في الثفق المُظلم تمت 
ب“المفاصلة" التي اورتت البعض ضغائن لم تندمل» وقد يلاحظ البعض حجم ما 
صار يمور في نفوس هؤلاء كالجِمم البركائيّة: ويخرج بين الفينة والأخرئ 
شواظا ترمي بشرَر! 

© سابعا: ما هو مفهوم الوطن لدى الإسلامويين؟! سوال ليس بجديدء ولكنه يفرض 
نفسه الان في خض هذه السيناريو هات؛ وسيناريوهات اخْر تتدافع في الخفاع 
والعلن» ويتبعه سؤاك آخر يطل من بين الركام حول الكيفيّة التي يمكن أن يصائد 
بها الوطن السُودان» والذي تحاصره الهشاشة من جميع جهاته. فيو قبل هذا 
وذاك وطن تحت التشكيل: والذي بدوره يسير ببطء السُلحفاة؛ تظرأ لنصيب 
الأسد الذي استحوذته الديكتاتوريّات بعد الاستفلال؛ فكيف يكون الحال لو داهمته 
تلك التغييرات القادمة والمُحثماة الخدوث بسيناريوهاتها المُختلفة.. لا سيّماء وان 
الإسلامريين - سواء من واقع النجريب الذي خبره الناس نهم أو انطلاقاً من 
الأفكار الأيديواوجيّة - فالوطن بالنسبة لهم مجرّد سقط متاع تنتهي صلاحيّته 
مثى ما كفت البقرة الحلوب عن العطاء! 
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» ثامناً, ليس مفهوم الوطن وحده قثمّة مفاهيم اخرئ ستظل تسيطر على مُخَيْلة 
القرُاء طيلة قراءة هذا الكتاب» مثلما سبطرت على عقل مُؤلفه طيلة إعداده.. ما 
هو تأثير الأيديولوجيا والانفطاع عن الحياة المدئيّة بتطؤرها الطبيعي في الشراهة 
التي يُبديها الإسلاموبون نحو السلطة أولأء والشروع في الفساد والإفساد يمجِرّد 
الوصول إليها ثانبآ؟] لتد لفت نظري إجابة تحتاج لكر البصر مؤتين؛ وقد جاءت 
على لسان الدكتور حسن الثرابي في برنامج “الإسلامويُون وحكم السُودان”* ردأ 
على سؤالٍ طرحه عفدم البرنامجء الذي قال له: هل انتم أحزاب سياسيّة أم أحزاب 
دينية لنشر دعوة ولأسلمة أوطان؟! اجاب الثرابي: «أنا فنان أعبد ال الله 
جميل: الله الذي زين ثنا الذنيا جعل ما في الأرض زينة لنا ليبلوناء فهذه الزينة 
في الزسوم والأصوات والأنغامء هذه اعبذ الله بها.. أنا مثلاً أعبد الله واتقي الله 
كذلك فيه؛ وأنا سياسياً كذلك في رعاية البشرء أعلم أن الله فوق رأسي وياخذني 
يوم القيامة ويحاسب الرّاعي ضعف ما يُحاسب به في الخطيئة عامّة الناس, 
وأنا في بيتي كذلك أعبث الله متبحانه وتعالی» حيثما ذهیٹ في معمئي في العلوم 
الطبيعيّة؛ في استوديو للفنون؛ حتى في عيدان الكورة: أنا لا أخاف فقط من هذا 
الحم ولا من الجمهور من حولناء أنا أعلم أن الله معناء وأنا لا اريد أن أعدو 
على أحد, ولا أريد في عهودنا أن أخون التاس» واخترق من ورانهم لأسجُل 
هدقاء من حرصي على تسجيل الأهدافا يعلي: لا أريد أن افعل ذلك. ادحل 
البيورت من أبوايها ولا أدخلها من ظهورها درا للناس,, يعني هذه المعاني 
نريد أن تُدخل هذه المعاني للرياضة ولنفنون وللآداب»*. 

» تاسعا: تُوكَفتُ أمام تلك الإجابة أكثر من مرّة: لا لكي أفهم مغزاهاء أو ادرك 
معناهاء ولكن لكي أتيفن. يمدى مطابفتها للواقع» سواء كان ذلك واقع الدكتور 
الثرابي» الذي غرف باحاديث الالتواءات» ونعرفه جميعاً كما يعرف التانة الذار 
بعد توهُم» أو بالنسبة لحوارييه الذين ظأوا يسمعون مثل هذا الحديث سنين عنداء 
في الوقت الذي كانوأ فيه يتلفتون يُمنة ويُسرى ولا يجدون له أثرأ! 

ه عاشراً: ردت تلك الإجابة لذهئي اثناء تأمني في مُمارسات الأجهزة الأمنيّة في 
القتل والتعذيب. وهنا اعيدُ القارئ لما كتيناه من قبل في الكتاب سابق الذكر: «إن 
العاملين في الأجهزة الأمنيّة والذين غرقوا بممارسة التعذيب على ضحاياهم 
يحملون في دواخلهم تراكمات ضخمة من الغقد النفسيّة, ولهذا تجد هذه الفدة 
عندما تمارس ذوايتها في التعذيب والإذلال: فهي. في الواقع نفس عن 
مكيوتاتها؛ أو تفعل ذلك بحثأ عن إيجاد مبرّر لأفعال شيطانيّة: أو انها تثار من 
الظروفا التي صنعت ذلك الماضي التثيم» او بريدون بها مواراة تعاسة ذلك 
الماضي؛ أو أنها تنثقم من ضحاياها لتوشمِها بأنها ضالعة فيما يشعرون به من 
غقدٍ نفسية. وايأ كاتت الأسباب: فهم يجدون فيما يفعلون عزاء تتسرى به 
تفوسهم المريضة»* 
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ويمضبي التحايل في دات الاتجاه «مِمًا لا شك فيه أن ذاك الماضي اللديم يُشكل 
فاسمآ مشتركأ لكثير من منسوبي جهاز الأمن والاستخبارات» لهذا فهم لا 
يشعرون بنقدة الذثب في ممارسات فرديّة أو جماعيّة؛ أي تلك التي يفعلونها 
بطقس جمعي؛ وبتيتل كأنهم يُؤدون صلوات في مكان عبادة: ولهذا أيضاً هم ا 
يرون شذوذأ فيما يفعلون؛ بقدر ما يعتقدون أنها ممارسات طبيعية فيها راحة 
للنفس. تسر الناظرين. فهم قد يسمعون انين ضحاياهم كمقطوعة موسيقية 
رانعة» ويتخيلون بوسلاتهم وكأنها لوحة رسمتها نامل فنان بارع. بيذ أن 
بعضهم تشوهت نقوسهم نتيجة توصيفات عرقيّة وإثنية وطبقيّة جُبل على 
ترديدها بعض عامّة اهل السُودان»'! وهذا قال عنه التتنبى: طيّب الله ثراد: 
وذو العقل يشقى في النعيم بعقله *** واخو الجيالة في الشقاوة ينعم 
هادي .عشر؛ لعل النقطة السابقة ثقؤدئا إلى ظاهرة التديّن الشكلاني؛ أو الشكلي؛ 
الذي حَيْم على الساحة السُودانيُة بعد وصول الإسلامويين إلى السلطة وتبعا لذلك 
الفليت حياة السودانيين راسا على عقب فتزعيزعث القِيِم واضطريث المثل 
وندهورت الأخلاق. ذلك على عكس ما ظَلْ البعض ممن جُبل على إتباع دين 
الإسلام بالفطرة والذين يؤمنون في قرارة أنفسهم أن هذا الذين مُنجبهم في 
الآخرة وملاذهم في النيا. وبالتالي» يمكن القول إن حصاد أهل السُودان من تلك 
العقيدة. كان صفرا.. فلا ثركوا في فطرتيم التي كانوا .هم عليها سائرون» وقد 
خبروا منها في الدُنيا ما جعلهم منها ينفزون. ولغ السؤال الذي يطرح نفسه 
عندثؤ: ما نصيب الإسلاموي من هذه الأوزار؟! هل يُدرك الدكتور الثرابي حقاً 
والحواريون كذلك ما قاله أعاذمء «أعلم أن الله فوق رأسي ويأخذتي يوم القيامة 
ويحاسب الرّاعي ضعف ما يحاسب به في الخطينة عامة الناس»؟! بالطب لا 
أعتقدا ان من خبز حركاك وسكنات الجماعة مثلنا يمكن. أن بتلجلج لسانه في 
اعتبار الامر مجرّد متاجرة بالديّن؛ ئيس إلأ! 
ثاني عشر: ما تنفاك الأسئلة تتداعى لذفن قارئ الكثاب» مثلما تداعت لذهن 
ولف إذا كان الله - سبحانه وتعالي ‏ خلق البشرء وقال في مُحكم تنزيله إا 
أيها النّاسُ إلا خلقناكم من ذكر وأنثى وَجَعَلَناهم شعوباً ولباب لتغارقواء |3 
أكرمَكُم عِنْد الله أتقاكُم إن الله علي خبيرٌ) '. فلماذا يلجا الإسلامويُون» وعلى وجه 
الخصوص إسلاميي السردان» للاحتماء بالقبيلة وتغليب فُويّة على أخرى؛ لا 
سما أنهم پعيشون في قُطر حَبَاه الله بننوع ثقاني و عرقي وديني» كان يمكن أن 
يكون سنداً وعوئأ للإسلام تفسه إذا انصهر تنوعه في بوثفة واحدة: وأصبحت 
الدولة من الول ذات الشوكةء بحسب الُصطلح العقدي» الذي بمضبعؤنه 
(وتوثون أن غَيْرَ دات الشؤقة تكُون لخم“ كذباً وافتراغ! 


اسئلة - يا هداك الله ايقظتها مُمارسات الأجهزة الأمنيّة» بحيث بات السّواد 


القصدر_السايق تفسه - جس ١١‏ 
الحُجرات الآية ,۴ 


الأنذل الآية ,۷ 


الأعظم من الشودائيين في شك كبير في عفيدئيم وظنٌ البعض أن ما تقوم به 
الغصبة من ممارسات هو ذات الذين؛ الذي تطلعت إليه أفندتهم؛ الأمر الذي فتح 
باب الرّدة واسعاء وقد شهدت البلاد خلال سنوات خكم الغضبة: والتي تجاوزت 
ربع قرن أكبر حالات خروج من الين؛ والتي لم يشهذ لها المجتمع السودائي 
مثيلا طيلة تاريخه الوجودي. ولنضرب متلا واحدأء وفق ما جاء في عناوين 
رئيسة لصحف محلثة: «يعقد مجلس تشريعي سار جلسة طارنة اليوم لمناقشة 
حالات ارتدابٍ عن الدين الإسلامي التي حدثت بقرية الوحدة بمكليّة سنار. واكد 
محمد سليمان» رئيس المجلس» أن جلسة اليوم ستُخصّص لمناقشة هذه 
القضيّة. وأوضح مصدر زار القرية أن الجمعيات التبشيريّة استطاعت ان تنصّر 
"١‏ طالباً من القرية بعد إغراءات اقتصاديّة. واشار المصدر إلى أن أولياء 
الأمور بذلوا جهودأ جيّارة من أجل حل قضاياهم الخدميّة والدينية دون أن تجد 
الاستجابة من حكومة الولاية أو دبوان الزكاة: وأكد أن الحي الذي يقطنه هؤلاء 
يحتاج إلى الخدمات الأساسيّة الني نفذت من خلالها الجمعيّات التبشيرية 
وحققت مقاصدها» '» وهل يا ترىئ الجمعيّات التبشيريّة في حاجة لبذل جيدٍ يُذكر 
في ذولة الصحاية؟! 5 

ه رابع عشر: مواصلة للأسئلة في نقد مشروع الذولة الدينيّة التي نصبتها الخصية 
الحاكمة في الشودان» ورفعت لها الشعارات بزهدٍ زائفب في المُلطة والجاى 
والإيهام بابتغاء الآخرة ومرضاة الله.. كيف يبيث الإسلاموي السُودائي حينما 
ياوي إلى فراشه ويضنع راسه على مخذة وثيرة .وهو يعلم أنه منذ أن غادر 
منزله وحتى عودته» كان يمارس ما طفق على ممارسثه منذ عقودٍ زمنيّة؛ وهي 
كيفيّة التحايل في عِنْن رب العالمين.. ناهيك عن أن بعضهم زاد الهوابة بغواية 
الولوع في الدماء التي حرم الله إلا بالحق.. فإذا كان الدين عبارة عن قيم وسل 
واخلاق؛ بل إن الله سبحانه وتعالى وصف نبِيّهِ الكريم وصفا جامعا: (وإِنْكَ لغلى 
خلق عظيم) ' ٠‏ ذاين الإسلاموي السُوداني من تلك الأخلاق» وأين هو من قوله 
تعالى: (َوَيُوْبّرُونَ على أنفسهم ولو كان بهم خضاصة) ١‏ ليس في ممارسته 
الحياتية الخاصّة فحسب؛ وإنما في عدم الإحساس بالآخر في مأكله ومشربه 
ومسكنه وصخنه وتعليمه ورفاهيّته التي يحق أن يتباهى بها وفق الدغوة الربائئة. 

ه خامس عشر: إن كانت الدولة الديثية ‏ وقفأ لغايائها التي صدّع بها سَدّنتها 
الرؤوس - تهدف إلى إصلاح وتهذيب: وترقية النفس البشريّة...لعلّ السؤال الذي 
يطرح نقسه بالنظر لهذه الأهداف النبيلة: هل نظر إسلاميو السودان للوراء ورأوا 
ماذا قعلوا بالمجتمع السشوداني الوديع؟! كان مجتمعاً يُضْرَبٌ به المثل في التزامه 
الخلقي وسلوكياته الفويمة؛ وما أن خلوا لحكمه في الثلاثين من يوئيو ۹۸٩‏ 
حتى أحالوا نهاره إلى ليل ونعيمه إلى جحيم.. إذا نظرت حولت تجد المفاهيم 
المعكوسة وقد سادت» فالفساد صار ضرباً من صُروب الفهلوة والشطارة. 
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والإفقار الذي حم القرى والحضر أشاع الحقد والحسد بين شرائح المجتمع: وقد 
سادث المشاعر السالبةء فانتشرت الكراهيّة والشحناء واليغضاء» وانزوق التاآزر 
والتعاضند والتعاون بين الئاس.. .هل يستطيع ان يُنكر أحدهم ويقول إن ذئك ليس 
خضماً على الذين؟! فمّن ذا الذي يشترى دينأ أصبحت لارذيلة فيه ذور مفتوحة 
أبوابهاء تستقبل ما شاء لها من الذين فذفث بهم الأقدار في الأرحام المخرّمة؟! 
من ذا الذي يبتاع دينا يأمر بِالمُنكر وينهى عن المعروف؟! 

۾ ارس عشر: لقد أفسد الإسلاميون الصنراع السياسي المستند على مفاهيم الحريّة 
فل الحق من ربكم فمن شاء فليُؤمن ومن شاء قيفر" واحترام الراي 
الآخر المُختلف: وولو شاءَ رَبك لجعل الثامن مُه واحدة ولا يُزالون 
مُخْتَلِقينَ)"'؛ والمجادلة بالخُسنى اذغ إلى سَبيلٍ ربك بالحقمة والمؤعظة 
اة وَجَادِلْهُمْ بالتِي هي أَحْسَنْ)*'.. لفظوا حتى اللصوص» وجعلوها مجرد 
لافتات للزيئة, اضف إلى ذلك عبثهم بثقافة التسامّح والتعايش؛ أليست تلك هي 
قيم الدين الذي إدّعوا إتباعه؟! فما الذي حدث عنذما حلت الكارثة؟! على العكس 
تمامأء فباسم الدين حدئت أكبر وأضخم وأبشع انتهاكات حقوق الإنسان في تاريخ 
المئودان.. شلبت الحريات في وضح النهارء وأقصِيّ الآخر حت الازدراء: 
ومُورس الإقصاء بغضا وإكراهاً. 

.ه سايع. عشر: من المُفارقات أن المُمارسات اعلاه لم تحدث مع المعارضين 
فحسباء وإنما حاق المُكر السيّى بأهله؛ فعندما انقسم الإسلاميون بعد المُفاصلة» 
شهد الناس ما هو أنكى وأمرٌ بين الطرفين.. بدات المُشاحنات آنذاك واستمرّت 
ردحاً من الزمن؛ يغه ينقر منها الدين نسهء استخدم فيها الطرفان كل وسائل 
الدمار الأخلافي الشامل.. لغة تكلف ناطفها حياته في إلدُول المحترمة.. انظر 
على سبيل. المثال قول الرئيس المُشير مُوَجْهآ حديثه نحو الدكتور. الترابي: «كنا 
قايلنو شيخناء لكن الثرابي يستاهل الضبح»* '؛ ومذ سبابته لحو نحره في إشارة 
لقتل بالذيخ؛ على طريقة "داعش”.. بالمقابل: لم يدع الثاني سائحة دون. أن 
يستثمر ها في توجيه الغمز واللمز نحو الأول: وقي هذا الصدد كان قد أورد 
حديث ها سمي ب“اغتصاب الغرباويّة” على لسان الأؤل.. يُعَصَُذ من كل ذلك 
شراهة الإسلامويين للشلطة وهي المسالة التي وضحثت جلياً ا مُفْاضلة عام 
8 فلم يكن الصُراع يومذاك عقديأء كما هو الحال بين السُنّة والشيعة في 
إطار الدين الواحد: ولكنه کان رزاع سياسي بحث؛ أ بحسب تعبیر انهم» كان 
صراعا دنيويا! 

. ثامن عشر: ليس العنف الجسدقٍ وحده هو ما جناه الشعب السوداني من حكم 
الإسلاموئين. فقد برع الإسلامويُو ن كذلك في استخدام العُنف اللفظي؛ وضنعوا 
قاموسأ مليئأ بالألفاظ الجارحة والبذاءات؛ تنافسوا في استخدامها وصدُعوا بها 


۴ الهف الآية ,۲۹ 
۴ هود الآية ,۱۱۸ 
114 التحل الأية ٠٠١,‏ 
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آذان الخلق؛ وكأنهم فى مسابقة لاختيار الأكثر انحطاطاً. فهل ذلك من الأين في 
شيء؟! وبعلم المؤمنون أن اكثرهم إيمائا اخسنهم خلقا. ا قإلى آي دين ينئمي 
أصحاب البذاءة الرساليّة بدء من الرئيس الُشير» » مُرورأ بنافع علي نافع وانتهاء 
بُضطفى عُثمان ومن لنت لفهُم؟! 0 
تاسع عشر: في 1 تلخيصن جامعء رب عدائلٍ يطرح على أزباب الدولة الدينية سزالاً 
بيطا عن حصاد ما اقترفت أبديهم؟! وهو السُؤال الذي ظلوا يهرّبون مته وان 
يُجيبوا عليه؛ ولكننا سنجد الإجابة لدى احد الذين برح في متابعة حركاتهم 
وسكناتهم وتعريتها.. «حقق أصحاب المشروع الحضاري - قصدا وأحياناً بغير 
- الإنجاز الأكبر الُشينء وهو إذلال الانسان السوداني والحط من كرامت» 
ب تامين التمكين.. فاللجوء إلى التعذيب والقمع والفصل التعسفي وجلد 
النسبام ومطاردة الطلاب والشباب» وتحديد الملبس ووقت الإيقاظ وإنهاع 
الاحتقالات وكل مظاهر النظام العام., الخ كل هذه وسائل وشن النظام وتحط 
من قدر الإنسان السُوداني» وقد استخدمها اصحاب المشروع الحضاري دون أن 
ترف أعينهم أو يوخزهم ضمير. وفي موازيين المُؤمنين والإنسائيينء لا يوجد 
أي هدفب أو غاية مهما كائت نبيئة ومقدسة يمكن أن يُبزّر اضطهاد او احتقار 
الإنسان لأخيه الإنسان. ومن حق أي نظام أن يحمي أمنه كما یشاب دون أن 
يهين الإنسان الذي كرهه الله» ولکن لمن تعزف مز اميرك يا داؤود؟! 
اعت اما لسيل هذه الأسئلة التائهة من آخر؟! هذه ملاحظة يعمق الان مة 
الثى أدخل فيها الإسلامئون السودان؛ وتتطلعهم بتائس كولة يوق اطية ليس ليا 
عن ند تي شوكتها في اراتم الذي ذكرنا ريمع راواه وأكتر ما يدعو 
اداي افتخار الثرابي بها يوم كان عر ابهاء ياعتبارها خلمأ نطلعت له البريّة في 
فشارق الأرضن وضازبهاء إذ قال: «إنها أؤل دولة إسلاميّة بعد انقطاع دام 
أربعة عشر فرنا»" أ والغريت قفي الأمر إن كرله بهذا جاو چ ان انکر اداه 
وانداق اللبنء كما بقولون. . تلك تهويمات ظلّ:يحلق في فضبائها | حاكماً ومحكوماة 
فهل چس القائل على رماد محرقة السودان* ميس “نیرون ' مغ روماء 
وشرح للداس إجندة القئل والتعذيب والتتكيل د أجنذة الدولة الدينة؟! 
فالإسلامويُون مُطالبون يتفسير القساد د في إطار الدولة | الدينية . مإزمون يتوضيح 
آیات الكذب والنفاق والخيانة التي استلو لوها من اران الكريم؛ وقالوا لسو a‏ 
لكم ديتكم ولناادين, . هُم مُجيرون على توضيح موقفهم من الآخرة بعد أن 
| الخلق نواياهم في التبا 
ا وعشرون: ربد الفول؛ و أجد أفضن من التعبير عن سعادتي بهذا 
الاختراق: فانا فخورٌ بما تور لي اوعجز عنه أصحاب الخول والطول.. 
اخثرافان لاعتى الأجهزة الأمنية في دول 0 الثالث» اتضبح - رقم الإمكانات 
المهولة - انيما مجرّد نمرين من ورق. ولعله بعد أن انكشف المسئور وظهرت 
الهبية المصطنعة - كما وصفها غوسثاف لوبون في سيكولوجيّة الجماهير- لن 


د. حيدر إبراهيم على - ستوط المشروع الخضاري - ض ٠١‏ 
قناة 'الجؤيرة' - برتامج في العمق - مصدر ساق 
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يكون امام القائمين على أمر “جهاز الامن الشعبي”. سوئ عضن أصايع الندم 
على الامو ال الطائلة التي أهدروها في تشييد ينائه فوق جماجم اهل السودان.. 
إولكن بعد أن يضحك اهل السودان من الفرعون وهو يسير عارياًء سثبدي الأيام 
للغصبة ما يجهلونه في ضالة الخيارات.. فإما الإقدام ساعتئذ على حل الجهاز 
يعد أن فكُكناه طربة طوبة؛ وإمًا الإبقاء عليه» يتلك العورة المكشوفة إلى حين 
حدذوث الطامة الگبری! 


صخوة القول أيضا لاب من “المحاسبة” وإن تعدّدت مشاريع التسوية؛ ولا 
د من “المُحاسبة"؛ وإن تشعبت طَرّق الخلاضص! 
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ويسأثوتك عن المصادر؟!. 


في مثل هذا النْمْطمِن الكشب» غالبا ما بكاذ يصرع حب الاستطلاع القارى؛ 
حتى يكاد يبدو کمن لا حراك له» وهو يروم إجابة شافية تضع الأمور في نصابهاء 
وضع عينيه على كل ما يمكن أن يروي عليله حول المصادر التي استقى منها 
الولف المعلومات الخاصّة في الكثاب.. بل ويزيد من أوار خب الاستطلاع أن 
الجسم المُختّرق هؤ جهاز أمن عتيد» تمررس في البطشس والئنكيل بمعارضي النظام: 
ويُعتبر هذا الجهاز رأ الرمح فيه» ولطالما اخترق حياة الناس بشتى الوسائل 
والسبل والتي غالبا ما تكون وسائل غير أخلاقئة. إذ ليس لديه أي خحُطوط حمراء في 
التفريق بين الخاص والعام: في حين أن الجهاز نفسه يعيش في مأمن؛ أو هكذا يظن 
القائمون عليه فيكون هاجنهم الدائم كيفيّة الإمعان في تخصينه والتكتم على أسراره 
الدرجة يضجر ملها ساكنوه ويضدج بها مراقنوه! 


يعلم القرّاء الكرام أنها ليست المرّة الأولى التي نخترق فيها هذا الجهاز - كما 
أشرنا ‏ والذي تفنن في اختراق حياة السُودانيين» مصطحباً سعه كل المُوبفات من 
أفعال وأقوالٍ ينذى لها الجبين. وكما ذكرنا آنفك فقد حدت الاختراق الأرّل قبل 
سنوات» وغدنا مئه بحصيلة كبيرة تُعَدُ الأخطر: لان معظم وثائفها كانت تتعلق بأهم 
قضيّة واجهت نظام الغصبة الحاكم على المستوى الدولي» وهي قضيّة المحكمة 
الجنانية» والتي أحيل لها رأس النظام المُشير عُمَر خسن البشير؛ والفريق أؤل - 
الذي تقب في المناصب - عبدالرحيم محمد حسين» إلى جائب والي شمال كُركُفان 
أحمد محمد هارون؛ الذي تباهئ بدمويّته» وشخص رابع مغمور اسمه علي كُوشيب! 


يومذاك ارئعدت أوصال بعض قادة النظام ممن كرت سيناتهم؛ وجاء ذكرهم 
في لوج محفوظ كما ارتبكت حسابات جهاز الامن» الذي ظَنٌ القائمون على امره 
ألهم في بروج مشيّدة بعيدة عن مُتناول المستضعفين في الدولة الأكذوبة. بل لمل 
الذي فاقم من الفضيحة؛ أن تلك الوثائق خرجت جَرُلى من داخل مكتب رئيس الجهاز 
الشابق, الفريق أؤل أمن مهندس صلاح عبدالله "قوش" وكان يومذاك يجلس مَزهرٌأ 
على عرش جهاز الأمنء بل وكان الحاكم بأمره من قبل أن تزول دولته ويذهب 
زبحه وتبعأ لذلك؛ فقد عد المراقبون ذلك التسريب ضمن أخطر ما واجة نظام 
الغقصية طيلة سني خكمهم التي تجاوزت ربع القرن! 
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كنا قد جمعنا نك الوثائق وأودعناها كثانذا الموسوم بل "الخندق., أسرار دولة 
الفساد والاستيداد"ء إلا ان “قوش" غادر موقعه يصورة .درآاماتيكيّة فيل ضُدُورر 
الكتاب بشهور قلائل. ولع الذين قرأوا الكتاب» ناوا له بذاث المصير. ولأنه ليس 
يعد الكفر ذنبّ - كما يفرلون ‏ قلقد صار الاختزاق أمراً عادياً من قِبِلِنا كلما أدلهمٌ 
ايل الغصبة. إذ تكائرت مرائه وتعدّدت هويّاكه. وذلك ما شهدت عليه مفالاتنا الزّائبة 
بعد صذور الكتاب؛ والتي لم تغل من كشف مستور تكتمت عليه الصدور وخائنة 
الأعيّن. 


لعلّه من تافلة القول التاكيد جديا على التزامنا الأخلاقي؛ الذي دابتا على 
الحرص عليه مع مصادرناء بغضن النظر عن أنها من المُنشمين للغصبة؛ وسواءً 
حرجت عنها أو ما تزال ترتع في حياضهاء فهو التزامٌ استند على عذم كشف اسم 
المصدرء لا تصريحأ ولا تلميحاًء إلا في حال إذن المصدر يذاك, عتمأ بان الإذن هذا 
َد أمرأ نادر الحدوث. وذلك يعود بالطبع إلى طبيعة النظام الذيكتانوري الشموليء 
وممارسات العنف والفهر والتسلطء واجواء الترهيب والترعيب والاتحطاط الأخلاقي 
التي شي ديدن الأجهزة الأمنيّة ووسيلتها في حماية النظام. من أجل كل ذلك بطل 
هاجسنا المُؤْرْق هو كيفيّة الحفاظ على مصادرنا وحمايتها من كَل مكروه مُحتمل! 


يالنظز لكل ذلك يمكن القول إن هذا المنهج الأخلاقي ساعد في تعصيذ ثقة 
مصادرتاء وهي مصادر تعذدت في هذا الكتاب» سواء قي هُويْتها أو مَهنيّتهاء او 
انحيازها جانب الحق» وربّما ذلك جاء بعد وخز ضمير مُوجعء والذي غالبا ما يكون 
نتيجة رؤية أفعال او التماس أقرال ثلقر منها التفن السويّة. وبالفغل» سوف يتبيّن 
قاری هذا الكتاب ‏ بمجرّد الشروع في قراءته - أن جهدنا التوثيقي لم يفم على 
مصدر واحدء وإنما لكل تفرعاتها وتوزعها على قنوات شتى: ذلك ما حدا بنا أن 
نامل في مادة دسمة وجاذبةٌ تسر القارئين! 


كذلك: يمكن القول إن جهد مصادرنا تراوح - كما وكيفأ - فلم يكونوا جميعاً 
على درجة واحدة من العطاء والشخاء. أقول ذلك لأكشفه عن بعض خفايا ما دار 
بيني وبين المصتر الأساسيء الذي أذهلني بشدّة شكيمته وقوٌة إرادته» وفي الرواية 
بعضنٌ تشويق وشيء من الإثارة. فلسبب ام ادر كنهه؛ كان أكثر إصراراً على كشف 
بعض مما يتعلق بشخصه» وهو غير عابئ بمصير محتمل. ولكتي إزاء ما سَبَق 
ذكره. أعرضث كثيرأ عن ذلك خشية حدوث ما لا يُحمَدَ عُفباه. ومع إصراري على 
ذلك رصمخ: ليس إذعاناً كما قالء ولكن لإدراكه ان نهج العلانبّة الذي كان قد أزمع 
إتباعه سيعزله من المجتمع؛ باعتباره أحد أزلام جهاز مُعتدٍ أثيم! 


كنت قد ساءلت تفسي كثيراً عن ما يُمكن أن يشر ذاك الإصرار الذي يدا لي 
غريباء وعندما استبدٌ بي الفلق» سالته بإلحافب مُستفسرا عمًا عَمُْض على فهمه. 
فادركث أنه إصرارٌ داقعه التطهّر» بمثل ما جاء في الرسائل الخاصة والتي تذاولناها 
ونتشر مفتطفات منها لاحقاً في فصل قادم: كدليل على ما ذكرت. وفي واقع الأمر 
كلنا يعلم ‏ وبالأخص آلذين اهتموا ابدراسة النفس البشريّة = إن النفس اللؤامة 
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الإعدى ثلاثة مستويات بجانب النفس المُطمننة, والثفين. الأثارة بالسوء». وقق القول 
_ الربّاني) وهي الكثيرة التقلب والتلؤن, ولا تستقر على حال» وقد أقسم بها رب العباد 
زولا اقم بالنفس اللؤامة)" حيئما تُحاصرها أرواح. ضحاباهاء يعود الضمير 
عن رحلة الئيه في دياجير الظلام لنستقرٌه. وتلك خفايا النفس البشريّةء والتي 
اتبدو مرهقة لمن يريد سبر غورهاء غير أني افتربث منها لأنني آنسث ميدقاً في 
دري لعي آتيكم منه بقبسٍ مُنير! 


: في اعقاب تمع تطاول من جائبي: حتى كاد أن يصراف عني مصدري» 
ك اليه بسؤال مباشر وهباغثت: لماذا اخثرتني وخصنصتني بهذه الوثائق 
هات المهثئة؟! وكات قد سالته قظعا تدابر ظئون تكائفت؛ وبعضها يُذكرني 
ذكور بُعَدُ احد جلاوزة عُصبة تمرّست على المكر والذهاء والكذب.. فأجابئي 
أعدٌ نفسه إعداذاً جِيْداً لدور ماء وقال بلغة الوائق: «بغض النظر عن كون 
علومات وفيرة او قليلة لا يد أن اعترف بان كتابك المُسمّى “الخندق” كان 
بب في ذلك»! 


تضاعف عندنذ اهثمامي؛ واثار في نفسئ غريزة حي الاستطلاع» الذي 
نه في صدازة هذا الجّزء» فاستفسرته مؤضحاء ققال: «ربّما لا تعلم مدى الهلّع 
ع الذي سرى في اروقة الجهاز الرسميء وكذا القلق الذي انثاب قيادات 
ت بالشدّة: بل صَدَرٌ تعميمٌ إداري يحظر تداؤل الكتاب» ليس بالنسبة للقراء من 

الشعب .السني داني: وإنما بالنسبة للعاملين بداخل الجهازين» وبخاصة صغار 
ن يتسنمون مواقع فياديّة. وذلك نظرأ لهشاشة وسرعة تأثرهم بمثل هذه 
باع».. وأضاف: «ولكن على عكس الحظر الذي توخاه المرسوم الإداري» فقد 
٠‏ أنا واحدأ منهم»! 


_ أضاف قائلا: «لكن يجب أن أكون أكثر دقة, لم يكن "الختدق” وحده الذي 
1 فبعد أن قرات هذا الكتاب» ثمة مقال معيْن قراته لك بعد الكتاب» ظل هذا 
يطاردني في صحوي ومنامي.. كنت أشعر بأنه ابقظ في نقسي شينا معنا 

كلما اطل براسه وأراد الخروج للعلن. ذلك الشيء كان ضميري, 
يل شهورأً عصيبة؛ كلث أرى نظرات ضحايا تثقب جسدي كله حتى 
. كالغريال. لا أجد في النوم متعة: فقالباً ما اصحو على كوابيس تبدّد على 

كان من الصعب أن اشرح الأمر لأي كائن كان من أعتبرهم أصدقاني: 
قذاك في خكم المستحيل. إذ إن البوح بمثل هذه المشاعر يُعتير خُنوعا 
وانهزاماً معروفة عواقبه»! 


في واقع الأمرء يضعب علي ان اقول إن ما اله مصدري حرّك في نفسى 
نظرأ لمُسبّبات كثيرة» لا اعتقد انها يمكن أن تغيب عن ذهن القارئ» أو 
مرارأء فضلا عن ما قاله اعتدثُ سماعه من آخرين لم يكونوا في نفير الشلطة 


SE 


ولا عير مُعارضيها. ولكن فجاة تغيّر المشهد تماما وتداعيت على عكس ما وطنت 
نفسي على اللامبالاة والتمڑس على الصضمود. حدث ذلك قي لحظة إنسائيّة نادرة؛ 


تتا 


قال: «قَرّرتُ الهروب» فانت قد لا تعلم أن ما يُسمَى بالاستقالة في عمل 
جهاز الأمن أمرآأ دونه خرط القثاد؛ وحتى إن حدثت لأسباب قاهرة يقوم بسردها 
الكادر المُستقيل» قإنها تمر بتعقيدات كثيرة» وتتطلب زمئأ ليس بالقصير» ولذلك 
فكرث في حيلة أهرب بها. وقد نجحت ابتداغء ولم اجد من أمري عسرأ في 
الوصول للقاهرةء إذ تسنى لي ذلك تحت غظاء السّقر مع والدي للعلاج.. بعدها عاد 
والدي .إلى السودان وقد أخفيث عنه ما عزمت عليه. ولا اخفي عليك فقد تازعتني 
نفسي في المخطة الأولى تلك؛ باللجوء إلى سقارة أي دولق ومن المُؤكد أن حجم 
الأسرار التي بحوزتي سيجعل اي سفارة لا تترذد في ملحي ما أريد فوراً! ولم يكن 
ما اريد سوى اللجوع السياسي»! 


اضاف: «كدث أن افعل ذلك ولكن سرعان ما صرفتٌُ النظر عن الفكرة؛ 
ليس لأي مُوازنات بين الخيانة والوطنيّة كما يتوارد للذهن: فأنا لا اذعى الطهارة 
ولا المزايدة في السييلين. وعليه اؤكد لك بل صدق» لم يكن ما ذكرث ضمن 
مُعادلاتي» ولكن لإدراكي أن السفارة ‏ أي سفارة - لن تفعل ما عزمتٌ عليه وهو 
تشر المعلومات والوثائق التي يخوزتي على عموم الشعب السُوداني, وهي الغاية 
التي أسعى إليها ربّما من باب تطهير النفس مما اقترفت يداناء وليس من باب 
التبرير؛ فسيان إن كانث الأفعال المقترفة بوعي أو باتقيادٍ تام تنفيذاً لتعليمات لا 
سبيل لرفضها أو التمرّد عليها, على كُل» قلت لنفسي إن كل ذلك يتوقف على 
الوصول لمكان آمن: ولكن كيف السبيل؟!».. 


سال مصدري واجاب» ما أناء فقد أرهفث امع وكأنني أشاهد فيلماً من أفلام 
“الجاسوسية” تجري وقائعه المثيرة أمام تاظري. اردف قائلاً: «صرقث النظر تماما 
عن فكرة تسليم نفسي لسفارة ايأ كانت جنسيّتها. وفي لحظة تنازع بين الأمل 
وَالْرْجاء قزرت المخاطرة التي اعتدث عليها اصلاً في عملي الأمني. فعزمث على 
الشّفر إلى يقعة ملتهبة يتحاشى الناس دُخولها في الظروف التي تعيشها الآن؛ 
وافنعث نفسي بان خروجي اضلاً من جحيم سيهؤن علي أي جحيم مُحثمل, 
ووصلث إلى ذاك البلد الجحيم.. لييياء عبر رحلة شاقة لم اكترث لرهقها ولم اقلق 
لما هو آٹٍ»! 


تابع قائلً: «كان اختياري ووصولي إلى ليبيا مقصودُ في حذ ذاثه» رغم 
علمي بالجهيم الذي تعيش فيه وكات بالفدل كذلك. يداث البحث عمن يُطلق عليهم 
“نجار اليشر” وذلك بهدف الوصول إلى أوروبا.. لم أتعب كثيراً في البحث عتهم؛ 
إذ يبدو أن التغامرين مثلي كُثْر قي هذه الثنيا. لم يكن المال الذي بحوزتي كثيرا 
وأنا الذي كانت تجري يبن يدي الملايين بلا حسيب او رقيب. قبلتُ العرض الوحيد 


الذي علمثه من السايقين. ولم يذكره بل لن يذكره لك اولنك الأراصلةء فالسابقون 

يقولون لك إن السفر تتناصفه فرص الحياة والموت. أي إها وصلت إلى هدفك 

مالا وغائما روحك: أو حدث ما لا يُحمد عقباه ويكون الماء قبرك وطعاما 
تان»! 


أضاف: «ربدات المعاناة مذ وصولنا اليلدة الليبيّة الخدوديّة مع مص حيث 
احتجزونا في مخزن» قد يطول فيه بقاؤك أو يقصرء وكانوا يمنحوننا وجبة واحدة 
الاتفني ولا تسمن من جوع, ويعدها استقللنا سيارة نقل مكشوفة “بوكس” شحذت 
أكثر من خمولتهاء بعض من سقط ترك ولم يُنتيه له., عبرت بنا طریقاً صحراويآ 
هن الشرق إلى منطقة قرب الحدود التونسيّة عرب البلاد.. كنا نتوقف في ك0 
منطقة؛ أحيانأ لأيام بغرض عمل ترتيبات معيّنة فلكل مديئة ليبيّة قوانين خاضة 
ايها واقع الأمرء لا توجد سلطة غير سنطة السلاح؛ وهو الوحيد الأكثر وفرة 
وتجده أيثما حللت. والليبيون الأدلاء يُمارسون سطوة وقسوة وسخرة مستفزة. 
لگن لا أحد يحت لان العواقب معروفة. وكانوا صغارأ في السنء كأنهم يستلذون 
بها يفعلون؛ فتذكرث ما كان قومي يفعلون أيضأم! 
تانع قائلاً: «كانت المعاناة تتفاقم يومأ إثّر يوم.. الأوضاع المعيشيّة 
والصحيّة تزداد سوم كثيرون ماتوا نتيجة ذلك: او جرّاء نقاش. بسيط مع أحد 
ًّ ؛ لا يتوانى أن يستخدم فيه الرصاص؛ حيث لا أحد يُحاسب احداً على القثل 
المجاني. وصلنا تلك المنطقة الحدوديّة بشق الأنفس؛ ولم يكن الحال بأفضل من 
سابقه, كان المُعسكر عبارة عن سجن قديم مهجور؛ يحتوي على حوالي سبعة أو 
شا صالات كبيرة؛ وفي كل صالة حشر بين ثلاثمانة إلى أربعمانة فرد؛ وفرضوا 
أن تكون كل جتسيّة لوحدها خشية المشاكل. وعلمتا هناك أنه يمكن أن يطول 
| بقاءك؛ وقد تجد فرصة قي المركب القادم.. كان السُودانيون الموجودون من جميع 
٠‏ مناطق السنودان يدون استتتاى ويمتهنون وظائف مختلفة» بينهم. الطبيب 
المهد والعدرّس والعامل والعاظل. كان عددنا قد تجاوز الألفا شخص› 
ا شاب من جميع الأعمار: وبينهم أسر تضم الأم والأب وأطفالهم: إحداشن 
س أثناء وجودنا في ذاك المعسكر»! 


رمات الكثيرون, سواء في ذاك المعان البائس أو في أثناع الطريق؛ 
ولاب شتى.. خصّص يومان للمركب التي يحملون فيها البشر؛ هما الجمعة 
الاين كانت هناك مركب غادرت قبلنا ولأسياب اجهلها غرقت وعلى متنها أكثر 
٠‏ هن ثلاثمانة شخص. معظمهم من السو دانيين. بالطيع لم يُحذثنا أحدأ عن ذلك فقد 
ا ا بام أعيننا موج البحر يقذف بالجئث على الشاطئ؛ وكان بيننا وبين الشاظئ 

املك شا ” حيث لا سمح لأحد بتجاوزه.. اعتصرني الألم الشدید» ولا يدري 
81 هل يهتم بنفسه أم بالأخرين.. عرفت معلى كل شيء.. المُعاناة والجوع 
لغطش والموت والقهر والخوف والامل.. كان إحساس اليأس والقنوط مسيطرا 
گر ن الجمييع: الكل يتمنى أن تنتهي تلك المعاناة بأي وجه من الوجوه. وعلى الرغم 


1م 


من رُؤية الخنث الطافية, ؛ فليس أمام المرء من سبيلٍ سوى المُْضِي قُثماً: نحو 
البحر الذي أمامناء أو البقاء في حِسََمْ ذلك الواقع المُؤلم»! 


عندما دخل اسرد تلك البفعة الجهنسيّة: لاحظت تغيّرأ في طبقات صوت 
مصدريء وحسبث أن ذلك من : قرط ما جرى؛ ويعيد علي وقائعه بثقة زائدة؛ ولكني 
ادركث أنه جرّاء ثلاشي الخيارات الف نجت من خيارٍ مر لتواجه خيارأ أمرٌ منه. 
فأصاف قائلا: : ونث أصلا أحمل حقيبة صغيرة؛ تحتوي على القليل من ملابسي 
وأغراضي الضروريّة لم يكن ذلك زهدأ وإنما واقع فرضته ضرورات الرحلة. غير 


أثي أضفث لحاجياتي تلك شينأ بعد ان قبلت بالشروط, إذ اشتري یت كفنأ جديدأء. وكان 
عبارة عن قطعة بيضاء من القماش وضعتها في تلك الحقبية ثحبا لما يمكن ان 
يحدث مثلما ذكروا»] 


«ركينا المرزكب المغد, . اجناس مُتفرّقون يكاد المرع يجزم أنهم من جميع 
أنحاء العالم» جدذهم يتراوح بين الأربعمانة أو الخمسمائة شخص. كان القلق سبد 
الموقف في الرحلةء فالرحلة اكتنفها الغموض:؛ لا ترى فيها شينأ على امتداد البصر 
سوق ماء يحيط بك من اتجاه» والموت يُحدّق فوق صارية المركب كانه يترئبنص 
بنا, كنث اشغل نقسي أحياناً بالتفڑس تلك الؤجوة المتعبة كخيول السياق؛ 
وأحاول من باب تبديد الوقث والقلق معأ ن استشف ما يعتمل في صذورهاء وما 
يجري في غفولها. . تازة أغوص داخل ذاتي واعزي نفسي يكُستقيل باهر أحلم به 
بعد ان تخلصث من آثام الطاغوت؛ وثارة أخرى اهربُ بخيالي إلى يلد تركته خلفي 
وأهل لا يعلمون عن امري شينأ»إ 


«على هذا المنوال تعاقب علينا ليل ونهار؛ وكلاهما كانا كغملة بوجهين 
باهتين لا فرق بينهما. كانت أجمل اللحظات في خِصم ما نحن فيه تانهون؛ ظهور 
علامات تذل بلوغنا اليايسة. حلّقت فوق زؤوسئا طائرة مروحيّة بدت القلق 
المُسيطر على النفوس؛ بدات الوجوه رحلة الخبور والانطلاق تحو مرافئ جديدة, 
وصلنا المياه الإقليميّة الإبطاليّةء وقادت دوريّة حرس الشدود مركبنا نحو سفينة 
ضخمة أفرغت فيها حمولننا بل ما احتوتها من تفاصيل مرهقة.. نجونا من البحر 
وحيتانه: وقذفث بل أوزاري السابقة في الماء. فشعرتٌ براحة عميقة, باختصار: 
لن يخل بسيناريو يعلمه حتى الذين لم يركبوا البحر مثلناء كانت تلك تجربة قريدة: 
١‏ أظنُ أنني سأعيدها إن خيرت كثبرون أصبحوا نزلاء مستشفيات الطب النفسي 
في عذة ذولي أوروبياء ومتهم من أعرف. . أما اناء فقد استطعث ان أفلت منهاء 
ومن معسكرات بحت يُحشرز فيها الهاريون حشرآء ثم أصبح الطريق ممهّداً للتوغل داخل 
أوروباء حيث تزذاد الفرص الآمنة وحياة ES‏ : 

«اثذاك, سيطرت علِی مشاعر شتی > تزواحت بين السغادة يسلامة الوصول 
رشق بن SR he‏ امن يي 2 لكن كَل هذه التداقضات كانت تتناقصٌ يومآ 
إثر يوم» وأنا اتنقل بحقيبتي الصغيرة من بد إلى آخر في أوروباء غير مبالٍ ببردها 
الذي تموت جرّائة الحيتان؛ كما قال الأديب الرّاحل الطيب صالح.. تنفلت إلى أن 


7 بحام 


اليلد الذي أعيش فيه أن؛ وبداث ېل الاستقرار» مولا النقس هياق 


ٿي كمن وُلِدَ عن جديد. فالمُعاملة .التي وجدثها من مواطني هذا البلد أحيت في 


. واصل مصدري قائلاً: «أدركث منذ البداية أن حياتي لن تستقيم ما لم 
تخلّصض من ذاك العبء الذي حملته معي.. أدركث ان آي مكان آمن يستمد أمانه 
ن أماننا النفسي.. كانت البداية المبشرة أن تلك الكواييس والأحلام المزعجة التي 
1 علي منامي قد فارقتنيء وصارت لا تزورتي إل لمامأ؛ وإن أخقط؛ در ع" 
تناى عني.. قلت لنفسي: يجب أن أتخلص من تلك الآثام حتى إستطيع أن اث 
حياة جديدة وهادئة ومستفرة, وكانت الإجابة عندي حاضرةء فمن أن وطات قَدَميٌ 

المحطة الأولى بعد مُفارقثي السودانء ومذ أن حسمت موقفي بعدم اللجوم 
ي سفارة مثلما ذكرث: كان الخيار أمامي واضحاء وهو كيفية تسليمك هذه 
والمعلومات» وبالثالي هن قبل أن تستقر أوضاعي في هذا اليلد بادرث 

تال بيك»! 


ار مصدري بالاتصال بذاك الإلحاح الذي تجاهلثة - كما ذكرت., 
شاود الكرة مثنى وتلاف وربا إلى ان مضیذا رودا رويدا نحو غايثنا هذه,, كائث 


ت التحقق وسل اليقين والاطمننان, كان ذلك طبيعياء فالقضيّة التى نتا 
وله لا تعلق بشخص؛ وإنما. تراكمات تساهم في نيان مصير م جعلتها 
كناتوريات ثقفا على مفترق الطرّق بين أن تكون أو لا تكون.. لهذاء فلا عُرْرُ أن 
الحديث عن الصندق والشفافية والأمانة مساحاته المرجرة. وبالطيع؛ فإن في مثل 


المواففء تطل دائما من بين. الرّكام تلك المُعادلات اللي تقحم نفسها غنوة ذيما 


آخيرأ ولیس آخر, أفرخ مصدرنا ما في جُعبته من معلومات» وافرغ ها في 
قطعة بحجم الأضصبع ولدت وثائق دامغة لا يُجادل حول صدقيْتها سوى 
بزين» وتركني نهبأ للتدقيق والتحفيق .والتمحيص» ومن ثم التصحيف إخية 
جها للناس كتابأ وثائقياً يُتدُ به ونضعه بين يدي المُراقبين والمهتمينء بأمل أن 
نه على ثقة بان ما سيُّنشر على الناس سيهز عرش الطاغوت» وسیزلزل كيانه 
عليه تفكيك جهازه سيئ انصّيت» ورم اعادوا صياغته ‏ بمثلما اأعوا - في 
أصياغة ضحاياه.. هذا إن لم يغشهم الطوفان! 


1 يأل المصدر أبضا - وفق ما ذكز- أن قصل الرسالة ااناس قال إنه زاملي 


اك 


يستمرون في عمل أسقط كل المثل والفيم» واتبع نهجأ لا أخلاقياً خَلخَلَ به كيان 
المجتمع أو كاد. وقال إنه يدرك مُعاناة البعض» وإن لم يبوحوا بها مثله» ويشعُر أن 
الكثيرين يريدون أن يخطوا نفس الخُطوة التي اتخذها. واضاف: «وددتٌ ان أقول 
لهم إن هذا الوطن الذي يجمعنا لا يستحق مِنّا ما ظللنا نفعنه دون وازع من 
ضمیر» وأن للحياة وجهأ آخرأ أكثر إشراقاء غير الذي رايناه ومارسناه في دهاليز 
جهاز الأمن»» متمنيأ أن تضحو ضمان رهم بمثل ما استيقظ ضميره من ثباثِ عميق! 


74م 


انمز الأ 
سلالة العذكبوت 


Mh‏ ا 
طاحونة الرب تطحن اء 
مكل المقني 


له هنذ الحرب العالميّة الثانية بد وتبلور في اتجاه أن الذولة تكون أمذة 
ت باستغلال إمكاناتها الماديّة والبشريٌة في حماية نفسها من أي شدوان أو 

حأ وفي نفس الوقث؛ نجد أن الُولة معنية بتوفير الأمان والاساك ال 
الحفاظ على قيمها التقافيّة والحضاريّة: الأمر الذي يحفق أو يفضي إلى 
م والازذهار, ومن البديهي القول إن غياب الأمن بُؤذي إلى تيرد بقاء 
اسي, فهو فلسفة يخطها النظام السياسي والاجتماعي للدولة 
لأ إلى تطبيق أنماط سياسيّة وافقصادية واجتماعيّة وثقافيّة وعسكرثة, 
ق أعلى قذر من التنمية ويث الأمان و الاستقرار في تفوس المُّواطنين] 


| , التسير أعلاه يكون أكثر مثاليّة: في طز الأنظمة الديمقراطيّة التي 
السشلطات الثلاثة» التنفيذيّة والتشريعيّة والقضائيّة: وعلى النفيض ثماماء 
ط و استغلال بشع للمفهوم من قبل الأنظمة الشموليّة والديكتاتوريّة وذلك 
حماية النظام السياسي كل خطاياه حماية للأمن القومي للدولة, بل قد نا 

: في الممارسات الديكتاتوريّة حرجا في إعلاء حماية كيانها 

: ن القومي للبلاد, وهي المعادلة الباشة التي تعصف بمفهوم الأمن» 
عشي ويُصبح هو الخوف والهلع والترهيب وض عن السلام 

و الطمانيدة الأمر الذي يُؤدي تلفائياً إلى انشغال النظام بحُرويه الذاخائة 

, مواطئيف بدلا عن حماية الدولة من الغدوان والتهديدات الخارجيّة: بمثل 
د شي التعريف الشامل أعلاه! 


د قي ظِلّ هذا الؤضوح في الرزؤى أنه يمكن للمرء أن يتعار في اتخاذ 
الحاكم في السودان مثالا ذلك لأنه نظام فاقد الشرعيّة؛ وصل إلى 
طريق البندقية واتخذ الانقلاب الفسكري وسيلة لترويج أيديؤلوجيا 
“لهذا ظلّ مهجوسا بتوفير الحمابة لنقسهه بدلا عن توفيرها لمواطنيه. 
اتحقيق .هذا الهدف. استخدم “الفهلوة السياسية” في الإيحاء الدائم بوجور 
"مركي يتريّص ببالدولة ومشروعها الدينئ[ وی اكز في دري 

ربط سيادة الدولة بقيم الستماء» واذعى أنه ميعوت العناية الإليئة 
المشروع. الأمر الذي عقد من مقهوم الآمن في دولة “رساليّة" فتكائرت 
وتعززت سطوتها في تثبيت أركان دولة الفساد والاستيداد! 
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ذلك ما سماد الدكتور حيدر إبراهيم يمقهوم “الأمنوقراطبّة"؛ وتوسّع في شرحه 
يتأكيته أن؛ «وجواك الجهاز الأمني وضع طبيعي في أي دولة؛ ولكته محكوم 
باللستور وَمُراكُبٌ برلمانياً وشعبياً وإعلامياً» ولكن في حالة “الأمنوقراطية” 

يختلف الوضع تماماًء إذ يمكن القول إن جهاز الأمن هو مصدر السُلطات وليس 
الشهب ولا رئيس الجمهورية» ,"' وتحقيقا لهذا اتؤك فقد.طلك الدولة حصن 
ها فسيته أكثر 06۷۰ من الميزانية العامة للامن والدفاع؛ تحت ذريعة ما سى دعم 
المجهود الحربي"؛ وذلك على مدى سنواتها في سند الحُكمء وبادّعاء أن الاستقرار 
والتئفية يتطلبان توفيز الأموال: الطائلة للأمن أولاً! 


تعمل الأنظمة الأبوقراطيّة إلى شرحنة التحايل أغلاة تحت أجندة تأصنيل 
اللص الرآئيء كما في الآية الكريمة: يدوا رَبْ هذا الت الذي أطغمهم من 
جوع وآمَنهم من خؤفف)' ٠‏ وبذا يُصبح مفهوم الأمن يصورا ته التي سعي نظام 
الغصبة الحاكم إلى ترمنيخها أكتر تغقيذأ في ظل الأينيولوجيا الذينية. , «ثاتي خطورة 
وخبث الأمنوقراطيّة إذ لم تكتف بالسيطرة “القؤة” بل طعْمتها بسلطة “كسب 
الزضا والاستمالة” فهي تخلط السيف والسوط وذهب المُعز وشآكلة ومُشاربة 
مُعاوية, وهذا مدخل جديد لاكتساب الشرعيّة والخُروج من الأزمة الني يُوَلْدها 
الوصول إلى السُلطة بالقؤة عن طريق الانقلاب وليس صناديق الاقتراع»' '. 


یکس أك أهداف الأنظمة الثيوقراطيّة إلى تدجين | المجتمع للسيطرة علية؛ أي 
«خيونة الإنسان السُوداني من خلال الجرمان ونزع فُدراته على الإبداع والتمتع 
والاختلاف. وبسيب الفقر وتدتي مستوى المعيشة؛ يسعى المواطن العادي طوال 
اليوم لتوفير الحد الأدذلى للبقاء والحصول على الحاجات الضرورية؛ ولا يتبقى له 
أي وقت قراغ لأغراض أخرى» وفي احسن الأحوال يشاهد برامج تلفزيوئية 
تضاعف التبلد والضجر. ويضاف إلى ذلك عملية التنميط والتشابه من خلال الزي 
الموحد في المدارس: وفرض الحجاب» والزي الرجالي بمظهره وزوائده. وفي كل 
هذا بحث مستحيل. عن الوحدة والنقاء أو ها بيه الإسلامويون: إعادة صياغة 
الإنسان السوداني» "'؛ عندئذ يصبح المُراطن مسلوبٌ الإرادة فتسهل السيطرة عليه 
وتوجيهه كما اذاه 


تظل العقائد الدينيّة واحذة من أهم المُدركات الجماهيريّة» لهذا لا يظنن أحد 
أن الماكر الذي :. اقترح على غصيته الشعار النازي : "إعادة صياغة الإنسان 
السُوداني” قدح ذفنه من فراغ: أو أنه لم يكن مُطلعاً جا رب تاريخيّة لأنظمة 
شمولية ومذاهب سياسيّة قلسفية مخئلفة. فالجماهير مجنونة بطبيعتها «تصفق يشدة 
لمُطربها المفضّلء او لفريق كُرة القدم الذي تويّده تعيش. لحظة هلوسة وجنون. 
والجماهير التي تصطف على جانبي الطريق ساعات وساعاث لكي تشهد من بعيد 


1 الامتوفراطيّةٌ وتحِدّد الاستيداد في السُودان - صن ,31 
۲١‏ قرش الابة ٣‏ وة 

1 الامنوقراطيةُ - مصدر سابق - حن ۷١‏ 

۲ المصدز السايق - ص ١,‏ 
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و مسف مشهدرة أو زعيم كبر للحظات خاطفة:ِى مجنونة. وبين 
المهتاجة التي تهجم فص لكي تذبحه دون أن تتاقد من أنه لذن 
'مجئونة | ٠‏ فإذا ما أحبّت الجماهير ديناً ما أو 

يفعل اليهود مع نيهم والمسيحيون المُتعصّبون وراء رهبانهم» و 
ااام فالجماهيد تخرق اليوم ما وون ین الاه والمسلمون ورام 


. تغير قمصائها 


الا شك أن القارئ للاقتباس أعلاه لم شُبارح ذهنه السبابة التي ظلٌ افراد 
بة يرفعونها في المُخاطبات الجماهير بد وتُقلدهم الجماهير أليأء وينفس المستوى 
ت ذلك في ترديد التكبير والتهليل بلا وعي! 


نلك هي نقس الصصورة التي قاربها أوبون 6 2 ئی في زواية أحد 
رلا ارين الأقظائل واسمه "فاتدام” 


لشوثرة وسا ل عن کا یتنا ا E‏ ا هذا 
شی سات يسادس علي محرا وجائبة ‏ أستع | أن أفهم سير هما, فأنا الذي 

ولا الشيطان يصن يصل بي الأمر إلى حذ أني أرتجف كطقل عندى وذ 
أن يسلكني في ثقب الإبدة ويرميني في الثار دون أن أحرك 
: .. تلك هي مدرسة د3ُعاة الدولة الدينيّة نفسهاء ٠‏ ولا شلك أن عموم السودانبين 
بدوا نلملاج في دولة الغصبة تبدو لناظرها وكأن لوبون اتخذها تموذجأ في 


ج وك ابد إن تلك الاسترائيجئة التي ابعها نظام الغصنية الحم لتدجين 
5 السُودائيّة بالشعارات الجوفا قاءء جاه جميعها على ذات تمط ل الشغار الناذي 
الذكر. .وقد تحدّث lan‏ البروفيسور “نعوم تشومسكي” وسماها 
8 العشر ُ نكر ياشو والتي قد تفسّر لك لماذا تاوت 


ا انيجبة اللا TEA A‏ 
۲ ابتكار المشاكل ثم تقديم الخلول لهاء 

١‏ التذرج في تطبيق قرارات غير مقبولة 

الفر ارات المكروهة حتى ى يثم تقديمها كنواع مُؤلم وضروري؛ 

ية الجماهير كاطفال يقم يقع لتجريدهم من الج النقدي: 

ن فدح الذكرء 

اوو ب کروی سی ای ی ا 
1 بالإحساس بالانب» آي إشعارك رانك المسثول الوحيد عن 


“ان لوبو - اکر ج الجماهير - -ترجنة هاشم صل صن ٠۹,‏ 
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(1) تشجيع الشعب على استحسان الزداءة» أي استكسان إن تكون همجياً وجاهلاً 
وغبياء 
)٠١(‏ التخويف بإشعار الفرد أن الشلطة تعرف عنه أكثر مما يعرف عن نة" 


ذلك كتاب مفتوح» وفي ) التقدير أن القارئ» أو موم السو دانيين» الذين 
يررحون تحت نير النظام الفاشي. لن ييجدوا صعوية في مضاهأة ذلك بواقع اليم 
ومُمض يعيشونه! 


لم يكن ذلك تنظيرأء وقد قدفت الغصببة الحاكمة في الأضل؛ التوشل 
لمشروعها الحضاري عبر التحكم في خِناق المجنمع بذاك الشعار ء الذي يعد أسوأ ما 
نضح ئها “إعادة صياغة الإنسان السُوداني”. وهو اما نظن أنه كان هدفا 
استرائيجيأ خصّصّت الغصبة من آحلة, وزارة في بواكير عهذها ١‏ بالشاطة (وزارة 
ارسي والشئون 03 ¿ الاجتماعيّة)» 0 ع لي ا محمد طهة ا ك 
ES‏ را RA EE E E‏ انثايث 
البعضص: لكانما يُوحي بان السسودانيين استيقظوا بعد ربع قرن أو يزيد من تبات 
عميق» واكتشفوا ان Ea‏ تسلل إلى ديازهم في ليل بههم» وسرق منهم عادائهم 
وتقالبدهم وثراثهم وتاريخهم: بل حتى أحلامهم؛ يصورة ياكت مها استذارة عقارب 
الشاعة للوراه أمرأ حسصيا إن لم يكن مستحيادً! 


من المُفارقات الثي كشقت عن ننسها مُزخرآه بعد أن جوت احا ابنئة كثيرة 
1 


تحت الجسر» ما أفضح عنه أحد أساطين ين الاجهزة الأمنيّة في كيفيّة توجيه الشعب 
والتحكُم في مصائره وخياراته عبر الاسترانيجيّات سالفة الذكر؛ وتحت مظلة 
ال لمشروع الأبديولوجي الخضاري. ولا عي مياق حوار مطل أجرى مع مدير 
جهاز الأمن والاستخيارات الشابق؛ الفريق او ل أمن صن قوش. ففي معرض. رده 
على سوال عن الكيفيّة التي صار جهاز الأمن بموجبها ق نظاميّة أفصح المذكور 
عن الهدف الخبيثء الذي قضى بتسليحهم ليُصيدوا “مقائلين” - على حذ تعبيره: 
«تسليح القؤات جاء بعد مشاورة الرئيس ويدا بالبشر: بدأنا بالف )١١١١(‏ 
شخص مدرّبين بكفاءة عالية» والقكرة الأساسيّة أن إعداذ فردٍ د بكُلٌ e‏ 
وجبات؛ وعلاج؛ وسيارة لاندوكروزرء وتسليج جِيّْده ومرتئب كويس'» 
التكاليق دي تساوي قو ضارية تحسم كل شيء في رمن يسير» ا ی 
يتم النظر لمفهوم السّلطة و“قوش" ليس وحده بهذا الفهم فذلك ديدن غصبته أيضا. 
ولعلٌ ذلك أصدق ما يفال عئه في المثل السائد: “كل إناء بما فيه ينضح”! 


بالعودة لیا للوزراءء كخلفية تاريخيّة صروريّة فى سبيل استجلاء مفهوع 
الأمن وتوابعه يمكن القرل إنها لم يقلت الأمرخ عن اهثمام الو الاستعمارية متعددة 
الْهُويّاتكء والتى جثمث على صذر السُودانيين لنجو مائة وغشرين عاماً مناصفة بين 
8 مكتطلقك من ثاب أسلحة صامتة لحزوب خادئة چ Silent Weapons for Qu‏ 
5 صحيفة 'السوداني' بتاريخ علا 7١1‏ 


سارين:. فقد نحت إلى استخدام الأمن بمقيومه الشلبي» آي من الوجهة التي تعرز 
5 الاستسمارية: على البلاد والغباد؛ ولم يكن معنياً بجلب الطمانيتة والامان 
لقال ليل المثال» قامت الإدارة التركيّة بتكيل قوة بوليس تحت إدآرة 
ير العصريين» وذلك نسبة لإلمامهم ببعض المسائل القضائية: وثحت إسر 

رة والضقاط الشردانبين. من جية تانية: كانث الإدارة البريطائيّة قد انشا 
لآلرة للأمن (قلم الاستخبارات) غين لها مسثر. ديفيس مدير للاستخبارات في العام 


33 وصارت تابعة لأقسام الشرطة التابعة بدورها لوزارة الداخليّة. 


كما تَصمّنت الإدارة شما للبوليس السياسي؛ وكانت مُهِمّته متايعة النشاظط 
ادبي المُنافض للاستعمار؛ وبالآأخص النشاط الشيو عي أو “النشاظ الهذام كما 
ُوصف من فل المستعمرينء والذين كانوا اكثر حرص في عدم الارتباط 
2 أو تمدّد العلاقة معها بجوانبيا المُختلفة, وبعرور الزمنث» أصبح من مهام تلك 
۶ متابعة انشطة اعمال والمزارعين والطلاب والموظفين والدّجّار والطوائف 
8 ومحاولة احتواء ما يُمكن اختواءهم بالإغراءات تارق وبالتهديد والوعيد 
م الغنف تارة أخرى. وكما هو معروفه»: هناك ثمّة معادلة طرديّة في ظِلّ 
مان تشير إلى أنه كلما زاد مستوى الوعي الوطنيء زاد تلقائياً مضاعفة 
بالأمن» ذلك كما هو الحال عندما أصبح من مهام دائرة الأمن القيام بعمل 


أما المهديّق فقد حاولت في .حقيتها الاستفادة من ثُراث الاستعمار؛ وذلك 
اط مط أمني يفوم على الولاء السلطة الروحيّة قبل السياسيّة (الدولة) والتى 
امن الولاء لها ولاء القكرةء اي تكريس “الفردائيّة” - إن جاز التعبير- من 
ل التجسشس والتحسس. وقد وجه ذلك بإشكاليّة تمدّد الدولة وحاجتها إلى ترائط 
ل أطرافهاء وتضاعفت الحاجة لجهاز امنى يحافظ على السلطة السياسيّة التي 
م لا سيّما يعد تولي الخليفة عبدالله التعائشي يعد وقاة الإمام محم أحمد 
العهدي. .وهو التحرّل الذي تم في ظِلْ شبه عصيان فبليء آي من قبل “الأشراف” 
آل االبيت المهدويء وشبه مرد ديني من مشايخ طرق صوفية "الفقراء" كما 
اسو هم وشيه فلتان شخصي من آفراڊ لآ يتمتعون باي سلطات في جهاز 
لطة الإداري. تلك الظر وفا مجتمعة» دفعت بالخليفة عبدالله لاستخذام الغئف 
ل واللجوء إلي استخدام طرائق التقويض الإلهي لنثبيث أركان مثلطته الروحيّة 
الاينية) والسياسيّة معأً! 


بعد الاستقلالء تبلورت الحاجة الماشة لجهاز أمن تكون مهامه نفيض للمهام 
ب التي كان تقوم بها إدارة الأمن الاستعماري؛ وذلك لحماية الاستفلال الحذيث 
حافظة على سيادة الدولة الوليدة. فأنشات إدارات امنيّة ألجقت بوزارة الداخاية 
على ذات النمط الهيكلي الاستعماري: مع إضافة إدارات للامن الخارجي: لكن 
ع رقعة حرب الجنوب في ظل نظام الفريق إبراهيم عبّودء أو ما أصطلح على 
4 الديكتاتورية الأؤلى”: خلقت تداخلاً بين مهام الجهازين» وبا التذئّر من 
اكل هنهما على الآخرء في دولة هشّة المُؤسٌسات, 
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ثم جاءت ثورة أكتربرء والتى كان تعقد مشكلة الجنوب سبيا رئيسيآ فيها. 
فاشتدٌ الشخط من ممارسات جهاز الأمن على إثر تغليبه حماية النظاف مثلما هو 
الحال.في أي نظام ديكتاتوربي؛ بالرغم من أن لتداعي الأحوال الأميّة يدأ قي ذلك 
يما آذى إلى استشهاد الطالب أحمد القرشي طهء وهو الحذث الذي قاد الثورة إلى 
نهايتها المتطقيّة المعروفة! 


عادت مسئولية الأمن أدراجها إلى ؤزارة با في أثناء الفثرة الانتقالية 
التي أعقبت الإطاحة بالنظام الديكتاتوري الأؤل. ورأس مجلس وزراء تلك الفترة 
السيد سر الختم الخليفة؛ وكان من البديهي أن يكون لين فيها ديجا زاف من 
الأهتمام , فلتت رة الداخليّة إلى السِيّد كلمنت أمبوروء أحد ابئاء زُغماء جو 
البلادء وقد هل الاعنيار إشازة إيجايئة نظن قرات المشخلة المحريؤقة. ولتم 
لبور الطبيعي لجهاز الأمن قي الفترة الديمقراطيّة الثالية التي تلت الفترة الانتقلاية, 
ند أن الافور نكصث: على يزيا بعد إجهاضص النظام الديمتراطي بالانقلاب 
ا الثاني في العام DEES‏ وتاهيمين هآ إضطاخ علية ب“ديكتاتورية الفرد” 
(جعقر نميري) والتي اسن فيها النظام على جهاز الأمن بعد تأسبسه بشهور فيلة 
سن الانفلاب» وئحت إشراف الرائد مامون عوض أبو زيد! 


نما الجهازء نظرأ لطبيعة النظام الأبديولوجيّة أنذاك؛ في كنف جهازين دوليين 
بعذان من أقوى الأجهزة في العالمء وثما: الجهاز الروسي “68)” والألماني 
الشرفي المعروف ياسم “شثازي"»؛ حيث ابتعث ث النظام كوادر للتدريب هذا وهناك, 

لكن ما لبث أن انقلب: التّحر على الشّاجر بعد انقلاب يوليو ١۹۷٠ء‏ الذي اكتوت 

ادرت العناصر العاملة في جهاز الأمن بملاحفات وسجون وتشريد. ومن تم يدا 

ل الدراماتيكي ۽ نحو اليمين : (الخرب)ء ونشطثك أروقة الجهاز لحماية النظام؛ 
مخ ر رئيساه (حکم ال وتلثائياً أصبح ج الجهاز ينمو ويتضخُم نحت 
رعاية وكالة الاستخبارات الأمريكيّة المعروفب اختصارا "CIA‏ واستخبارات 
أوزوبيق فتراكمت خبرائه وتمدّدت صلاحيّاته: واستمرٌ الأمر على هذا المنوال حتى 
خدوت الانتقاضة الشعبيّة الذي أننقظطت النطاء اهي السادس من أبريل عام ELS‏ 
ومن المفارقات» عجز الجهاز بكلّ إمكاناته وخبراته التي ذكرنا عن حماية 3 النظام من 
السفوط؛ وصار كانه “فصن ملح وذاب” كما يقولون+ وئلك ذه ماضية في كل 
الأنظمة الديكتانوريّة] 

نة نقطة جدليّة هامٌة في هذا الخُصوص» وتتمثل في الجّذل الذي دار يعد 
انتفاضة أبريل حول صخة إجراء حَلْ جهاز الأمن أو العكس؟! ليس من ياب لبش 

العاصي حول حدث انتهى بالتهاء مزاسيم دفنه: ولكن لأن ما جرى يمكن أن تجري 

وقائعه مرّة أخرئ أمام ناظريناء ويغمرنا ذات الجذل البائسء لا سجّماء ل التاريخ 
اا يسورة ی وعلى الرغم من أن ثُمّة أمور رأ متشابهات نين , أجهزة الأمن 
في كتف الأنظمة نظمة الديكتان توريةء إلا أن اناسل وتضخم أجهزة أمن دولة الإنقلا علاوة 
على مُمارستها جعلت منها حالة فريدة غير قابلة للمُقارنة.. على كل كان اللافت 
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اللنظن أنه برغم صدور قزار من | : العسكري. الذي رأسه الشير عبدالرحمن 
0 اد بحل ل وسات التولة. يبا فيها الجواز اك 
_ ضرورة “التصفية" أم “الحل” كما ذكرنا. وبعد أن استقرٌ الأمر على خيار “الحل"” 
ن إلا بعد عدّة أيام؛ حي نم اعتقال كبار الصنبّاط الحنديداً يوم ۱۹۸0/4/۱۱ وثقلوا 
في ارات كييرة إلى سجن كوير] 


كينت تسمية جهاز الأمن الجديد في الفتر 5 الانتالية ب“الامن,الوظني ”۲ و شي 
الرئاسنته اللواء كمال حسن أحمد: والفاتح الجيلي مدير للأمن الداخلي؛ وعثمان السيد 
مديرأ لامن الخارجيء ثم رنت لجئة لتصفية جهاز أمن الدولة برئاسة العميد 
dl‏ بشری» إلا أن صتُدّاط الفؤات المسلحة الدين نم تعيينهم لحصر الضتتاط 
ين في الجهاز؛ كانوا هم: العقيد غر حسن أحمد البشير العقيد عثمان باب 
عنمان الفكي عبدالو هابه العقيذ عبد الله علي عبذالش المقدم حسين علي حسیق» 
ا فال حلي مختاز ٠‏ والضع أن أزيعة منهم يلتمون لتنظيم كان إسلامياً في 
ظاهره بينما كان انتماؤه گام لجماعة الإخوان المسلمين"". 


سنا بصندد تفييم تلك الفثرة الانتقلّة: فذاك حي له مجال آخر, الهم أن 
الفترة الانتفالية مضت جرجر أذيال العجز والخيبة والفشل» وفي خلفيّة تلك 
التراحجيدياء كانت هناك ثورة واعدة تموت موتا بطيئا بل هيّات المسرح لموت 


كانت تلك الجقبة الديمتراطيّة فثرة كالحة القلامح, غاب وجيها في ظلّ عجز 
قا أحاط بها ونصب لها رادق للعزاء» ومن المُفارقات أن جهاز الأمن مثل فيي 
تام العجز. كان الجهاز قد تعرّض للشخاصتصة الحزبيّة بين الحزبين المُؤتلفين - 
هة والاتحادي الديمفراطي؛ وعندما انقطنٌ خفافيش الظلام على الحقبة الديمقراطئة 
هضدوها بالاتقلاب العسكري فجر يوم الجمعة 3545/٠‏ كان الجهاز أوٌّل 
غانبين؛ وقد ردنا في كثابي آخر كيف ان رئيسه الراحل عبدالرحمن فرح الذي 
لحزب الامة؛ كان رجلة كامل الأهلية فى العجز وتواضع المقير ات ولهذا لم 
ن غريبا حين وقوع الانقلاب أنه لم يلجا لوسائل الثفنية» وإن كانت آنذاك لم تشهد 
طور كما الوضع الآنء وإنما فرع يسال جيرائه وبعض الأهل من صِخة 
لب ٠‏ وساهم ذلك العجز في نجاح الانقلاب» ولا عندما شيعت الحقية 
زاطيّة» لم يذرف الأقربون: دمعة عليه في حين اعَنّصْرَ الألم أكباد الأبعدين! 


٠‏ بعد نجاح الانقلاب, وقْيَيْلَ انكشاف هُوينه الأبديواوجيّة؛ كان للخصبة الحاكمة 

هوس .+ س بالامن» وهو هومن ظلٌ يعاو ويهيط تبعاً مُجريات الواقع؛ ولهذا لم يكن 

الأجهز 5 الأمنيّة في بداية سنو ات النظام (سنتحث في الفصلء الفادم 

١‏ بالتقصيل)؛: وتغاقمت الظاهرة لدرجة صثبث فيها الرقابة عليهاء حتى من قبل 
> عميذ محمد عبدالعزيز ورعقيد جام ابو رخات صن ,125 


يدر الساليق نفسة ۔ صن ٠۸١,‏ 
و افرط الأفنعة. سنوات الأمل والخيية" للمؤلف - صن ,جب 
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الحاكمين أنفُسهُم. وفي هذا الإطار؛ لا عرو أن أتى بعضُهُم ببدع :لم تقُم بها أنظمة 
ديكتاتوريّة مُمائلة: ولا خطرت على قلب بشر. ولنضرب بذلك متلا اذ عمد أحذهم» 
وهو الدكتور مجذوب الخليفة؛ إلى خُصُّخَصَة الأجهزة الأمنيّة والشرطيّة» بحيث 
حينذاك والياً على العاصمة الخرطوم'". «ئلجا “الأمنوقراطية” إلى خصخصة 
الأمن والقمع: أي عدم مركزيته في يد الدولة؛ إذ تقوم مؤسسات غير حكومية 
بدور قمعي وتسّفي واضج»! '" 


من باب الاستطرادت حول ھا ذكرنا أعلاة عن خُصاخصّة الأمن» الب إل 
نقصة استفيناها من مصناذر 5 يساورلا أدنى شك في مصدافيّتها. حدث ذلك مطلع 
الألفيّة اإثانية ‏ أي عام ٠٠٠‏ .. كان أحد الزملاء الصّّحافيين قد كتب. تحلياذ الثقد 
فيه إجراءً قام به الدكتور محذوب الخليفة» حظر بموجيه عمل النساء في قطاعات: 
نة ولسبب سياتي ذكره؛ طلب اليد علي غثمان محمد طه من زميلنا الصحافي 
الخضور لمنزله في ضاحية الرّياضنء وكانث يبنهما علاقة تسمح بذلك من قبل أن 
يُصبح الأخبر متنفذأ في النظام الجديد., عند التقائهماء أظهر له طه استحساناً بنا 
على ما كتبه؛ ولكن كمن استدرك» قال له مباشرة: «ولكن الا تخشى من مجذوب؛ 
ألا تعلم أن لمجذوب جهاز امن خاض وشرطة خاصة؟1»» بيت الذي سمع ووجم 
واستعصى عليه فهم الأمرء واحتار في اختيار الخانة المُناسية لتسكين القول والحفيقة 
الخطيرة التي علم بها مِمّن كان يوصف ب“الرّجل القابض على الخيوط كلها“ كما 
اختلط إمامه المشمدء وتضاربت المعلومات واخطربت القراءات»: وايكن زميلدا أن 
اليوط بعد أن فلتت هن يد التّرابي» صارت تحر كها أصايع ايار كثيرة؛ ومصيرها 
أن تشتيك: فآثر السّلامة.. أو كما قال! 


قي ظل الأنظمة الديمقراطبيّة: يكرن مُناطأ بأجهزة الأمن جمع المعلرمات 
وتنقيتها وين ثم تحليلها وتقديميا للجهات التنفيديّة المعنية» وذلك لكي تعبنها في 
دورها عند المحافظة غ أداء مساك الدولة, ومن المُفارقات؛ و هذه المهام هي 
نفس المهام المثبتة في >ُستور النظام الحالي؛ والتي نصّت في بنود الثرتيبات الأمنيّة» 
على أن يكون هناك جيازٌ راحد للأمن القومي؛ وَحُدّدت مهامّه وفقاً للفاتون: «يكون 
جهاز الأمن القومي جهازاً مهنياء ويكون التفويض المُخول له هو تقديم النصحع 
والتركيز على جمغ المعلومات وتحليلهاء وتقديم المشورة للسُلطات»؛ ولكن الخواة 
الجُدُدْ والمغفلين الدافعين القدامى» کان گل واحد منهم ينظر لهذه الطلاسم بعين 
الثامر ! 

ذلك ليس بمستغرب من نظام ظلت تُورّقه مسالة الشرعيّة الأستورية من 
الانقلاب في العام ۱۹۸۹ء وقد حاول التحايّل عليها بطر شك - باذ جدوق ےکی 
مذى سنواته في سد الخكم, والحركة الشعبيّة التي لعبت دور المغفل النافع» لم يكن 


”7 مات في حادث سثارة يوم 7٠٠1/1/79‏ وذلك في منطكة "اليكاش” بولاية نهر التيل. 
١‏ الأمئوقراطيّة - مصدر سايق - ص 3٠.‏ 


f 


00 > 

الأمر بذي بال بالنمبئة لها :فالثسئؤن .مكار خر هذاء هو كستور الفثرة الانندالية 

طبفاً لاتفافيّة نيفاشها (اتفاقية السلام)ء الموقعة بين النظام .والحركة الشعييّة ى" 

السودان في العام 5 واستمرٌ الخكم به “نظريأ" طيلة سنوات الفترة الانتقاليّة 
النسث؛ بل من فرط توهم دهافنة النظام ان الاتفاقيّة ودُستورها اسبعت على 8 
صفة الشرعية الأسثورية» ظل العرض مُستمراً حتى بعد أن انفصل ااجنوي 
العام ۰۱١‏ بل لا اعت أن ثمّة فائدة يمكن أن جني إن ذكرنا المساومات ١‏ 

جرت بين الطرفين عندما لإحث في الأفق علامات الانفصال؛ وأدركت الحركة 

ألشعبيّة انها ستنكفئ جدوياً! 


لیت الأمر توف على أفعال الخواة تلك .ولكن 
إزاذة الشعب الشوداني أن يأتوا بشيء عجيبء اموه رمن چوا الا يتب جد 
فقي يوم 6 دمت الد بدرية سليمان نيابة عت 


3 لسياسيّة والعسكرية 
والاجتماعيّة وكافة أنواع الإرهاب والجرائم العابرة للوطنيّة», 
لغ يكن مزجا من المجلس: الذي يفف هو نفسه شاهدأ على تزوير. إرادة 
عب أن يعترض على إجازتها: غير أن الخزرة غمرتني في تعبير “الجرائم 
العاد 5 للوطنية, الذي لم أجد له تفسيراً] 


تي يتسق مع سردنا 

هذا. تلك الفترة كانت قبل أن تُدبر الحركة الشعبيّة لتحرير السودان جنوبأء وتحدیدا 

١‏ الت التي كانت في نهاية المرحلة الانتقاليّة كانت البلاد قد 

خت تغلي كالمرجل. سريت إلينا مصادرنا العليمة انذاك تفاؤلها ببارقة امل 

كا في الافق؛ ويمكن أن تهيى للبلاد ردا يُخرجها من ا ات الانفصال 

محتمل. بل قد تكون ترياقا العلاقة المتأرمة بين الشريكين انفسهم؛ وكان تأرّمها هو 

جعل الانفصال جاذبأ لكلا الطرفين. آنذاك تقشم بعض من يُمكن أن يُوضفو( 

ص في زمنٍ غابت فيها الغول» بمقترح تم نسويقه ولا في اروقة الحركة 

ية لتخريز السودان. لإسكات الدّاعين للانفصالء وقذ وجد صدى مقبولاً كآخر 

عة البقاء ضمن الدولة السودانيّة الموحدة. طليقاً تلف المصادرء قضى الاقتراح 

نج الفريق سلفا كير ميارديث رئيسأ للجمهورية في الانتخابات» وذلك بضمان 
ذه آي ان يعمل الطرفان لهذا اليدف الذي يحول دون الاتفصال! 


تحرك وف من قادة الحركة الشعبيّة إلى واشتطن في اواخر ديسمجر. من العام 
)0 نذكر منهم كلا من باقان امو الأمين العام للحركة الشعبيّة, وأليجا مانوك, 
1 الي أذدمن الحديث عن الانفصال حت بع صوته: وديئق الور الذي کان 
متصب وزير الخارجيّة, واخ 539 


كيه باعتبارها "الراعي المي" لاتغا بل الطب الأعظم الذي لا برذ له 


ظلب . من جائبهاء لم تستهلك الإدارة وقتأ طويلاً في الموافقة على المُقترح: ليس حُبأ 
في سواد عبيون ¡ الشودائيين: وليس لأنه يبذد مخاوفها من الانفصال؛ ولكن لأنه ب أي 
a gE‏ قرينا ]لكين مانذها رد فك اذاي لوخت اتقضيالات تقلت 
متاقبة في القارة الأفريقية بصورة عام ودول ج الإقليم بصورة حاص ا 
أفرزته الأحداث بعد أن تدفقت مياه النيل الأبيضس ثحت الجُسُور؛ فيؤكد د لكأنما الإدارة 
الأمريكية قرأت “فنجان" الأحدات! 


على كل: عاد الوفد مبتهجأ بتسجيل هدفب استقر في المرمى المقضصودء. لا 
سيّماء بعد ان أعلمتهم الإدارة الأمريكيّة بإمكانيّة توصيل الفكرة لرافعة قليميّة, كانت 
تلك اا الاين السلكة: العررؤة ,السجونية. وسو يكنى. لی أسدة توفي الحفاظط 
على من البحر الأحس؛ الذي يمكن ان يُؤثر فيه الانفصال. طلبت الإدارة الأمريكية 
من المعلكة الصو ة نصوة: الى توم , المشير حمر البشيرء ووضع الفكرة بين دی مع 

بعض الحوافز او المُشهيّاتَ التي درجت عَليها في مثل هذه المواقفه ويقال عنها في 
الثقافة السياسيّة الأمريكبّة اوم |زام5 6300165. كانت تلك الحوافز عبارة عن تقديم 
عرض للرئيس المُشير بالإفلات من حبل المحكمة الجنائيّة» الذي التفثا حول .رقبته» 
و البقاء كلاجئ سياسي في المملكة السعوديّة إلى جواز من يذغي شجزة نسبه يهم 
وبالفعل قذمت المملكة العربية السعوديّة دعوة عاجلة له بزيارتهاء والتي اها 
مُسرعاء بل مُتجاهلا غرف َرَج عليه كَل الرُؤساء السابقين بمن فيهم هو بِعْطنٌ و 
النظر عن شر عيتهب وهو مخاطبة الأمّة في اليوم الأوّل للعام الجديد» مويك 
في نفس الوقت استقلال السُودان! 


رفض ۽ الرئيس المشير الطلب» ولكنه دز على مسامع مضيقية الشعوديين 

سباباً كي تبدو مقنعة بالنسبة لهم ولكنه لم يُفصح عن , السيب الحقيقيء وهو ضراع 
ع لم لاد ميد ساد جد الوم أ 
لافع] رو الئتصار حو تقون كينا بذهم ولكنهم مُتفقون على رئاستف وبالتالي قال 
لمُضيفيه؛ أنه إذا تخلى عن السُلطة نقد لا تصل للفا كيرء وقد تفتح الباب 
لاضطراباتٍ وعدم استقرار يمس البلاد كلهاء ولا يتوقف عند حدود انفصال الجنوب 
وحده. استفل المشير طائرته وعاد أدراجه. 


أما الذين يفراون الكف؛ قفد كانوا يعلمون أن الجنوب سينفصل»: وأن السُودان 
وقضيته ستزداد تعقيداً جرّاء المحكمة الجنائيق وکیا بالفعل. وحن للذين 
استبانوا النصح 5 قبل ضحى الغد؛ أن يقولوا إن د واشعمنا واعدا انسور يبن 
احمد البشون تدبا في كا ارثة حاقت بطر عظيم؛ صم في حناياه المُمرفة أكذر من 
اربعين مليون نسمة؛ رخن تنام ويقي الثلذان ينتظران! 

توالت السنوات والصراعات على التلطة تعلو وتهبط قي الخفاء. تغيّر 
المشهد فيلا بعد الاتفصال» فقد تمس الرتيس “الضرورء” على صراع الكواليس. 
وإن لم یکن جَزَءٌ ,نه أفها هما شما "علي" و“نافع" ‏ كما قال ی رئاسته 
كخبار يحد من طموحات الطرفين للوصول إلى دة الرناسة. فعوضا ا عن أنه كان 
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علي عثمان ومجموعئه أذنه اليُمتى» ونافع وسجموعئه أذنه السرى» لم ينظر 
اشير حتى يلتك الحبل حول رقيته, فبدا في ممارسة نفس الحياكة الوا 
من خصومه» فاستوجب على علي عتمان أن يمنحه ذات أذنه اليسارء 
ناقع ان يمئحه ذات أذته اليمين: وصار المتحذث الأوحد, إذ اعتمد على ساقين 
فبضته على السلطة. الساق الأولى: هي القو أت المسلحة؛ والتي أقام ذ 
رنها الفريق أل عبدالرحيم محمد حسين ما أقام عسيب.. أما الساق الثائية 
جهاز الأمن والمُخابرات» وثولى أمر الإشراف الباطني عليه الفريق أزل 
بكري حسن صالح. وهنا قد يدرك البعض لماذا ظل متمكا بهذين الرفيقين: علماً 
ل لير هو الوحيد الذي بقي من جُملة الخمسة عشر كوكياً الذي نفذوا الانقلاي| 


6 نا مضه نزي TET CI‏ كني لكان معد لد 
'ومجذوب الخليفة أنذاك» والذي دعا الأول لضن بكارة توجسة مع الثاني أمام ثالث لا 
اعنها شيئأً. الإجابة - ببساطة ‏ أن الذي كان بينهما هو الذي ظل يُسيْر أجندة 
الغضصبة الحاكمة: تارة في الخقاء وثارة أخرى فى العَنء وذلك على مدق 
قبضتهم على زمام الشلطة, دفي واقع الأمرء فإن الصتراع على المكلطة ئة 
شرعتها على عثمان تفسهء مع التاكيد على أنهم كلهم متامرون. لكن على 
طه - بالتازر مع متامرين من لجنة السئة التي كرنها الدكثور حسن الثرابي 
فد بداوا تامر الخفاء عليه عقب نجاح الاتقلاب مباشر 
مع بقيّة قيادات الحقبة الديمقراطية. وكان من المفترض أن يقضي بضعة أيام 
د عن الشهرء لكتها تطاولت لنحو تة أشهر» خرج بعدها الشيخ عراب 
ليجد أن الأمور سبحت بعيداً عن دائرته؛ وشرّع يعمل على استعادتهاء 
بحلكته السياسية أو مكره وَدَهَائِهِ المعروفين» وتجلى ذلك في سلسلة من 
أخدات التي كانت “المفاصلة الكُيرى" في العام ١3539‏ ختامها"”] 
على اذاك المنوال» استمة صراع الكواليس بين "الإخوة الأعدقاءت والذي 
كلا للأذهان ما كان يدور في قصور يني ام ابتدره الدكثور مجذوب الخليفة إزاء 
عثمان؛ الذي أصيح الحاكم بأمره؛ وصار الحاكم المُفترض (عمر حسن احمد 
| هجرد خيال ماتة. آنذاكف تك ت طموحات مجذوب الخليفة يصبح 
يشن الفعلي» ومن المُفارقات انه بدا فعلاً في تقئص الذور» وبدا يُرسل إشارات 
رة وغير مباشرة لمن يمه الأمرء وكانت تهدف إلى توصيل رغائبه في أنه 
ل المرتقب» وأنه من سيرث عرش الك في أي لحظة تغفى فيها عين التاريخ. 
8 لإيتحاءات مخاوف علي عثمان طهه الذي فلا إنه كان 
الفعلي من.وراء الكواليس يدون تقض للدور | 
'ولكن لماذا تَمدّدت طموحات مجذوب الخليفة؟! ذلك سؤال أرهق المراقين 
5 عامّة؛ والمُقذبين بصورة خاصّة. وسواغ هؤلاء أم أولتكء فإن كلا الفريقين 
زوا وتمرسوا على صراعات الظلام من قبل أقطاب الحزكة الإسلامويّة. ليذه 


3 حينما أودعوه سجن 
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اا 


فيم - قيادات الحركة - يعرفون بعضهم بعضأ جيداً. يقولون نهم خبروا في 
“مجذوب" غرورا بيغأ لازمة منذ أن كان غريرآ في صفوف التنظيم الإسلاموي» 
وأنه ازداد انتفاخاً يُعَبْدَ تذرّجه من كليّة الطب في جامعة الخرظوم: ويزيدون» أن 
المقرّبين لاحظوا يدون أدنى معينات» أن نرجسيّئه انطوت على الإحساس يالتفوق 
على فرنائة, في حين بُعزي آخزون تلك الأحاسيس إلى جذوره الأسريّةء ذات الطايْع 
الديني التقليدي» وإلى المناخ العام الذي جعل للفبيئة اليد الطولى بين الغصبة. لعل 
هذا وذاك هو ما ترسخ في خويّصة نفسه. 

لگن خبراء ,المُؤامرات في دفاليز الحركة الإسلامويّة يعزون تضكم الذات 
إلى اشتقادة بأنه لعب وو كبيرأ قي الطراع الذي أقصن الترابي من مسرح 
الثلطة» وقيل ذلك, هناك من يُحيل الأمر برمته إلى الدور الذي لعباه في تثبيث 
أركان الانقلاب, ققد عكف بمعاونة شريك آخر في الإثمء وهو العقيد الطيّب إبراهيم 
محئذ خير» الشهير ب“الطيّب سيخة”؛ على تصفية الآلاف من العاملين في الخدمة 
المدتيُّ والنظاميّقء وهي الجريمة التعسفيّة التي سُمّيت تحقيراً ““الفصل للصالح 
الغام”. ويُذكر أن عدد الذين فُصضلوا في السنين الأولى للائقلاب بلغ أكثر من مانة 
ألف تقريياً! 


قي راقع الأمره يعد أمر الفصل التعسشفي إجراء "نازيا" بامتياز» وهو من أسوا 
ما ارتكبته الغصبة الحاكمة في حق الشعب السُوداني من آثام؛ ويتحمّل المذكورون 
أوزارهاء وحري بذا القول إن الأرّل مضى إلى رحاب رب وهو كفيك به., أما 
الثاني» فينتظر كفلاء الأنيا. لقد خلق إجراء “اافصل التعسشفي” تعقيدات عميقة قي 
المُجتسع والوجدان الشوداني. لم يكن الأمر مجرّد إحلال من سموهم ي"أهل الولاء" 
مگان أصحاب الكقاءة» فقد دمر القرار جهاز الخدمة المدنيّة: الذي كان يُضَربٌ به 
المثل فئ الاستقامة والخبرة (شاركت في ذلك أيضاً الديكتاتورية الثانية).. 


من ناحية أخرى؛ ساهم القرار في زيادة مُعدُلات الفقر قي البلادء لتُصبح وفق 
المصاذر الاقتصاديّة أكثر من 290٠٠١‏ في حين أن إحصاثبات اهل النظام استفررّت 
ك 3 نة ASÎ‏ وسواع هذه أ تلك فقد أذى نفام الفقر إلى عجرة م مُكثفة لم يشهد 
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المُجتمع السُودائي لها مثيلا في تاريخه. 


ندر الأعداد التي غادرت البلاد في العُقُود الماضية بما بُناهز عشرة ملبون 
نسمة (بإضاقة اللاجنين في دول الجوار جرّاء الخُروب التي تواصلت» وتتزايد 
النسية حينما تُضيف لها النازحين داخل الوطن؛ والذين غادروا إلى الدار الأخرة 
جواء روب الجهات الأربعة). كذلك كان للقرار تاثيراته الشالية على الطبقة 
الوؤسطى أثني تخعضعت» وضصار المُجتمع بين فكي طبفئين» فقيرة عريضة وفلة 
غتيّة, وزوال الطبقة الؤسطى يعني زوال ثقافة وقيم وَمُثْلِ من مجتمع كائت تلك 
صفاته. ولأنه لا فضيلة مع الففر - كما قي القول السائد - فقد أفرز القرار الخرافاً 
في الأخلاق»: ذلك ما ثقف شاهدة عليه "دار المايقوما لفاقدي السند": حيث يؤمها 


سنوي ما يُقَدْر بألف طفل؛ غير الذين يُعْبِرونء والذين تنهشهم الكلاب الضثالة» والذين 
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التخلّص هنهم بطري لا إنسائيّة. وتلك التحؤلات وان لخلخلة التجتمعيّة قد أصابت 
تمع في مفتل. 


الغريب في الأمرء إن كل هذه السلبيات التي لا تحتاج إلى مجهر أرؤيتهاء 
مون ينظرون لها بعينٌ حولاء؛ لا ترى مُنخْصاتها! 


ابالعودة لمُسَلسَل صراعات الملظلة کي الكو اليس؛ استبطن علي تمان طه 
مجذوب الخليقة: لكنه كالعهد به في طرائقه الثي يعرفها المُرّبون» يتحاشى 
والتصعيدء ويعمل كما تعمل "أنثئى العنكبوت” التي ذكرنا في مذخل هذا 
وظل التذاسن الَخْفِى يجري في الخفاء صتودا وخْبُوطأً بين الطابعين 3 
الرئاسة» واستمرٌ ردحأ من الزمن؛ إلى أن طاف المَنون بكاسه التي يتجرّعها 
لبشرء وذهب مجذوب الخليفة إلى لقاء ربّه. ولو أن المرء يعلم بما تضئُرة 
تمخر غباب بحر هادئ؛ ما لبث أن هاج وماج واضطرب بعد طَيُور 
جدُده هم في الغالب مشن استسهلوا صنُعود الجبال يعد أن مأوا العيش بين 


من ناحية أخرى؛ كانت وقاة مجذوب الخليفة قد فتحث باباً طك مرازب أي 

وعلق أحياناً: كلما جذ طازى. جرت الال برأ بروابات حول طبيعة 

ك الذي تعرّصض له فانفتح نبور الشكرك. نظرأ للَعُمُوض الذي احتواه؛ فقد 

الإطار الأمامي و الخلفي معاي وثلك مِمّا يستصعبه العارفون بالمسائل الفليّة 

باث. ويقولون أن حلاثاً بهذا النمط لا بد أن يكون بفعل فاعل» أي عن عمد 

ن وذلك مه عند الله خالق البشر وعالم السرائر وما تمر اللفوس. ويُمكن 

إل الفئُوض الذي صاحب الحادت: سبفته شنكوك مماثلة في كل الحوادث التي 

شحيتها بعضٌ من كوادر الغصبة الحاكمةء سواء كانت برأ أو جوأ حيث 

ثك حوليا الألسن الرّواية تلو الرواية ويقولون في الأمثلة الشعبيّة “ليس هناك 
بدون نار* وتلك دهاليز لا يستطيع تحديد أبعادها وى الرَاسِحُون في التآمر! 


فلنتزك كل ذلك من وراءنا هربا ونمضبي مع علي غثمان؛ وسفينثه التي 
نحو قمّة الهرم.. كانت اتفاقيّة السلام قد أعطنه دفعة معنويّة متخت ثقة كبيرة 
: الطريق أصيح مهدا نحو داك الهدتف الذي أضمره حيناً. ولكثه تظاهزٌ 
الزاهد عندما أوحى لمُفاوضيه انه سيتخلى عن موقعه "الأستوري” كرجلٍ 
الأولة من أجل الذّاحل دكثور جون قرنق» وبالفعل كانت تلك عفية كاداء 
فوقها نِصال المُّفاوضين على يِصّال المُتفاوضين معهم. ولم يدرك المنتشون 
به المذكور كانت مكرأ ودهاة) فلن ينقص شيء طالما ظلُ دو الماسك على 
د المشلطة والمهين على جهاز الدولة من وراء الكواليس. والعالِمُون بشخصيّته 
رکون أنه لن يزه في ملطة كان يُخطط لها منڏ أن ارثقى في مذارج الحركة 
اموية! 


5 - 


قي خِضتَخ کل ذلك كان هناك ثمّة شيء يورق علي عثمان طه» ويُعيذه 
اراچ كلما متنا بلموحه نحو العلا. ذلك أنه ظلْ طيلة مسيرته تلك يدور قي فلك 
الواقع السُوذائي “المحلي” - جال التير حيث ل نيبيل المّقارلة به وبين 
عراب الحركة الإسلاميّة الدكتور حسن الثرابي» على سبيل المثالة فالأخير تعذت 
سمعتة الحذود الحغرافيّة الإقليمية والذولية بغطضنٌ النظر عن طبيعة هذه السّمعة, 
رجام الانقلاابي» الذي كان عَرَابُهُ ليُعضئد ويُماد من تلك السمة؛ باغشار أن الانقلاب 
دشن وصول اول حركة إسلاميّة “سنية” اکن سذة' السلطّة هند انهيار دولة الخلافة 
العثمائية. وطبقا لكل ذلك وُر في نفس علي عُثمان أن اتفاقية السلام؛ عوضته 
الاحتكاك بالمجتمغ الذولي: ممثلا في رعاة المفاوضات الإقليميين والدوليين 
و.شكوماتهم الي تتابع سيرها من وراء ستار! 


لكن قيل أن يجت مداد الاتقاقيّة» ظهر له ماضن جديد في الشاحة لتبطي من 
وتيرة طموحه, كان 0 قد بدأ الخوض في بحر الطُوحات ذائه رغم 
اماع إمكاناته وضعفا مفدراته الشخصيّة. وتلك نقانص حاول التغطية عليها 

لشروع في استخدام | ساليب السّخرية والتحفير والأسثخفافا والإساءة اکرب 
بصورة عصفت بل الأذب السياسي الوداني » وجغل هآ يُسمّيه السودانيون 
"التسامّح السياسي' ” محض اكذوبة كأكلونة + عطيل تساماء تلك التي وردت على سان 
الطب صالح في روايته الرائعة ذائعة الصيت ٣‏ 


کی ا ا EF‏ الجئران الديكناتور الأسباني فرانسيسكو 
فرائكو اسلوب “الصدمة الفجانية”: والذي طبّقه كل الديكثاتورئين مر معاصریه؛ 
الوا کاو واا یری ومن انا وهُو ذات ما اجتهد في توصيفه المُفكر 
الفيلسوف نعوم تشومتكي بما ورد ذكره في بداية هذا الفصل. فکان . شافع ع علي نافع 
تلميذأ مُخلصاً لهذا المذهج» خاض معارك "دون كيشون نيه" بلسان حاد - تير هته - 
كما قال الدكتور حسمن الثرابي, وهو لا يحلو له ممارسة هوايته تلك إلا في الظلاب 
ياستقطاب مجموعات ضغط groups‏ لإدااة] في مُواجية مجموعات أخرى 
وسيحكي التاريخ 5 افع علي نافع دخله من أوسع أبوابه؛ كرائدٍ من راد 
المُؤامرات» وعَلَمَا لا يق له غبار في إحياء النعرة القبلية والغنصريّة؛ والئي غدت 
بلدأ راكزاً في دوائر السلطة وصراعات ر عاته وين نه اأصيحت تهدد البلاد كلها 
بعصي "لنمشوني" حتفل الخلوت يرن غمطنة ين وانتاهنها! 


استيقظ الإسلامويُون من سكرة الشلطة؛ ليجدوا ان تنظيمهم (الحركة 
اجات دشحت مع ارو ادر ادا ما تزا بافية.. متها موقع على الشبكة 
العنكبوتية بر أنها ما تزال علي قيد الحياة. غادر رئاسئها E‏ علي غثمان 
محمّد طه» وحن محله “الشيخ" الزبير أحمد الخنن. في واقع الأمرء أن a‏ 
كثيرأ بعد “المُفاصلة” في العام ١115‏ للم شعثياء يهدف أن تكون المرجييّة 
الحاكم. ومِمًا يجذر ذكره؛ أن العزرّاب الأكير» الد رع حسن الثرابي قام يا 3 


۴ “موسيم الهجرة إلى الشمان", 


هد © - 


لان کا ی قاریع اس ا ا 
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وع الترابي المَصّاجف على اقطاب الجبهة القوميّة الاسلامية وا 
جرت هياده کڈ ة تحت الجُسُور بعد تفاصل الطرفان+ كادت أن تجري دماء أكثر 
من كما جرت يوم "صفين”! 


هنا قد أشرنا اعلاء إلى أن الرّئيس المشير عُمْر خسن البشير حذق ذات اي 
ن (علي ونافع)؛ ولم يغد لديه فضل أذن ليمنحه لأي منهما. وفي ديسمير 
'! اقتضت أصول اللعبة الجديدة إجراء تعديلٍ في هيكل الملطةء قيل أنه جذري 
قم أله شکلي؛ خرج بموحبه معظم الخرّس القديمة يتقمهم الغريمان اللذان 
إلى ممارسة نق ادوارهما من وراء ستار. وعوضباً عتيمد استند ار ئيس 


كور “الحركة الإسلامية”: واخرى على "ثورة الإنقاذ” نفسها. وقي واقع الأمز؛ 
الأخيزة هذه تم تحويلها إلى "ثلاجة الموتى" منذ فترة. يذكر المُراقبون أنهم كانوا 
غوئها سنويآً كلما حأت ذكراها المشئومة في الثلاثين من يونيوء ولكن ملد 
أكة الحركة الشعبيّة قي الفئرة الانتقالية, صارت الذكرى تنحو تحو زوايا التجافل 
بيان. سارت الأمور على هذا المنوال وما تزال» وبين الفينة والأخرى يظهر 
سطح الغصبة حدث يفت الانت, ه قليلا ويفقر الدهشة كثيرأء ثم يمضي في زحام 
كما تغضي سوائر الأشيام! 


مثل تلك الأحداث التي تظهر بين اليل والأخرى: نتتيع قليلاً ما كان يعور 
جهاز الأمن والمخابرات “"الوطئي". فقد كان قرار إقالة الفريق أؤل صلاح 
اله قرش من “مملكة” الجهاز الذي بناه - طبقاً عن طبق - حدثا داوياً تخطّته 
3 الحاكمة تدريجيا. الذي حدث يومذاك: أن خبر الإفالة ارفق بقرار وظيفي 
؛“مستشار الرئيس لشون الأمن”؛ لكن “قوش" الذي ادمن التمدد في ردهات 
ع شرع في تحوير الاسم الو ظيفني غنوة واقتدارأء ليُصبح “مستشارية الأمن”, 
3 يمهامها واليّاتهاء وحثى مبناها الفخيم. وهكذا أوحى إلى المتوجسين 
ترافنين معأ أنه بِصَدّد تاسيس دولة؛ داخل دولةء داخل دولة,. لكن ما الذي كان 
اي وراء الكوالبس وأودى ب“قوش" إلى غياهب سجن كوبر العتيد؟! 


تقول العرب العاربة في أمثالها: “من مامنه يؤنى الحذر”.. فالفريق "قرش" 
أزحى إلى مراقبيه أنه يحتاط لنفسه من دييب النملء تضاءلت كبرته تلك 
ته وهو يقع ضحيّة لمن علمه الرماية وخبك المُؤامرات والذسافس.. استطاع 
أمن طه عثمان الحسين - (تخرّج في جامعة القاهرة فرع الخرطوم “النيلين 
4 عمل ضابطا إدارياء مدير مكتب محافظ ستجة» مدير مكتب إبراهيم أحمد 

ضابطأ في جهاز الأمن والمُخابرات؛ مساعد مدير مكتب الفريق هاشم خثمان 
الشرطةء ده مدير لمكتب. الرئيس البشير( س استطاع أن يُسجْل له مكالمة 
#كنت ديلا على تريّض “قوش” بالسلطة؛ كما العغرماء الذين كان يرصد 
. اعتبر الرّئيس المشير ما قام به طه عثمان انجازأ يستحق أن يُصبح 


+ 


بموجبه مدير لمكتبه: في ڪين ذهب قرش“ إلى الجن حبيساً. بل إن الخسين يغد 
حالياً الحاكم بامرة في دولة الأبالسة» وتلك الأيّام نُداوها بين الغصبة! 


الحاكمة؛ قيما يخص ممار. سائها اللاإنسائية قي مجال حقوق الإنسان. ففد 8 
انلطة سادرة في عِيِياء استخفافأ بالمُجتمغ الأولي ومُؤسساته العاملة في هذا 
المضمار. وهنا نود أن تُشير فقط إلى ان مجلس الأمن أصلدز رقمآ قياسياً في 
عُضنون عنوات قليلة: إن بلغت قراراته اكثر من اربعين قرارأء وبالطبع مُعظمها 
تعنى بفضيّة دارفور» نظرأ لما عاناه الإقليم وأهله من قتلٍ وتشريدٍ ونزوح وتشرد 
ولجوء. لكن سنزي في الفصنول القادمة كيف أن هذا النظام لم يستثن إقليماً او بشراً 
في كل ارجاء السُودان. 


الظاهرة الثانية فيما يختص بجرائم النظام وانتهاكاته لحفوق الإنسان؛ هي 
دخول النظام "الكرئثينة” الدُوليّة في وقت مُبكّر وما زال: ققد تم تعبين المقرر 
الخاص الأول اد كاسبار بيرزئ” خبيز تفلا في العام 20351 يعد أن صُئف 
الشودان كدولة عبر جديرة باحترام حقوق الإنسان» وَظلٌ “بيرو" في هذا الموقع إلى 
أن استقال قي العام 1۹۹۸ء وكانت سثواته حُسُوماً على النظام. اعفيه الخيير 
"لبوتاردو قرائكو"ء والذي اسثقال بعد غامين: أي العام 7١٠١‏ وثلاهما “جيرهازد 
باوم” واستمرٌ حتى العام ؛ "٠‏ وجاء الغاني “إيمانويل أكويل أدو” لمدّة عام واحد؛ 
وئلته الخبيرة الأفغاليّة "سيما شمر" حتى العام 5ه وبعدها جاء التنزائي "محمد 
تشاندي عثمان” واستقال في العام واعفيه التيجيزي “مسعوذ بدرين” واستفال 
كذلك في العام ٠٠٠١٠١‏ وكاد أن يعود للفصل السابع هذا العام ۲١٠١‏ لزلا بعضن 
المُلابسات» ولكن يبظ ذلك سينأ مرفوعاً في وجهه والتلاحظ أن الاستفالة تكاد 
تكون القاسم المشثرك الأعظم بين الخُبراء مما يُدلل على توتر العلاقة الدائم. مح 
النظام! 


صفوة القول فى هذا الفصل» صحيحٌ أن دولة الخصية الحاكمة تطاولت 
سنواتها لأكثر من ربع قرنء وهي من اطول فترات الخكم لنظام في دولة ما بعد 
الاستقلال. بالرّغم من ذلك يُمكن القول إتها ظلْت وما فننث تغلي كاليرجل طوال 
تلك الئنوات, وما الصراعات التي امَطِنا عنها اللثام سوئ قطرة في محيط كان 
مضطرباأ على الدوام. ولهذا - بمثل ما أسلفنا القول - فمنذ اليوم الأول لتسلمها 
الذلطة ظل هاجس الأمن يُوْرّقَها على الدوام. بقناعة سرت في أوساط العٌصبةء ان 
الأمن هو الذي يكثل الاستقرارء وترسّخ ذلك إعتماداً على النصوص في ظِلْ الدولة 
الأيديولوجية التي رفعوا راياتهاء فلم يكن ثمّة مام من توجيه موازد الدولة نحو 
هذا القطاع. مهتدين بما قاله عُشان بن عنَان: «رإن الله لزغ بالسّلطان ها لا يزغ 
بالشرآن»» بظنهم انه مُنَجّيهم يوم تبلى السرائر! 


بَيْدَ أن هدف "التمكين" هذا كان له ثم باهظ؛ وقد دفعه الشعب السوداني 


بوعاأ ودماء. ولعل المُراقب الحصيف يدرك تمامأ أن مئاخاً كهذا لن يُسفر إلا عن 


1 واأفتوا. فاد تقطاب والإقصاء وخلق مراكز فُوی» كلها مقذمات لما تذبا البعض 
مراراً وتكرارأء وينتظر فقط لحظة “مفاصلة” أخرىء» إو “ليلة سكاكين 
كما ذكرنا في الفصل السابق؛ أو “غنف البادية” كما سمّاه قائله» الزعيم 
ريخي الزّاحل عبدالخالق محجوب! 


N = 


أكثم بن صيفي الثميمي 


تدافعث الأحزاب الثلائة (الأسّةء الاتحادي الديمفراطي والإخوان المُسلمين) 
معها نظام الرئيس المخلوع جعفر محمد نميري صفقة “المصالحة 
للانخراط في مُوْمنُسات النظام: وبالذات التنظيم الأوحد المسمّى ب““الاتحاد 
"؛ وكذا مجلس ا بغضن النظر عن كونها كبانات كارئونيّة صُمُمك 
ديكثاتوريّة الفرد. و كان تنظيم الإخوان المُسلمين بقيلاة دكتور حسن عبدا 
آبي الأكثر اتدفاعاً للاتدغام في النظام. المايوي ومُؤمّساته. فاستغلٌ التنظيم تلك 
ويد أ التغلفل وسط القطاعات المُختلفة, . الطاب العمال» المُهندسينة الأطباف 
ن» الإعلاميينء وكذلك في القوات النظامبّة بفروعها الثلاثةء القؤات المُسلحة 
والأمنيّة <رإلا أن تجربة الجبهة الوطنيّة وعودة عناصرها المدربة إلى 
بعد المصالحة الوطنيةء قد الثقلت باشواق الجهاد التليدة إلى صيغة العمل 
ي الأملي المنضبط بالخظة الإستراتيجية» ' ". وتبعأ لهذه الإستراتيجية «تداعى 
ع مكائب المعلومات المركزية وفروعها المحدودة في الجامعاث وبعض المدن 
الذي تلقت تدريب عسكرياً اجتهدوا د في تطويره ومده بثقافة ته تتعمق في علوم 
ات وإدارتها»*". وعليف يبدو 7 تلك مشاركة كأنما عَفِلٌ فيها النظام 
أو غص البصرء وكلاهما إلى حين! 


ثلك القوئ. السياسيّة الثلاث؛ قد غلبت خيار إسقاط نظام المُشير جعفر 
ية العمل القسأح» وهي تجربة ثم تخضع للتقييم؛ ولم وضع تحت 
للنظر إلبها بموضو عَيْة من قبل صانعيها حتى الآن» شأنها في ذلك شان كثير 
رب المُؤئرة التي عبرت من فوقها قوافل الصّمت والسكون. ولع الأكثن 
بعض تلك التجارب دقعت فيها ارواح بثبر؛ وقد تبث يما لا يدع مجالاً 
أرخص الكائنات قيمة في الواقع السُودائي هو الإنسان» ذلك رغم 
الخارقة في الشحتات العاطفيّة. لسنا هنا بصدد تقييم تنك التجربة» ولكن 
فرضا الاقتراب منها = ولو بحذر شدید- حتى لا يُصبح تاريخنا 
وات وقابل للتزوير ! 


ت راه الجبوة الوطتية :كذ نشت في لابشا ةا وجوود اقرا من 


ا يعن الجنوبي: وليبياء: وان نظام العقيد معد :القذافي أكثركم کا 


الإنبلاقية السووائية”. دائرة الضوع خيوط الطلاه" ص ٠۲‏ 
السابق نقسه. 


لها 


على مدى سنوات. خلالهاء كان التدريب داخل ناك الفعسكرات فد استند على ساقين: 
تدريث عسكري وتدريبٌ أمني» وبعد أن استيقن القائمون عليه من اكتماله» تحرّكرا 
نه اتهم من جثوب أيبيا يفيادة “العميد محمد نور سعد”: وقطعوا الاف الأميال عبر 
الصحر اء الكبررىة إل أن وصلوا قلب العاضمة المثلثة حيث دارت في بعض مواقعها 
معارك طاخنة؛ راح ضحيتها العديد من الأرواح من كلا الطرفين: وكذا بعض 
المُواطنين الذين ساقتهم الأفذار إلى موقع الاحداث, وبعد فشل العملية» قام النظام بتكملة 
غرس الد حيث اعدم أعداذا كبجرة من القوات المُعارضية. وكما ذكرث» لسنا وا 
تقييم هذه العمليّة: ولكن باختصار شديدء يمكن القول إنها نجحت عسكرياً وفشلت أمنيا! 


لق نحدث عسكرياً بدليل اجتيازها المسافات الطوال» والؤصول إلى العاصمة؛ 
والاشتباك مع قوّات النظام الني ضاعث هييئها العسكريّة, وفشات أمنيآ؛ نظرأ قور 
صَاحَبَ العمليّة في التكتيك والاتصالات والذعم اللوجستي المصاجب» وعدم الإلمام 
بجُغْرافيا العاصمة المُثلئة ومعالمهاء وهكذا لم يحدث أي استيعاب روس الذاريخ» 
على الرغم من أن التدريب الأمني شيل كوادر مشئركة من القوى الثلاتة. لهذاء كان 
من البديهي أن تنهار كل سنوات اللدريب أمام كلمة واحذة؛ وصف بها إعلام النظام 
القوات الوطنية ونعثها ب:*غزو المرتزقة": لتداعى الوجذان السُودانيء وإلى يومنا 
هذا يعدّها البعض كذلك, وبعدئذ: فر طن توان الصتّعف دخول الأطراف الثلائة في 
عا نمي ب''المصالحة الوطنية””'” في العام التالي 517 ء بالرغم من انها لم نكن 
اسم على مُسمِّى كما تُوحى سامخها! 


ما يمنا من هذا التسلسل الشردي»؛ التذكير بأن مفيوم الأمن لم يتبلور يمعناه 
المنهجي والمعرفي في أجندة القُوى السياسيّة السودائة بصورة إيجابيّة. فهي تسعى 
دائما إلى #تسخيره في الوجهة الشالبة؛ وما تزال عُضويتها تمارسه وكأئها قابعة قي 
ذهاليز القرون الؤسطى. وفي واقع الأمر» فإن الحزب الشيوعي الشوداني يعد ثاني 
اثنين اوليا المسالة الأمنئة اهثماماً كبيراً داخل اوعية الحزب. بفارق أن الحزب 
الشيوعي يزعم أن اهثمامه مُبِعَثْه تحصين الحزب من الاختراقاث» في حين. أن 
الحركة الإسلاميّة ‏ وهي الضلع الثاني الذي نعنيه ‏ استخدمته أداة لاختراق 
الآخرين. وعليه: فإن الاهتمام بالمسالة الأمنيّة في بنود الفوى السياسيّة العقائدية لا 
يبدو تشازأ؛ بمثل ما أن تطاول ايديهما لتكرين خلايا داخل الات المسلحة كان وبالا 
على الاستقرار السياسي للبلاد. يدر بنا القول» إن الحزب الشيوعي لم يكن أنذاك 
ضمن زمرة المُشاركين في حلف الجبهة الوطتيّة؛ فقد تبنى خيار البقاء داخل الوطن 
وممارسة المعارضة السلميّة بن النظر عن موسميّتها. وبعد أن أعدم جعفر ميري 
فياداته التاريحيّة في العام ١۹۷١ء‏ برع الحزب في إخقاء سكرتيره العام الزاحل 
“محمد إبراهيم د" من عيون حهاز الأمن على مدى أربعة عشر عاماًء أي طوال 
غمر النظام إلا قليلً! 


۸ انشام اأشريف'حسين الهتدئ؛ للدي امم معارضاً تحت لافتة الدزب الاتحادي الديمثراطي؛ إو افق 
المنية العام 5 بالغاصمة البوكائيّة أثينا. 


دة- 


عمليّة الانخراط في النظام من قبل القُوى المُتصالحة: وھا صضاحبها من 
حدت باستنهاض الاجهزة الامنيّة الخاصحق تذكرنا هذم الأخير. ؟ أن الحركة 

به كانت قد كنت جهازا داخل المُعسكرات» ذا نشاطٍ منفصل من جهاز أمن 

الثلاثي .والتي تشارك فيه أيضا. وهي الشهئّة التي تولاها بالعناية "الضاة 

رر ين" نم “عورض أحمذ الجاز*: وفي مرحلة لاحقة بعد سثواث؛ شاركه المهمّة 
لي عثمان محمد طه”. 


تواصل نشاط "جهاز جمع المعلومات” بعد اكتمال مسألة “المصالحة الوطنية”, 

جبها صارت الحركة الإسلامئة ذاخل عباءة النظام المايوي. لهذاء فقد عمل 
على الجهاز على نقويته وتغذيته بعناصر جديدةء علاوة على الكوادر 
المجندة أصلاء والثي نالت تدريبأ خاصا في المُعسكرات» وصارت الفكرة 
+ التي تمحور حولها نشاط الجهاز؛ هو: كيفيّة الؤصول إلى دة الشلطة رغه 
المشروع منها وغير المشروع] 


هذه الغلية جعلت الحركة الإسلاميّة تبرّر الوسائل» حتى غير الأخلاقيّة منهاء 
اباستخدام “فقه الضرورة". فمن المعروف في فضاءات السياسة؛ لكي تسيطر 
الدولة المدني والنظامي بوسائل غير ديمقراطية قالمرء يحتاج لكيان 
ليُخْضِيعَ المُجتمع تحت إرادته؛ ويوجهه كما الدائة لاي وجهة يبتغيها. وهنا 
الأخيرلوجيا في اظهر تطبيفاتها. فالتسليم المُطلق بالفكرة يُجيزك أن تقول 
؛“أنك” إذا ها كان عصيائهما في مصاحة التنظيم. و التسليم للفكرة يأرمك أن 
لاد ات عن شقيفك. الذي اختبا خشية بطشهاء إذا ما كان ذلك في صالح إعلاء 
تنظيم.. فالتعذيب يصب ضرورة من أجل انتزاع الأقوال: والقئل يضحى 
و أن القاتل وعد بالفردوس بز وهكذا دواليك في اجندة التربية العقديّة التي 
ب على الوطنيّة. 


اتلك هي الخلفيّة العقديّة التي ناسّست عليها الأجهزة الأمنيّة للحركة الإسلامثة 
قي ركاب سُتها الراكزة واتخذتها منهجأ في إدارة الدولة بعد أن دالت لها 
وجلست القرفصاء على عرشها. كان جهاز جمع المعلومات جهازاً فولاذياء 
فسه وفق “المنهج الماسوتي" بسريّة مُطلقة؛ استطاع أن يحافظ عليها ويمارس 
الخاصة بالحزب. وفي نفس الوقت. أخفى هذه الأنشطة عن عيون جهاز 
ند كان الخُطئوع للفكرة والتسليم العقدي. في أقصى اكتماله التجريدي؛ 
تخا أنذاك ملطة ولا جاهه مثلما حدث بعد سنوات؛ وصازت الأقواه ترفد 
جة “لا لدنيا قد عملنا”؛ وتنطق بها الألسن طرباً من كر الطلطة ريا 
رغم تيان خطلها على أرض الواقع! 
بعد قوط نظام نميري» وفي أثناء الحقبة الديمقراطيّة الثالثة, نضحم الجهاز 
للكركة الإسلامويّة, تطبيقا لمقولة سائدة في أوساط عضويّتها تود أن “كل 
ي هو بالضرورة غضوق قي الجهاز الأم: ٠‏ ولیس كَل كادر أمني عضو 
الإسلاميّة”. تلك مقولة استوجبها واقعٌ ومرحلة جديدة في نشاط الجيازء 


و 
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حيث تفت الاستعانة بأفراذٍ كثيريت من كوائر جهاز الأمن. القوميء الذي كان تابعاً 
للزئيس المخلوع جعفز لميري. جاءت هذه الكوادر بخبراث أمنية كبيرة؛ تمتلك 
أطناتاً من الأسرانة سواء على النطاق المحلي أو الإقليمي أو العالمي. ساعد في 
تقويته أيضأء مناخ الحربات العامة الذي تكله الديمتراطية وسماحتهاء بما يرقى 
أحيانا إلى درجة التفريط! 


وبينما اسثمرٌ الحال على هذا المتوال - قبل الانقلاب الذي نُفذ في العام 1345 
كان ““جهاز المعلو مات الخاص" بالحركة الإسلاميّة قد انبسط وتمددء ليُصبح أكبر 
جسم باطئي في تاريخ الأحزاب السياسية السُودائيُة مجتمعة: فقد صم الآلافا من 
الناشطين الذين تو عت وتعدّفت مصاذر همه ومنهم: مصادر عقائدية ملتزمة؛ مصلار 
مأجورة: ومصادر متعاطفة.. وكانت ثلاثيّة المصادر هذه مُثبتة في كل حي من 
احباء السودان» لا تغيب عنها شاردة أو واردة. ثم هنالك ”جهاز طواري“ الضرى 
تحث لوائه آلافٌ من التْدوّبين على الشلاح دريب جيداء وهتاك المناث في قطاع 
الفِيّن والعُمالء وكذلك هناك آخرون مُدزبون على العمل الاستخباري؛ يخطلعون 
بحماية الشخصثئات الهائة» وحفط وتأمين الأماكن والوثائق» وكذا الاختطاف 
والاخثراق والتهريب» إلى جائب كل أعمال الوس العقائدي. إضافة إلى لك هتاك 
فئة هام جداء بطل عليها مصطلح ”السؤاقين“» وكُم فنة المدنيين الموصولين 
بالعسكر بين ايكونوا وسيطاً بينهم وبين قيادة الحركة التنظيميّة.. ومن أهم هؤلاء: 
على سبيل المثال: أحمد على الفشاشوية؛ الزبير محمد الحسن: على كرتي؛ محمد 
الحسن المقلي (شقيق عبدالل حسن أحمدء ألذي انتقل للدار الأخرة)ء ثم علي الرّوى 
(أيضاً توفي قبل أعوام بعد إصابته بعرض السرطان) '". 

ولنضرب مثلا واقعيأ حم ذكرنا أعلاه» وذلك بحدث كان له تأثير كبير في 
استر أتيجِبّاك المنطقة: فمن ضمن الكرادر الفيلاية الأمنيّة المايويّة التي استعان بها 
الجهاز الأمني للحركة الإسلامويّة كان الثلاثي: اللواء عثمان السيّد؛ اللواء الفاتح 
عروة واللواء جعفر حسن ضالج» واخرون أيضاء مثل: هاشم ايا سعيد؛ وعاصم 
كبّاشي والجيلي المصباح رهلم جرا كانت منطقة الفرن الأفريقي تمورٌ ثحت رمال 
متحركة» وتفور تحث تنور أحداث جسام. فالنظام الماركسي في أثيوببا بزعامة 
مانغستو هيلا ماريام كان يترنح تحك ضربات المعارضة الأثيوية والإريئريّة؛ 
اللئين عملا بتنسيق مشترك: وتجحثا قي تحرير مساحات واسعة من بلذيهماء ثم بدأتا 
تُصرٌ بان عينيهما نحو العاصمة أديس أبابا. وكذلك كان نظام الرئيس سياد يري في 
مقديشو يشكو الأمين.. المجاعة التي حاصرت البلادء وزحف المعارضة 
الصوماليّة من الشمال نحو العاصمة مقديشو في الجنوب! 

كانت الجبهة القوميّة الإسلاميّة الوحيدة من بين القوى السياسبّة التي نظرت 
إلى ذلك الوقائع بعيني ثعاب؛ فكت الاستثناء من بين القُوى السياسة التي مدّث 
ذراعيهاً نحو منطفة القرن الأفربقي لتحتضن معارضتي ذينك البلدين» وتبدا شراكة 


7 "ااخندق” عصدر سابق ا ض +2 ١١‏ 


۔ 1 - 


لَه فع قُوى المعارضة الاثبوبيّة والإزيترية تحديداً.. وكان ذلك اؤل سدور لفغ 
روزة" على مستوى العلاقات الخارجِيّة. فالذوى المعارضة المذكورة كانت تنهل 
الخافيّة الماركديّة التي يتكئ عليها نظام مائخستو هيلا ماريامء اللذين 
تة العداءء ولكن الجبهة الإسلامويّة غت الطرف عن تلك المرجعدّة 
من أنها تتضاد مع توجهاتها العقيّة. بمثل ما غطلت الطرف بعد سنواث مع 
متبع الماركسيّة الأخرى. من جهة ثانية» لم تشغل الجبهة الإسلامويّة نفسها 
السياسي المُتهالك في الخرطوم أنذاك» بل حينما تفعل ذلك. كانت تبذل الجهد 
من أجل تكديزء بمزيد من المُنخصات, ثم توجهت بل يقلها الماكر نحو 
ن الأفريقي: في حين كان "ال بوربون” بتعاركون على كراسي الائتلاف 
في إحصاء نقاط الاختلاف! 


وجيت الجبهة الإسلاموية في وقت ميكر الثلاثي المذكور من قادة جهاز أمن 
.وآخرين كانت لدييم علاقات وروابط مع الحركات الاثيوبيّة والإريترية 

اكتسجوها يعملهم في المنطقة إبان فترة الرئيس المخلوح. وللتذكير» قإن 
الثلائة؛ و هما عتمان اليد والفائح عروة كانا عر اين لعماية نفل اليهود 
الشهيرة» وثالثهُما كان أيضا من الرُوافع. اختصاراً, للتفاصيل فام 
روث بیصال الإمداذات العسكريّة وتفديع الدعم اللوجسني؛ الذي جادك به 
ية الإسلاميّة للحركتين المُعارضتين حتى وضلا أبواب ادیش أبايا اوا 
نيأ وهي المٌهمّة التي سارعت أصا عام ,١185‏ بعد أن وصلت الجبهة 
إلى الحكم غنود وبالانقلاب العسكري اقتداراء فضاعفت من العم وهي 
بتتدرّى الانتصبارء الذي لح يطلء وتم في فترة وجيزة. وبعده کوفئ 
كذمت أيذيهم: حيث عين عثمان. السيّد سفيرأ في أديس أباباء ولسنين 
خلالها نصف حاكم في أثيوبيا كما غين جعفر حسن صالح سقيرأ في 

ظة المُفاصلة بين النظامين العام ..١554‏ أما الفاتح عروة؛ فقد نال 

جوار. الرئيس “الضرورة": مرّة كمسثشار أملي» واخرى عَيْرَ فيها 
أيُصبح ممثلا للبلد الضابر أهله في المنظمة الأممثة بنيويورك» وعاد 


الشهور الأخيرة التي كانت تترنح فيها الحقبة الديمقراطية الذالثة: كانت 
تر جهاز الأمن التابع للجبهة الإسلامويّة ؛ظهر للسطح تحت سثار انشطة 
تنبيرأ ومن ثم تنفيذاً لخطة الانقلاب. وبالفعل؛ ثم اختيار تحو كلاثمائة 
القرض» وبالرغم من أنهم تخقُوا؛ إلا انهم في يوم التنفيذ كانوا أوضح من 
رابعة النهار. يعضنهم ارتدى زيأنظامياً أثناء التنفيذء وآخرون ظاوا بلباسهم 
د. المدهش أنهم استغلوا التب الأمني والسياسي الذي طغى على الحقبة 
+ وحصل التنظيم على الزي العسكربي كاملاء يما في ذلك العلامات التي 
ف الضنباط) وكذاك تحصلوا على اجهزة اتصال خديكة 721/08 01/3/06؛ 

جاءتهم من الخارج عير المواتئ السودانية برأ وبحراً.. بل لعل الأكثر 


= 


مدعاة للدهشة والاستغرابء أن هذه الكوادر قامتث بإجراء أكثر .من "بروفة" لسيتئاريو 
الاتقلاب قي العاصهة المثلثة قبل اليوم الموعود!] 


بعد نجاح الانقلاب؛ قامت اللجنة السُداسبّة الثناط بها تدبيره وتنفيذه يتكرين ما 
سمي “الجنة الأمن والعمليّات الغليا”. ورأسها اللواء الزبير محمّد صالح؛ وضمّث 
بعض العناصر المختارة: نشط منهم بشكل خاص غنصران أساسيانء هُما: الرائد 
إبراهيم شمس الذين» والمهندس موسي سيد أحمد المُطيّبء وإليهما نعود افكار الحم 
والعغذمء تنظيراً وتفعيلاء وقد شات إرادة المولى تيارَك وتعالى أن يفضيا أجلوماء 
كل منهُما في حادث تحطم طائرة. وفيما يتعلق بالاعتقالات التي طالت العديد من 
الناشطين السياسيّين وغير الناشطين: وما صاحب ذلك من قصص مثيرة تتحدّث عن 
الظاهرة الشيطائية المُسمّاة “بيوت الأشباح”: والتعذيب والتنكيل والقتل» الذي كان 
يجري بداخلها. 

يِجِدز بذا تمل دور “لجنة الأمن والسليات الغليا” هده بصورة عامة م دورها 
الخطير في رصد حركة رمضان/أبريل ٠‏ وإعدام الصْتُبَّاط ال۸ ۲ء الذين قيل إنهم 
كانوا يُخططون للقياه بانقلاب عسكري مُمائل لانقلاب الإنقاثيين؛ وإلى جانبهم عشرات 
من باط الصف والجنود» دون مُحاكمات. وَيُنظر أيضا بتأمّل إلى دورها في إعدام 
الشباب الثلاثة: “مجدي محجوب”؛ مساعد الطدار “جرجس يُسطس” والمواطن 
الجنوبي“اركالجلو داقاو”؛ وإعداماث آخر فطرت القلوب وفنث الصخر العصيًاإة؟ 


بعد تضنخم الجهاز الأمني للدرجة التي ثناسلت منه أجهزة أخرى تحت 
مُسئيات عِذْة ما دى إلى حذوث تضبارب وتصائكم بينهاء ومع ذلك اسثمرٌ الحال 
على ذاك المنوال الباطني؛ لكن ظاهرياً كان لا بد للنظام الجديد من واجهة أمنيّة. فتمٌ 
نعيين عضو "الثورة" العميد إبراهيم نايل إيدام مدير لجياز الأمن لفترة قصيرة ثم 
افيل ليتم تعيين “الفريق محمد السنوسي”: والذي أيضأ أقيل بعد فترة قصيرة ليتم 
تعيين الدكثور تافع علي نافع مكانه» والذي أسفرت السلطة الأيديولوجيّة عن وجهها 
الحقيقي في عهذ إذارته “الميمون”. 

عضتد جهاز الأمن من قبضته على مقاليد الأمور مُستعيناً يحالة الطوارئ التي 
استمرّت لفثرة طويلة بعد الانفلاب» ظلت خلالها الدبابات مُرابطة في المنافذه 
وشاهرة مدافعها لتخويف كل من سول له نفسه ويجرّؤ على محاولة تغيير الخكم أو 
مجرّد التفكير في ذلك. وايضاً عرزت هذه الأجهزة من حمايتها للسّلطة الانفلابئة 
بتواصل الحراسة آناء الليل وأطراف النهار» وفتحت الحراسات السرية (بيوث 
الأشباح) على مصراغيها فضجّت بالمُعتفلين» وشهدث اسوا أنواع التعذيب» الذي 
أفضى لموت كثير من الناشطين» إمعائاً في التخويف والثرهيب والترعيب! 


آنذاك تمّ تكوين جهاز للأمن الداخلي برئاسة بكري حسن صالج» وظل الأمن 
الخارجي بإشراف ناقع علي نافع» ولكن ليس وحده المُناط به إنجاز تلك الأهداف 


4" "الكندذق" - المصدر الستيق نقسبه - هن ١١١١‏ 


4 للدولة السنية: فقد اسئعان بمساعدين اخرین من اذويي الباس فى أروقة 
فقام المذكور بضخ متعاوئين منتخبين من خريجي جامعتي الخرطوم والقاهرة 


تواضيلاً شع ما ورد أعلاه, قبن الكوادر الثي نالت تدريباً خاصاً شملت: 
ل .عبدالله قوش (هندسة جامعة الخرطوم): محمد عطا المولى (هندسة جامعة 
وم)؛ حسب الله عقر (هندسة جامعة الخرطوم)؛ عفاد الدين حسين (معمار 
الخرطوم)» جمال زمقان (هندسة جامعة الخرطوم)؛ طارق محجوب (هنئدسة 

2 الخرطوم): الرشيد فقيري ([هندسة جامعة الخرطوم)» كمال عبداللطيف 
جامعة الخرطوم)؛ تصرالدين محمد أحمد (اقتصاد جامعة الخرطوم)» غمّر 


االجدير بالذكر أن يعض هذه الأسماء ستتابعناء مثل: اعفاد الدين حسين» الذي 
امه أحياناً ب“المهندس" وأحيائاً أخز ب“الشيخ”: وسنرى كيف أنه يمثل خصئة 
3 قي هذا الكثاب. وكان كمال عبداللطيف قد تقلد مسئولية جهاز الامن الشعبي 
سا الرشيد عثمان ففيري الذي التحق بجهاز الأمن في العام 21935٠‏ فقد كاذك 
جاه ملها مدير شرركة قصر اللؤاؤ الهندسيّة؛ وهي إحدى شركات جيان 
والمخابرات: زفي عام 1١1‏ رقي إلى.رتبة “فريق" وأمتند إليه منصبب نائب 
ل جهاز الأمن الوطني والمُخابرات» وقي نوفمبر ٠١١ ١‏ غين وزير للتخطيط 
ي في ولاية الخرطومء ولا ندري في أي مخبا طاب له المقام بعدئ. وضربئا 
© مثلا لاتاكيد أن هذه الكوادر الأمنية عنذما تنتقل لعمل آخر يبدو مدنبأ في 
۽ فهي تحتفظ بميامّها ورتبتها الأمنيّقء وكامل مخصتصاتها اينما حأت! 


_ «بعد تأسيس الجهاز الرسمي لدولة الإنقاذ بقيادة ناقع علي نافع مستعيناً 
كوادر أعلاه. عن للدكتور حسن الترابي عرب الانقلاب يعد خُرُوجه للطن؛ 
ل ها غرف ب“'معهد التدريب والدراسات الفكرية والحركية”. واطلق عليه 
| “قمم” وفرّغ لهذه المهمة الجديدة وجهآ من وجوه الكوائيس اسمه 
المضطفى (وَمن المفارقات الئي لحقث ببعض اهل السودان أن والده 
عيأ هواه؛ فإيماثاً منه بالميادئ التي اعتنقهاء أراد ملح هويّته لابن وَلِدَ 
ه ب“خالد يكداش”٠‏ تيمُنأ بالزعيم التاريخي لنحزب الشيوعي السوري.. 
يبدو أن الابن خذل والده واتجه نحو المعسكر النقيض؛ وبعدها لم يسمع 
الئاس ياسم “خالد بكداش” وأصبح صاحب الاسم يعرف ياسم “شيخ 


خالد” طبقأ لحالة ”الجذب الصوفي“ الذي دخل في أجوائها, ولاحقآ قام بتأسيس 
قناة تلفزيوئيّة أطلق عليها اسم “سافور” والحقها بإذاغة ميت “الكؤثر": وصار 
الرجل مؤلقاً للعديد من قصائد “المديح النبوي”1 وهو رغم ذكائه والكاريزما التي 
يتمتع بها إلا أنه كان غريب الأطوارء يجمعٌ دانماً حوله عددأ من الشباب من 
الجنسين » ويؤثر فيهم تأثيرأ بالغاء الأ الذي يؤكده تحؤلهم معه إلى “متصؤفين 
منجذبين” عندما أَسّس الإذاعة والمحطة التلفزيوئيّة المذكورتين»''] 


ابس هذا فحسب» «قواقع الأمر انه قبل الوصول لهذه المحطةء فإن سيرة 
“خالد بكداش” سابقاً و“الشيخ خالد” لاحقأ جديرة بالوقوف قليلاً.. ففي سياق 
المنافسة المحمومة بين الأجهزة التي تفرّخت» كان للرجل تاريخ حافل بالخصومة؛ 
يل واحتقار كادر “مكتب المعلومات” - أي صلاح قوش وجماعته ‏ وشي هذا 
الصدد تمكن في فترة وجيزة من مد خطوطه إلى كل أجهزة الحركة داخل السُودان: 
وإلى الحركات الإسلامويّة في كل انحاع العالم» تحت لافتة تنظيمية جديدة سميت 
“المبزة” وكالت يإشراف اللواء “الفائئج عروة” الذي كان يشغل أيضاً منصب 
مستشار رئيس الجمهورية لفون الأمن. فأعمل كل خبراته في كيان قال انه “كان 
يحلم ب”: فاثارث الأنشطة الحافلة غيرة وحفيظة سدنة ”الجهان" الرسمي»''! 

بعد ذلك «ووققاً لصفائه الني ورد ذكرهاء اتفتحتثك شهيّة “تكداش” 
وصحبه: فخططوا للوصول إلى يلد أريقت فيها دماء المسلمين في بواكير عهد 
الرسالة المُحمّدية وجرت انهاراً.. ربما لهذه الأسباب اختاروا المملكة العريبّة هدفاً 
إستراتيجيا. قاقصر الطرق وصولاً ل“الأمميّة الإسلاميّة” حيث خططوا لعملية. 
وربما لعمليّات لا يعرف تفاصيلهاء لكن اللواء “القائح عروّة” مستشارهم الأمني» 
نصحهم بالغزوف عن ذلك نسبة لأن الأمن السعودي غلم بالعمليّة (وإنلي على 
يقين يان الخبثاء سيقوئون: ومن أخبر الأمن السعودي؟ وعليه؛ ستصبح الإجابة 
إن المعلى في جوف الشاغرء كما يقولون).. لكن “يكداش” المتحمس لاحتلال 
الكعبة المشرّفة مثلما اراد المتطرّف السعودي '*جهيمان العتيبي” من قيل»؛ أصرٌ 
على مواضلة المسيرة بعثاده المعروف. فَيَعَثَ يطاقمه الاستشهادي إلى المطار 
للذهاب إلى السعوديّةء ليس لج يشهدون فيه منافع لهم؛ ولا لغمرة يمحون بها 
ذتويهمء ولكن ليمحوا النظام الملكي من الوجود»''! 

الذي حدث. «أثنهم عندما لم يسمعوا نصح اللواء “الفائح عِرْوَة” حمل 
عروة نفسه بنفسه وَذَّهَتَ إلى مطار الخرطوم في اليوم المُحدد لسفر “المجاهدين" 
برصادر جوازاثهم ومنعهم من السفر.. في التقدير أن الذين حرمتهم الغصبة من 
السفر طوال السنوات العاضية: سيتنفسون الصعداءء وسيقولون: “المساواة في 
لظلم عدل”,, الشاهد؛ أن تلك كانت المذة الأولى التي تُمنْع فيها بعض عضوية 
الغصبة الحاقعة من افر أسوة بعموم شعب السودان ممن مارست فيهم ذلك 
, ؛ الالختدق" ب العصددر السابق ننسه - صن ١11,‏ 
١‏ "“الخندئ* س العصدر السلرق لةه سا صن 1A,‏ 
9+ "الحندق" ‏ المصدر السابق ثفسة ‏ ص 1١١9,‏ 


٣ 


وتلذذ.. امن جهة ثاني: تزامنت مع تلك الواقعة ضربة قاضية: تلفتي 
5" في السعوديّة المستهدفة نفسها.. إن تم اكتشاف خليّة في جهاز كمبيوتر 
في مدينة جذّةء يحوي مطومات مفضلة عن مناطق عسكريّة في المملكق» 
السلطات بحملة اعتقالات واسعة طالث معظم الكوادر المتفزقة في المذن 
بء وتولى الدكتور مصطفى عثمان التفاؤوض مع السلطات السعوديّة, 
عأ كعصبته بسلاحي النقي والإنكارء لكله لم يستطع التبرؤ مثهم بعد ما واجهة 
نايف بن عبدالعزيز وقال له: “أفهم أنهم لم يشتركوا في قضيّة تفجير الخبرء 
كيف أفهم وجود خرائط لمنشات عسكريّة في جهاز كمبيوتر رجْلٍ مدني؟”, 
بحسب قول مصطفى عثمان نفسه لغصبتاء بعد عودته؛ ولعله كان صريحآ 
ألا يقال عنه أنه جاء بخفي حنين! لهذا لم يكن ثمّة مناص أن يذهب 
بن إلى السجون السعودية حيث قضوا أكثر من ثلاث سنوات؛ دون أن 
خد على المظالبة بإطلاق سراحهم ويمثل ما تبعثرت “يمم من قبل 
“الْمَبّْرٌة” وقاد بكداش أبناءه وبئاته الأبرار نحو سوح التصوؤفء ولا 
ل كان يبغي مجدآ لم يطله؛ ا أنه أراد مسح ذنوب ارتكيها عمدآی ٣"‏ 


إنتهت. وانزوت منظمة “المبرة” وذهبت بربحها وريح “بكداش": «عندنذ 

للدكتور الترابي أن يقدح زناد عبقريته فاخرج للوجود كائناً آخر ليحل محل 
ب" فالتنظيم لا يمكن أن يغمض عينيه دون عتيد ورقيب امني. فسمى المولود 
بد 'مداخل” اختار الترايي لها ضمن فلسفته في بناء الأجهزة الأمنيّة اربعة 
, للتأسيس» هُم: دكتور سيف الدين محمد أخمد؛ شرف الدين علي مختار: 
عئمان محجوب والصاقي نورائدين ولكن لصزاع الظلام قناع واحد ومائة 
إذ ظلت الكواليس تشهد توترأء مع فارق في غير الممثلين على خشية 
3 اختصارا لقصص لا تنتهي طفق “الشيخ الثرابي” و“الرنيس المُشير” 
بأنشطة “مداخل”: وفي المقابل ظلّ “الأستاذ" علي عثمان محمد طه 
“مذاخل” يوسائله المعروفة من وراء حجاب.. فهو أكثر ما يخشى العلاقات 
ه همع “الرئيس”: خاصة إذا كانت من قبل شخص من “دفعته”, مثن 
عزوة”.. من جهة أخرى: اصطدمت رؤى الثرابي بنزوع ناقع علي نافع 
كزيّة المطلقة. بخاصة في الأجهزة الأمنيّة؛ وطبقاً لذلك اندلعت حرتٌ 
روس تفنن في أساليبها دكتور مُطرّف صذيق؛ الذي يهوى التآمر بالفطرة»م' ؛. 


«ونمضبي في صراع الكواليس بين القدامى والقادمين الجُدّدء فبدات “مداخل” 
: الهجوم على القاتح عروة ‏ في محاولة لاغتيال شخصيّته ‏ غبئ لها 
جهاز "مذاخل": إذ زعم “عرؤة” مرّة أنهم حاولوا اغتياله يإرسال 
'المهندسين؛ وعبثوا بكوابح "فرامل“ طائرة كان يرمع قيادتها! ثم امت 
بالغ الضراوة أيضا على السعيد عثمان محجوبء ثم تطورت الحرب إلى 
برا | على ”القصضايز“ وكانت حريأ مكشوفة» لا أخلاق تحرسها ولا فيم 
- المصدر السابق تسه ص ١1١5,‏ 

ل" - النصدر السايق سه - ص ١١٠١١‏ 
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تراغيهاء ذلك لان ضباط ”الجهاز“ وضباط ”مذاخل” كانوا | ”زفقاء سلاح“» أي 
أبناء ”کار“ واحد حتى مجيء انقلاب الإنقاذ» وكذلك بعدها حتى انفصال الجهازين؛ 
أو بالأخرى قيام الجهاز الجديدء وتشاكسهما حول "المصادر“ الخزبية والمخابرات 
التي تغذيهم بالمعلوماث.. ثم تطؤر الضراع إلى ذاخل السفارات بين ”القناصل“؛ 
وعناصر الأمن الشعبي من الدبلو ماسيينء وهكذا دواليك»"*! : 


لا باس عندنذٍ بذكر الخوائيم؛ حتى لا نرهق الفراء بما يميه الشودانهون قي 
أحاجيهم وأسثالهم الشعيبة “حجوة أم ضبينية”: وهي حجرة لز نعلم كنيهاء غير تھا 
نشي يعدم جدوق المواضيع التي 5 قرار۔ لها,. فالدي نحن بصبدده من هذه الشاكلة 
التي أرهفت السودان والسودائيين؛ وكلفتهم فوق طاقتهم. ويقيني لو أن أحد 
الإسلامويين صحا ضميره؛ وأدرك عمق الجريمة التي ارتكبتها عصبته»ء وأدخلت 
بها الشودات في نفق صنق ولو أنه أدرك أنه لن بكون يمامن عن موث قادم يجرفه 
من الآخرين؛ ولو أنه أيقن أن البلد التي جعاوها مسرحآ لاطروحات بانسة يمكن أن 
تسعهم وتسع غير كم.. لو ان ذلك حدثء لما عاش الوطن السُودان في خْضَمٌ محنة 
معفدة؛ ولما گان فئ الأصل هذه المالات البئيسة! 


نصل للنقطة الأخيرة في سياق, هذه التداعيات» وهي أن “مداخل" التي تم 
تأسيسها في العام ١۱۹۹ء‏ قام دكتور الثزابئ بحلها بعد فشل محاولة اغتيال الرئيس 
المصري خسني ميارك يعدن تنعت كل الأجهزة وبتاياها فيما سمي ب“جهاز 
الأمن الشعبي”: وهو محور بحثنا في هذا الشّرد التاريخي. ف“جهاز الأمن الشعبي" 
وفق ما ذكرنا قي المقدّمة - يعد الجهاز الرسمي للحركة الإسلامويّة؛ وهو صنو 
الجهاز الآخر والمُسمى “جهاز الأمن والمخابراث الوطني” لكنه بعلو عليه في 
ترائبيّة الدولة. وتكن على عكس ما توخى الدكتور الثرابيء ففد تقرّى الجهاز الأخير 
هذا بواسطة مجموعة الجامعة التي سبق ذكرهاء وأضهفت الجهاز الأول الذي كان 
شى آنذاك “مداخل وتأجّحِث الحرب الحقيّة بين الكيانين: تلك اها علي غثمان 
محدّد طه لخُلصائه المُقذبين: «أكبر فتنة في تاريخ الحركة الإسلامية»! 


ناتقط أنقاسنا هنا لنقف متامّلين في سيرة اثنين يُعَدَانَ من أهم الكوادر الأمنيّة؛ 
ثانيهما ستطول معه رحلتنا كما ذكرناء بعد أن تكشف النقاب لأزل مرّة عن ترؤسه 
حالياً “ھال الأمرع الشعبي”؛ محور هذا الكتاب»: وهو “المهندس عماد الذين 
حسين”. اما الأژل فهو "الصافي نورالدين”. الذي كان أل من شنم مسئوليات 
أمنبّة وهو في معسكرات الحركة الوطنيّة قي الصحراء الايبيّق وهو من الذين حذقوا 
العمل الأمني والعسكري في تلك المُعسكرات» وتواصلت رحلته الأمنيّة مع التنظيم» 
حيث كانت له بصماته الواضحة في كل الفروج الأمنيّة التي طفنا عليها آنفأ في 
التنظيمء الذي يوري الأمن وروايائه. وقي خواتيم رحلته الأمنيّة: أصبح الصافي نور 
الدين رئيساً ل“جياز الأمن الشعبي" قبل “الشفاصلة”: و“حامل أسراز التنظيم” ملقب 


إذ اختقى قجاة بل الأصح أنه فر بجلده خارج البلد» وعاذ مطلع هذا العام 5 ١1؟!‏ 


8 “الكتدق” - التصدر السيق تسه صن ١7١‏ 
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كان الصافي نورالدين قد لعب دورأً كبيرآ في بوم الانقلاب» حيث كان 
عن الأفراد المدنيين الثلاثمائة؛ الذين اختارهم للمشاركة في ليلة التنفيذ؛ 
أن أجرى لهم “بروفات” انقلابيّة: مثلما ذكرنا من قبل. وهو من المُومئسين 
المعلومات» ومن ثم "مركز الدراسات الاستراتيجية", لم حينما تولى مسنئوليّة 
الشعبي؛ قام بادوار كثيفة تحت رناستهء خاصة على المستوئ الخارجي. اهم 
“حركات تنظيمية إسلامويّة” في كثير من الدول» وكان التنظيم داعما لها. 
1 مسنونية نلك المرحلق: كانت له شركة أمئيّة خاصة اسمها “منواشي”؛ 

المسقط راسه بجثوب دارفور» وتعمل في المجال الهندسي. عند حدوت 
٠“‏ اتخذ الصافي نورالدين جانب الدكتور التزابي» الأمر الذي اوقعه في 
مع الجناح الثائي؛ نسبة لامتلاكه معلومات ضخمة: فاضطر لتصفقية الشركة 
ِل كثيرأ وعلى غترات. وعندما اشد عليه الحصارء غاذر إلى كينياء ريما خشية 
من قعل يتجاوز الاعتفالات! 


عاد الصافي نورالدين إلى الخرطوم في ۷ فبراير ٠٠٠٠١‏ وقيل بسبب وفاة 
وذلك بعد غببة دامث أكثر من ست سنوات» وصرّح بعد شهور من وصوله 

محليّة قائلاً إنه «لا يحمل حقدأ علي أحد»؛ وآشار في احتفال أَحِدٌ في منزله 

لى أن: «اخئلاف الرّأي لا يُفسيد للود قضيّة». وقال إن: «الرئيس البشير 
ستمع إلى رسائليء ويرد عليها رغم مشغولياته». وان: «الحاج آدم وحسبى 
دمن كانا يزورائني في نيروبي»: رأن: «وزير الخارجيّة علي كرثي - رغم 
الراي والمواقف ‏ كان قد اوفى الأخؤة التي امتذت لأكثر من ٠١‏ 
عى أبنائي ويقف معهم» ولم ينس الفشرة رغم اخثلاف الرأي والمواقف»؛ 
ذل حديثه إلى: «لمٌ الشمل لمواجهة التحدياث التي تواجه السودان»''1 
هم الإسلامويون؛ يُفَجُرُونْ في الخُصُومة ثم يُقبل يعضهم على بعص يتلاومون؛ 
لي استخفاف بالُقول يقولون: إن اختلاف الراي لا يُقبد للود قضية! 


أما النموذج الثاني؛ فهو “المهئدس عماد الذين حسين أحمد"؛ ولسوف ساط 

لأضواء أكثر باعتباره رئيس *“جهاز الأمن الشعبي” حاليأء ثلك الوظيفة الني 
3 اللثام للمرّة الأولى» ذلك لأن الرأي العام الشودائني كان يعرف عماد الدين 
موقع الرئيس التنفيذي لشركة "سو دائل" للاتصالات. وشي وظيفة لا 
مع مهنته بالطيع.. ثم إذا طالعت موقع الحركة الإسلامويّة الالكتروئي» سنجد 
رظيفة أخرى من شقين: الأولى: تنسجم مع توجُهات التنظيم العقدي.. والثانية, 
مع وظيقة “بيت العنكبوت”.. فهو “امين الدعوة والمعلومات” في الحركة 
هويّة.. استقال المهندس عماد الدين حسين من شركة “سوداتل” للاتصالات فى 
أغسطسن عام 7١١7‏ وذلك .في أعقاب عاصفة من الاتهامات بالفسادء هذه 
متها.. 


صحرفة 'النثار ' يتارت مره/,ه ؟ ؛ + 
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قال السيّد أمين سيد أحمد حسنء. الخبير في تحليل القوائم الماليّة والمصرفية 
وأحد مساهمي شركة "سودائل"+ قي مذكزة مفتوحة من عشر صفحات بتاريخ 
117571۹« ذكر فيها التجاؤزات. التي حدثت في الشركة؛ وبأرقام يشيب لها 
الولدان» لشركة تجلس أنذاك على أموالٍ طائلة بلغت نحو د٠٠٠‏ مليار دولار. 
وكثنف عن وجود أسماء في الإدارة التنفيذيّة الغليا لأناس استقالوا من الشركة؛ 
کمدیز الإذار ۶ الماليّة بالمجموعة مذلا كما كشف أيضباً عن تلاغب في المكافات 
الخاة بمجاس الإدارة والموظفين؛ وضرب مثلاً: «إن المكافات والحوافز لمجلس 
إدارة الشركة والموظفين بلغت 4:4" مليون دولارء في حين عقد مجلس الإدارة 
(۸) اجتماعات خلال عام ٠‏ وعقدت اللجنة التنقيذية والنجان الأخرى )١1١(‏ 
اجتماع, وكان بدل حضور الاجتماع لكل عضو ألقين دولار عن كل اجتماع»". 


وقال: «لقد أصبح خرق القوانين واللوائح والاستخفاف بنا كقمساهمين عاديا 
عند إدارة سوداتلء ولعل المساهمين يذكرون أن إجراءات بيع موبيتيل لم تتضمن 
دعوة أو أخذ موافقة الجمعية غير العادية للشركة ٠٠١5‏ هما يعد مخالفة صريحة 
تعقد التأسيس والنظام الأساسي وقانون الشركات السوداني».. وأضاف منتقدا 
التقرير في ذاك العام: بركما لاحظت الزج ببند فروقات أسعار صرف العملات 
الأجنبية (١؟‏ مليون دولار أمريكي) ضمن قائمة المصروفات الإدارية والعمومية 
في الإيضاح رقم (؟؟) في صفحة (14) ويعتبر هذا مخائفة صريحة للقواعد 
المحاسبية المتعارف عليها». 

كل كلمة في ذاك التقرير كانت تنعي الأمائة وتكشف عن الكيفية التي يثم بها 
سرقة أموال الشعب الشؤدائي بالتحائل طرق عديدة: ولهذا لم يكن مسموحا لكاتب 
المذكرة من أن يُدلي بآرائه الجريئة في الاجتماعات السنويّة» إذ حكا عن تجربته 
الشخصيية في تجاؤزه الدائم وعدم الاستماع لآرانه الناقدة في اجتماعات الجمعيّة 
العموميّة: للدرجة الثي لم يمتح فيها سوى فرصتين على مدى عشر سئوات؛ الأمر 
الذي دعاه للجوء إلى الصّحُف لعلّ ما يريد أن يفوله يصل للرأي العام أو الضمير 
الغائب في محن أهل السودان. 

تلك إمبراطوريّة كان يجلس على تلها المُهندس “عِمَاد الذين حسين”؛ ولمزيد 
من الدهشة التي تعقد قيها الحاجبان» كانت قد رَشَحَت همسأ فضائح شركاء الخفاء؛ 
وهُم: “عبدالعزيز غثمان" "عبدالباسط حمزة" "عبدالله حسن أحمد البشير" (شفيق 
الرئيس الضترورة)» وهي المنظومة التي أطلق علبها “فساد المافيا الثلائية”.. وما 


۷ المذكرة الكاملة بحو زة المُؤلف» وتُكبزت لنقتطفات منها في صحيفة “الاحداث' بتاريخ ٠٠٠٠,٥۲١‏ 
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المَصل الثالك 
خيوط العنكبوت 


6 0 
من تكلم زرح . ٠‏ ومن د صمت يحخصد . . 
مثل إيطالي 


«أستاذي الجليل... 

يعلم الله إنني لا أريد نشر هذه الوثائق بسبب مشكلة شخصيّة 
مع أحدء بل أعلمك أن معظم الأسماء التي ستطلع عليها هُم أصدقائي 
حتى الآن وحتماً سأفقد هذه الصداقة بعد الكشف عن هذه المؤسسة» 
ولكن الأمر أكبر من ذلك بكثيرء فالأمر أمر وطن اسمه السودان» 
وهذه المشاعر الوطنية التي تغمرني الآن حقيقة لم أكن أشعر بها 
سابقأء ولكن هي دروس تعلمتها منك من خلال أول مقالة لك اطلعت 
عليها قبل عامين» ومنذ ذلك الحين كلما أقرأ لك مقالاً أو كتاباً أشعر 
1 باني غريب وتزداد غربتي يوما بعد يوم وأنا أعمل في هذه المؤسسة 
حتى وفقني الله في الخروج سالماً والوصول غانماً إلى بلاد الفرنج 
والديمقراطية. عسى ولعل نعجل بأمر إسقاط هذا النظام بعد حل هذه 
فعلته» ومفتاحاً أدخل عبره بوابة الإنسانية» لا سيّماء وأنني أنوي أن 
أدرس في مجال حقوق الإنسانء ولكن لن أشعر بأنني مؤهل نفسيا 
وأخلاقياً لدراسة هذا المجال والعمل به إلا بعد الإعلان عن فضائح 
وممارسات هذه المؤسسة السرطانية». 
: هذا مقتطفت من رسالة تلقيتها عبر بريدي الإلكترونيء ومُرسلها هُو ثاني 
نِينَ من “مصادري” المُهمّة في هذا الكتاب. وتبعاً لما وعدنا به القارئ» نواصل 
آلرّواية امتداداً لما سَبّقَ وذكرناه في فصلٍ سابق “ويسألونك عن المصادر”.. كنت 
دينها قد استوثقت تماماً من نواياه» بعد أن تبادلنا الرسائل لفترة من الزمن. وفي وا 
الأمرء عندما أرسل لي رسالته الأولى لم أب اكتراثأء بل دهت بي الظنون بعيد 
فتجاهلتةُ عمدأء ولكنني في الوقت نفسه تركتٌ الباب مُوارباً حتى استطيع أن أتبيّن 
مره, ذلك بالضبط ما فعلتة مع المصدر الأوّلء والذي سبق أن زودنا بتلك 
المعلومات التي تضمُّنها الكتاب السابق “الخندق”؛ ويعلم القْرّاء كيف أنها زلزلت 
الأرض تحت أقدام العُصبة على النحو الذي سَبَقَ سردُهُ في الكتاب نفسه» ومن 
واعي سُروري أن يكون لمصدري في “الخندق” نصيبٌ أيضاً فيما نحن بصدده 
الآن في “بيت العَنكبُوت”! 
" تلك الرسائل المُتبادلة: خصّني مصدري بعددٍ وافر من الوثائق» كُنث كلما 
طَالعتُهاء وسيُطالعها القارئ الكريم هُنا أيضاًء أشعْرُ أن عينيّ تكادان تخرّجان من 


ءا الاه 


محجريهماء ويزداد خفقان قلبي وجيباً.. وبعد رحلة ليست بالقصيرة من التدقيق 
والتيقن والتتبّتء تزايدت رغبتي في لقاءٍ أقطع به قول كل ناصح وخطيب. فقلتُ له: 
«لماذا لا نأخذ الأمور من قصيرها ونلتقي؟!»» قال: «يا ليتني استطيع الوصول 
إليك حيث تقيم: ولكن ليست لي أوراق ثبوتيّة» لأن أموري قيد البحث والتحرّي في 
هذا البلد».. قلت له على الفور: «لا عليك سوف أصلك أينما تكون».. وبالفعل» 
عزمتُ أمري وبحثتُ عن مقعدٍ في طائرة تقلني إلى البلد الذي لجا إليه» وقلتُ 
لنفسي: لمثل هذا يضرب المرء أكباد الطائرات! 


عند وصولي» كان اللقاء بارداً في بدايته» تحُفه كثير من علامات الاستفهام» 
ومليئاً بالتوجُسات والشكوك والظنون.. غريبان في بلادٍ ليس بينهما من قاسم مُشترك 
سوى هُويّة وطن كان شاهداً على اللقاء؛ وإن تناقضت مشاربهما.. كنت أشعْرٌ كلما 
مضى يوم؛ بتقلص علامات الاستفهام وذوبان جبال الظنون والشكُوك رُويدا رويداء 
تماماً كما يذوب جليد تلك البلاد عندما تسطع شمسها.. كنت أترك له المجال دائما 
لكي يتحدّث؛ واتخذ غالباً موقع المُستمع الحريص على ألا تغادره صغيرة أو كبيرة 
دون أن تستقرٌ في الذاكرة. أظنُ أننا نتبادل الأدوار» فذلك ما كان يفعله هُو وژملائه 
“البصّاصين” حينما تكون هناك ضحيّة ما بين أيديهم.. كنت أتعمّد أن نتحدّث في 
مواضيع لا علاقة لها بما نحن بصّدّده» فأعجبُ دوم من هذا الوطن “السُودان” 
التعيس الحظ.. كلما اتسعت مساحته؛ ضاقت به العبارات! 


كانت أحياناً تنتابني رغبة عارمة في أن أغرص في دواخله واستخرج كل 
شيء دفعة واحدة» ولكنني أتزمّلٌ بالصّبر» الذي هو مفتاح الفرّج» كما نقول دائماً عندما 
تدلهمٌ أمور حياتنا.. في البداية» كنتُ أشعر بأنه يختار عباراته بدقة رجُل الأمن الحاذق» 
ولكن بعد أن شعر كلانا بتوطد العلاقة» بدات العفويّة تأخذ مجراها ومرساها.. وبمثل 
ما جلستٌ أمامه مستمعاً» سأفسح المجال للقارئ أن يُشاركنا ذات الجلسة؛ ولتقرأوا 
تفاصيل ما أدلى به وجاء على لسانه في هذا الفصل.. تفاصيل ليس لي فيها من نصيدجح 
سوى أجر الصياغة.. هذا إلى جانب بعض الاقتباسات والإضاءات من وسائل إعلاميّة 
أخرى.. كان مصدرنا خلالها يُصوّب نظرة حادة بين الفينة والأخرى نحو مذكرة 
صغيرة تقبع بين يديه» ما يلبث عندما يواصل الحديث أن يضْمّها إلى صدره كطفلٍ 
رضيع» وهي ذات المُذكرة التي سلّمني لها بخط يده عندما غادرتة! 


هُنا تيح المجال للمصدر ليسرد علينا روايته منذ نقطة الانطلاق الأولى؛ فقط 
أنؤه للقارئ الكريم بأننا سوف نتدخّل أحياناً بتعليقاتٍ يستوجبها الموقف أو إضاءاتٍ 
لمزيد من التوضيح» وفي التقدير أن القّرَاءء من الحصافة بحيث يصبح هذا التنويه 
مجرّد ترف لا يغني شيئا. 

عندما التحقتُ بجامعة الخرطوم للدراسة في العام (...)» غمرتني السّعادة 
كانها تزورني للمرّة الأولى في حياتي» إذ تحقق حُلمي في الدخول عبر بؤابة جامعة 


ع 


عريقة؛ يحلم بها كل طالب وضعها تُصب عينيه وطمح لمستقبلٍ زاهر. وزاد من 


الا 


بتي انضمامي لكليّة القانون.. كنتُ مفتوناً بالجامعة» وانعكس ذلك في جديّتئ 
في الدراسة ومُواظبتي على المحاضرات بصورة تعدّت المالوف» وأحسبها 
فقت انتباه من حولي من زملائي الطلأب. بجائب ذلك لم اترك نشاطاً شارداً أو 
أ وأيأ كان طابعه إلا وحضرتَة.. كنت نهماً لكل شيء داخل أسوار الجامعة.. 
فجاة تغيّر كل شيء في العام التالي (...) وتغيّر تبعاً له مجرى حياتي تماماً! 

اتصل بي شخصٌ عرف اسمه بأنه “أبوبكر سعيد”, طلب مني الحُضُور إليه 
كليّة الهندسة» وعندما استفسرتة عن فحوى الطلب» قال إنه يريدني لأمر 
7 ومُلح وعاجل.. وكانت تلك كلماته التي بدت لي مُنتفاة بصورة جيّدة 
زتبة, وأردف قائلاً - دون أن أبدي موافقة أو رفضاً - لا بد أن نتحدّث اليوم 
أِ. بتاءَ على تلك المكالمة القصيرةء ذهبت والتقيتُ به في المكان المُحدّد. وعند 
ولي وجدبُ شخصين» قام “أبوبكر” بتعريف نفسه باختصار» ومن ثمَّ قام 
يريف الشخص الآخر باختصار أيضأء وانحصر التعريف في الأسماء فقط» وقال: 
زا زميلنا همّام عبدالكريم عبدالله»! 


لإثارة حتى نهايتها. فقالا لي بصوب مُترادف كانهما ضمن “كورس” يرد لحتاً 


اء مُعْنِ: «نتقدّم شوية...»؛ ثمَّ تحرّكا و مضيتٌ معهما دون أن ينبس أحدنا ببنت 
اننا نسير في موكب جنائزي! 


في واقع الأمرء أنه بعد أن تحرّكنا بضع خُطوات» انتابني شعورٌ غریب 
: إلي كانني كائنٌ مسلوب الإرادة» ولكن لم أشا أن أقول شيئاء ولم أفكر في أن 
جع خشية أن تهم بما ليس فيني» وقد عرفت الشجاعة عن نفسي؛ إلى أن وصلنا 
هكان خالٍ من كل شيء إلا الشجرء وفحيح ريح خفيف يأتي بين القَيْئّة 
لآأخرى.. جالا ببصرهما معأ يمينأ ويسارأء كأنهما يتفقدان المكان» ثم أكملا 
فه قال “أبوبكر” إنه طالبٌ في الجامعة ويدرٌس بالمُستوى الرّابع كليّة 
» والتفت ناحية الآخرء الذي عرّفه ب“همّام”» وقال إنه يدرس بكليّة الهندسة 
١‏ ة المستوى الثالث. كان التعريف المُختصر قد بد بعض قلقي ومنحني بعض ٠‏ 
زّاحة النفسيّة.. ولا أدري لماذا؟! 
١‏ أظنهما شعرا بذلك؛ ومضيا في ذات الاتجاه الذي ينزع القلق من نفسيء 
تدرا الحديث معي بنقاشٍ حول مواضيع عامّة متعدّدة ومتشعّبة» كنت أصغى 
1 ها ويتشتت ذهني آن سرد بعضها الآخرء لكنني من حين لآخر أبدي موافقة لما 
١‏ بهز راسي مرّةٌ والنطق بكلمات مقتضبة مرّة أخرى.. بعد فترة بدأ “همّام” 
مرج لي أسباب اللقاء بمدحي مديحاً مُبالغاً فيه قال إنني أدرس في كلية مميّزة: 


ا د 


وإنني من الشباب والطلاب الوطنيين المُخلصين» وإنني من “قبيلة” تحكُم السُودان 
وأفرادها معروفون بالذكاء» وأضاف بشيءٍ من الزهو: «هؤلاء هُم أسياد السُودان 
منذ قديم الزمان». وزاد بثقة قائلاً: «أنت تعرف أنهم من أدخل الإسلام للسُودان»! 


رانت فترة صمت قصيرة على المكان؛ كأنهما يريدان أن يستشفًا وقع حديثهما 
على نفسي. ثم واصل “همًّام” مُركّزاً بصره نحوي تمامأء وقال: «لكل هذه الأسباب 
تم اختيارك للانضمام لجهاز أمن سرّي يُسمّى “الأمن الشعبي”؛ وأن هذا الجهاز 
سيقوم بترتيب كُلَ أوضاعي من مصروفات الدراسة» بالإضافة إلى راتب شهري 
مُجِزِء إلى جانب تقديم العلاج لي ولكُلَ أفراد أسرتي» وتحسين أوضاعهم 
الاجتماعيّة والمعيشيّةء وكذلك توفير وظيفة محترمة لي بعد التخرّج من الجامعة»» 
ومضى يُعدّد لي الكثير من المزاياء في حين انصرف ذهني تماماً ولم أغد أذْكُرُ شيئاً 
مِمّا قال» غير العبارة الأولى: «لقد تمّ اختيارك لجهاز أمن سرّي»! وكان صوته 
يأتيني من جُبٌ عميق! 


طاف صمت كنيب على المكان مرّة أخرى؛ ونظراتهما معأ تثقبان كَل شبرٍ 
في جسديء لكنني كنت بارداً كميّتٍِ بين يدي غاسله.. أيقظني “همّام” من ذهولي 
بمسألة حرّكت الساكن في واقعي» ولكنها زادت أكثر من توتري.. قال: «نحن نعرف 
أنك من أسرة فقيرة» والفقر ليس عيباًء كلنا فقراء لله».. كان يضغط على الكلمات 
وكأنه تمرّن على حفظهاء وهو ما يزال يحدجني بتلك النظرة الثاقبةء فأتعمّد تجاهُلهاء 
مثلما يفعل أحدنا أحياناً مع ذبابة كلما هشنٌ عليها عاودت المجيء مرّة أخرى.. بلا 
كلل أو مَلل! 


واقع الأمرء كنث بالفعل كذلك» فأنا من أسرة فقيرة» قادمٌ من واقع يعيشه 
معظم طلاب السُودان» وهذه حقيقة أدركتُها لاحقأ بعد دخولي الجامعة وجرت مياه 
ثيرة تحت الجُّسُور. كنت لا أملك القُدرة على شراء الكُّب ومراجع القانون» وفي 
كثير من الأحيان لا أملك ثمن تذكرة المُواصلات؛ لكنني كنت مُزوٌداً بعزم لم يلن» 
وكنتُ مُصمّماً على النجاح والالتحاق بوظيفة تساعدني في تحقيق بعض آمال وأحلام 
الأسرةت ونقلهم من حياة الفقر الذي قاسوه في حياتهم, وأظن أن ذلك هُو حُلم سائر 
الطلاب الذين يعيشون ذات الظروف» وأظن أيضأ أن جامعة الخرطوم ترفع من 
وتائر هذا الخُلم! قد يعتقد البعض أن ذلك أمرأ ليس بذي بال» ولا أهميّة ثذكر له 
لكن الواقع أن تلك التصنيفات غاية في الأهميّة بالنسبة لآليّات عمل الجهاز السرّي 
“الأمن الشعبي”: وتلك خُطى مشيناها فيما بعد! 

ذات الصّمت الكثيف ما زال مطبقاً كقَّيْهِ على المكان» وفي لغة تراوحت بين 
الترهيب والترغيب» أخبرني “همّام" أن الشخص الذي يقع عليه الاختيار للانضمام 
لهذا الجهاز لا يُمكنه الرّفضء لأنه بيساطة يكون قد علم بوجود هذا الجهاز السرّي» 
وكذلك بعض المُنتمين له مِمّا يُشكّل خطراً كبيراً على عمل الجهازء وبالطبع كان 
الحديث يشير لهُماء باعتبارهما كشفا نفسيهما لي» وإن لم ينطق أحدهُما بذلك 
صراحة.. تضاعف الصّمت وهُما يترقبان ردأ مني. وبصورة لا إراديّة» مثلما تفعل 


“Vé 


الوحوش مع مُروّضيهاء أبديث الموافقة للعمل معهم في الجهاز السرّي.. شعرتُ 
حينها أن الخيارات تضاءلت أمامي؛ وليس أمامي سوى القُبُول.. لكن الحق أقول؛ إن 
ما ذكروه عن واقعي كان مُوْلماً وأحسبّة كان دافعاً! 

ا تهللت أساريرهما طربأء لكن ما تزال الجديّة المُفتعلة تطغي عليهما.. قاما 
بإعطائي ورقة على الفورء كُمتُ بقراءة محتوياتهاء فإذا هي عبارة عن قسم الولاء 
للتنظيم» نصّ على الصيغة التالية: «أنا ..... أقسم بالله العظيم وبكتاب القرآن 


ة؛ وسوف يقوم بإخباري بموعدها في اتصالٍ لاحق! 

حدث ذلك بالفعل بعد يومين تقريباً. وطلب مني أن أحضر غدأ ومعي أمتعة 
كافية لأن الدورة التدريبيّة سوف تستمر لمدَّة عشرة أيام. وقال لي إنه سوف يحضر 
بصطحبني إلى المكان المُخصّص للدورة التدريبيّة. بناءً عليه» جاءني بعد انتهاء 
اليوم الدراسي» وسالته عمًا إذا كان الغياب عن المُحاضرات سوف يشكّل لي مشكلة» 
قال لي: «إياك أن تنسى موضوع القسم الذي أذّيته» وبالأخص أنك سوف تضحّي 
بحياتك - وليس محاضراتك فقط - إذا لزم الأمر». واستقلينا عربة خاصّة واتجهنا 
صوب شارع “الصحافة زلط” وهو الشارع الذي يقود إلى “رئاسة إدارة الخدمة 
لوطنية” التي تتبع لوزارة الدفاع.. طيلة المسافة التي لم تستغرق وقتاً طويلاًء كنتُ 
ارد الذهن» بدت لي الأشياء على جانبي الطريق ليست بذات أشكالها التي لفتها! 
عنذما وصلنا مقر رئاسة الخدمة الوطنيّة» صعدنا مباشرة إلى الطابق الأخير» 
حي وجَدتُ عدداً من طلأب جامعة الخرطوم» وكذلك طلأبٌ من جامعاتٍ مختلفة 
عددهم نحو عشرين طالباً. وبنظرة عامةء لاحظتٌ من سحناتهم أن جميعهم 
ن من الولايات الشماليّة» أي نهر النيل» الجزيرةء النيل الأبيض.. الخ» وقد 
والتوترء وحلٌ محلهما ثقة زائدة في النفس وشيءٌ من الفخرء وبداث أشعر 
خصيّة أخرى تتقمّصني أو كادت أن تكون! 

_ دونما أي مقدّماتء بدأنا محاضرات الدورة التدريبيّة» حيث تلقينا معلومات 
كثفةء بدءُ من طبيعة الجهاز» والتي تلخّصت في التالي: 

“جهاز الأمن الشعبي” جهازٌ سِرّي أَعِدٌ لكي يكون بديلاً في حالة انهيار جهاز 
الأمن والمخابرات الوطني» أو الجهاز الرسمي - كما يقولون. 

مهمّة “جهاز الأمن الشعبي” الأساسيّة تتمثل في الحفاظ على الهويّة العربيّة 
والإسلاميّة للدولة السودانيّة» دون أي ذكر للهُويّة الأفريقيّة أو تعدّد الأديان 
والمُعتقدات. 


= ¥0 


صورة أحمد فيصل عثمان 

۳ - لا يحمل قادة جهاز الأمن الشعبي أي رتب عسكريّة» أسوة بجهاز المخابرات 
الرسمي» ويحتوي جهاز الأمن الشعبي في هيكلته الإداريّة على خمسة دوائر 
هي كالتالي:*4 


« الدائرة الأولى: وهي الدائرة الأهم في الجهاز لأنها مختصّة بالمصادرء أي 
مصادر المعلومات عامّة وفي السُودان خاصّة. رئيسها اسمه “مُسّاعد”. 
ويُعتبر من القيادات المُؤثرة داخل الجهازء وهو من الإسلاميين المُتشدّدين 
والأكثر تطرّفاء وعلى درجة كبيرة من الاحترافيّة الأمنيّة: للدرجة التي 
يشك فيها كثير من الكوادر العاملة أن زوجته لا تعلم وظيفته الحقيقيّة ذلك 
من فرط السريّة التي يحيط بها نفسه. وتبعأ لهذه السريّة المُفرطة التي 
يتعامل بهاء ليست لديه أي اهتمامات بالتقنيّة الحديثة» بما في ذلك حساب 
شخصي في البريد الإلكتروني (الإنترنت)» وتعليماته لا ترد في الجهاز» 
وفي توجيه السياسات العامّة للدولة السودانيّة بشكلٍ عام. كذلك» فإن كريمته 
التي تخرّجت في جامعة السُودان كليّة الهندسة كادرٌ في جهاز الأمن 
الشعبي» » كانت أثناء دراستها مسئولة عن طالبات الأحزاب السياسيّة (إدارة 
الطلاب CF‏ واقترنت بعد تخرّجها ب“أحمد فيصل غثمان”؛ وهُو كادرٌ في 
“الأمن الشعبي” كذلك» ويشغل مدير الأمن الوقائي في إدارة الفئات . وگن 
““مُساعد ”” ضاحية الحاج يوسف بالخرطوم بحري ويُمارس حياته كمواطن 
سُوداني عادي في التعامّل مع المُجتمع حوله؛ ويُغطي على وظيفته القياديّة 
الأمنيّة بالعمل ك“نائب رئيس صرافات اليمامة وأرقين”: التي يديرها 
“عبدالله إدريس”٠‏ وهو أيضاً من قيادات “الأمن الشعبي”: وكلاهُما 
عُضوان مُؤثران في اتحاد الصّرافات التي تتداول في العُملات الأجنبيّة بيعاً 
وشراءً. والدائرة الأولى هذه تضم بدورها خمسة إدارات كالتالي: 
أ - الإدارة السياسيّة: مديرها “دكتور عصام برير”: وهو يُدرّس بجامعة 
أمدرمان الإسلاميّة. ومِمًا يجدّر ذكره أنه ومن سيتوالى ذكرهُم فيما 


eg 7 4۸‏ قد يلاحظ e‏ 00 أن ترقيم دوائر “جهاز الأمن الشعبي" جاء بأرقام فردية 
دون قام المزدوجةء ولا نعرف لذلك تضير 


كلاد 


بعدء يعملون في وظائف أخرى غير وظائفهم الأساسيّة في “جهاز 
الأمن الشعبي”ء وذلك من باب الخداع والتمويه. تُعتبر الإدارة السياسيّة 
هذه من الإدارات ذات الأهميّة الُبرى؛ فهي الأكبر من ناحية المُنتمين 
لها من الكوادر العاملةء وكذلك الأكبر من ناحية وارد المعلومات 
وتعدُد المصادر. وتبعاً لذلك لديها ميزانيّة مفتوحة؛ أي غير مقيّدة باي 
أرقام. ويختص نشاطها باختراق كيانات جميع القُوى السياسيّة الناشطة 
داخل السُودان بصورة عامّة بغرض تقويض أنشطتها وتقسيمها 
وإضعافها بصورة خاصّة؛ ومن ثمّ تعمل على توجيه أنشطة هذه الُوى 
لتصُب في صالح الحكومة؛ أي حزب المؤتمر الوطني. وتقع مباني 
هده الإدارة في منطقة “المُقرّن” بالخرطوم» وهي غير معروفة لعامة 
الناس بالطبع» وتحاط بسريّة بالغة» كما أنها تعمل بتوجيهات المدير 
العام ل“جهاز الأمن الشعبي” مباشرة. 

ب - إدارة الاستخباري: ومدير هذه الإدارة» هو “أويس بشير”» وهو 
قيادي في العقد الخامس من عُمره؛ غير معروف كثيراً نظرأ لمحدوديّة 
علاقاته بمن حوله في المُجتمع» ومن باب المُبالغة يُشيعون عنه أن 
حدود معارفه لا تتعدّى أفراد الجهاز. أما وظيفته التي يعرفها الناس 
من حوله؛ بما فيهم أسرته يقينأء فهي “المدير المالي والإداري بهيئة 
أراضي ولاية الخرطوم”. يعمل “أويس” في هذا الجهاز منذ تأسيسه» 
وتدرّج في وظائفه الإداريّة المختلفة منذ انضمامه له» أي عندما كان 
طالباً في جامعة القاهرة فرع الخرطوم (جامعة النيلين حالياً). ويسكن 
منطقة “بُرّي” بضواحي الخرطوم. يقوم بإلقاء المُحاضرات المُتقدّمة 
في العمل الأمني والاستخباري للكوادر الجديدة» وهو من أشرف على 
دورتنا إبان الفترة المذكورة. 
أمّا فيما يختص بدور هذه الإدارة - بصورة أدق - فهو رصدُ أنشطة 
الحركات المُسلّحة واختراقهاء وذلك بإنشاء خلايا وتجنيد كوادر من 
داخلها. مهمّتها كذلك رصد تحرّكات قياداتها العسكريّة الميدانيّة وكذلك 
السياسيّة بدقة شديدة. إلى جانب رصد أنواع الأسلحة التي تستخدمهاء 
وإمكاناتها القتاليّة وأعدادها وتصنيفاتهم الإثنيّة والقبليّة: وكيفيّة انضمامها 
للعمل المسلح» وتحت أي مظلة من مظلات الحركات المتمرّدة.. الخ. 
أيضاً تتمثل المهام البالغة الدقة والسريّة لهذه الإدارة في رصد نشاط 
الضُبّاط العاملين في كَل الأجهزة النظاميّة» أي يُراقبون بمثل ما 
يُراقبون.. بداية من جهاز الشرطةء ومروراً بالفروع المُختلفة للقؤات 
المُسلّحة وانتهاءً بضُبّاط جهاز الأمن والمُخابرات الرسمي. ويتم ذلك 
عبر باط يعملون لحساب هذا الجهاز» وتمٌّ إدخالهم بطريقة عاديّة 
إلى أجهزة الشرطة أو القؤات المُسلّحة أو الأمن والمُخابرات الرّسمي. 
ويقومون برفع تقارير لاجتماعات الإدارة الأسبوعيّة كل يوم خميس. 
وهذه التقارير بصورة عامّة توضّح الأداء وحركة الضبّاط داخل هذه 
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الأجهزة» وتحديداً رصد مُمتلكاتهم» وأوضاعهم الاقتصاديّة؛ وكذا 
آرائهم السياسيّة وتوجُهاتهم الدينيّة» وعلاقاتهم الاجتماعيّة؛ واهتماماتهم 
الخاصة خارج نطاق الخدمة! 

إن السريّة الشديدة في عمل هذه الإدارة ناتج من حساسيّة طبيعة عمل 
كوادرهاء فالكشف عن ذلك سيّؤدي إلى انهيارٍ كامل في تلك الأجهزة 
الثلاثة. ولهذا فإن هذه الكوادر تعمل في ظروف نفسيّة صعبة (ذلك ما 
استقيته على سبيل المثال من ممثل هذه الإدارة في جهاز الشرطةء 
“العقيد وليد محمدين العجب”؛ وذلك أثناء عمل تنسيقي بيني وبينه» 
عندما كنت مسئول “جهاز الأمن الشعبي” داخل جامعة الخرطوم؛ 
وكان هُو آنذاك قائداً لحرس الجامعة. 


صورة محمد سليمان - استخبارات الدفاع الشعبي 
كما ذكرت. فإن ممثلي هذه الإدارة يتواجدون في كَل الأجهزة 
المذكورة» بما في ذلك مكتب المُدير العام لجهاز الأمن والمُخابرات» 
ومكتب وزير الدفاع» ومكتب وزير الداخليّة والقائد العام للشرطة. بَيْدَ 
أن هناك مُلاحظة هامّة» وهي أن إدارة الدفاع الشعبي لا تدخُل ضمن 
اختصاصات هذه الإدارة لاعتبارات لا أعلم عنها كثيرأء لكن اعتقد أنه 
تمّ ذلك بوصفه جهاز مُنقى أو عقدي يتمتع بدرجة عالية من الثقة. 
خُصّصت لهذه الإدارة ميزانيَّة ضخمة تضّخ لها شهرياً على غير ما 
هو مُتبع لبقيّة الإدارات التي تخصّص ميزانياتها سنوياً. وذلك لأن هذه 
الإدارة معنيّة بملف الحركات المُسلّحة والمُصنّفة بأنها تمثل المُهدّود 
الأؤل» بل الرئيس للحكومة. (على سبيل المثالء يبلغ راتب المصدر 
المزروع داخل هذه الحركات نحو خمسة عشر ألفاً من الجنيهات كحدٍ 
أدنى). يقع مبنى الإدارة بأقسامه الفرعية المختلفة داخل المُجمّع في 
مبنى من عدَّة طوابق في “شارع الستين” بالخرطوم. 
إدارة الفئات (أ): مديرها اسمه “أبوعبيدة نصرالدين”» ووظيفته التي 
يعرفها الناس عنه إنه يعمل بهيئة الصّرف الصحّي بولاية الخرطوم؛ 
ويسكن “الحاج يوسف” بضواحي الخرطوم بحري. يختص عمل هذه 
الإدارة بمراقبة نشاط النقابات» وبالذات النقابات الحيّةء مثل نقابة 


-/8- 


الأطباء والمُعلمين. يقع مقرها بالمجمع شارع الستين» وتعتبر مواردها 
محدودة باعتبار أن معظم النقابات - إن لم يكن كلها - باتت لا تشكّل 
هاجساً يُذكر للحكومة بعد أن حظرتها بعد الانقلاب. والأجسام النقابيّة 
التي حلت محلها جميعها سيطرت عليها الحُكومة وأصبحت موالية لها 
بدرجات متفاوتة. عدا نقابة الأطباء التي صعُبت السيطرة عليها بدرجة 
كاملة» ومن جانبها أي النقابة» وجدت في تردّي الأوضاع الصحيّة 
وقلة الإمكانات العلاجيّة وضعف مرتيات العاملين أسباباً جعلت شعلتها 
مُتقِدة على الدوام» ولم تتوقف جُهود الحكومة يوماً في محاولات 
اختراقها وإضعافها بشتى السُبّل والوسائل. 

إدارة الأجنبي: ومديرها “الزمزمي”: يحمل درجة الدكتوراه في 
التخطيط الاستراتيجي؛ وهي إدارة كبيرة نسبياً من حيث عدد العُضويّة 
والمصادرء لكنها - كسابقتها - لم يتم تخصيص موارد ماليّة كبيرة 
لها. تختص هذه الإدارة برصد نشاط وتعيين مصادر داخل تجمّعات 
الوجود الأجنبي لاختراقها. وهي تضم عددأ من الأفرع كفرع 
السفارات؛ وفرع الجاليات» والفرعان يشترطان في كوادرهما التحدّث 
بأكثر من لغة؛ ويوجد مقرُها في الخرطوم (1)؛ قرب مُؤسسة “زين". 
بيد أن فرع السفارات يعتبر الأهم إذ أن لديه مصادر في كل 
السفارات الممثلة في السُودان» وهُم غالبا مِمّن يعملون كمُترجمين أو 
سائقين أو عُمَّال مُختلفين» وتختص الإدارة بمراقبة أنشطة السفارات 
وتحرّكات العاملين فيها داخل السُودان. 

كان المسئول عن هذا الفرع وإلى وقتٍ قريب “يوسف ميسرة”: وهو 
خرّيج كليّة القانون في جامعة النيلين. والآن يعمل مدير التدريب في 
الدائرة الأولى» بغطاء أنه يعمل في الأعمال الحُرّة. بخلاف المعلومات 
الدبلوماسيّة المعروفةء لهذه الإدارة ملفات ضخمة عن السفراء 
وسفاراتهم والعاملين فيهاء يُركز على المعلومات الشخصيّة بصورة 
خاصة» مثل معتقداتهم الدينيّة وتوجهاتهم السياسية واهتماماتهم 
الاجتماعيّة» كما يشمل الأمر أسرهم كذلك. وعن طريق تقنية خاصة 
وكذا المصادر البشريّة يتم الحُصُول على تقارير كثير من السفارات 
من قبل أن تصل للجهات المقصودة في بلدانهم! : 

إدارة الطلاب (أ): ومديرها العام الحالي هو “محمود عبدالله” المُلقب 
ب“حلفاوي ”۰ ومديرها التنفيذي يُسمّى “حمد النيل علي ويسكن أم 
بد بضاحية أم درمان. يختص عمل هذه الإدارة برصد نشاط واختراق 
الأجسام الطلابيّة السياسيّة» وعلى تقويض أنشطتها ورصد نشاط 
طلآب دارفور بصفة خاصّة؛ واختراقهم في كل الجامعات» وذلك 
بزرع مصادر متقدّمة داخلهاء باعتبار ما تد من قل دام السكرمة 
أيضأ لهذه الإدارة فرع مُختص في جامعة الخرطوم» خُصّصت له 
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ميزائيّة ضخمة نسبيأء باعتبار أنها الجامعة التي تشكل رأس المع في 
مناهضة الحكومة. 

يدخل ضمن أنشطة هذه الإدارة متابعة حثيثة لأساتذة الجامعات» وذلك 
بمعرفة توجُهاتهم السياسيّة؛ وتحرّكاتهم في أوساط الطلاب» وتجمُّعاتهم 
ومراقبة هواتفهم بصورة مكثفة أثناء ساعات الدراسة. ومن مهام هذه 
الإدارة أيضأء رصد ومتابعة نشاط الجمعيّات والمنظمات التبشيريّة 
داخل الوسط الطلابيء باعتبار أنهم مُستهدفون من قبل هذه الجمعيّات 
والمُنظمات. ونظراً لصِكّر سِنّهم؛ فقد استمالت تلك المنظمات الكثيرين؛ 
وبالأخص في جامعة الخرطوم؛ وهو أمرٌ يتم التكدّم عليه في جهاز 
الأمن الشعبي بشدّة حتى لا يتسرّب إلى أي جهةء لكن ذلك لم يمنع من 
تسريب حالاتٍ معدودة» ظهرت في بعض وسائل الإعلام المقروءة 
وتم حصارها. في واقع الأمر تعد هذه الظاهرة من أكثر الظواهر المقلقة 
للجهاز» وهي أكبر مما يمكن أن يتصوّر الناس بعد أن تنامت بتراكم 
السنين» رك ت .كف ديشي ع لكرج لأنها كانت في إطار 
مسئولياتي» وتعرّفتُ على عدد كبير من المُرتدّين سراً. 


صورة حَمَدَ النيل علي 


٠‏ الدائرة الفالفة: تقع في المرتبة الثانية بعد الدائرة الأولى من حيث الأهميّة 
يرأسها “الرّضي سعد وهو شخصٌ قيادي مُؤثر داخل الجهاز. وتضُمٌ هذه 
الدائرة خمسة إدارات أيضأء هي: 

أ- إدارة العاصمة: وهي تختص بأمن ولاية الخرطوم. مديرها “محمد 
الحسن”» وهو شخص مُؤثر جداً. يُعتبر بر أعلى سُلطة ونفوذ من مدير 
شرطة ولاية الخُرطوم» الذي يرفع له التقاربر بصورة يوميّةء عن 
الأوضاع الأمنيّة والسياسيّة في ولاية الخرطوم. يوجد في هذه الإدارة 
عدد كبير من الكوادر العاملة» ولكن لا يلتقي بعضّهُم بعضاء ولا 
يعرف بعضُهم بعضأء وهذه الإدارة لها ميزانيّة كبيرة تُعد بأرقام فلكيّة 


لديها مصادر في كل التنظيمات السياسيّة المُعارضة. يقع مبنى إدارتها 
قي “محطة النيمة” بشارع أركويت»: خلف مبنى الجهاز الاستثماري 
للضمان الاجتماعي. 

ب - إدارة الولايات: تهتم برصد نشاط التنظيمات في الولايات المُختلفة - 
عدا ولاية الخرطوم - ويتركُز, اهتمامها أكثر على الولايات غير 
المستقرّة أمنيأء وهي دارفور وكُردُفان والنيل الأزرق.. يُعتمد على 
هذه الإدارة في اختيار الؤلاة ومُراقبتهم وعزلهم تبعاً لأدائهم والكيفيّة 
التي يُديرون بها الولاية» بحيث لا يخرجون عن الخط المرسوم. يقع 
مبنى إدارتها في “المعمورة” أمام المدرسة الهنديّة, 

ج - إدارة الفنات (ب): وهي تهتم برصد أداء المُؤسُسات الحكوميّة من 
وزارات وهيئات صغيرة أو كبيرة» سواءً لها سُلطات محدودة أو غير 
محدودة. وتبعأ لذلك» فلها الدور الأساسي في تعيين المُوظفين الجُدُد 
ومراقبتهم» وكذا القدامى وعزلهمء الأمر الذي يتم غالبا بناء على 
توجهات سياسيّة معارضة. ولديها “بنك معلومات" بسجلات كل 
موظفي الدولة في كَل بقاع السُودان»ء تحتوي على كافة المعلومات ذات 
الصلة بالشخص المعيّنء الراتب» المُمتلكات» أسماء الأسرة الصغيرة 
والمُمتدة» وأي معلومات إضافيّة عنهم» القبيلة» التوجهات السياسيّةء 
الاهتمامات.. الخ كما يشمل ذلك الوزراء وكذا العمّال. وعضويّة هذه 
الإدارة تعمل في الوزاراتٍ ومختلف المنظمات في العاصمة 
والولايات. 

د - إدارة الطلاب (ب): مسئولية هذه الإدارة تنحصر في الرّصد العام 
للنشاط السياسي الطلابي سواءً في المنابر أو الندوات أو المُظاهرات» 
بالإضافة إلى العمل على ترقية الأداء الأمني في كَل قطاعات طلاب 
المُؤتمر الوطني. 

0 إدارة الكنسي: وهي إدارة تتمتع بسريّة مُطلقة» إذ لا يعلم موقعها ولا 
كوادرها سوى مدير الدائرة وعدد قليل من الكوادر ذات الصلة التابعة 
لإدارات أخرى. ومُعظم الكوادر في هذه الإدارة من العاملين في مُجِمّع 
الفقه الإسلامي» وتهتم الإدارة برصد نشاط الكنائس داخل السُودان» 
ولديها “بنك معلومات” عن كل المسيحيين الموجودين في السُودان» 
وجل خُطب قداس الأحد في الكنائس» وعدد الحُضورء» ولها 
مصادرها التي تتواصل معها في إدارات هذه الكنائس» وأغلبُهُم من 
جبال النوبة والقليل من الجنوبيين» نسبة لمُغادرة معظمهم البلاد بعد 
الانفصال. كما أنهُم لا يُسمَّحَ لهُم بالتواصّل مع بعضهم بعضاً في 
اجتماعات التنوير التي يتم عقدها شهرياً. ولا يحضرُون الدورات 
التدريبيّة العامّة. ويتمتع “القْمُص فيلوثاوس فرج” و“الدكتور صبحي 
فانوس” في جامعة الخرطوم بعلاقة جيّدة معها. أيضاً ترصد هذه 
الإدارة نشاط كل الجمعيًات التبشيريّة والكنسيّة في السُودان عموماً. 
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٠‏ الدائرة الخامسة: وهي دائرة إداريّة فقط تم ترقيتها لاحقاً لدائرة منفصنلة 

وتضمٌ عَدَّة إدارات» منها: 

أ- إدارة الإعلام: وتضم الإعلام المقروء والمسموع والمرئي» وكذلك 
الإعلام الخارجي والإعلام الداخلي» بالإضافة إلى إعلام التواصّل 
الاجتماعي. ولها مصادرها في كل الصّحُفء وتضم غالبيّة رُؤساء 
التحريرء حيث يُمنحون رواتب مباشرة» وآخرون يُمنحون امتيازات 
مختلفة» مثل أراض سكنيّة» سيّارات» تسهيلات جُمركيّة» رحلات 
خارجيّة» زياراتٍ ترفيهيّة دورات في مجال الإعلام؛ أغلبها في دولة 
قطر ومصر وبعض الدول الأوروبيّة والأسيويّة. تسيطر على مجلس 
الصحافة واتحاد الصحافيين؛ وتتحكّم في انتخابات المجلس بالصورة 
التي تخطط لها عبر الانتخابات التي يتم تزويرها مباشرة» وعبر 
عضويّة لا علاقة لها بالجسم الإعلامي. وعضوية هذه الإدارة محدودة 
إذ لا تتجاوز 45 كادراً. 

ب - إدارة الاقتصادي: معظم عُضويّتها مِمّن يعملون في قطاع البنوك 
والسوق الحُرء وهي ذات عضويّة محدودة أيضاً. تسيطر على نقابات 
البُنوك والشركات الكُبرى والمصانع؛ ولها علاقات تبادليّة مع التُجّار 
والسماسرة الذين يُتاجرون في العغملات الصعبة» وبنفس القدر مع 
الجر الذين يقومون بتخزين سلع إستراتيجيّة معيّنة» مثل السكر 
والدقيق والقمح والبترول والغاز وفقاً للضائقة في هذا المجال أو ذاك؛ 
بما يُسهّل عليها التحكّم في السوقء وبالتالي الظروف المعيشيّة. وبنفس 
القدرء لها علاقات مع المُهرّبين الذين ينشطون مع دول الجوار 
(جنوب السُودانء أثيوبياء إريتريا). وفي الآونة الأخيرة» صارت تقوم 
بمراقبة عمليات التعدين عن الذهب» وتوجهه بطرق معيّنة. يقع مبنى 
إدارتها في السوق العربي بشارع الحريّة» في الخرطوم. 


٠.‏ الدائرة السابعة: وتضم عدد من الإدارات» وتختص بالعلاقة مع التنظيمات 
الإسلاميّة المُتشدّدة» ورصد أنشطتها على المُستويين المحلي والإقليمي» 
مثل أنصار السُنّة المُحمديّةء حزب التحريرء جماعة التكفير والهجرة؛ 
السّلفيّة الجهاديّة» جبهة النُصرة.. الخ. ولهذه الجماعات دورٌ مُؤثر جداً. 
ففي إحدى المرّات اكتشفت هذه الدائرة اختراق “جماعة التكفير والهجرة” 
لإدارة الإرهاب بجهاز الأمن والاستخبارات “الرّسمي”؛ وكانت تلك العمليّة 
قد شكّلت صدمة كبيرة لدى الأجهزة الأمنيّة» وتم التكتم عليها بصورة 
متشدّدة وبتحذير كوادر تلك الجماعات من تسريب أي ندر معلوماتٍ تتعلق 
بتلك المسألة. 
الجدير بالذكر أن هذه الجماعات تعمل تحت تأمين هذه الدائرة بغرض 
المنفعة التبادُليَّة خارج السُودان» حيث يتم استخدامها والاستفادة منها 
لأغراض مُعيّنةَ» مثلما تمّ ذلك مع جماعة السّلفيَّة الجهاديّة التي قامت وما 


- كمد 


تزال تقوم بدور في التداعيات الحادثة في السّاحة الليبيّة» وكذلك يقاتل أفراد 
منها في سوريا والعراق لكنهم لا يستخدمون اسم الجماعة. أسّسها “جهاز 
الأمن الشعبي” في العام ٤٠٠٠ء‏ ومعظم كوادرها من طلأب كليّة الطب 
بجامعة الخرطوم؛ وكذلك الذين يتخرّجون حديثاً من جامعات سودانيّة 
مُحدّدة» مثل التقانة» جامعة مأمون حُمَيدق وجامعة السُودان. 


صورة الأمين علي حسن 


الدائرة التاسعة: يقع مبنى هذه الدائرة في المجمّع بشارع الستين وتسمّى 
ب“دائرة المرأة”» وتهتم برصد أنشطة التنظيمات النسائيّة داخل التنظيمات 
السياسيّة الحزبيّة» وأنشطة وتحرّكات الطالبات في الجامعات» وكذلك 
الوجود النسوي في الوزارات والأجهزة الحكوميّة وكذا القطاع الخاص. 
بالرغم من أن عدد كوادرها العاملة لا تتجاوز ٠‏ عضوأء إلا أنها تتمتع 
بميزانيّة ضخمة. وترأس هذه الدائرة “مها الشيخ بابكر”: ولأسباب يعرفها 
البعض» قامت بتغيير اسمهاء وهي زوجة “الفريق محمد عطا المولي” 
رئيس جهاز الأمن والمُخابرات “الرّسمي”". 

لاختلاط المزايا الزوجيّة بالعطايا الرسميّة وجة آخر. فالسيّدة “مها الشيخ 
بابكر” تشغل الآن منصب أمينة أمانة الإعلام والتوثيق في الحركة 
الإسلاميّة» وهي الدائرة التي استحدثوها لها في العام ٠۲١٠١‏ ويبدو أن ذلك 
من باب التمويه وصرف الأنظار عن الوظيفة التي تشاطر فيها زوجها 
نفس التوجُهات. وقبل ذلك كانت أوّل مديرة ل“مُؤسّسة سند الخيريّة” 
وصاحبتها السيّدة الأولى “وداد بابكر”؛ أو بالأحرى السيدة الثانية لرئيس 
الجمهوريّة عُمَر حَسَن أحمد البشيرء الذي اقترن بها بعد وفاة زوجها الأؤلء 
العقيد إبراهيم شمس الدين في حادث الطائرة التي سقطت في مطار 
“عدارييل” - أو كما قيل. ولهذاء فالسيدة “مها بابكر الشيخ” سواءً بوظيفتها 
السابقة في منظمة “سند أو الحالية في الحركة الإسلاميّة» أو الخفيّة 


AY - 


كمسئولة عن دائرة المرأة في “جهاز الأمن الشعبي”؛ أصبحت ذات سطوة 
لا تقل عن سطوة زوجها المُتربّع على عرش جهاز الأمن والمُخابرات 
“الررّسمي”! 
كنت قد أطلعتُ على حوار معه - أي الفريق أؤل محمّد عطا المولى - 
يتحدّث فيه عن حياتهما الخاصّة؛ ونورد مقتطفات منه في سياق ما نحن فيه 
مُهتمون» ولمن يِهُمّه الأمر أيضا. فقد تحدّث الفريق “عطا المولى” في ذاك 
الحوار عن الجانب الاجتماعي في حياتهما الخاصّة؛ فقال: «تزوجت عام 
7 لم يكن زواجاً تقليديأ بل تزوّجتُ عن قصّة حب قويّة؛ زوجتي 
هي الأستاذة مها الشيخ بابكر كانت مديرة لمُؤْسّسة “سند” الخيريّة 
والآن تفرّغت للدراسة وحصلت - بحمد الله - على درجة الماجستير 
الشهر الماضيء وكانت قد تخرّجت في جامعة أمدرمان الإسلاميّة عام 
8:: وهي لا تمُت لي بصلة قرابة» هي من منطقة “السَلَمَة” شمال 
عطبرة ووالدها من منطقة “دار مالي”٠‏ ووالدتها من “السَّلّمَة”, التقيث 
بها في العمل العام وهي إسلاميّة ناشطةء عملت بعد التخرّج في ديوان 
الزّكاة وتركته عام 4 »١59‏ حيث عملت في العمل العام وتفرّغت للدراسةء 
تزجنا كما قلت بعد “قصة حب جميلة” استمرّت لأربع سنوات حتى 
تزجنا بعدهاء بسبب أن أهلها تعللوا بأنها أصغر بنات الأسرة»' '. 
بما أن المتحدّث شخصيّة عامّة» وهو يحاول أن يُضفي على وظيفته جوانب 
اجتماعيّة ليْقذّم من خلالها نفسه في قاب آخر )هما ..۸٠W‏ بناءً عليه؛ فثمّة 
ما يمكن أن يستلفت النظر في هذا الاقتباس» الذي نختصر فيه ملاحظتين: 
- أولاً: استرسل الفريق “عطا المولى” في التوصيف الجُغرافي لأهل 
زوجته» وهو أمرّ كان يمكن أن يكون طبيعياً أو عفوياً بحسب ثقافة أهل 
السُودان المُجتمعيّة السائدة. ولا شك أن زوجُه “ذات حسب ونسب” كما 
يقول أصحاب الجاهليّة الأولى» وهو أمرٌ ما كان ليُلفت الانتباه لولا أن 
هذا النظام كان له قصب السّبق في إعلاء شان القبليّة البغيضةء وإدخال 
العُنَصُريّة النتنة في حشايا السُلطة ومطايا الأين. وقي واقع الأمرء كان 
لجهاز الأمن والمُخابرات الذي يجلس على عرشه المذكور القدح المُعلّي 
في تكريس تلك الظواهر السالبة! 
للتذكرة كنماذج للعنصريّة والقبيلة التي بادرت العُصبة بتسويقها.. أثناء 
حرب “المُفاصلة” في العام ۱۹۹۹ء دشنت جماعة الثرابي “المنشية” 
موقعاً الكترونياً ونشرة صغيرة بعنوان “الزيتونة”, قبل أن تصبح حزباً 
(المؤتمر الشعبي) وكانت تعلق على أبواب بعض المساجدء ومنها 
مسجد جامعة الخرطوم. وكان الموقع المذكور ينقل أحياناً بعضاً مِمًا 
يرد في النشرة. وكانت تلك النشرة مزاداً لفضائح الإسلامويين بعد أن 
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فَجّروا في الخُصُومة» وتوغُلوا في الخُصُوصيّات. ومن الأشياء اللافتة 


9 صحيفة “الرأي العام' بتاريخ 7١1١7,/5/7١‏ 


“Af 


فيها آنذاك» تعمّدها نشر اسم “الدكتور عوض أحمد الجاز أبُكر” رُباعياء 
لسبب يدري القُرّاء كنهّةُ بالطبع! 
أعاد التاريخ نفسه بعد عَقَدٍ أو يزيد قليلاً من الرّمن. حيث أقدّمّ جهاز الأمن 
الذي يتحكّم في مملكته محمّد عطا المولى على إيقاف صحيفة “رأي 
الشعب” الورقيّة والناطقة بلسان المُؤتمر الشعبي بزعامة حسن الثُرابي؛ 
والذي تعرّض لما قُصِدَ أنه إساءة إليهء وذلك بادّعاء الكاتب الإسلاموي 
إسحق أحمد فضل اللهء أن أصوله تشادية «والدرب من أوله هو أحاجي 
نحكيها.. فلابد أن نفهم وقلنا أن شيخ الترابي أصوله القريبة - تشادية 
ولا نجزم بذلك» '. ويعلم المُراقبون أن التوقيف جاء لذات الأسباب وقد 
انطوت في ثنايا البيان التالي تلميحاً: «أصدرت وزارة الإعلام والاتصالات 
بياناً أكدت من خلاله حرص الولة على بسط الحُريّات وحمايتها وفيّة 
لقوانينها التي اعتمدتها أجهزتها الدستوريّة وعلى رأسها قانون 
الصحافة والمطبوعات مبيّنة أن الدولة حريصة في نفس الوقت على 
مسئوليتها تجاه دماء الناس وأموالهم وأعراضهم وأن تجعلها نهباً 
لشخوص لا يقدرون مسئولية الحرية ولا الحق العام»'”, 

- ثانياً: في قوله أنه تزؤج شريكة حياته «بعد قصة حب جميلة»؛ كما 
وصفهاء إيحاءٌ يُجافي سيرة القائل. . فهو يود أن يرسم للقارئ أو 
المُواطن السُوداني صورة ورديّة نقيض ما يعرفون عن أنه أحد القتلة» 
إن لم يكن كبيرهم الذي عَلّمَهُم ارتكاب الآثام. فالحُبٌ عاطفة إنسانيّة تنبع 
من قلوب رقيقة» وتلك مشاعر لا تعرفها القلوب الغليظة المملوءة حقداً 
وبغضاً وكراهيّة» ولا يلقاها الذين يرزحون تحت وطأة عُقدة الذنب» 
ويحاولون التستر عليها بأعمالٍ وإيحاءات إنسانيّة نبيلة» من جنس ما 
ذكر “عطا المولى” في ذاك الحوار! 
كمثالٍ آخر لمُحاولات التخلّص من الخطايا والآثام في إطار حملة 
العلاقات العامة الزا ائفة» نشر جهاز الأمن والمُخابرات شريط فيديو 
يُصوّر طفلتين في عُمر الزُهور تحملان وروداً وتخرّجان من مصعدٍ 
في مبنئ جميلاً عدت طوابقه» ولعله منزل “محمّد عطا” أو مكتبه؛ إذ 
أن خلفه عُلقت صورته وهو يُؤڏي القسم أمام المشير. البشير رئيس 
الجمهوريّة» ويبدو فيها متظاهراً بالانهماك في أوراقٍ أمامه عند استقباله 
الطفلتين» فيتسأم منهُنٌ باقة الوردء يقلن قبلة حانية وهو يبتسم 
ابتسامة عريضة تُخفي من ورائها دُنوبُ حاملها. ويقول إعلانٌ في 
خاتمة الفيديو: «شاركونا الاحتفال ب“يوم الأب”»! المُفارقة أن من 
يدعو الناس للمشاركة في “يوم الأب" يجري الكذب مجرى الدم قي 
شرايينه. فالفريق شأنه شأن كل البصّاصين» يريد أن يُغطي قُرص 


يفة “الانتباهة' 7١٠١/7/1١‏ والمقال يضج غُنصُريّةٌ بالحديث عن قادة الحركات المُسلّحة أيضأً. 
يفة 'الأهرام اليوم' 17١/ه/, 7١1١١‏ 


- ققء- 


الشمس بأصبعه؛ وهُو ومن شاطره الخطايا يتوهُمون أنهم الأقدر على 
إخفاء خائنة الأعيّن وما تخفي الصدور! 

يواصل “المصدر” ما انقطع من سرده: «كنثُ قد التقيتُ بالسيدة “مها 
الشيخ بابكر”؛ وزرتها في منزلها الكائن بضاحية الرياض كثيرأء وهي 
“ست طيبة جدأً”. توطدت المعرفة والثقة بينناء الأمر الذي دعاها ذات 
مرّة أن تطلب مني مباشرة توفير حماية خاصّة لابنها الذي يدرس 
بكليّة الهندسة في جامعة الخرطوم» وقالت إنها تخشى عليه من خدوث 
مكروهٍ من قِبَل الطلاب المُعارضين بصورة عامّة؛ وطلاب دارفور 
بصورة خاصة. وكذلك طلبت حماية خاصّة بهاء حيث كانت تحضّر 
أيضاً لدرجة “الماجستير” في جامعة الخُرطوم؛ وقالت إنها لا تثق في 
أداء أفراد الحماية الخاصّة بها وابنها. وكانت تصرّف بسخاءِ غير 
محدود» ويجري المال بين يديها كالماء في جوف الظمآن. أعطتني 
ذات يوم مبلغ خمسة آلاف يورو كدعم مادي للمُساعدة في علاج 
والديء فتقبّلتُها شاكرأ»! 


٠‏ الدائرة الحادية عشر : وتسمّى “دائرة الأمن الخارجي"؛ وتضلم عدّة إدارات» 
هي: إدارة آسيا ومركز رئاستها في العاصمة الماليزيّة كوالالمبورء إدارة 
أوروبا ومركز رئاستها في العاصمة البريطانيّة لندن؛ إدارة أفريقيا ومركز 
رئاستها في العاصمة الإثيوبيّة أديس أباباء إدارة الأمريكتين ومركز رئاستها 
في العاصمة الأمريكيّة واشنطن؛ إلى جانب دائرة أستراليا. وتنقسم إدارات 
هذه الدائرة في العواصم المُختلفة إلى فُروع لتُغطي أكبر مساحة مِن دول 
العا 0 
- عُضويّة هذه الدائرة من أساتذة الجامعات والطلاب المُبتعثين للخارج» 
وقطاع كبير منهم على نفقة الجهازء وكذلك بعض العاملين في سفارات 
معيّنة. ويختص نشاط هذه الدائرة برصد أنشطة السُودانيين في الخارج؛ 
وبخاصة المُعارضة المُسلّحة. وبحسب التنوير الشهري الذي كان يُعقد لناء 
فإن مصادر هذه الدائرة تشمل تجنيد أجانب مُؤثرين في بُلدانهم ممن يزورون 
السُودان من حين لآخر» تحت غطاء أنشطة مختلفة. ولهذا فالكوادر العاملة 
فيها من ذوي الكفاءة والخبرة الأمنيّة» وتعمل الدائرة بميزانيّة مفتوحة. 
“إدارة المنظمات” جزءٌ من الدائرة الحادية عشرء وقد كانت دائرة قائمة 
بذاتها حتى العام ٠۲١٠١‏ لتتبع لدائرة الأمن الخارجي نظراً للارتباط الوثيق 
بين أنشطتهما. لكن ما يزال يوجد مبنى إدارتها في شارع الستين 
بالخرطوم» بالقرب من مسجد “سيدة سنهوري”؛ والعاملون فيها معظمهم 
يعملون في وزارة الشئون الإنسائيّة سايقاً (تحؤلت فيما بعد إلى مُفوضيّة 
تابعة لوزارة الداخليّة) وهي التي تحدّد تحرّكات وأنشطة المنظمات 
الطوعيّة؛ وترفع توصياتها مباشرة لرئاسة الجمهوريّة بتقييد أو السماح لتلك 
المنظمات بممارسة أنشطتها. وعدد كوادرها لا يتجاوز 4٠‏ عضواً. 
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كذلك تمٌّ إلحاق “دائرة حرس الحدود”, وهي دائرة حديثة نسبياً - تأسّست 
منذ نحو عامين تقريبأ - بدائرة الأمن الخارجي. وقيل أن الفلسفة في 
تأسيسها يعود إلى أن معظم - إن لم يكن كَل الأول ذات الحدود المشتركة 
مع السُودان» غرقت أو تغرق في أزمات متعدّدة مع الحكومةء أمنيأ 
اقتصادياً وسياسيأء الأمر الذي يحتاج لضبط الحُدُود ا ويتركٌز عاملوها 
في شرطة الحُدُود والجمارك. 


الدائرة الثالثة عشر: رتضم إداراتٍ مهمّتها تنظيم وترقية العمل داخل 
الجهاز؛ وهي: 
أ - إدارة الشئون الماليّة والإداريّة: وتعتبر من الإدارات الأكثر أهميّة في 
الجهازء لأنها تديرُ أموالاً ضخمة. أي أكبر مُؤسّسة في مُؤْسّسات 
الحُكومة» بما في ذلك الاستثمارات الخاصة بالجهازء وهي مهولة جداء 
ومنها: إدارة استثمارات الجهازء توفير السيّارات للعاملين في الجهاز› 
توفير المُرتبات ومختلف الحوافز لكوادر الجهازء توفير المُرتبات 
للمصادر خارج الجهاز؛ء إدارة الورشة بضاحية “جبرة” (خلف مسجد 
بلال بن رباح)» ووظيفتها دفع إيجارات المباني والدُور التي تشغلها 
إدارات الجهاز المُتعدّدة» توفير التأمين الصحّي للعاملين بالجهازء 
توفير الأثاثات المكتبيّة لإدارة الجهاز. 
الجدير بالذكر أن القيادات التنفيذيّة في هذه الإدارة لا يتعدَّى عددهم 
الخمسة أفراد. وذلك يعود إلى اطلاعها على أسرار الميزانيّة الضخمةء 
والمُنصرفات غير المُنضبطة بارقامها الفلكيّةء واستثمارات الجهاز 
المتعدّدة الأغراضء ومواقعهاء وكل ما يتصل بها من أسرار العضويّة 
القائمة عليها. ومدير هذه الإدارة يتمتع بصلاحيّاتِ ونفوذ قوي وواسع 
داخل الجهازء وهو “عبدالله خلف الله” (له ابنان فتلا في حرب 
الجنوب إبان حقبة التسعينات من القرن الماضي)»؛ ويُعَدُ من الإسلاميين 
المُتطرّفين. جديرٌ بالذكر أن كَل ممتلكات الجهاز من سياراتٍ وعقاراتِ 
وإيجارات وعُقود مُختلفة» جميعها تمه باسم “شركة وادي هور”. 
إدارة الأمن الوقائي: وهي إدارة ضخمة وتضم عدداً من الفرُوع 
يقارب العشرين فرعاً. مسئوليّاتها كبيرة» وتنحصر بصفة خاصّة في 
تأمين الجهازء عُدَّةٌ وعتاداً وعاملين بمُختلف فئاتهم الوظيفيّة. كذلك لها 
اختضتاضات لخرئ: مثل: 
- إجازة أو رفض كوادر يتم ترشيحها للعمل في الإدارات المختلفة. 
- لقاء مُمثلين لها من كَل الإدارات يُسمّى ب“مسئول الأمن الوقائي”: 
وأحياناً يُسمّى ب“الأمن الذاتي”. 
- يُناط بها اختيار أي دُور جديدة لاستغلالها في أي منشط إداري أو 
استثماري أو لأي غرض آخر من أغراض الجهازء بما في ذلك 
أماكن الاعتقالات السريّة. 
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توفير الحماية الكاملة لمُنشآت الجهاز وكوادره» من خلال أفراد 
مُدرّبين تدريباً متقدّمأ ويعملون بنظام التناؤب. كوادر هذه الإدارة 
يقومون بتنفيذ العمليات النوعيّة» مثل القتل والحرق والتعذيب 
والسرقة والاغتيال السياسي» عبر فرع العمليّات» الذي يشرف 
عليه “سيف الدين خالد فضل المولى”٠‏ والمشهور ب“كارلوس” 
ويعمل في إحدى شركات البترول تمويهأ وخداعاً وصرفاً للأنظار. 
كذلك يقوم أفراد هذه الإدارة بالعمليّات التي استهدفت وتستهدف 
قتل قادة ميدانيين تابعين للحركات المسلحة الدارفوريّة» أو 
معارضين مُوالين لهذه للحركات المُسلّحة. كذلك يقومون بتدبير 
فضائح جنسيّة وأخلاقيّة لمُعارضين للنظام وتنفيذهاء ولا يقتصر 
ذلك على المعارضين وحدهم» فأحياناً يشمل بعض المسئولين الذين 
لا ترضى عنهم مّؤسسة الرئاسة أو نافذين يريدون الاقتصاص من 
آخرين أدنى نفوذاً. ويشمل نشاطهم سرقة معلومات من إدارة معيّنة 
لغرض مُعيّن غالباً ما يكون بدوافع الابتزاز. 

مَّن لم يمُت قتلاء دمر بسلاح “الاغتصاب”: وهو الوسيلة التدميريّة 
الثانية والأكثر شيوعاً. وحدث ذلك لناشطاتٍ وناشطين» وبالأخص 
الشباب منهم» وعددُهُم أكثر من الذين أعلنوا عن أنفسهم» حيث 
تُستغلٌ طبيعة وخصائص الشعب السُوداني في الكتمان. كذلك نقذ 
أفراد هذه الإدارة كل عمليات الاختطاف التي تمّت للشباب 
والطلاب المُعارضين. ويحدُث الأمر نفسه مع بعض عمال 
المنظمات والشركات الأجنبيّة» بخاصّة العاملة في مجال التنقيب 
عن البترول والذهب» وذلك بغرض تحقيق أهداف معيّنة. أما أهم 
المهام المُناط بتنفيذها من قبل كوادر تلك الإدارة» هي عمليّات 
التصفية الجسديّة. والمعروف في أروقة الجهاز أن عضويّة هذه 
الإدارة تتميّز بغلاظة الطبع وحُشونة المُعاملةء وأنهم لا يتعاملون 
أخلاقياً» ويتحاشى سُبُلهم والاحتكاك بهم حتى الكوادر العاملة في 
إداراتِ أخرى. وكان بعضُْهُم قد تلقى تدريباً خاصاً في إيران» 
وبعضٌ آخر بواسطة مُدرّبين إيرانيين في الخرطوم. 


تنقسم إدارة الأمن الوقائي للفروع التالية: 

)١(‏ فرع الوقائي الداخلي: يختص برصد نشاط العُضويّة داخل 
الجهاز» وتعمل كوادره على كشف الاختراقات أو أي 
تسريباتٍ من داخل الجهازء والكشف عن المصادر في 
الأماكن الظاهرة» والتحرّي عن كادر مُعيّن في حال ترقيته. 
وعضويّة الفرع القياديّة محدودة لا تتجاوز العشرين عضوا. 

(۲) فرع الخلايا: وهو فرعٌ تمَّ تأسيسه بعد صُدُور قرارات 
المحكمة الجنائيّة» والقاضية بتسليم )١١(‏ قيادياً في جهاز 
الدولة بِتّهّم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضدٌ الإنسانية وجرائم 
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إبادة جماعيّة. والمعروف أنه تمّ الكشف عن ثلاثة منهم شن 
العام ٠۲۰۰۹‏ وهُم: الرئيس المشير عُمَر حسن أحمد البشير» 
أحمد هارون وعلي كوشيب» وألحق بهم الفريق أوٌل 
عبدالرحيم محمّد حسين لاحقاً في العام ١‏ »؛ حيث وجّهت 
له المحكمة تُهمأ تتصل بإحدى وأربعين جريمةء وذكر بيان 
صدر عنها عشيّة الإعلان أن لدى المحكمة أسباباً تدعوها 
للاعتقاد أنه يتحمّل المسئولية الجنائيّة عن عشرين جريمة 
ضد الإنسانيّة» منها: (الاضطهاد والقتل والاختفاء القسري 
والاغتصاب والأفعال اللاإنسانية والسجن والحرمان من 
الحرية والتعذيب)» وإحدى وعشرين جريمة حربء منها: 
(القتل والهجوم على المدنيين وإتلاف الممتلكات والنهب 
والاعتداء على كرامة الأشخاص في دارفور). وفي العام 
٤‏ أصدرت المحكمة الجنائية قراراً يقضي بحفظ 
التحقيق في جرائم الحرب» نسبة لتلكُؤ مجلس الأمن في 
الضغط على المُتهمين للمُثول أمام المحكمة منذ أن حُوّلتَ 
القضية للمجلس في العام ١٠٠۲ء‏ لكن رئيسة المحكمة السيدة 
“فاتو بن سودا” وضعت تفسيراً يؤكد أن القضيّة ما زالت 
مفتوحة في أروقة المحكمةء وجاءت المُلابسات التي حدثت 
في جنوب أفريقيا وكادت أن نودي لاعتقاله في يونيو 70١‏ 
لتؤكد ذلك. 


- وينقسم فرع الخلايا بدوره إلى قسمين: 
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خلايا نشطة: وهي التي تعمل داخل السُودان وتقوم باعتقال 
أو اختطاف أو قتل أو الاعتداء الجُسماني» على كَل من يدعو 
إلى تسليم الرئيس عُمَّر حسن أحمد البشير للمحكمة الجنائيّة. 

خلايا نائمة: تتواجد في معظم الدول الأوروبيّة وبعض الدول 
الآسيويّة والولايات المتحدة الأمريكيّة. وقد تلقت تدريباً عالياً 
على يد مُدرّبين إيرانيين وصوماليين ومصريين للقيام بعمليات 
انتحاريّة وتفجيرات لمواقع إستراتيجيّة في بلدان معيّنة وذلك 
في حال إلقاء القبض على الرئيس البشير من قبل المحكمة 
الجنائيّة الدوليّة. وما يُميّز هذه الخلايا أن جميع كوادرها - 
برغم عملها في الخارج - فإن جميع العاملين فيها من 
السُودانيين» أي تخلو من أي عناصر أجنبيّة, ولا يعلم أهدافها 
المُناط بها تنفيذها سوى قلة لا يتجاوز عددهم العشرة أفراد. 
ولهذا من السهل عليها تحديد أي شخصٍ يقوم بتسريب معلومة 
معيّنة: وتقضي التعليمات بتصفيته في الحال؛ إذا ما تم الكشف 
عن الخليّة وأسرارها. كما أن كوادرها القياديّة في حال سفر 
دائم للعواصم الأوربيّةة وبعضُهُم بدعوى الدراسة. 
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ويتركّزون بكثافة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وهذهالكوادر 
تكون في حالة إحلالٍ وإبدالٍ دائمين. بعضُهُم تلقى تدريباً 
عملياً مُتقدّماً في صحراء سيناء والصُومال» وبعضٌ آخر في 
الخرطوم. 
كوادرها المُساعدة مُفرّغة تماماً للعمل في الجهاز» ولا تشغل 
أي وظيفة مزدوجة كحال الدوائر الأخرى؛ لكنهم أعضاء في 
إدارات أخرى مُختلفة» ومعظمهم من الطلابء أبناء قيادات 
من الحركة الإسلاميّة» أمثال “محمد زيدان” (مدير دائرة 
أوروبا في المُؤتمر الوطني)» “محمود الجعلي” (ووالده 
محامي من ولاية نهر النيل» له علاقة وطيدة ب“الزبير أحمد 
الحسن”)» باعتبار أن الأؤل هُو من جِنّد الثاني للحركة 
الإسلاميّة, ولهذا تمتع هذه الإدارة بسريّة حديديّة نظراً 
للولاء المُطلق والمتوقع من الأبناء للآباء. 

(*) المباحث: هذه الدائرة يُفترض أنها المسئولة عن الجرائم 
والتجاؤزات الجنائيّة التي يرتكبها أعضاء فرع العمليّات عبر 
التنسيق مع أعضاء الجهاز والشرطةء لكنها مسئوليّة نظريّة 
وشكليّة كما سوف نوضّح لاحقأ بجرائم حدثت بالفعل» وانتهي 
مصيرها إلى سلة المُهملات. والمسئول عن هذه الدائرة» هو 
“جلال عبدالرحيم”؛ الذي يمارس مهنة التدريس في إحدى 
محليات مدينة الخرطوم بحري بصورة لا تلفت النظر 
لمنصبه الحقيقي» كما الآخرين الذي يُشاطرونه نفس التمويه» 
وهُم من “أبناء ولاية نهر النيل”؛ وعندما نكرّر هذا 
التوصيف الجُغرافي (نهر النيل) فذلك لسبب سنأتي على 
ذكره. 


إلى جانب ذلك ثمّة إداراتِ تعمل منفصلة أو باستقلاليّة إلى حدٍ 

ماء ولكنها في ذات الوقت مرتبطة بهذه الدائرة أو تلك» وهي: 

(4) إدارة الشباب: إدارة حديثة نسبياً تمّ إنشاؤها في العام 7١١17‏ 
بغرض اختراق قيادات شباب الأحزاب السياسيّة المؤثرة؛ بعد 
أن تنامت أدوارهم داخل تنظيماتهم وفي الشارع السُوداني. 
وتتبع هذه الدائرة من الناحية الإداريّة للدائرة الأولى. 

(ه) إدارة الفنيّة: وتختص برصد ومراقبة وسائل الاتصالات بين 
عموم السُودانيين» والمُعارضين منهم بصورة خاصّة» كما 
يشمل ذلك البعثات الدبلوماسيّة والمنظمات وتقوم بتوفير 
الأجهزة الالكترونيّة وتأمين شبكات نقل المعلومات داخل 
الجهاز نفسه. معظم عُضويتها من خريجي الكليات الهندسيّة 
وحاملي الشهادات الأجنبيّة» الإضافة إلى خُبراء أجانب من 
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(") إدارة المعلومات: والمسئول عنها هو “عمر الكاهن”*, 
والإدارة مسئولة عن إعداد تقارير معلوماتيّة بصورة يوميّة 
ورفعها للمدير العام. ومهمّتها تلقي المعلومات من الإدارات 
المختلفة عبر شبكة الكترونيّة ويتم تنقيحها واختصارهاء أي 
إعدادها في كبسولاتٍ أو جُرعات مُكثفة» وبالرغم من أن 
الشبكة الإلكترونيّة التي تختص بنقل هذه المعلومات تحظى 
بعناية واهتمام كبيرء إلا أن المعلومات المُختصّة بالتنظيمات 
والجماعات المُتشدّدة تَُسَلّم باليدء وذلك عبر تسلسّلٍ يبدأ من 
مدير الإدارة إلى مدير الدائر ة» ثم إلى المدير العام. جديرد 
بالذكر أن عدد الكوادر التنفيذيّة لهذه الدائرة لا يتجاوز الخمسة 
أعضاء؛ يعملون بنظام المناوبة نظراً لطبيعة المعلومات التي 
تتدفق بصورة مستمرّة وفي أوقاتٍ متفرّقة. 

إدارات أنشئت حديثاً: 

٠ء٠٤ إدارة التنظيمات الجديدة: تأسّست الإذارة في يونيو‎ )١( 
ومديرها “مجدي حمد” وهو خرّيج كليّة القانون في جامعة‎ 
القرآن الكريم.‎ 

(۲) إدارة الانتخابات: ومسئول عنها “محمد أحمد إبراهيم” (نقد) 
وهو خرّيج جامعة الخرطوم؛ ولديه شقيق يشغل منصب مدير 
استخبارات الدفاع الشعبي» كما أن ابنه يعمل هو الآخر في 
دائرة الأمن الخارجي ويقيم في ماليزيا. 


كقب المدير العام: . 
_ المدير العام الحالي لجهاز الأمن الشعبي؛ هو “المهندس عماد الدين حسين 
فل وتبعاً لما ذكرنا في الفصل السّابق» فقد كانت وظيفته التمويهيّة الأخرى 
تيس التنفيذي لشركة “سوداتل” للاتصالات؛» والتي استقال منها في العام ١١١5؟.‏ 
رج في جامعة الخرطوم؛ وهو من منطقة “المحميّة”. محليّة الدّامر بولاية نهر 
ل. یسن أحلة حمد” بمدينة الخرطوم بحري. ويّعَدُ من العناصر الأكثر تطرّفاً 
كثيراً في وسائل الإعلام كداعية إسلامي؛ ومُكلف كواجهة في تنظيم الحركة 
اسلاميٌ بتقلد أمانة الدعوة والمعلومات» وتمّ تعيينه مدير ل“جهاز الأمن الشعبي” 
3 نحو فترة ليست بالطويلةء بعد إقالة المدير السابق “كمال عبداللطيف”, والذي 


. وبل رفضه وتمٌ تعيينه كمسئول عن الإدارة الماليّة في تنظيم الحركة 


1 لا تختلط الأسماء على البعض» كان هناك ضحافي يحمل نفس اللقب» هو مر محمد الحسن الكلقب 
كاهن” والذي توفي في العام ١‏ وهو غير المقصود هُناء وإن كان للرّاحل أيضاً علاقات بالأجهزة 
نيْة ولا ندري مغزى التماثل (المُؤلف). 
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الإسلامويّة ولكن ثمّة من أكد أنه الآن يعدُ فعلياً نائب المدير العام-عماد الدين 
حسین» وربّما أكثره نفوذاً. 


صورة عماد الدين حسين من الشبكه 


مهام المدير العام: 

ه رفع تقرير يومي لرئيس الجمهوريّة, يشتمل على شرح واف للأوضاع 
الداخليّة والخارجيّة» ورفع نُسخة من هذا التقرير اليومي إلى الأمين العام 
للحركة الإسلاميّة» “الزبير أحمد الحسن”. 

ه كذلك الاجتماع شهرياً بمُدراء الإدارات المختلفة لمُراجعة الأداء العام» مع 
ضرورة استعراض المصادر التي شاركت بالمعلومات؛ حتى التي لم تشارك. 

ه للمدير العام سُلطات مُطلقة في الدولة» دون لوائح أو قوانين تضبط ذلك» وذلك 
بما يفوق أي مسئول آخر عدا رئيس الجمهوريّة ورئيس الحركة الإسلاميّة. 
وهو من يرفع التوصيات لرئاسة الجمهوريّة وتشمل شئوناً خارجيّة فيما 
يخص العلاقات مع الدول» وداخليّة مثل تعيين أو إقالة أي وزير أو مسئول 
في أي مرفق من مرافق الدولة» ويشمل ذلك أيضاً سُلطات إداريّة مُماثلة داخل 
الجهازمن تغيير وتبديل وإقالة وتعيين» بل كل إجراءات الحذف والإضافة. 

« يُشارك في اجتماع أسبوعي يضْمّه مع مدير الاستخبارات العسكريّة ومدير 
عام الشرطة» يرفع به تقرير تقييمي لرئاسة الجمهوريّة. 

ه المسئول عن التنسيق مع أي من الجماعات الإسلاميّة داخلياً وخارجيأء سواء 
الناشطة في منطقة الشرق الأوسط أو أفريقيا أو أي موقع آخر. 

بصورة عامّة» يمكن القول إن للمدير العام “المهندس عماد الدين حسين” تاريخ 

معروف في تجارة السّلاح» وهو ما يعرفه بعض أعضاء الجهاز وقيادة الدولة». كان 
قد نجح في فترات معيّنة في استجلاب سلاح متطؤر للقوات المسلحة وجهاز الأمن 


-- 


» بضفقاتٍ سريّة مع شركات وتُجَّار سلاح مُحترفين» وتُعَدُ هذه الخلفيّة هي 
الأساسي في تصعيده وترؤسه الجهاز. 

من جانب آخر فللمدير العام طاقم من المساعدين التنفيذيين» وهم المسؤولون 
درجة الأساسية عن تنزيل التعليمات والتوجيهات لمدراء الإدارات عبر مدراء 
يوآئر. إلى جانب مراقبة الوارد اليومي من المعلومات وتنقيحها وورفعها للمدير. 
نصريّة في الانتماء لجهاز الأمن الشعبي: 

ل“جهاز الأمن الشعبي” سياسة عُنِصُّريّة صارمة فيما يتعلق بترشيح أو إجازة 
ن عُضو جديدء إذ لا بُذٌ أن تتوفر فيه الشروط التالية: 

ه أن لا يكون الشخص المُرشح للانتماء للجهاز من مناطق النزاعات أو 
المناظق التي تشهد حروبء وتلك المعني بها: دارفور بِكُلَّ ولاياتهاء جنوب 
كُردُفان والنيل الأزرق» بالإضافة إلى بعض مناطق التماس في الشرق أو 
المناطق الحُدُودِيَّة مع دولة الجنوب. 

ه أن يكون المُرشح منتمياً تنظيمياً للحركة الإسلاميّة كعضو مُلتزم. ولا يكفي 
_ الانتماء لحزب الدولةء المُؤتمر الوطني. 

ألا يكون الشخص المرشح للانتماء للجهاز سبق له الانتماء لأي حزب أو 
تنظيم سياسي. 

1 ألا يوجد ة أسرة الشخص الممُرشح للانتماء للجهاز شخصّ مُعارض 
للحكومة بصورة واضحة ومعروفة. بل على العكسء عليه إظهار الولاء 
_ الكامل لدرجة التطرّف. 

ه ألا يكون له شخص في الأسرة ينتمي لمُنظمة دوليّة» مِمّا تعتبرها الدولة في 
حالة حرب معهاء كمنظمّات حقوق الإنسان أو المُنظمّات العاملة في مجالات 
لغوت الإنسانى.... .. ١‏ 

' لزم الشخص المُرشح بعدم تناؤل المشروبات الكحوليّة» وكذلك حظر 
العلاقات النسائيّة خارج إطار مُؤسّسة الزوجيّة. 

؛ يلرم بأداء قسم الولاء. 


يجدُر ذكره تحقيقاً للشرط الأوؤل؛ أن العاملين في الجهاز ابتداءً من المُدير 
م وحتى أصغر عامل فيه ينتمون للولايات: الشماليّة» وفق النسب التقريبيّة التالية: 
٠‏ ولاية نهر النيل: 9055 من عضوية الجهاز. 
© الولاية الشمالية: 90٠١‏ من عضوية الجهاز. 
؛ الولايات الشرقية: 90٠١‏ من عضوية الجهاز. 
© الولايات الغربيّة والجنوبيّة: 905 من العغضويّة. 

معظم مُدراء الدوائر والإدارات هُم من ولاية “نهر النيل”؛ وذلك يُؤكُد ذيو 
لرة العُنصّريّة والعرقيّة داخل الجهازء والتي كان وسيكون لها تأثيرٌ بالغ على 
ية الثقافيّة والإثنيّة التي يتميّز بها السُودان. ويُذكرُ أن الذين يقع عليهم الاختيار 
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ضمن النسبة الضئيلة المُخصّصة للولايات الغربيّة والجنوبيّة» يتعرّضون-لتمحيص 
دقيق يكاد يماثل دبيب النمل على الأرض. 

أما النسب الغالبة في تركيبة الجهازء فتُورِدُ بعض الأمثلة» ويُذكر أن بعض 
المُنتمين لهذه النسب العالية يتصرّفون ويُصرّفون مهامهم» سواءً داخل الجهاز أو 
خارجه في أي من الوزارات أو المُؤْسّسات بنظريّة التفوق العرقِي تلك. كان “اللواء 
الركن السر بشير حسسين”: قائد الفر قة السادسة؛ القيادة العسكريّة؛ نيالا (أيضاً كان 
عضو في محكمة صلاح قوش) وهُو من منطقة الجريف» محليّة “المتمّة” ولاية نهر 
النيل. عندما لاحت نذر مُظاهرات سبتمبر AON‏ واندلعث في مدينة نيالاء تقمّص 
المذكور روح الحجّاج بن يوسف الثقفي» وخاطب جمهوراً من المُواطنين مُتوعَداً 
المتظاهرين بالويل والثبورء وهذا نص كلمته حرفياً للتوثيق: «المظاهرة البتتخابر 
مع الحركات» وتقول ليها أنحنا طالعين مُظاهرة» وتقول ليهم تعالوا إنتو خاشين 
نيالاء دى ما مظاهرة.. دا عمل عدائى.. ديل الضرب بالذخيرة طوالي.. ديل ما 
بضربوهم بالسوط الناس ديل بنضبحهم لأنه ديل عندهم أجندة: أجندة لخلخلة " 
المجتمعء الناس العاملين بلبلة فى المدينة ديل يتقبضوء ما جعل الله لإمرئ في ١‏ 
جوفه قلبين.. يا معانا يا مع الحركات.. لو مع الحركات؛ أبقى خفيف لاقينا برة» 
أطلع لينا من المدينة» ونحن النعرفه والله ما نحاكمه: نحاكمه محاكمتنا الأنحنا . 
نعرفها مع الخوارج» لا في حقوق إنسان ولا حقوق جن أحمرء ويتحدّد هو خارج / 
أو ما خارج»› لو خارج تقع في رأسه طوالي....»””. 

ومن المُنتمين الآخر ين للمنطقة» هناك أيضاً “اللواء كمال عبدالمعروف” ‏ 
قائد منطقة هجليج؛ فهو من منطقة “المكنيّة” محليّة “المَتمّة”: ولاية نهر النيل.. أيضاً 
المدير العام للشرطةء “الفريق أؤل شرطة هاشم عثمان الحسين”؛ وهُو من منطقة ٍ 
مجاورة للجوير» محليّة “المتمّة”» ولاية نهر النيل.. “اللواء محمد مختار”: مدير 
أمن ولاية الخرطوم (الجهاز الرُسمي) من منطقة “المتمّة”"» ولاية نهر النيل.. 
“عبدالغفار الشريف”»: مدير دائرة الأمن الذاتي» ولاية نهر النيل» شندي مربّعا 
واحد» ومدير لجنة الاختيار» طيبة الخوّاض» المتمّة» ولاية نهر النيل» ومدير أمن 
دائرة دارفورء من نهر النيل» شندي.. “السر عثمان نصر” مدير الشئون الماليّة 
والإداريّة بوزارة الداخليّة ولاية نهر النيل» المتمّةء حجر الطير.. “علي غُمَر 
إبراهيم فرح”؛ مدير بنك فيصل الإسلاميء ولاية نهر النيل» المتمّة.. “الفريق أول 
محمد عطا المولى”, ولاية نهر النيل» أبو حمد. والكثيرون الذين يصعُب حصرُهُم؛ 
وهذه مجرّد نماذج لم تشمل المُستوزرين على المستوى القومي أو الولائي!*” 
استثمارات الجهاز: 

غلى المستوى المحلي» يقوم الجهاز بالسيطرة الكاملة على الاتجار بالعملات 
الأجنبيّةه وذلك عن طريق سماسرة ينشطون في هذا الموضوع. وكذلك عبر أعضاء 


سوسس E‏ 0 
8ه الخُطبة مبذولة على موقع ال'يوتيوب” في الأسبوع الأول من أكتوبر 75١١1,‏ 
٤ه‏ من البديهي أن يكون قد حصل تغيير أو تحويل لهذه الوظائف أثناء إعدادنا الكتاب. 
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IW.‏ أنْقُسهِم. فمُدير الدائرة الأولى الذي ورد ذكره ““مساعد” شڈ في الوقت نفسة 
نائب المدير العام لصرافات “اليمامة وأرجين”٠‏ كذلك هُو عُضو اتحاد 
فرافات. يتبعه في ذلك كثير من أعضاء الإدارات التابعة للدائرة الأولى بما ورد 
كه كذلك. فنائب مدير الدائرة الأو لى “مجدي حمد” يُعد الساعد الأيمن ل“مساعد”. 
ما “أشرف رمضان” فهو الساعد الأيمن ل“مجدي حمد” ويشغل منصب “مدير فرع 
يمامة” الكائن في “عمارة الذهب” بالسوق العربي» وكذلك هو المسئول عن نشاط 
مؤتمر الشعبي. أما “عبدالواحد عطا”: فهو مدير فرع “أرجين” القابع في السوق 
ِعرَبِي بالقرب من واحة الخرطوم؛ وهو أيضاً تابع للشئون الإداريّة والماليّة بالجهاز. 


' أما أعضاء الدائرة الثالثة, فهم يسيطرون على أسواق الأثاثات المنزليّة 
لمكتبيّة.. والمعروف أن مُوْسُسات ووزارات الدولة هي المُستهلك الأكبر لهذا 
قطاع» وتبعاً لذلك» فالمُسيطرون عليه؛ يتحكّمون في كَل ما يتصل به؛ بما في ذلك 
تتهيلات الجُمركيّة والإعفاءات الضريبيّة وغيرهُما. 
هذا وذاك علاوة على الاستثمارات التي تقع تحت مسئولية إدارة الشئون 
مالي من خلال شركاتٍ ومُوْسُساتِ ومصانع عديدة» مثل قطاع الالكترونيات 
الأذوية والعقارات» والسلع الإستراتيجيّة, والسيطرة على أراضي الدولة.. الخ. 
گا قد ذكرنا أن كُلّ القطاعات تقع تحت سيطرة “شركة وادي هور” المُتعدّدة 
شركات والمُّؤسّسات بداخلهاء وهي مملوكة بالكامل %٠٠١‏ للجهاز. أما “شركة 
أذنا” فهي تتألف من شراكة ثلاتيّة (الجيش/الأمن/رجال أعمال)؛ ويُديرها أعضاء 
نهاز العاملين في هيئة الأراضيء وعلى رأسهم “أويس بشير” مدير الشئون 
الية والإداريّة في هيئة أراضي السُودان؛ بما سبق ذكره. 
رالجهازفي توجيه سياسات الدولة: 

العلّ المُتابع لأداء الحكومة وكيفيّة اتخاذ القرارات السياسيّة والعسكريّة 
الإذاريّة في الدولة, يصعْب عليه تحديد مصدر أو مركز هذا القرار أو ذاك.. هل 
الوزراء؟! أم هو المكتب القيادي للمُؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)؟! هل 
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هو المجلس الوطني؟! أم هي الأمانة العامة للحركة الإسلاميّة؟! ذلك ؤال عميق؛ 
يمكن اختصار إجابته في أن المسئول الأؤل عن كَل ما يَصدّر من قرارات» صغر 
شأنها أم كبر هُو “جهاز الأمن الشعبي”؛ وذلك من خلال التقارير التي ترفع مباشرة 
لرئاسة الجمهوريّة بالكيفيّة التي تم شرحها. 

على سبيل المثال؛» للدولة ميزانيتان: واحدة ظاهرة - أو فلنقل وهميّة - وهي 
التي تُعدّها وزارة الماليّة بإشراف وزيرهاء وتُجاز بنفس الصُورة الظاهريّة من قبل 
المجلس الوطنيء وميزائيّة باطنيّة ببنودٍ وأرقام مُغايرة تماماء يُعِدُها ويُشرف عليها 
“الجهاز” بواسطة كوادره في إدارة “الاقتصادي” بالتنسيق مع رئاسة الجمهوريّة: 
وهي الميزانية التي تكثر فيها “أموال التجنيب” في كُلَ القطاعات والوزارات 
بإشراف “الجهاز”؛ بالتنسيق مع قيادات في الدولة» وتُدفع فيها أموال طائلة لما يُسمّى 
“الأحزاب المُتوالية”,» و كذلك لأحزاب راسخة في الحياة السياسيّة السُودانيةء 
ومعارضين يجهرون بالعداء للحُكومة نهار ولا يستنكفون عطاياها ليلاً. كذلك 
تشمل اليح ناشطين وعاملين أجانب في منظمات إقليميّة» ونافذين في المُحيطين 
الأفريقي والعربي» مثل: منظمة “حماس “جبهة الُصرة”؛ “الاتحاد الأفريقي”: 
منظمة ال“إيقاد”. ولعلٌ العطايا هذه التي تتم تحت مُسمّيات عِدَّة» مثل: مِنحةء 
مُساعدة» قرض» هدية» إعانة.. إلخ» تعد هي البند الذي تضخُمت أرقامه وتضاعفت 
بعد ظهور قضيّة المحكمة الجنائيّة! 


من الناحية الاقتصاديّةء يُعَد الجهاز مسئولاً بالدرجة الأولى عن الاستثمارات 
الخارجيّة ذات الصلة بالمجالات المختلفة.. الزراعة» الثروة الحيوانيّة» التعدين؛ 
البترول» الاتصالات» العقارات» الودائع.. إلخ» ويتركز النشاط الاستثماري في: دولة 
الإمارات العربية المتحدة» ماليزياء تركياء أثيوبياء بريطانيا وتشاد. 


أما الناحية السياسيّةء ف“الجهاز” هُو الذي يضع مُوجّهات السياسة الداخليّة 
والخارجيّة معا.. على سبيل المثال؛ المُفاوضات مع الحركات المُسلّحة متى وكيف 
وأين تبدأ أو تستمر أو تتوقف؟! بل إن “جهاز الأمن الشعبي” هو الذي يُشير للأمن 
الرّسمي بالاعتقالات التي تتم لسياسيين مُعارضين من حين لآخرء بعضّهُم ظلٌ قابعاً 
في السُجون وما يزال» وبعضُهم لمُددٍ مختلفة ويطلق سراحهم دون إبداء أي أسباب. 
وكما ذكرنا من قبل» ف“الجهاز” هو الذي يتدخّل في تعيين أو إقالة الوزراء والؤلاة 
بتوجيهاتٍ مباشرة لرئاسة الجمهوريّة. 


الجهاز والحركة الإسلامية: 

أيضاً فيما يتعلق بالقرار التنظيمي للمُؤتمر الوطنيء» فلل“جهاز” دور ريادي 
في قراراته وسياساته وخُططه؛ حتى اختيار العُضويّة لمواقع معيّنة» بدءّ من المكتب 
القيادي وحتى أصغر وحدة تنظيميّة. مثلاًء كنت أثناء الدراسة مسئولاً عن الجهاز في 
جامعة الخرطوم: وكنت مَّن يقوم باختيار الأمين العام لطّلأب المُؤتمر الوطني 
بالجامعة» وكذلك كل المسئولين للأمانات المُختلفة داخل الأمانة العامة لطلاب 
المُؤتمر الوطني في الجامعة» وهو أمرٌ يتم بدقة شديدة وتمحيص أشد. 
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لأسباب أمنيّة, يعمل “الجهاز” على وضع أمواله في أماكن عدّة وَبِطرُق 

رةه منها ما يُوضع في حسابات بنكيّة لافرادء سواءً داخل السُودان أو خارجم” 

3 ذلك توجد أموال ضخمة في حسابات شخصيّة للمهندس “ د الدين حسين”2 

رهنها يتم تسيير مناشط مُختلفة ل“الجهاز” والحركة الإسلاميّة والدولة.. وهو أمرٌ يقوم 

[شرآف ومساعدة وتنسيق “بابكر عثمان خالد مُضؤي””*'؛ أمين أمانة المال في 
پآز الأمن الشعبي» وهو يسكن الطائف» بمثل ما ورد ذكره في التعريف السابق. 


ذلك يُذگر بقصّة حدثت في هذا السّياق» وهي الخاصة بأموال الحركة 
لامويّة التي كانت بحوزة “ابن إبراهيم أحمد عُمَر” - إسماعيل؛ والذي توفي 
1 ة مع مرض السّرطان؛ وبعد وفاته حدثت مشكلة؛ فقد رفضت زوجته 
هادي شريف التهامي” إرجاع هذه الأموالء وبعد لأي شديدء تمٌّ الاتفاق على 
جاع جزءٍ من تلك الأموال وترك ما تبقى لزوجة المرحوم.. في مقابلة أجريت مع 
ند فاطمة عبدالرحمن المهدي» نفت ذلك وقال نصأً: «نحن لا نعرف عن علاقات 
| إسماعيل شيئاًء ولا نتدخّل في ذلك. ولكن أعرف أنه طلب أن يلتقي بعض 
اس قبل أن يسافر إلى لندن للعلاج وتحدّث معهم في أمور الحزب» ولكننا كنا 
بعيدين» وأضافت في فقرة أخرى: «حضر إبراهيم أحمد عُمَّر ومعه شنطة فتحها 
دت زوجي “شريف التهامي” وبنتي “هنادي” وأطلعهما على محتوياتهاء 
أ لي “هنادي” إن إسماعيل لم يترك شيع»'”. 
الرقم الغامض أزال إبهامه طرف لا ناقة له ولا جمل في الموضوع» جاء ذلك 
ي تقرير أرسله “البرتو فيرنانديز”: القائم باعمال السفارة الأمريكيّة في السُودان» 
عنه وثائق “وي يليكس' المُسرّبة. إذ ذكر “فيرنانديز” أن المعلومات سرّبها 
يه الدكتور موسى كرامة”؛ المدير العام الأسبق لشركة الصمغ العربيء وكان ذلك 
يي لقاءِ خاص بحسب الوثيقةء وهذا نصه: «على سبيل المثال توفي نجل وزير 
ثربية والتعليم إبراهيم أحمد عمر في عام ۲٠٠١۷‏ ورغم أنه لم يكن يعمل إلا أنه 
ك ١٠١‏ مليون دولاراً في حسابه الخاص» وقد حاولت زوجته الإستحواز 
لى هذه الأموال إلا أن المؤتمر الوطني صرح أنها أوكلت إليه من قبل الحزب. 
ب ما أفاد كرامة قام المؤتمر الوطني بالاستيلاء على هذه الأموال ونقلها إلى 
ساب آخر»» وهكذا تسري الأسرار خارج الحدود وتعرج مرّة أخرئ لداخلهاء 
ظل الإبهام لغزاً! 


لا علاقة له بالقيادي الإسلاموي غثمان خالد مُضْرّيء صاحب القصّة الأخلاقيّة الفضائحيّة إبان 
قراطيّة الثالثة؛ وإن كانوا كلهم في الهم شرق لكنه شقيق الإسلاموي الآخر: معاوية غثمان خالد 
؛ الذي يمثل نموذجأً فريداً في الخدمة المدنيّة.. فقد بدأ حياته كأحد الكوادر المدنيّة التي نفذت الانقلاب» 
اتجه نحو الإعلام (القناة الفضائيّة)؛ وانتقل منها لوزارة الخارجيّة» ومنها مباشرة إلى سفارة 
واشنطن» ومن ثم سفيراً في أسمراء وعاد للخارجيّة مرّة أخرى ناطقاً رسميأء ثم نقل قبل أو بعد 
> ثم عاد مرّة أخرى لواشتطن سفيراً ضمن ثلاثة سفراء آخرين في نفس السفارة» ويتاهُب حالياً 
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يختار جهاز الأمن الشعبي الأمين العام للحركةء وكذلك أمناء الولاياتء 
ويُسيطر على كل إدارات الحركة الإسلاميّة. والجهاز يُشرف كذلك على الانتخابات 
الدوريّة حيث التزوير في أوضح معانيه؛ وقد كنت أحد شهود التزوير في الانتخابات 
الأخيرة. إذ كانت الأصوات متساوية؛ ولكن من خلال التزوير الذي حدث عياناً بيانأ؛ 
تم ترجيح كفة “الزبير أحمد الحسن” على كفة “غازي صلاح الدين"٠‏ بدعوى أن 
«الجهاز عايز كده»! على حدٌ تعبير صُنَّاع المُلوك في “الجهاز": وكلمته لا يُعلى 
عليها شيء! 

كمثالٍ على التزوير الفاضح هذاء فقد شهد شاهدٌ من أهلِهًاء كما يقولون.. كان 
ذلك في انتخابات الأمين العام للحركة الإسلاميّة في ولاية الخرطوم» والتي 
انحصرت المُنافسة فيها على المنصب بين عبدالقادر محمّد زين» وهو من الجيل 
الثاني للحركة؛ ونائب الأمين العام حسن عُثمان رزقء ليفوز الأؤل بحصوله على 
٠‏ صوتاً مقابل ۷۳ صوتاً للثاني» والذي صرّح قائلاً: «إن هناك مجموعة تريد 
للحركة أن تكون تحت رحمة الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم دون أن 
يكون لها دور أو شأن»» وقال إنه لا يرغب في الطعن على التزوير: «نطعن لمن 
وفي من؟ الحكومة والأمن الشعبي ضدنا»؛ و أضاف: «إن هناك شخصيات حكوميّة 
تدخلت في عملية الاقتراع للحيلولة دون فوزي بالمنصب»!"* 


الجبهة العسكرية: 

أما فيما يتعلق بالقرار العسكريء ف“إدار ة الإستخباري” هي المسئول الأول 
عنه» خاصّة بإدارة رحى الحرب في مناطق النزاعات الثلاثة (دارفور بولاياتها 
الخمس» جنوب كُردُفان وجنوب النيل الأزرق). وتمتد المسئوليّة إلى تعيين قادة الأفرُع 
والمناطق والحاميات العسكريّة المُختلفة» وفق معايير خاصّة تعلوها المعايير التي يتم 
بها اختيار الكوادر للجهاز بمثل ما سلف ذكره» منها الولاء المُطلق والانتماء الغضوي 
للتنظيم ومن ثمّ36 تأتي المعايير القبليَّةَ» وهي لا تقل أهميّة عن المعيار الأؤل. 

أما فيما يختص بتسليح هذه القوات فإن “إدارة الاستخباري” هي التي تتولى 
هذه المسألة» سواءً عن طريق الشراء المباشر من دول العالم المختلفة» وعن طريق 
تجار السلاح المحترفين من الدول التي لا توجد معها علاقات سياسية أو دبلوماسية 
فام بسبب المقاطعة الاقتصادية أو الحظر الأمريكي الذي تمتد ذيوله لدول أخرى 
أو لأي أسباب أخرى. 

كذلك فإن “إدارة الإستخباري” مُناط بها الاتصال ببعض القبائل في دارفور 
وكُرئُفان» وتجنيد 7٠٠٠١‏ عنصراً سنويأء وذلك عُرفٌ جرى أتباعه منذ سنوات بعد 
تفاقم الأزمة في الولايتين. كانت هذه العناصر يُسمّى في البداية بمُصطلح “قوات 
خاصة””؛ ودائماً ما تُدرّب على عجل» تدريباً لا يتخضع للعقيدة العسكريّة المُتوارثة؛ 
ولا الأسّس المهنيّة العسكريّة. ويتم تدريب تلك العناصر في معسكرات جهاز الأمن 


يي کے 
۷ وكالة أنباء 'الأناضول' بتاريخ 7١١1,/1/١5‏ 
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لي “إدارة العمليات” كما يتم تغذيتهم بُِلْ المشاعر_العُنصريّة الحاقه! 
ريضهم على ارتكاب الأعمال غير الأخلاقيّة مع البشرء من قتلٍ واغتصاب 
ببء وكذا نهب أو سلب المُمتلكات وحرق وتدمير وغيره؛ بالاستناد على 
لَعُنْصْر القبلي! 
تلك العناصرء عندما تضخَّمت أعدادها وذاع صيتهاء مميت مُؤخراً “قوّات 
عه السّريع”. اقترح الجهاز على رئاسة الجمهورية ضمّها للقوؤات المسلحة الأمر 
ي وجد عُزوفاً ورفضاً صريحاً من بعض القيادات العسكريّة؛ بدعوى أنها ستخلق 
'فعلٍ سلبيّة في أوساط العسكريين. فتمّ ضمّها لجهاز الأمن» وتوزيعها على 
قبليّة ومُنح رئيسها “محمد حمدان دوغلو ‏ حميدتي” رُتبة “عميد”؛ دون 
هيل عسكريء وقد تمَّ إعداده لهذا العمل بترشيح من “موسى هلال” زعيم قبيلة 
حاميد وأحد تجّار الحرب منذ اندلاعهاء ويمُتُ بصلة فُربى للأؤل. وتتمثل 
تَرَاتِيجِيّة الجهاز في تأجيج العُنصّر القبلي في الحرب» بغرض التشويش على 
الم وتفريغ دعاوي الحركات المسلحةء في أنها ليست حرباً سياسيّة بابعاد 
تهميش الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بين المركز والأطراف. 


' وبالقدر نفسه تهدف استراتيجية الجهاز في تسويق المكونات القبلية والانحياز 
القبليةء لنظرة مستقبلية تضع في الاعتبار تغيير التركيبة السكانية وموازيين 
وی» باحتمال دخول مقترحات يفرضها الصراع الدائر في حكم فيدرالي أو 
نفيد الي أو حتى تقرير مصير الإقليم عبر بوابة الانفصال؛ بمثلما حدث لجنويٌ 
سودان في ظل اتفاقية (سلام نيفاشا) فاستراتيجية الجهاز تمضي في اتجاه تغليب 
نا العربية حتى تضمن خياراتها. والمعروف أن معظم القبائل ذات الجذور 
لأفريقية في دارفور توجد في المعسكرات! 
أسلحة المعرّمة وا لمحظورة: 
إن المُهمّة الأكثر خُطورةٌ وتقوم به “إدارة الإستخباري” تتمثل في تدريب 
من مختلف الإدارات على أسلحة محرّمة ومحظورة دولياً (حارقة 
يميائية) بغرض استخدامها في مناطق النزاعات كلما دعا الأمرء بشرط أن يكون 
فر المُختار قد قضى ثلاث سنواتٍ في الخدمة ويكون أداؤه جيّدأء ويتمتع بِكُلّ 
م فاك التي ذكرنا أهميّتها وضرورتها لكل من يريد الانضمام لصُكُوف الجهاز. 
ذد العدد الأقصى للمُتدرّبين في العام بنحو 7٠١‏ كادراء ويتم التدريب في 
كرات الامن الرّسمي في منطقة كرري بمدينة أم درمان ولاحقاً أصبح التدريب 
انظ ي في منطقة الجيلي شمال الخرطوم بحري» أما التدريب العملي فيكون في 


ءظ أنا شخصياً - أي “المصدر” - تدرّبت على سلاح يُسمى .861 وهو سلاځ 
ماثي يعمل على إطلاق قذائف بيضاويّة الشكل؛ تطلق بدورها غازاً كيمائياً على 
سب توجيهها بدرجاتٍ مضبوطة مُسبقأء مثلاً ٠١‏ متراً أو ٠٠١‏ متراً أو ٠٠١‏ 

وهكذا, والذين تخطئهم القذيفة ولم تقتلهم مباشرة» فسيُصابون بعطش شديد 
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ويتجدّف جلدهم بشرعة عند استنشاقهم الغازء وكلما شرب الشخص العُصاب ماءء 
زاد جفاف جلده حتى يحين موته؛ فيتقطع ويتحلل جسده بذات السّرعة ولا يترك أثراً 
. “وى الغاز الذي يختلط بالتراب. 
يعمل على تشغيل هذا السلاح غنصران يرتديان واقيأ معنا وقد كنت الثاني 

أي المساعد - لزميلي الأؤل “محمد عزالدين” وهو مشهورٌ بلقب “اللواء”» وقد 
تم اختياره من إدارة العاصمة فرع أمدرمان؛ إدارة الطلاب (أ)» ومهمّة المساعد 
كانت تكمُن في تجهيز هذه القذائف وتعبئتهاء ومن ثم جمع وإرجاع “أظرف” القذائف 
المُنتهية حتى لا تقع في يد الجماعات المُسلحة: ويقومون بعرضها على المُجِد 
الدولي كدليل.. وهذه القذائف استخدمناها في حرب استعادة هجليج.. المُؤسف أن 
“محمد عزالدين” تأثر جسمه بتلك المو اد الكيميائيّة» وقد تألمتُ لذلك. 


الجدير بالذكرء أن هناك كوادر تبرز أثناء الفترات التدريبية وتُظهر تفوقاً 
مشهوداً في أشياءٍ مُعيّنة» بخاصة سلاح الطيران العسكري» فيتم ابتعاثهم خارج البلاد 
للتدريب المُتقدّم في بعض الدُولء منها روسيا والصين وإيران. 
لقد مضى العصر الذي يرتكب فيه الوحوش جريمتهم ويمضوا في مواصلة 
حياتهم بلا حساب أو عقاب» ففي العالم الذي نعيش فيه ثمّة من يرصد همس العُرف 
المُغلقة بتقنية ميّزرت الأجنة في الأرحام. تأكيداً لما سلف ذكره فقد صدر تقرير 
مُطوّل عن منظمة “هيومان رايتس واتش' المراقبة لحقوق الإنسان Human Rights‏ 
Wa)‏ والناشطة في هذا الحقل بمصداقيّة غرفت بها في تقاريرها التي تغطي 
الانتهاكات الواقعة على بني الإنسان في شتى بقاع العالم» دون تمييز بسبب عرقهم 
أو دينهم أو جنسهم» ونقتطف التالي من أحد تقاريرها بتاريخ 6 © نيروبي: 


«هناك أدلة على إلقاء الجيش السُوداني قنابل عنقوديّة على 
مناطق مدنية في جبال النوبة بولاية جنوب كردفان خلال شهري 
فبرایر/شباط ومارس/آذار .۲٠٠١‏ ومعروف أن الذخائر العنقودية 
تعتبر أسلحة عشوائية وهي محرمة بموجب اتفاقية حظر الذخائر 
العنقودية التي لم يوقع عليها السودان بعد. 
وقال دانيال بيكلي» رئيس قسم أفريقيا: “الأدلة على إلقاء 
الجيش السوداني قنابل عنقودية في جنوب كردفان تثبت عدم اكتراث 
الحكومة التام للسكان المدنيين”, وأضاف قائلاً: “يجب على 
السودان أن يتوقف فوراً عن استخدام هذه الأسلحة المروعة وإتلاف 
مخزونه منها واحترام الحظر المفروض على الذخائر العنقودية 
بالتوقيع على الاتفاقية التي تحظر استخدامها”». 
وكان باحثون في 'هيومن رايتس ووتش' قد زاروا جنوب كُرئُفان خلال 
الأسبوع الأول من أبريل/نيسان ٥‏ حيث عثروا على ما يُثبت وجود ستة قنابل 
عُنقوديّة» بما في ذلك بقايا قنابل عنقوديّة مثل الذخائر الصغيرة المُتفجّرة» التي من 
الواضح أن طائرات حكوميّة القتها في محليّتي “دلامي” و“أم دورين". وقال شهودٌ 


27 ® 


طائرات حكوميّة ألقت قنبلتين في قرية “تنقلي” بمحليّة “دلامي” في 5 مارس/آڌار 
قنابل أخرى في قرية “رقيفي” بمحليّة “ام دورين” أواخر فبراير/شباط 
5 وأسفرت عمليات الق لقصف عن تدمير منازل ومُمتلكات مدنيّة أخرى في 
اطق ماهولة بالسكّان. 
ثم جاءت شهادة الإدانة بصورة جماعيّة شاملة بعد شهور قليلة إذ اد تقرية 
حقوقي إن القؤات المُسلّحة السودائيّة استخدمت الذخائر العُنقوديّة هذا العا 
من خمسة ذول في العالم» مُسبّبة خسائر غير مقبولة وسط المدنيين. وبحسب 
قالف رصد الذخائر العنقوديّة وهو تحالفٌ دولي ضم منظمات غير حكوميّة 
داركت 'هیومن رايتس وتش في تاسيسه» أن القوّات ال ة السُودانيّة استخدمتها 
ا جوا كرئفان في النصف الأول من هذا العام ٢٠۲۰ء‏ فضلاً عن عام 
۰ ولا حياة لمن تنادي! 3 


تشكل الذخائر العنقوديّة خطراً على المدنيين عندما تنتشر الذخائر المُتفجّرة 
: غيرة في منطقة واسعة» وتستمر هذه الذخائر في تهديد حياة المدنيين حتى بعد 
تهاء النزاعات» إذ تخلف بقايا تشتمل ذخائر صغيرة لا تنفجر عادة عند إلقاء 
ية وبذلك تصبح عمليأ ألغامأ أرضيّة. وتبدو القنابل العُنقوديّة التي عثرت عليها 

ن رايتس ووتش' في أبريل/نيسان من نوع “آر بي كي - "٥۰۰‏ سوفيتيّة 
» التي تحتوي على ذخائر “إيه أو ۲۰١‏ آر تي” (57 80-2.5) الصغيرة إذ 
ر على نفس هذا النوع في المنطقة في العام ۲٠٠۲‏ 


النظام الذي داب على إنكار ضوء الشمس من رَمَدٍء قال مسئولون لديه تعليقاً 
لى تقرير المنظمة الدوليّة: «إن السُودان لا يملك أي مخزون من الذخائر العُنقوديّة 
لا ينتج هذا النوع من السلاح»» كما نفوا أيضأ أن تكون القؤات المسلحة السودائيّة 
خدمت . وعلى الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن السُودان قد قام بتصنيع 
ج؛ فإن مرصد استخدام الألغام الأرضيّة والذخائر الغنقوديّة وهو مرصد 
يعني برصد وآثار استخدام الألغام الأرضيّة والذخائر الُنقوديّةء قد أشار إلى 
) الستودان قد استورد فيما يبدو ذخائر عنقوديّة في السابق من عدد من الدول. 
تجدر الإشارة إلى أن ١‏ دولة قد انضمّت في العام ٠٠١‏ إلى اتفاقيّة حظر 
العنقوديّة, التي تحظر استخدام هذا النوع من الذخائر. وبموجب الاتفاقيّة» 
على الدول المُوقعة تدمير مخزونها من الذخائر العُنقوديّة خلال فترة ۸ 
منوات» وتطهير الأراضي من هذه الذخائر خلال فترة 1 سنوات» ومساعدة 
صب وتعزيز الاتفاقيّة مع الحكومات التي لم تنضم إليها بعد. 


تأكيداً لنهج الإنكار الذي دأبت عليه» كان ممثل للحكومة السودانيّة قد نفى في 
ماع حول اتفاقيّة حظر الذخائر العُنقوديّة في ١1‏ أبريل/نيسان ١٠١٠ء‏ الادعاءات 


A 


ي تحدثت حول استخدام بلاده لهذه الذخائر في جنوب كُردفان وحمل الجيش 


الشعبي لتحرير السُودان - شمال مسئولية استخدامها. وكان ممثل للحكومة.السودائيّة 
قد قال في اجتماع لائتلاف دول مكافحة الذخائر العنقوديّة» في أبريل/نيسان ١١١4‏ 
إن السُودان قد ينضم للاتفاقيّة إذا قامت دول الجوار بهذه الخطوة. وختم “الناكر 
الرسمي” للقوات المسلحة العقيد الصوارمي خالد سعد سيل الأكاذيب» بقوله: «نحن 
نقاتل شعبنا ومن ١‏ لمستحيل أن ذ نستخدم مثل هذه الأسلحة»'”,. 

من المُؤكد جداً أن من يقرأ النفي أعلاه» سيُّلفت نظره تضاد المعاني أكثر من 
الخبر نفسه. في واقع الأمرء تلك فئة مُتعطّشة للدماء لا تعيش ولا تجد مُبتغاها إلا في 
مناخات الكذب والدّجِل والافتراءات. هُم يعلمون إن تلك ليست قنابل غُنقوديّة 
فحسب» وإنما قنابل تلجيّة أيضاًء كلما تدحرّجّت من قمّة الجَبّل نحو. الأسفلء كيرت 
وتضخّمت حتى تأتي اللحظة التي ينوء فيها كاهل صانعها عن حملهاء فتأحُذهم من 
حيث يعلمون ولا يعلمون! 
علاقة الجهاز بالجماعات المتطرّفة داخل وخارج الشودان: 

ل“الجهاز ” علاقاتٍ مباشرة بعددٍ من الجماعات المُتطرّفة داخل وخارج 
السُودان, والمُنظم لهذه العلاقة» هي “الدائرة السابعة” في “الجهاز” ولكن المسئول 
المُباشر عن أنشطة هذه الجماعات؛ هو مسئول الأمن الوقائي “جلال عبدالرحيم”٠‏ 
وذلك لعلاقته مع عددٍ من قيادات هذه الجماعات» ويُعتبرون بمثابة مصادره الخاصّة» 
ويُغيق عليهم امتيازات كبيرة؛ ويُوفر لهم مناخاً مُلائماء لا يسالون ولا يُسألون فيه. 
ويستخدمهم الجهاز لأغراض محدّدة» وفي إرسال إشارات معيّنة» بحسب مجريات 
الأمور محلياً وإقليمياً ودولياً. وبالطبع» فهو يهدف إلى التأكيد على أنه قادر على 
ترويض تلك الجماعات والتحكم فيهاء عضا عن فلتانها وتعريض المنطقة لعدم 
استقرار على غرار ما حدث في ليبيا وسوريا والعراق واليمن. وقد استخدم الجهاز 
هذه الجماعات في عمليّات تهريب السلاح» وبالذات تلك التي حدثت بصورة متكرّرة 
عبر الحُدود الشماليّة الشرقيّة واكتشف بعضها وأخرى نجحت في الوصول إلى غزة. 


على المستوى الداخلي» نضرب مثلاً بجماعة “التكفير والهجرة”؛ ؤهي 
الأقدم بين الجماعات من ناحية التاسيس» ومُعظم أعضائها كانوا من المُنتمين للحركة 
الإسلاميّة» وتمٌ زَرعُهُم داخل هذه الجماعة بواسطة الجهاز حتى يتسنّى له السيطرة 
التي ذكرناها أعلاه. هذه الجماعة تتواجد بصورة أساسيّة في ولايتي الخرطوم 
والجزيرة» وبخاصة في الضواحي الطرفيّة» مثل أحياء الكلاكلات جنوب الخرطوم» 
وبمختلف مُسئّياتها. كما توجد لديها مساجد خاصّة بهاء تمارس فيها دعوتها للتطرّف 
جهاراً نهاراً! 

كذلك لهذه الجماعة مقار سريّة لعُضويّتهاء ولكنها بالطبع معروفة للجهاز 
ويُخرّن فيها كميّات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمُفرقعات مختلفة الأنواع» مثل 
تلك التي ضبطتها الشرطة في منزلٍ ب“الحتانة" شمال أمدرمان في أغسطس ٠" ٠۷‏ 
واعتقلت أكثر من عشرين شخصاً لم يُحاكم منهم أحد. كذلك كل الرأي العام 


ج ف سے 
۹ صحيفة 'الجريدة' بتاريخ 1١١5/4/18‏ نقلاً عن وكالة أنباء “الأناضول'. 


با 


الشوداني عرف ما حدث للإرهابيين الأربعة''. الذين قتلوا “جون مايكل غارنفيل” 
الأمريكي الجنسيّة وسائقه عبدالرحمن عبّاس صبيحة رأس السنة في العام ۸٠١۲ء‏ 
وتم تهريبهم إلى الصومال بعمليّة فطيرة صُوّرت كمسألة هُروب من سجن كوبر"". 
ذلك ما حدث أيضاً في وكر ب“حي السّلَمَة” جنوب شرق الخرطوم» وافتضح 
آمره بعد أن انفجرت قنابل وأسلحة مختلفة في المنزل» لفتت انتباه السّكّان 
المُجاورين» والمُفارقة أيضأ أن من بين المتطرّفين ابن “عبدالحي يوسف””؛ وكأنه 
کان بينهم ليقول إنه طبّق آراء والده المُتطرّفة التي طالما صدّع بها راس الخلق» 
ومن شابة أباهُ ما ظلم"؛ كما تقول الأعراب في أمثالها الفصحى. ومع ذلك فقد 
خرج من الجريمة “كما الشعرة من العجين” على حدّ تعبير المثل السُوداني الدّارِج! 

هناك أيضأ مقرّات سكنيّة افتضح أمرها بعد حُدوث تبادلٍ لإطلاق النارء مثلما 
كان الحال في ضاحية “الكلاكلة” جنوب الخرطوم؛ و“سوبا” شرق وغرب» وفي 
الواقع لم يسمع أحد من الناس بمحاكمة أي من هؤلاء جميعاًء لأن الجهاز بعد أن 
يظهر عُنصُر المُفاجأة كما الخلق أجمعين» وينهمك بالإسهام في كشف خليّة ماء كما 
بوهم المراقبين. وبعد هذه المسرحيّة وتلك» يعمل على تغطيتها ليطويها النسيان» 
غم أنها رواياتٍ سارت بها الركبان! 


- العاملون والكوادر القياديّة في جهاز الأمن الشعبي - بحسب ما ذكرنا سلفاً‎ ١ 
هم جميعاً من العقائديين» بعكس كوادر جهاز الأمن “الرّسمي”: الذين ليست لها ذات‎ 
المعايير» سوى تباريهم في ممارسة العغنف وإظهار المشاعر السّالبة التي تتصف بها‎ 
يات غير السويّة» ممن يستخدمون الوسائل غير الأخلاقيّة في الوصول‎ 
لغايتهم. وهي صفات تتوفر أيضأ لدى كوادر جهاز الأمن الشعبي» مع فارق أن‎ 
هؤلاء يمارسونها وفق مرجعيّة دينيّة وبأوامر سماويّة» كما في القسم الذي أوردنا‎ 
تصوصه. في حين أن أولئك يعتدون بالمرجعيّة الذاتيّة تنفيذاً لأوامر وضعيّة أو‎ 
قطلعاً لحافز» أو ترقية» أو حفاظاً على كيان صار جُزء منهم. أو انتقاماً من ماضٍ‎ 
َنِم أو حقداً على المجتمعء وفي ظِلّ هذا التشابّك تبرٌّز من حين لآخر تناحُرات‎ 
وحزازاتٍ غير مرئيّة بين الجهازين» لكن غالب ما يتم احتواؤها نظراً لطبيعتهما التي‎ 
الاتحتمل ما يزلزل ثباتها أو يعكر صفاءها.‎ 


_ من المعروف في الأوساط الأمنيّة أن تجنيد الكوادر يأتي عبر عاملين: الأؤل» 
الإغراء بالمال.. والثاني» زرع عناصر داخل تنظيم أو جماعة معيّنة بغرض 
اله شول على معلومات. لكن في إطار التنافس غير المرئيء الذي سبق وذكرناء 
قضرب مثلاً بتوسع فيما حدث وتم تغطيته بسُرعة قبل أن تملا رائحته الآفاق. حدث 


١‏ ضمن الأربعة ابن أبو زيد محمد حمزة؛ أحد أقطاب تنظيم السُنّة المُحمُدِيَُة ومن المُفارقات: حدثت في 
مسج بالثورة الحارة الأولى ضواحي أمدرمان؛ أؤل عمليّة إرهابيّة قام بها المُتطرّف: محمّد عبدالرحمن 
لخليقي الليبي الجنسيّةء وقتل وجرح ما لا يقل عن الخمسين مصليأ أثناء أدائهم صلاة الجُمعة في فبراير من 
العام 3555؛ وقيل أنه كان يقصد الشيخ أبو زيد ولكنه لم يكن بين المصلين آنذاك. 

1" عا عبدالرؤوف ابوزيد محمد حمزة؛ الذي ألقي القبض عليه وأعيد للسجن؛ وعندما توفي والده في مارس 
ف العام ١٠١۲ء‏ اخرج من السجن ليحضر دفن والده ويتقبّل فيه العزاء؛ في سابقة لم تحدث لمحكوم بالإعدام. 
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قبل فترة أن وجّهت هذه الجماعة (التكفير والهجرة) ضربة معنويّة مُؤثرة ل“جهاز 
الأمن الشعبي” بتدبير من قبل جهاز الأمن “الرّسمي”؛ مُمثلا في دائرة مكافحة 
الإرهاب. هدفت ما أسموه “مؤامرة” تحديداً إلى معرفة مصادرهم العُضويّة المُجندة 
من قبل جهاز الأمن الشعبي» ولكنها اجهضت ولم تمض إلى النهايات المرسومة لها. 

بعد فشل ذلك المُخطط مباشرة ومن باب صرف الأنظارء قام “الجهاز” 
بتسفير نحو خمسين عُنصراً إلى سُوريًّا للقتال إلى جائب كوادر الدّولة الإسلاميّة في 
العراق والشام؛ المعروفة ياسم “داعش”: وكانوا جميعاً شباباً في مقتبل أعمارهم» 
ومعظمهم من خِرّيجِي كليّات الطب في بعض الجامعات السودانيّة؛ وهُم أعضاء في 
الجهاز السرّي» منهم من قضى نحبّة ومنهم من لا يزال يقاتل هناك. وهؤلاء غير 
اللاب الذين اكتُّشِهُوا قبل شُهور بعد أن ذاع خبر سفرهم ومات بعضُهُم هناك إذ أن 
هؤلاء مضوا في هذا الطريق بواسطة ذُعاة لهم علاقاتهم الوطيدة مع الجهازء ومنهم 
“الدكتور محمد علي الجزولي”» الذي يقوم بمُحاضرات راتبة في جامعة مأمون 
حُميدة وكذلك “محمد عبدالكريم” وآخرون» وجميعهم لا يستطيعون القيام باي 
نشاط إلا بإشارة خضراء من “الجهاز” عندما تكون لديه مآرب أخر! 


المثال الثاني على المستوى الخارجيء “جماعة أنصار الشريعة” التي تنشط 
في ليبيا بصُورةٍ ملحوظةء وهي تتمتع برعاية “جهاز الأمن الشعبي”: وبإشرافب 
مباشر من “اللواء ياسر الطيب المهدي”؛ وهو من ولاية نهر النيل» ومن أسرة 
تنتمي غالبيّتها للحركة الإسلاميّة. وهُو يُدِيرُ ويُنسّق من مقر صحراوي على الحُدود 
الليبيّة السودانيّة, 

الجدير بالذكر أن “اللواء ياسر الطيب المهدي” هذاء كان أعلى مسئول أمني 
في ولاية بورتسودان أثناء المجزرة التي أودت بحياة اثني عشر شاباً أعزلاً في العام 
٠٠٥‏ ولأن الجهاز لا يُحاكم عُضويّته: فقد سُجُّلت القضيّة “ضدّ مجهول”. وبعد 
تلك الحادثة» أصبح مسئولاً عن الأمن بالسفارة السُودائيَّة في الصين. وهو الآن من 
يقوم بتوفير السّلاح لهذه الجماعات بصورة دوريّة من السُودان» وبالطبع تطمح الدولة 
من هذه الرعاية إلى تحقيق أغراض سياسيّة واقتصاديّة وأمنيّة معيّنة» يأتي في طليعتها 
تقديم رسالة لأطرافب معيّنة في المجتمع الدولي في أن الدولة السُودانيُة قادرة للعب 
دور في استقرار أو عدم استقرار المنطقة؛ وفق ما ذكرنا من قبل في هذا الشأن. 


المثال الثالث على المستويين الداخلي والخارجي» يجسده ذلك التيّار السّلفي 
الجهادي في بلاد النيلين ويتز مه “مساعد السديرة” المسبوق اسمه لدى أتباعه 
بلقب “الشيخ”, أما “السديرة” فهُو لقب وليس اسمأء ويعود إلى قريته “السديرة” 
التابعة لمحليّة الكاملين بولاية الجزيرة. في إطار العلاقة التبادليَّة مع الجهازء يجنح 
الأخير إلى اتخاذ خُطواتٍ يحسبها الغافل صادقة. ففي يوم 5١١4/1/١١‏ داهمت 
عناصر من “الجهاز” منزله الكائن في حي “الدروشاب”» وقيل إن ذلك حدث على 
خلفيّة علاقته بتنظيم الدولة الإسلاميّة في العراق والشام “داعش”: والجهر بمبايعة 
قائدها “أبوبكر البغدادي” خليفةٌ للمُسلمين» في حين لم يطال الاعتقال “محمّد علي 
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جَزُولي” إمام وخطيب مسجد المعرّاج الإسلامي بضاحية “الطائف" شر 
خرطوم» و“سليمان ابو نارو" أمير “جماعة الاعتصام بالكتاب والسُنّة”, مع أنهما 
هرا بالمُبايعة نفسها والتأييد الصّريح عبر منابرهمًا المُعتادة. 


أودع “السديرة" سجن كوبرء بيد أن ثمّة خلفيّة مُكمّلة للسيرة على المُستوى 
5 جي.. في العام ٠٠٠٠۹‏ احتجزت أجهزة الأمن المصريّة بمطار القاهرة الدولي 
0 “مساعد السديرة” بعد إكمال رحلة علاج بمصر استمرّت )٤١(‏ يومأ على يد 
لبيب المصري “إيهاب علي" مُعالج لاعبي فريق نادي الأهلي المصري 
الجزيرة"» ولدى دُخول الرّجُل ومرافقيه إلى مطار القاهرة الدولي في طريق 

للخرطوم على متن الخطوط الجويّة المصريّةء تم سحبه من أسرته المُكوّنة 
ن (8) أشخاص - (5) نساء و(؟) أطفال - وحبسه في زنزانة صغيرة بعد أن 
مح لأفراد أسرته بالمغادرة. 


بعدئذٍ بدأت الاتصالات الرسميّة على أعلى المُستويات» وكذلك غير الرسميّة 
يٿ «أكدت الرابطة الشرعيّة للغلماء والدعاة حينها أن اتصالات جَرَّت بينها 

السودانيّة» مُمثلة في وزارة الخارجيّة التي قامت بدورها بمخاطبة 
لسفارة السودانيّة بالقاهرةء والتي أقرّت بوجود الشيخ “السديرة” في رئاسة 
نهاز الأمن العام المصري بالقاهرةء في حين ردت سفارة مصر بالخرطوم بأنها لا 
تملك أي معلومات تتعلق بعمليّة احتجاز الداعية السُوداني». 


تواصل المُسلسل» «بعد مُضي )١7(‏ يوماء أفرجت السُلطات المصريّة عن 
هاج “السديرة” الذي كشف بعد وصوله للخرطوم أنه تعرّض لتعذيب معنوي 
جَسَدِيِء وعصِبّت عيناه قبل محاولة تمريره على آلة كهربائيّة لم يتم استخدامها 
نظرأ لظروفه الصحيّة. وقال “الشيخ السديرة” إن الأمن المصري فاجأه بسرد 
علوماتٍ ووقائع نادرة عن حياته منذ عهد الطفولة وحتى مرحلة الشيخوخة 
بجائد تفاصيل تقلباته الفكريّة والعقائديّة؛ وانتقاله من ثقافة التصوّف, ثم انضمامه 
جماعة الإخوان المُسلمين والتحاقه بانصار السُنّة وإعلان انشقاقه عنهاء وحتى 
حظة تحؤله للسلفيّة الجهاديّة». 
ليس ذلك فحسب فقد: «اتهمته المُخابرات المصريّة بإرسال خلايا إرهابيّة 
اهرة وأوضحوا له أن من أوشى به أحد طلأبه المصريين ويُدعى “سيد غنيم”. 
1 وصول السديرة للخرطوم» تم نقله مباشرة من المطار لتلقي العلاج بمُستوصف 
هيخ علي بن جبر آل ثاني بحي كافوري التابع لمنظمة ذي النورين الخيرية». 
: قفي لحظة غشاوة؛ يُغِض “الجهاز” عُيونه عن كَل الجهود التي يُذلت لإطلاق 
وتطبيبهء فيقوم بالمُّهمّة نفسها بعد عدّة سنوات» كان قبلها يعمل من خلال 
اليس الدولة على تخليصه من براثن جهاز مُخابرات شبيه» وإن اختلفت الغايات. 
او بالذكر أن “السديرة" منذ إطلاق سراحه من قبل المسُلطات المصريّة وحتى العام 
1 8 ظل في حالة تجوالٍ على عدد من الدول؛ منها: المملكة العربية السعوديةت 
يت؛ اندونيسياء اليمن وسوريا. 
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بعد-عودته: «تمٌ بصورة رسميّة الإعلان عن ميلاد التيّار السّلفي الجهادي 
بالسُودان» وخاطب الجموع الطلابيّة المُحتشدة بمقهى النشاط في جامعة الخرطوم 
رفيق الشيخ السديرة “سعيد نصر”, ليكتمل المشهد بكشف السُلطات الأمنيّة 
معسكرا يتبع لشباب جهاديين من بينهم طلاب للشيخ “السديرة” و“سعيد نصر” 
خُصّص للتدريب في “حظيرة الدندر” استعداداً للهجرة من أجل القتال في عددٍ من 
الدول التي تشهد مواجهات مسلحة بين الفصائل الجهاديّة والقوؤات الأجنبيّة مثل 
(مالي - سوريا - العراق - الصومال) وقد سبق للتنظيم أن أرسل كوادر إلى عدد 
من الدول؛ منها: الصومال؛ أفغانستان» مالي» سوريا والعراق» وقتل بعضهم وما 
يزال هناك بعض آخر باعتراف زوجته». 


تم القبض على عناصر “خليّة الدندر” ۳١(‏ كادرا)» وأسفرت الغارة على 
المعسكر عن مقتل اثنين من قادة السّلفيين الجهاديين» هُما: “أحمد حسب الرسول” 
و“أحمد حسن مبارك"» بينما احتسبت الشرطة أحد أفرادهاء ويُدعى “محمد أحمد” 
الذي لقي حتفه خلال الصدام المُسلح بين القوّة المكلفة بمداهمة المعسكر وعناصر 
الخليّة» مع توقيف شيخي السَلفيّة الجهاديّة “سعيد نصر” و“مساعد السديرة” بحُجّة 
تورّطهما في تحميس وتشجيع الشباب للهجرة والقتال خارج السُودان. ومكث 
الرّجُلان في الجن شهوراً عديدة قبل أن يتم إخلاء سبيليهما لاحقاً بعد التعهُد الكتابي 
نظير الإفراج عنهُما في وقتٍ سبق إطلاق سراح عناصر “خليّة الدندر”؛ وفي أعقاب 
دخول الحُكومة في مشروع المُراجعات والمُعالجات الفكريّة للموقوفين بسجن الهدى 
على خلفيّة حادثة الدندرء الذي ابتدره الرئيس العام لمُجِمّع الفقه الإسلامي “عصام 
البشير”: وتم بمُقتضاه تفريغ السّجن من الجُهاديين. 

المفارقة أيضاً أن حادثة توقيف الشيخ “السديرة” تزامنت مع واقعة أخرى 
بطلها أخاهُ في رضاعة التنظيم» وهو الدكتور “العبيد عبدالوهاب”, أحد أبرز رموز 
التيّار السّلفي الجهادي» و المُحاضر بجامعة الخرطوم - كلية الآداب» الذي لقي 
مصرعه في ظروفب غامضة:؛ بعد مطاردة مثيرة وقعت بينه وقوّات الأمن التي 
كانت تلاحقه نظراً لأنه كان مطلوباً وأخفى نفسه» غير أن الرَّجُل قتل أو أغتيل في 
أحد طرقات منطقة الحلفاية» وهو يمتطي دراجة بخاريّة. 


ذلك غيضٌ من فيض» في سيرة الجماعات المُتطرّفة التي صنعها “جهاز الأمن 
الشعبي”» وصار يستخدمها عند اللزوم.. قصصٌ تجري من وراء الكواليس والدّولة 
التي كانت آمنة قبل أن يهبط عليها الجراد الصحراوي» صارت مسرحاً لعمليّات 
أشبه بالخيال» علمأ بان هذا هو رأس جبل الجليدء الذي كُشف عنه الغطاءء فما الذي 
سيطرأ على السُودانيين» أصحاب القلوب الوديعة والإسلام الصوفي التليدء عندما 
يعلمون عن قصصٍ وروايات تدور في الخفاء» بصورة يعجز العقل الإنساني عن 
تصوّر ها واستيعابها!'' 


7 المُقتطفات أعلاه عن تنظيم “الشيخ السديرة” من تقرير للكاتب المُتخصّص في الجماعات الإسلاميّة 
السُودائيّة الهادي محمد الأمين؛ في تقريره المنشور بصحيفة 'المجهر السياسي' بتاريخ 5١1 5,/1/7١‏ 


مكداء 


ليات النوعية: 

رغم تعدّدها وتنؤعها إل أنني سارگز على العمليّات التي كنت شاهداً عليهاء 
إد تابعثُ كل تفاصيلها لحظة بلحظةء والتي كان مسرحُها جامعة الخرطوم» أي 
رقع عملي المُكلف به» وبالتالي شهادتي تأتي من زاوية المسئولية المُلقاة على 
تفي وال على ما أقول رقيب وشهيد! 
قبل الدخول في التفاصيلء يجدُر بنا التأكيد على أن العمليات النوعيّة التي قام 
ا فرع العمليات ب“إدارة الأمن الوقائي”٠‏ فرع جامعة الخرطوم؛ كانت تقع تحت 
وليّة “سيف الدين خالد فضل المولى” المُلقب ب“كارلوس”: فهو المسئول الأول 
) العمليّات النوعيّة التي تمّتء مثل القتل» الحرق» الاختطاف» والتعذيب. وتلك 
ت المسئولية التي يشاركه فيها نائبه “الماحي سعد الماحي”؛ وكان فيما قبل يشغل 
مدير مكتب الدكتور “إبراهيم أحمد عمر” عندما كان مستشاراً للرئيس في 
لقصر الجُمهوري. 


لي الأولى: 
كانت هذه هي عمليّة اختطاف وتعذيب وقتل الطالب “محمّد موسى عبدالله 
١‏ ين" والذي يسكن الثورة الحارة 55؛ ضواحي أمدرمان: وكان طالباً في كليّة 
بالجامعةء المُستوى الثالث رياضيّاتء وهُو من أبناء شمال دارفورء قرية 
َكَابِيّة. جاء الحدث على خلفيّة استهداف طلاب دارفور بالجامعات السودانيّة 
بالأخص جامعة الخرطوم» وذلك من أجل إضعاف شوكتهم» وتشتيت نشاطهم 
ال في جامعة الخرطوم. في هذا الإطارء ظلّ فرع العمليّات بالجهاز يقوم 
أختطاف وتعذيب عدد من طلاب دارفور بجامعة الخرطوم والجامعات الأخرى. 
كنت آنذاك مسئول جهاز الأمن الشعبي بجامعة الخرطوم. 
حدثت العمليّة الأولى بتاريخ ١١/؟7/١٠200‏ إذ قام فرع العمليّات بتكوين 
فريق متخصّص في الاختطاف والتعذيب» بقيادة “الماحي سعد” و“محمد عبدالله” 
لمث ب“أم درقسي” نسبة لاسم قرية في الجزيرة هي مسقط رأسه؛ و“محمد 
تزالدين”: وعليه أصبحت العمليّة برْمّتها تحت إشراف إدارة الطلاب ().. في 
ناء اليوم المُشار إليه؛ تقرّر خطف الطالب “محمد موسى بحر الدين” بحُجَّة 
نشاطة في رابطة دارفور.. تَمٌ تجهيز عربة خاصّة يملكها “عمّار إبراهيم أحمد 
عقر (بوكس دبل كابينة) وأمام كليّة التربية حُوصر “محمد موسى” وتم اختطافه 
اخاله عُنوة في العربة؛ ومن ثمّ توجّهت العربة نحو مبنى “الوحدة الجهادية” في 
جامعة بضاحية شمبات بالخرطوم بحري. 
٠‏ هناك جرى تعذيبه تعذيباً شديداً وبطُرّقٍ ووسائل مأساويّة» شَّمِلَ ذلك الضرب 
نزح في جميع أنحاء الجسم وكذلك إدخال رأسه في الماء لمُدَدِ طويلة» ثم التركيز 
رب في مناطق حساسة في البطن؛ وكان أقل أنواع التعذيب التي تلقاها هي 
زمآن من الأكل والشرابء كذلك التفؤه بكلمات نابية وعُنصريّة» ولم يُجروا معه 
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أي تحقيق أو استجواب» وكان صابراً لم ينطق باي كلمة ولم يُبِدٍ أي رد فعلٍ غير 
الاستسلام التام المصحوب بأنين متواصل, ولأنه كان يشكو من مرض الكلى؛ 
ونتيجة للضرب المُكثف في منطقة الكليتين» لم يتحمّل التعذيب جرّاء ذلك» وصعدت 
روحه إلى بارئها في مساء ذات اليوم» أي بتاريخ 05 وثركت الجثة في 
ذات المكان مُوْقتاً ريثما يتم ترتيب أوضاعهم في كيفيّة التخلص منها! ‏ , 

بعد أن أدٌى الفريق “المُهمّة المُقدّسة"» عادوا وتم إخطار “عمّار إبراهيم أحمد 
غُمر”: باعتباره المسئول والمُشرف على طلاب المُؤتمر الوطني في جامعة 
الخرطوم وكذلك أخطر مدير فرع العمليات “سيف الدين خالد فضل المولى 
(كارلوس) بإكمال المُّهمّة. وأيضاً تم إبلاغ مدير إدارة الطلاب (أ) “مجدي حمد" 
(حالياً مدير الإدارة الماليّة) كما ذكرنا. استدعاني “مجدي حمد” وكلفني بإعداد تقرير 
مُفصّل عن الحادثة. ولمًا لم يذكر لي أيّة تعليمات أخرىء أو توجيهات محدّدة؛ كُمتُ 
بكتابة تقرير شامل» ذكرث فيه الأسباب الحقيقيّة بل التفاصيل آنفة الذكرء وقُمتُ 
بتسليمه له» فقام بقراءته واعاده لي وطلب مني تمزيقه على الفور. وعندما استفسرتُ 
عن السبب» قال بحدّة؛ أن: «التقرير بهذه الصورة سوف يُسبّبِ لنا مشاكل مع ناس 
الأمن الوقاني». وأردف قائلاً٠‏ «ناس دارفور ديل بقتلوا في أولادنا في دارفور» أيه 
يعني لما يموت واحد منهم؟». 

كنت قد ضمّنتُ التقرير ما علمتّهُ من أن الطالب “محمّد موسى” ليس له نشاط 
سياسي ذي صلة مباشرة مع رابطة طلاب دارفور» وأشرتُ في التقرير إلى كُلٌ 
المُشاركين في العمليةء الذين ورد ذكرهم أعلاه» وكذلك مكان الاحتجاز الذي جرى 
فيه التعذيب بتفاصيله» ومن ثمٌ موت المذكور نتيجة التعذيب. وذكرت فيه أيضاً أنه 
ت التخلص من الجثة ليلا بإلقائها في عراء مدينة النيل بأمدرمان» وكان مصدري 
وشاهدي في ذلك سائق العربة (البوكس دیل كبين) واسمه “راشد”, وهو رجُلٌ 
بسيط يتمتع بقدر متواضع من التعليم والإمكانات» لكنه لا بُدٌ أن يكون مُنظما ومُنتمياً 
للجهاز بحُكم المَهنة» ويعمل حالياً سائقاً ل“محمد عزالدين كامل” مدير الهيئة القوميّة 
للاتصالات. 

أيضاً تمَّ الاتصال من قبل “الماحي سعد الماحي” و“عمّار إبراهيم أحمد 
غمر ” ومحمّد عبدالله” (أم دقرسي) ب“همّام عبدالكريم”؛ و“همّام” هو أمين أمانة 
طلآب المُؤتمر الوطني في الجامعة» وفي نفس الوقت عُضو الأمن الشعبي في 
الجامعة» والمُشرف على كل شيء يخص طلاب المُؤتمر الوطنيء كما أن والده هو 
“اللواء عبدالكريم عبدالله” من ولاية نهر النيل» كان مدير جهاز الأمن “الرّسمي” 
في فترة التسعينات» وحاليا مدير مطار الخرطوم الجديد. وبدوره أطلع “مُعاذ نور 
الدين” على كل التفاصيلء و“مُعاذ” هذا يتقلد حالياً مسئولية الأمن الوقائي في إدارة 
الطلاب (أ)» وهو عضو فاعل في قطاع طلاب المُؤتمر الوطني. 

في صباح اليوم التالي» 70٠١/1/١7‏ بلغ أحد المُواطنين من قاطني المنطقة 
عن وجود جُثئة مجهولة؛ فحضرت الشرطة ونقلت الجثة إلى المشرحة؛ ومن ثم 
شرعت في الإجراءات الجنائيّة المعروفة. وبعد أسبوع تمّ قفل ملف القضيّة والتحفظ 
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ليها بتسجيلها ضدٌ مجهول؛ وكان ذلك بناءً على توجيهاتٍ صارمة من قبل مدير 
فرع العمليات “سيف الدين خالد فضل المولى (كارلوس)”٠‏ وأخبر بدوره مدير 
فرع المباحث “عبدالله الزناتي” (المسئول المباشر عن التنسيق مع الشرطة لإخفاء 
ي جريمة من جرائم فرع العمليات). 

بعد أيام قليلة من الجريمةء وبعد أن تمَّ التحفظ على القضيّة» سافر كل أعضاء 
الفريق المُشارك إلى ماليزياء وقضوا فترة تزيد عن الشهر على نفقة “عمّار إبراهيم 
أحمد عمر”. أعلمٌُ أن القارئ سيتساءل عن تلك المُّهمّة التي استدعت عطلة في بلاد 
ساحرة للراحة والاستجمام؟! وربّما مد خياله بعض الشيء وتساءل أيضاً: ما إذا 
كانت أيامأ سعيدة بالفعل أم شيء غير ذلك؟! ولريّما مضى أبعد من ذلك وحاول أن 
يكن ما إذا كانت كفيلة بنسيان ما حدث» أم أن ما حدث تركوه خلفهم منذ أن واروا 
سوءتهم؟! 

| إن لم تكن هذه التساؤلات قد خطرت بذهن القارئ» فانا أقول بل صدق 
وجرد وشجاعة قد خطرت ببالي؛ بل أرّقتني حتى سألتُ نفسي: هل أدمنث الهُروبٌ 
ين إجابة أعرفها تماما؟! ثمّ شغلتُ نفسي أيضاً بأشياءٍ أخرى لعلّها تُعينني على 
يان ما حدث» ولم أدر أن ما حدث قد فعل العکس» والذي آمل أن يكون كفَارةٌ لي 
0 صمتي الذي عذبني وحدا بي لاتخاذ هذا الموقف. مع ذلك» لن يرتاح ضميري 
ا لم أر ضمائر الجُناة تصحو مثلي من ثباتها العميق! 

أين هُم الآن؟! “محمد عبدالله (أم دقرسي)” أكمل دراسة الهندسة المدنيّة, 
هار إلى المملكة العربيّة السعوديّة بعقد عمل في شركة هندسيّة» ولكنه ما يزال 
گامل مسئولياته التي تقلدها في “جهاز الأمن الشعبي”, وإن اختلفت الرقعة 
فة والمهام. أما “الماحي سعد الماحي” فقد نُقِلَ إلى وزارة الخارجيّة وشغل 
منصب سكرتير ثالث بعد دراسته اللغة الإنجليزيّة» وأصبح عمله في الجهاز مرتبطاً 
الشفارات الأجنبيّة والمُنظمات الغربيّة. أما “همّام عبدالكريم” فيعمل في شركة 
[آلذه ومقرُها في “جاردن سيتي”» وهي التي قامت بتنفيذ مطار نيالاء الذي انهارت 
وأجهت جرّاء عراصف ضربت المنطقة. 


العملية الثانية: : 

مقتل الطالب “علي أبُكر”؛ وهو من أسرة بسيطة» والده يعمل في التعدين بعد 
أن اجتاحت آفته القرى والحضر. قاتله هو “عبدالرؤوف سعيد المعروف” ب“كرف 
الدين” من أبناء مدينة كسلا من قبيلة البني عامرء كان من ضمن كتائب “الدبّابين” 
وتوصيف “الدبّابين” - للذين لا يعلمون - يُعَدُ بمثابة مزيّة ترفع حاملها درجات فوق 
درجات.. على سبيل المثال» بعد مرحلة الدراسة الثانويّة» يختار البعض إيقاف 
التحصيل الأكاديميء ويختاروا عِوَضأ لذلك الانضمام لكتائب المُتطؤعين في قوّات 
الدفاع الشعبيء فيّزج بهم بعد فترة تدريب بسيطة وسريعة وغير خاضعة لأي من 
لأس العسكريّة المعروفة في المُعترك» ودفعهم لساحات الحرب في الجنوب آنذاك. 
ويكفي أن يقضي الفرد منهم مدة ٠‏ يومآء ويعود - إن عاد - لتُحسّبَ له تلك الفترة 
كدرجات علميّةء إذا ما كان مُسجّلاً في أي جامعة. 


صورة عبدالرؤوف سعيد “كرف” 


بهذا المنظورء كان “عبدالرؤوف سعيد” طالباً في جامعة الخرطوم بكليّة 
القانون» المستوى الثاني» عند حدوث الجريمة.. الذي حدث أثناء المظاهرات التي 
تعدّت سور الجامعة» وخرجت للشارع» خشي جهاز الأمن امتداد شرارتهاء وذلك 
کدابه في أي نشاط يتعدّى أسوار الجامعة» حيث إن التعليمات تقتضي التعامُل بقسوة. 
أثناء تلك المُلابسات» دخل “عبدالروؤف” الجامعة مع نفر من “الجهاز”؛ وكان آنذاك 
هو الوحيد المُتدرٌ ع بسلاح كلاشنكوف؛: ومع ذلك لم يمنعه الحرس 0 الذي 
يعرفه تمامأً.. ثم اتجه صوب السور المُحازي لنهر النيل» واتخذ موقعاً كاشفاء ثم بدأ 
في إطلاق النار بمجموعات كثيفة في الهواء الطلق.. ثم وجه بندقيته نحو الطالب 
“علي أبُكر” وأصابه في مقتل. 

بعدئذء كانت الأجواء مُفعمة بالانفجار» وخشي الجهاز من تمدّد غضب 
الطلأب خارج الأسوار وتلاحُمها مع الشارع العريضء كما هو متوقعٌ في مثل هذه 
الحالات. وخاصة من أبناء دارفورء الذين باتوا يُشْكُلون راس الرّمح في التمرّد 
والعصيان» وذلك اتصالاً بما يظنه “الجهاز” أنه باتفاق وتنسيق مع الحركات المُسلّحة 
في الخارج. لم يخضع اغتيال الطالب “علي أبُكر" لذات الإجراءات - ولو بذات 
الشكليّة - مثلما حدث في اغتيال “علي موسى”. وبالرغم من أن القائل كان معروفاء 
وقد تباهى بذلك.. أعثبرت مُباهاته تلك ولاءً ل“الجهاز” وتنفيذاً لأوامره» فعُقدت له 
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ققق 


داخليّة بصورة سريّة. قضت بإصدار حُكم على عبدالرؤوف “بحفظ جزء 


هذا وذاك يأتيان في إطار تعليمات صدرت بتصفية أبناء دارفور الناشطين: 
إن لم يدنء فعلى الأقل شل نشاطهم السياسي عن طريق الاختطاف والقتل 
و التعذ ب. ليس ذلك فحسبء فللصورة وجة آخر في هذه السياسة.. ذلك الوجه تقوم 
وزارة التعليم العالي.. فبناءً على توجيه من إدارة الطلاب (أ) بالتقليل من قُبُولهم 
بجامعة الخرطوم؛ مهما كانت درجاتهم التي توكُلهم لذلك؛ بعدما حظوا بقبول عددٍ 
تقذ منهم وفق “اتفاقيّتي “أبوجا” و“الدوحة” كل عام. وقضت ذات السياسة قبولهم - 
م يكن ثمّة مفر من ذلك - في كليّاتِ مُعيّنة» ليس من بينها الكليّات العلميّة مثل 
لحل ب والهندسة» وعوضاً عنها كليّات التربية والآداب. 

اور “الجهاز” في إخماد انتفاضة سبتمير: 

بالطبع قُدّمت العديد من الأطروحات والتفسيرات التي تتساءل عن الأسباب 
لي حَدّت بألاً تبلغ الانتفاضة نهاياتها التي خُطط لهاء وهي إسقاط النظام؟! بغضنٌ 
ظر عن تلك الأطروحات» فل“جهاز الأمن الشعبي” تفسيره الخاص المُتداول في 
أزوقته» وهذا التفسير لا يذهب بعيداً في تحليل الظواهر التي صاحبت الحدثء سلباً 
أو إيجابأ» ولكن يركز بصورة أساسيّة حول المحاور التي استند عليها لاحتواء 
الحد وحصره.؛ ومن ثمَّ شلّ حركته تمامأ وفشله. 


تبعاً لهذاء لعب “جهاز الأمن الشعبي” دوراً فعّالاً في إخماد هذه الانتفاضة» 
من خلال محورين أساسيين؛ بغض النظر عن تفرٌعاتهماء أو ما يُمكن تسميته 
محوري الترغيب والترهيب”؛ وذلك عبر التالي: 


٠‏ أولأء حل سياسي: تم ذلك بعد الاتصال ببعض المصادر القياديّة في بعض 
_ التنظيمات الحزبيّة السياسيّة حيث قضى الاتفاق معها على رفض دخول 
1 تنظيماتها كأجسام سياسيّة؛ وإلا فإن العُنف الذي سيُقابل بعُنفٍ يمكن أن يطال 
القيادات في حال انفلات الزمام. وبدرجة أدنى؛ أوكل لتلك المصادر القياديةء 
وتحديداً في أحزاب المُؤتمر الشعبي وحزب الأمّة والحزب الاتحادي 
الديمقراطي» أن تقاوم رغبات أحزابها في الدخول للمُعترك والمُشاركة في 
المُظاهرات» وذلك بدعوى أنها سودي إلى خلق مشكلة كارئيّة في السٌودان 
نتيجة تدخلٍ إقليمي متوقع لمُؤازرة الحركات المُسلّحة؛ مِمّا يُمكن أن يُصعُب 
من الخُلول السياسيّة للمُشكلة فيما بعد! 
. ثانياء حل أمني: وتمثل ذلك في منع الأجهزة النظاميّة الأخرى» مثل الشرطة 
والقرّات المسلحة وجهاز الأمن والمُخابرات “الرّسمي”. من المُشاركة في 
إخماد تلك المُظاهرات» والاكتفاء فقط بتأمين منشآتهم والمُنشآت الأخرى 
الهامّة في الدولة. وبالفعل تحرّكت “كتيبة الطوارئ” التابعة ل“جهاز الأمن 
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الشعبي” بقيادة “عاصم النور” في كُلَ أرجاء ولاية العاصنمة المُثلثة 
وضواحيها.. الخرطوم» أم درمان والخرطوم بحري. 

“كتيبة الطوارئ” هذه تتكوّن من كوادر اختيرت بعناية من عدّة إدارات 
مختلفة في الجهازء وتلقت تدريبات خاصّة؛ شملت كُل شيء. وتمتلك أسلحة 
خفيفة متطؤرة جداًء ومُعدَّاتِ أخرى على ذات النمط.. بجانب أن لديها 
تعليمات بصورة مُطلقة باستخدام كل الوسائل.. بناءً على كل ذلك» انطلقت في 
شوارع العاصمة المُثلثة وهي تمارس ما تدرّبت عليه لأؤل مرّة منذ سنين 
بتلك الصورة الواسعة والكبيرة. وبالتالي» أصبحت هذه الكتيبة هي المسئولة 
عن مقتل جميع المُتظاهرين في انتفاضة سبتمبر 270١7‏ فإلى جائب العاصمة 
المثلثة» امتدّ نشاطها بانتقال بعض كوادرها إلى مدينة ودمدني بولاية الجزيرة. 


الخطة (ب): 

للتوثيق» نضيف هنا ما جاء على لسان الرئيس المُشير في الكيفيّة التي تعامل 
بها نظامه مع الحَدث» وإقراره بمسئوليته في زهق أرواح شباب تظاهرات سبتمبر 
٣۳‏ وهو الإقرار الذي اتنس مِمّا ذكرنا أعلاه تصريحاً وتلميحاً. جاء ذلك في 
حوار صحفي جري معه عقب التظاهُرات في كيفيّة التعامُل معهاء وهذا نصنّ رده 
الذي كشف فيه عن ما يُسِمّى “الخطة (ب)"» فقال: «نحن فوجئنا ببعض المخربين 
المنظمين» الذين في أغلبهم يتبعون لبعض الحركات المسلحة في دارفور وبعض 
المناطق الأخرىء كانوا يتحينون الفرصة ليتحركواء وتحركوا بصورة فاجات حتى 
المُواطنين بأنها تحركات تخريبية على نطاقٍ واسع جدأ.. حرق للمحال التجاريّة 
وللسيارات وحتى لمحطات الوقود؛ رغم أننا كنا متحسبين لبعض المظاهرات هنا أو 
هناك بصورة تقليدية» لكنها جاءت بصورة غير تقليدية؛ وكنا متحسبين أنه قد 
يحصل شيءع» فقوات الأمن والشرطة كانت جاهزة» فالشرطة تعاملت تعاملها 
التقليدي على أساس أنه كان تعبيراً سلمياً ومظاهرات وخلافهء ولكن عندما وجدنا 
أن العمل تطور إلى عمل تخريبي وتدميرء تم تطبيق “الخطة ب” ونزلت القوات 
المجهزة للتعامل مع الشغب» لأن هناك شغبا سلمياً وهذا له قوات خاصة تتعامل 
بمسيلات الدموع وخراطيش المياه وخلافه» وهناك قوات في حال تطور الشغب إلى 
عمل تخريبي وتدمير للمنشآت» وكنا جاهزين ومتحسبينء وانتهت الحكاية في أقل 
من ٤۸‏ ساعة». 


وأضاف مُنوْهاً إلى أن القوّة تتالف من 5 آلاف عُنصرء تمٌّ اختيارهم من 
الوحدات المختلفة للقؤات النظاميّة» مُضافٌ إليهم مُتطؤعين من جميع أنحاء البلاد 
.وأوضح قائد القوّة أن دواعي إنشاء القوّة أملتها ظروف التهديد التي تمر بها البلاد 
من قبل المُتمرّدين» مُضيفاً أنه كان لا بُدّ من إنشاء قوّة مواكبة في تحرّكاتها وقادرة 
على مواجهة الأساليب القتاليّة للمُتمرّدِين» مُنَوْهاً إلى أن هذا السلوك ليس بجديد في 
التاريخ» بل معمولٌ به منذ أمدٍ بعيد» وأن الأنظمة السابقة التي حكمت السُودان لجات 
لهذا الأسلوب بأسماءٍ أخرى إلى يومنا هذا.. وقال إن مُلخص هذا السّلوك» بغضٌ 
النظر عن الاسم هو أن القرّات المُسلّحة والدولة منذ القِدَم في حالات التهديد تنظم 
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بها وتنشئ كَرٌّة خاصّة بمواصفات تحقق لها رد للعدوان وحفظ هيبة الدولة: 
حسب المعلومات التي أدلى بها “اللواء عباس عبدالعزيز” قائد هذه القوّات؛ فإن 
دريب وتاهيل هذه القؤّات ولمدة أربعة أشهر قد تمّ في ستة معسكرات متباعدة.. 
نها معسكر “المعاقيل” جوار شندي وفي “القطينة” ومعسكرات أخرىء كلها تتبع 
هاز الأمن والمُخابرات الوطني”'. 

تلك ليست شهادة دامغة بالقتل» بل توضح الذهنيّة التي يرى بها الرئيس 
اروز" الأشياء حوله» وتكشف عن بواطنه التي تعتبر أن القوّة الغاشمة السبيل 
3 لحسم أي شيء؛ وليس الحكمة والموعظة الحَسَنّة كما جاء في المرجعيّة التي 
5 الاستناد عليها. في التقديرء هذا الحديث يُضافُ لأحاديث سبقت تمثل صحيفة 
لاتهام والإدانة لرئيس هِوَايَتُهُ القتل! 

اليس وحده» فثمّة مقتبس آخر يتيح للقارئ التأمّل في أزلام صنيعة النظام» 
تيعوا المنهج نفسه وتم تدريبهم على ذات الهواية» ويزيدون تميّزا عن سِوَاهُم بجهل 
طفح من بين السطور ليُصيب متلقيه بالغثيان. جاء ذلك في حوار صحافي قصير 
ع “العميد محمّد حمدان (حميدتي)” وهذا نصّه: 
ماذا عن القرار الذي أصدره محمد عطا مدير جهاز الأمن والمُخابرات بنشر 
,ايها ألوية في الخرطوم من الدعم السريع؟ ما هو الغرض منها؟ 
الغرض منها تأمين البلد وإنتو تكونوا مرتاحين نايمين. 
٠‏ لماذا الآن؟ هل تم رصد تخطيط للهجوم على العاصمة مثلاً؟ 
: والله التأمين مهم.. لازم نأمن البلد. 
۾ لكن من زمان لم تكن موجودة؛ وكل الناس بتسأل عن سبب نشرها؟ 
والله الشي ده بعرقوه ناس الخرطوم: أنا ما عارف حاجةء كنت في نيالا وجئت 
أمسء لكن أنا بقول التأمين مهم» وقبل حدوث أي شي الزول يكون متحوط 
لوا الوقاية خير من العلاج وهي بادرة سمحة. 


۾ هل نستطيع أن نعتبرها ردة فعل على حديث الصادق المهدي وتريدون أن 
تثبتوا له بالفعل أنكم موجودون؟ 

= القوات دي أصلاً موجودة من بدري في الخرطوم. 

| لماذا ظهر وجودها في هذا التوقيت تحديداً؟ 

أكون صادق معاكي الحتة دي أنا ما سألت منهاء وما عندي عنها معلومةء أنا یس 

بقوا 1 مهم» واعتبرها فرصة سمحة كونك تأمن وتعلن وقاية وليست لها علاقة 

بال 2 


١‏ حوار صحيفة “عكاظ: السعوديّة بتاريخ 0 »ع واللواء عباس عبدالعزيز هُو قائد “قؤات الأعم 
1٤‏ صنحيفة 'الراكوبة" الالكترونية نقلاً عن صحيفة "ايوم الال" ۲٠٠ ٤,/۹/۲ ٤‏ 


-۳- 


ان الع 
الجريمة والعزاب 


4 2 ا 2 ۹ 7 ٠‏ 2 . 2 3 
إن م تغرف شيا عن المباة فكل ف تغرف عن المت ؟ ! 
7 الحكيم الصيني كونفوشيوس 
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المشهد الأول 


هذه زيارة جديدة لتاريخ دام» جَرَّت فيه الدماء أنهاراً.. كلما جقْت أو تسرّبت 
الأرضء حلت مكانها دماءً جديدة. إنه الوجه الآخرء أو إن شئت فل الوجه 
ي في الشخصيّة السُودانيّة التي يمثلها الإسلامويُون» عندما تتحّل فيها الوداعة 
براسة؛ ويجل العَضّب مكان الحُلم؛ وفجأة ينزوي ثراث ضخم استهلِك في 
ادهرأء ويتحوّل مِن ثمٌ إلى مُوشّحات في قَدْحِهًا وذمّها. 


على الرغم من أن مادّة هذا الكتاب محصورة في العهْد الحاليء أي عَهْدَ 
ة ذوي البأسء لكن رأينا أن نتوسّع قليلاً في ثقافة القتل حول السُلطة؛ لتشمل 
م التي ارتُكبت بُعيد الاستقلالء وأزهقت فيها أرواحٌ كانت مِلء السّمع 
رء وشئنا ذلك لسببين رئيسيين: الأول لكي تبدو المُقارنة واضحة بين جرائم 
خُصبة والجرائم التي ارتكبتها أنظمة تُشابهُهُم في الديكتاتوريّة» وإن تباينت 
ها.. أما الأمر الثاني» فيأتي فيه التوثيق في إطار الوفاء للذين ضحّوا بأرواحهم 
ل هذا الوطن! 


سنقوم في هذا الفصل بنبش أحداث الجرائم الفرديّة» والإشارة لها تسلسُلاًء إذ 
ائم الإبادة الجماعيّة لا قِبْلَ لنا بهاء حيث يطول سردها وتتشعٌبُ طُرُقِها. أما 
للفترة الزمنيّة» فقد حصرنا أنفسنا في حِقَبِ ما بعد الاستقلال» وهي الفترة 
قاسَمَّتها ثلاثة أنظمة برلمانيّة ديمقراطيّة مُنتخبة» وثلاثة أنظمة عسكريّة 
ريّة اغتصبت السّلطة بالقوّة. في هذه الزيارة الجديدة للتاريخ الدّاميء قصدنا 
لذين فُتلوا غدراً وغيلةء والذين فتلوا افتئاتاء والذين فتلوا د حُوكموا بنفس 
ة التي ارتكبها قاتلوهم؛ والذين فتلوا بدون محاكمة. وكذلك زرنا قُبُور الذين 
وهُم أحياءء والذين قُبروا دون أن يُمنحوا النظرة الأخيرة على من يحبون» 
انتاشتهُم رصاصات القناصة ولم يروا من الدُنيا سوى الكَبّد الذي عايشوه 
دُفِنوا وفي نفوسهم شيء من حتى! 

لعل الباحث عن قاسم مُشترك في كَل هذه الجرائم لن يأل جهداً في معرفته 
عل إليه بسهوله.. إنها السُلطة - يا هداك الله - السّلطة التي فتحت أبوابها 
السُودانيون من موردها من قبل أن تمحي الذاكرة أناشيد الاستقلال وتباشير 
ومن عجب أنه - أي الاستقلال - تم دون أن تُراق فيه نقطة دم واحدة هذا 
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المشهد الأول 


هذه زيارة جديدة لتاريخ دام» جَرَّت فيه الدماء أنهاراً.. كلما جفت أو تسرّبت 
لكل الأرضء حلت مكانها دماءٌ جديدة. إنه الوجه الآخرء أو إن شئتٌ فل الوجه 
فی ِي في الشخصيّة السُودائيّة التي يمثلها الإسلامويُون» عندما تتحول فيها الوداعة 
شراسة؛» ويل لضت معان الحُلم, وفجأة ينزوي ترات ضخم استُهلك في 
7 ويتحوّل مِن ثمّ إلى مُوشُحات في قَدْجِهًا وذمّها. 


على الرغم من أن مادَّة هذا الكتاب محصورة في العهد الحاليء > أي عَهد 
ذوي البلسء لكن رأينا أن نتوشع قلي في ثقافة الفتل حول اللطة: لتشمل 
أك آلتي ارتكبت بُعيد الاستقلال» وأزهقت فيها أرواحٌ كانت مِلء السّمع 
ر وشئنا ذلك لسببين رئيسيين: الأول؛ لكي تبدو المُقارنة واضحة بين جرائم 

العُصبة والجرائم التي ارتكبتها أنظمة تُشابهُهُم في الديكتاتوريّة وإن تباينت 
2 ها. ما الأمر الثانيء فياتي فيه التوثيق ق في إطار الوفاء للذين ضحُوا بأرواحهم 
ن أجل هذا الوطن! 


: سنقوم في هذا الفصل بنبش أحداث الجرائم الفرديّة» والإشارة لها تسلسُلاًء إذ 
ن جرائم الإبادة الجماعيّة لا قِبِلَ لنا بهاء حيث يطول سردُها وتتشعُبُ طُرُقِها. أما 
النسبة للفترة الزمنيّة» فقد حصرنا أنفسنا في حِقَّبِ ما بعد الاستقلال» وهي الفترة 
3 تقاسَمتها ثلاثة أنظمة برلمانيّة ديمقراطيّة مُنتخبة وثلاثة ERY‏ عسكريّة 
كتَاتوريّة» اغتصبت السُلطة بالقوّة. في هذه الزيارة الجديدة للتار الأاميء قصدنا 
1 لين لوا غدرا وخيلة والذين نوا تاتا والذين لوا بعد أن ُوكموا بنقس 

زيمة التي ارتكبها قاتلوهم» والذين فتلوا بدون محاكمة. وكذلك زرنا قُبُور الذين 
وا وهُم أحياء» والذين قُبروا دون أن يُمنحوا النظرة الأخيرة على من يحبون؛ 
لذين انتاشتهُم رصاصات القئاصة ولم يروا من الدُنيا سوى الكَبّد الذي عايشوه: 
لذين دُفِنوا وفي نفوسهم شيء من حتى! 

لعل الباحث عن قاسم مُشترك في كُلَ هذه الجرائم لن يأل جهدأ في معرفته 
التوصّل إليه بسهوله.. إنها السُلطة - يا هداك الله - السُلطة التي فتحت أبوابها 
: ُودانيون من موردها من قبل أن تمحي الذاكرة أناشيد الاستقلال وتباشير 
E‏ » ومن عجب أنه - أي الاستقلال - تم دون أن تراق فيه نقطة دم واحدة هذا 
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بغضٌ النظر عن أن خواتيمه كانت قطفاً لثمراتٍ روتها دماءً كثيرة على مدى أكثر 
من قرن ورُبع من الزمان» تناصفت سنواتها العِجّاف حقبتان استعماريّتان.. الحُكم 
التّركي والحُكم الثنائي البريطاني/المصري. صحيح أن السُلطة ظلّت عبر التاريخ 
الإنساني مرتكزاً لكُلّ جرائم الدم التي أريقت منذ أن قتل “قابيل” “هابيل”» وورثت 
دُريّتهما الثار من بعدهماء لتتصبح هذه الحالة تجسيدأ لصراع الإنسان الأزلي بين 
الخير والشرء وفي ذلك تتشكٌُب الأمور وقد تُبعدنا عن حياض ما نحن فيه خائضون! 


لم يمض على استقلال السُودان سوى أقل من ثلاث سنوات» فتحرّكت القؤات 
المسلّحة السُودائيّة حديثة التاسيس بقيادة “الفريق إبراهيم عبود” للاستيلاء على 
السُلطة في ٠١‏ نوفمبر ۸١۹٠ء‏ وبعد نحو عام بالتمام والكمال من ذلك التاريخ؛ قام 
تفر من ضُبّاط ذات المُؤْسّسة وبذات الأسباب التي حدت بزُملائهم الاستيلاء على 
الثّلطة بمحاولة انقلابيّة مُماثلة. الغريب في الأمرء أن الجُرم المُشترك» وهو 
“الانقلاب العسكري” لم يشفع لهم فقُدّم أربعة منهم أرواحهم في نوفمبر ۹٥٠٠ء‏ وثمٌّ 
إعدامهم؛ وهُم: البكباشي (مقدّم) علي حامد محمد عثمانء القائمقام (عقيد) يعقوب 
كبيدة» صاغ (رائد) عبدالبديع علي كرّارء اليوزباشي طيّار (نقيب) الصّادق محمّد 
الحسن واليوزباشي (نقيب) عبدالحميد عبدالماجدء وبعد أن دشن العسكر الجُدّد ثقافة 
القتل في الحياة السياسيّة السودانيّة» انفتح الباب على مِصرَاعَيه لتحتلٌ تلك الثقافة 
موقع ما ذَرَجّ السُودانيون على تسميته “التسامُح السياسي السُوداني”, وهو مفهومٌ 
سنعود إليه لاحقاً! 

كانت المحكمة العسكريّة العُليا المُشار إليها أعلاهء «برئاسة اللواء محمّد 
أحمد التيجاني» وعضوية كل من العقيد إبراهيم النور سوار الدهبء والعقيد يوسف 
الجاك طه؛ أصدرت أحكام الإعدام المُشار إليهاء إلى جانب أحكام بالسجن المُؤبّد 
شملت كل من: الرائد عبدالرحمن كبيدةء النقيب عبدالله الطاهر بكرء المُلازم أؤل 
محمد جُبارة؛ المُلازم ثان محمّد محجوب عثمان» الرّشيد الطاهر بكر المحامي 
السجن خمسة سنوات»*': 

من المُلاحظات وربّما تكون من البديهيّات» أن الحقب الديمقراطيّة خلت تماماً 
من ثقافة القتل الفردي أو الجماعي» ذلك بحُكم المنهج الذي يستنكف القتل وسيلة 
لحسم الخلافات السياسيّة» ويدعو - كما هو معروف - إلى إشاعة الحريّات العامّة 
والمُمارسة الديمقراطيّة وصيانة حقوق الإنسان» باعتبار أن تلك هي آليات الحُكم 
الرشيد أو ما أصبح يُسمّى حديثاً “الحوكمة” 601673068 لتحقيق الشفافيّة والعدالة 
ومكافحة الفساد» وهي المسُبّل الكفيلة بحماية السُلطة وقنواتها. ولكن السُؤال الذي 
يطرح نفسه على الواقع السُودائي: إذا كانت الديمقراطيّة أصلاً متجذرة في المجتمع 
وجزءٌ من ثقافته» كما يزعم البعضء فلماذا تغيب ثقافة التسامح السياسي في أزمنة 
الحقب الديكتاتوريّة» وتُستدعى ببساطة في أزمنة الحقب الديمقراطيّة؟! لماذا تتجسّد 
صفات الشخصيّة السُودانيّة الإيجابيّة بل ما فيها من قيم نبيلة في أزمنة الحُكم 
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نقراطيء في حين تغيب ذات الصفات بِكُلٌ ما تحمله من موروثاتِ في أزمنة” 
لديكتاتوريّة؟! هذه أسئلة قد تبدو فلسفيّة أكثر منها سياسيّة؛ وربّما الخوض 
يُبِعَدّنا عن الموضوع الأساسيء فقط وَدَدْنا الإشارة لها ليستقيم تسلسّل تناولنا 
لاهرة التي نحن بصَدَدِها! 

_ لكن أيأ كانت الأسباب وأياً كانت نتائجهاء فثمّة بعض المُلاحظات التي عنَتَ 
بعد طول تأمُلٍ وتفكير في هذه القضايا الشائكة. وهي مُلاحظاتٍ ربّما يتجادل 
إن حولهاء وقد يختلفون أو يتفقون» وسواءً كان هذا أو ذاك أيضأء فإن الكاتب 
1 أن تكون مرتكزاً وليس خُلاصاتٍ في الحوّار حول تلك القضايا المُعقدة التي 

وتشتجر حولها الآراء دائماً. 


أولاً: لقد تعقدت القضايا السياسيّة السُودانيّة في ظِلّ النظام الحاليء الذي اتخذ 
أيديولوجيا القمع وسيلة لحُكم البلاد. علمأ بان الدخول في خضم الدولة المُؤدلجة 
تم بصورة متقطعةء أي ثمّة محاولاتٍ سابقة مهٌدت الطريق للحُكام الحاليين. 
كانت بذرتها الأولى في أواخر الحقبة الديمقراطيّة الثانية» أثناء المُداولات التي 
شهدها البرلمان لإجازة دُستور جديد للدولة الوليدة» فتبنى البعض التوجّهات 
الإسلاميّة وتمسّك آخرون بالتوجهات المدنيّة» أي العلمائيّة. وهو التبايّن في 
الآراء الذي اشرع ومهّد الطرق للحُكم العسكري الديكتاتوري الثاني» والذي 
اخطت الدولة في أواخره خُطواتٍ نحو الدولة الدينيّة إذ تبنّى نظام الرئيس 
مخلوع جعفر نميري تطبيق الشريعة الإسلاميّة استناداً على “قوانين سبتمبر 
| “58". وأخيراً تمّت الاستدارة الكاملة نحو الدولة الدينيّة بعد الانقلاب 
العسكري الثالث في العام ۱۹۸3ء وهو التحؤل الدراماتيكي السّافرء الذي أسقط 
مُكوّنات ثقافة التعدد التي تميّز البلادء مِمّا زاد من تعقيد القضايا السودانيّة 
المُختلفة» كما ذكرنا في بداية المُلاحظة! 


۾ ثانياً: بحُكم الواقع» كلما زاد التوعّل في دهاليز الدولة الدينيّة (الأيديولوجيّة) 

زادت بصورة طرديّة مُعدّلات القتل والبطش والتنكيل والإقصاء والتمكين» وهي 
نفس الآليّات التي ضح بها تاريخ دموي حافل في الثقافة الإسلاميّة» وتجلى على 
أمتداد حقبتي الدولة الأمويّة وقرينتها الدولة العباسيّة ومن لف لفهما هن بعد. 
الأمر الذي وضع الأنموذج في ماعون ضيّق! 


ه ثالثاً: عند مناقشة التبايّن في الشخصيّة السُودانية ينبغي علينا أن نضع في 

الاعتبار التحؤل النفسي بين زمنين.. أي زمن الحِقّبَ الديمقراطيّة وزمن الحقب 
الديكاتوريّة. وهنا نستعين بالرياضيات لتبيان ما استعصم على البعض إدراكه. 
مضى على استقلال السُودان نحو ستين عامأ بالتمام والكمال. ولكن عند التأمل 
فيها نجد أن الأنظمة الديمقراطية الثلاثة: :)١558-1555(‏ (1359-1956) 
و(1185-131485١)‏ حظيت باقل من عشر سنوات مجتمعة» في حين استأثرت 

نظمة الديكتاتوريّة الثلاثة بما يُقارب النصف قرنء وهناك فترتان انتقاليّتان 
مجموعهما أقل من عامين. ما نريد التوصّل إليه اختصاراً في هذه الإحصائيّة 


۹ = 


هي أن للأنظمة الديكتاتوريّة ثقافتها السّالبة التي تتعدّى دوائر السياسة» حيث 
يسود فيها العُنف والقتل وتتنامى فيها غرائز الحقد والحسد والكراهيّة ويستشرى 
فيها الفساد والنفاق الاجتماعي؛ ويتمدّد فيها الذل والجُبن والخنوع. فإذا ما وضعنا 
في الاعتبار أن تلك السلبيّات مُورست لنحو نصق قرن» يكون من البديهي أن 
تكون هذه الظواهر قد تركت بصماتها على الشخصيّة السُودائيّة, الأمر الذي قد 
يُفسّر التغييرات التي طرات عليها ونالت من قيمها ومُثلها وأخلاقهاء وبصورة 
عامّة نمطها السُلوكي المُتميّز! 
يأملٌ الكاتب أنه عند مناقشة تعقيدات الأزمة السُودانيّة أن تُوضع هذه النقاط 
الثلاث في الاعتبار كمرتكز قد يُعين على فك طلاسمها. فلربّما ساعدت في ولادة 
حوار حقيقي» ظلّ مفقوداً في الساحة السُودانيّة مِمّا أدى إلى تطاؤل سنوات الأزمة 
السُودانيّة دون أن تبرق حلولها في آخر النفق. ذلك ما عزاهٌ البعض لإدمان النخبة 
السُودانيّة الفشل. وبغضٌ النظر عن أي توصيف أو تنميط فقد بات جلياً للمُراقبين 
أن الأزمة السُودائيّة أصبحت حالة مُّزمنة؛ بالنظر إلى أن النزاع السوداني - 
السُوداني صار مُتخلفاً طبقاً لمقاييس العالم المُعاصرء الذي نعذ جزعٌ منه.. تخلّفٍ 
استدعته تلك الحُروب التي ياخذ بعضها برقاب بعض» وصارت الوسيلة الوحيدة 
لحسم القضايا الخلافيّة السياسيّة! 


في هذا المقام نحن لسنا في موا المتسائل عمّن أشعل تلك الحروب؟! أو مَّن 
هو ضحيّتها؟! فالإجابة تُعَدُ من المُسلّمات التي لا يمكن أن يتجادل فيها طرفان. 
فر بنا التأكيد على أن الأنظمة الديكتاتوريّة الثلاثة هي المسئولة بدرجة أساسيّة 
فالنظام الديكتاتوري الأول أجّجِ الحرب في الجنوبء والنظام الديكتاتوري الثاني أطفا 
نيرانها مُوْقا وزكى أوراها بعد سنين قليلة؛ أما في ِل النظام الثثمولي الحالي؛ فقد 
بلغت المأساة دُروتهاء بعد أن حولها لحرب دينيّة أنت إلى فصل جنوب البلادء 
وزادت شهيّته الدمويّة بعد اندلاع حُروب أخر. ونتيجة لكُلّ هذه الإخفاقات» صنّفت 
المُنظمات المُتخصّصة النظام في عداد الدول الفاشلة» وهو الفشل الذي تحمّل الشعب 
السُوداني تبعاته! 


لم تكن الحروب التي أشعلتها العُصبة الحاكمة مجرّد خسائر في الموارد 
والمُمتلكات» علماً بأن الإحصائيات تشير إلى أن النظام ظلّ يصرّف نحو مليوني 
دولار يومياً على مدى سنوات الحرب في الجنوب. ويعد توقفهاء استمرٌ ذات 
الصّرف في الحُروب الجديدة في دارفورء جنوب كُردُفان والنيل الأزرق. ولم تكن 
هذه الحروب مجتمعةٌ خسائر فقط في الأرواح» بالرغم من أن ضحاياها في الجنوب 
والمناطق الثلاث تجاوزوا المليوني نسمة.. كما لم تكن هذه الحروب أرقاماً 
تصاعدت لملايين آخرين من النازحين داخل البلاد واللاجئين إلى دول مجاورة.. لم 
تكن الخسائر حصراً على هذا أو ذاك» ولكن الخسائر طالت حتى الأحياءء الذين 
أورثتهم تلك الحروب البّؤس والشقاء والمُعاناةء وشوّهت هُويّتهم “السُودانويّة” 
بارتدادها نحو مهاوي القبليّة والعُنصُريّة» وعبثت بدينهم الإسلامي وجعلت منه دين 
قبل وسفكُ دماء» وليس دين رحمة وعدلٍ وإحسان وتسامُح» وبدّدت مواردهم 


ء-الآ؟٠-‎ 


ية وأهدرت فرص التنمية الشاملةء وقلصت من مب الحياة الكريمة لأجيال 
أهازيج التي تمجّد القتل والموت والدمار» عوضاً عن إشاعة الحّب والتآخي 
سلام! 


لسنا في حاجة لتقديم برهان على ما سُقناه من حقائق؛ فدونكم هذا الخبر الذ 
تحق وقفة تأمُلٍ واستقراء: «كشف تقرير مشترك أعدته منظمة الأمم المتحدة 
عاية الطفولة “يونسيف” ووزارة التربية والتعليم السودانية عن عدم تمكن أكثر 
) " ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين ه  ١‏ عاماً من تلقي التعليم في 
مدارس. وتشكل الأرقام التي خلصت إليها دراسة مشتركة تم تدشينها بالخرطوم» 
نسبته %٠٠١‏ من أطفال السودان. وأفادت الدراسة التي حظيت باهتمام ممثل 
ناد الأوروبي في الخرطوم؛ أن غالب الأطفال غير الملتحقين بالتعليم يعيشون 
طق الحرب والنزاع وفي المناطق الريفية ومواقع الرحل. وكشف أيضاً عن 
,° ألف معرضين لخطر التسرّب - مغادرة فصول الدراسة - بسبب 
الاقتصادية وبعض الأعراف الاجتماعية, خاصة في المجتمعات التي لا 
للتعليم» ''. 
1 ما الذين وجدوا حظأ من التعليم» فذلك تكَفّلت بجزءٍ منه “دول الكُفر”, إذ قال 
ير الاتحاد الأوروبي بالسُودان توماس يولشيني» إن: «الاتحاد الأوروبي دعم 
هليم في السودان ب ٦‏ ملايين يورو خصصت لولايات دارفور بجانب 5٠٠‏ ألف 
رو لشرق السودان» "'.. فأيّ مُستقبلٍ ينتظر بلدأ كهذا ‏ يا هداك الله؟! 


5 صحيفة “سودان تربيون' بتاريخ 7015,/4/٠١‏ 
ق نفسه. 
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ما سَرَّدناه آنفاً يُعَدُ بمثابة رُؤْى عائّة على ضوء الانقلاب العسكري الأؤل؛ 
الذي وضع حجر الأساس للديكتاتوريّة الأولى» ومن ثمَّ فتح الباب لصراع تواصل 
دون انقطاع حول السلطة وكيفيّة الؤصول لها. ولسوف نمضي في رصد محطات 
الدم وما صَاحَبَهَا من شرور تداعت في الانقلابات العسكريّة التي تلت» وما تبعها من 
رُدُود فعلٍ لمُعارضيها. من الطبيعي القول إن الذين يصلون للسلطة بالعُنف» سيظل 
العُنف وسيلتهم الوحيدة في حسم الخلافات السياسية» ويعني ذلك قتل كَل مَن تسول له 
نفسه باقتلاع السلطة منهم» سواءً كان هذا الاقتلاع بثورة شعبيّة جرّاء مشاعر 
الغضب من ممارسات السُلطة الديكتاتوريّة الحاكمةء أو بنفس وسيلة الانقلاب 
العسكري التي وصلت بها السُّلطة الديكتاتوريّة للحكم. فلن تتورّع من أن تقوم في 
الحالين بمُمارسة أقسى أنواع العُنف والبطش والتنكيل. ذلك ما حدث بالضبط في أرٌّل 
مجابهة بين نظام الرئيس المخلوع جعفر محمّد نميري ومعارضيه؛ الذين تمثلوا 
آنذاك في حزب الأمَّة وكيان الأنصارء بعد نحو أقل من عام. إذ قام النظام بممارسة 
أقصى أنواع العُنف» مُرتكباً إبادة جماعيّة 6870008: راح ضحيّتها المئات في 
“ودنوباوي“ و“الجزيرة أبا” في مارس من العام ١٠۹۷ء‏ وأصبح الطريق ممهّداً نحو 
المزيد من حمّامات الدم! 
نظراً لأن هذا المفهوم - الإبادة الجماعيّة - دخل القاموس السُوداني راهناًء 
فلا بأاس من إلقاء بعض الضّوء عليه باختصار. لم يكن المفهوم موجوداً قبل العام 
٤‏ وفي العام ١14/‏ أقرّته الأمم المتحدة في اتفاقيّة اعتبرت أن الإبادة 
الجماعيّة جريمة دوليّة» لكنها لم تُفعّل على أرض الواقع إلا في العام ٠۹۹۸-۱۹۹۱‏ 
حيث حُكم على مرتكبي الإبادة الجماعيّة في رُواندا بالسّجن مدى الحياة» وبينهم جان 
كامبانداء الذي شغل منصب رئيس الوزراء بداية الإبادة» واعترف بذلك. أما في 
السُودان» فقد دخل القاموس السياسي إثر حرب دارفورء وما صحبها من إبادةء 
واستخدمه للمرّة الأولى وزير الخارجيّة الأمريكي كولن باول في كلمة له أمام 
الكونجرس في سبتمبرة 27٠١‏ بعد عودته من زيارة لدارفور» ومن ثم دخل بصور 

واسعة عالمياً بعد ظهور المحكمة الجنائيّة في لاهاي! 
يقولون كذلك إن رائحة الدم تجذب الدم دائماًء ويبدو ذلك صحيحاً إلى حدٍ 
في تصوير الحالة السُودانيّة» فين قبل أن يمضي العام التالي» دخل نظام جعة 
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. 
في مواجهة ثانية ضدٌ انقلاب مُضاد بقنادة الرائد. هاشم الملا 1 ١١‏ ا / 


A۹‏ وهو الانقلاب الذي لم يم سوى ثلاثة أيام؛ وبعد أن أَجهضن» انق باب 
متف على مصراعیه» وطابق ما أسماه السكرتير العام للحزب الشيوعي السّوداذ 
Ê 0 TON‏ ْ 3 في 
ب“غنف البادية > وكان هُو نفسه في طليعة ضحاياه؛ إلى جانب رهط من 
ادا“ الحزب الشيوعي؛ وقد نقل أحد المُشاركين الذين نجوا من المقصلة صورة 
دراميّة للغنف الذي انطلق من عقاله آنذاك: «الإعدامات كانت تتم بصورة عشوائية, 
ني كل زول شايل سلاج يجئ الدروة ويضرب» وده مافي في القوانين والقواعد 
ا في كل الدنيا»”'. 


كانت تلك من المجازر البشعة التي شهدتها ساحة سلاح المُدرّعات بمنطقة 
5" ومنطقة “الحزام الأخضر” المجاورة» وهي الجريمة التي استأثرت باهتمام 
اراي العام الإقليمي والوليء بصورة لفتت الأنظار للمرّة الأولى إزاء القضايا 
ينُودَانِيَّة التي كانت لا تتعدّى الإطار المحلي. والمعروف أن تلك المجزرة راح 
حيّتها نحو أحد عشر عسكرياء وثلاثة مدنيينء وقد وثق لها الحزب الشيوعي 
يُُوداني في أدبيّاته تحت مُسمى “أسبوع الآلام”» وكانت بالفعل كذلك! 


إن الذي زاد من وتائر عُنف الانقلاب والانقلاب المُضاد: حدوث ما سمي 
ة قصر الضيافة”» وهي المذبحة التي أودت بحياة تسعة عشر ضابطاً من 
الرتب العسكريّة, استغلها نظام جعفر نميري وجعلها مُتكا لاستدرار 
ف السُودانيّة وبر نفسه بمُكر من فعلتها الشنيعة» ورمى بأوزارها على 
رك الشيوعي ليُبِرّر المجزرة التي أودت بحياة قياداته» والواقع إنها - أي 
جزرة -. حدثت في إطار غنفبٍ وعُنفبٍ مُضادء لن يستثني أحداً في مثل هاتيك 
ل ف» فالگل يُعدّ مُذنباً بمقدارء طالما أن هناك أرواحاً سبلت باي ذنب فُتلت؟! 
بأد ee‏ المُذنبين النظام نقسه» الذي حاول الظهور بمظهر الحَمّل الوديع. 
لکن كانت التفسيرات» فالمُؤلم أن الضحايا الحقيقيين تفرّق دمُّهُم بين المُذنبين. 
ك الغريب أنه بالرغم من كَل الحبر الذي أهرق في تفسيرات مقتل ضتباط “قصدٌ 
شيافة”؛ إلا أن الحَدَتَ المأساوي ما يزال لغزأ كما ألغاز الكاتبة البريطانيّة “أجاثا 
ريستي” التي برعت في روايات الجريمة ذات الطابع الغامض مع اختلاف المقاصد 
ن هذا وذاك! 


0 على كلء يُمكن القول إن تلك المُجابهة تمحُض عنها واقع جديد في السّاحة 
يآسيّة السودانيّة فرضته أجندة تمدّدت فيها الثقافة الديكتاتوريّة وتضاءلت فيها 
السياسيّة السودانيّة المُتوارثة» والتي سبق الإشارة لها. ومن جهةٍ أخرى: 
ظروف دوليّة مُعقدة ونتج عنها حل وقتي لمشكلة جنوب a‏ إطار 

ية أديس أبابا »؛ وبغضٌ النظر عن مالآتهاء فقد كفلت استقراراً ذ بيا لنظام 
كر تميري» بل الأحرى القول إن خلال تلك الفترة توقفت الحرب» لكنْ لم تتوقف 
اكتجاجات الشعبيّة: (انتفاضة شعبان ١1177‏ مثالاً). ومن جهة ثانيةء كان انقلاب 
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يوليو وما صاحبه من دموبّة» قد ادى إلى تضاؤل سيناريوهات التغييز عن طريق 
انقلاب عسكري أيضأء أي التغيير الذي سلكه النظام نفسه. لكن الواقع» إن ذلك لم 
يستمر طويلاً» فإزاء عدم استجابة النظام للتغيير الديمقراطي؛ قامت حركة عسكريّة 
جديدة في أوساط الجيش السُوداني أو (القوّة الثانية المُعتمدة في التغيير) بمحاولة 
انقلابيّة ثانية بقيادة “المُقدم حسن حسين عثمان”؛ وذلك في سبتمبر ١۱۹۷ء‏ لكنها 
كانت حركة فطيرة طابعها التعجّل والعشوائيّة في التخطيط والتنفيذ» ما أدى إلى 
فشلها بنهاية دمويّة: أعدم فيها قائدها ورهط آخرون من مشايعيه» في منطقة “وادي 
الحمار” بمدينة عطبرة بعد محاكماتٍ صُوريّة» أضافت للدم المُراق دماءً جديدة! 


تمّ إعدام ثلاثة وعشرون ضابطأ من رُتبِ مختلفة» منهم المُقدم حسن حسين 
عُثمان» الرّائد حامد فتح اللهء النقيب محمّد محمود التوم» المُلازم أوّل عبدالرحمن 
شامبي نوّايء المُلازم آؤل حمّاد الإحيمرء المُلازم أول طيّار القاسم محمّد هارون» 
والسيد عباس بُرشم» وذلك من جملة ٠۹١‏ متهماً شكّلت لهُم ثلاثة محاكم على ذات 
نسق المحاكم الصوريّة المعروفة في أجندة النظم العسكريّة الديكتاتوريّة. 


كما في قوانين الطبيعة الأزليّةء نقولٌ إن العُنف حينما يندلع يصعُب السيطرة 
عليه» فهو يسري تماماً كما تسري النار في الهشيم. بناءً عليه؛ تمدّد العُنف في العام 
التالي» ليخرّج من دائرة المحليّة ويُصبح مدعوماً بقوى إقليميّة. حدث ذلك كما ذكرنا 
في فصل مضىء بتأسيس “الجبهة الوطنيّة” المُكونة من الثلاثي الحزبي: الأمّةَ 
الاتحادي والإخوان المُسلمين» والتي اتخذت لها مُعسكراتٍ في الأراضي الليبيّة 
برعاية نظام العقيد معمّر القذافي نيابة عن “حلف عدن”؛ وفي العام ١115‏ زحفت 
تلك القوّات الثلاثيّة المُعارضة نحو العاصمة المُثلثة السُودانيّة» قاطعة آلاف 
الكيلومترات في عملية نوعيّة لم تشهد لها المنطقة الأفريقيّة والعربيّة مثيلاً آنذاك. 
وصلت تلكُم القوّات إلى العاصمة المُثلثة واشتبكت مع قوّات النظام وتم دحرهاء أو 
بالاصح قضى من قضى منهم نحبّه أثناء القتالء وبعده انهمرت شلالات الدم مدرارا 
بإعدامات جماعيّة, على رأسها قائد العمليّة “المقدم محمد نور سعد" الذي لقي 
القبض عليه في مدينة الدويم! 

بعدئذٍ هدأت الجبهة العسكريّة التي كانت تتطلع للتغيير عبر مُؤسّستها. وهدات 
كذلك الجبهة المدنيّة التي كانت تطمح للتغيير بوسيلة التظاهرات الشعبيّة» ولكن لم 
يستمرّ ذلك طويلاً» فطبيعة النظام الذي تطاولت سنينه وبلغت أكثر من عقدٍ ونصف» 
لم تقتل الجمرة الحيّة التي تنشد التغيير لنظام ديمقراطي يستوعب تناقضات الشعب 
السُوداني؛ المُمثلة في تنؤعه الثقافي وتعدّده الديني واختلافاته السياسيّة. وتلك هي 
المُسلمات التي ظلّت تتجاهلها عمدأ الأنظمة العسكريّة الديكتاتوريّة» وما تزال. 

َد أن نظام الرئيس جعفر نميري زاد من جُرعة العُنف بعد أن اتخذ 
الأيديولوجيا متكأ لخكمه» وأعلن عن دولة دينيّة استناداً على “قوانين سبتمبر 
“9A۲‏ وهي القوانين التي جهر بمُناهضتها الأستاذ المُفكّر محمود محمد طه قولاً 
وفعلاًء وسجّل موقفاً بطولياً نادرأًء ودفع حياته فداءً للشعب الذي خرج من رحمه» 


=٤ 


كا لذلك فتح إعدامه الطريق امام الانتفاضة الشعبيّة التي اندلعث بعد شهور ليل 
ع حذث مقثله المأساوي! 


قم خرن من قبل» ففي فل الأنظمة الديمقراطيّة تتضاءل بل تكاد تتعدم 
ت القتل التي دَرَجَت عليها الأند ة الديكتاتوريّة» فقد اعقب نظام نميري فترة 
اليه لم تبلغ مقاصدها المرجوٌة. نظراً لضعف البديل الذي تمثل في المجلس 
نكري برئاسة المشير عبد الرحمن سوار الذهب, ومجلس وزراء برئاسة الدكتور 
جزولي دفع اله» وكلاكُما تميّزا بضعف الشخصيّة والمُخادعة التي حدت بهما 
شرا على انتمائهما الباطني للجبهة الإسلامويّة, بحيث جعلا من الفترة الانتقاليّة 
به بلا لون ولا طعم ولا رائحة» وكانت إفرازاً بائساً لانتفاضة عظيمة؛ فلم يكن 
5 من أن ينعكس الضعف على الحقبة الديمقراطيّة التي تلتهاء باستتئا ات 
: الم يتورّط في ثقافة العُنف وهدر الدماء, ولع تصميم الفترة الانتقاليّة على 
9 مهام مُحدّدة والطبيعة السلميّة للنظام الديمقراطي ساهم في ذلك! 


من الشفارقات. أن الانقلاب نفسه تم دون أدنى مقاومة تُذكرء لا شعبيً ولا عكري" 
گان ذلك يمكن أن يكون مدعاة للتعامّل وفق القيم التي جُبل عليها السُودانيون 
اة بل كان ذلك يمكن أن يكون مدعاة لتنزيل قيم اا التي تجضن ساد دن 
يولة الغذل في الأرض» لا سيّماء وان النظام الجديد اذَّعى أنه جاء لحمل لوائها 


في ذيّاك المُناخ» وبعد اقل من عامء أزمعت فئة من الضبّاط على تغيير 
. تقول الوقائع المجرّدة إنه في الأسبوع الأخير من أبريل ؛ تحرّك 
الضتُبّاط للقيام بانقلاب عسكري. أي بذات الوسيلة التي طبّقها النظام واغتصب 
السلظة البرلمانيّة المُنتخبة, وبغضّ النظر عن أهداف الضبّاط التي راجت - 
أخما أ أم أصابوا ‏ والتي تمثلت في عزمهم استرداد النظام الديمقراطي.. تغاضى 


فقام بإعدام ثمانية وعشرين ضابطاً وعدد كبير من الجُنود في أقل من 
تاعتين (الجنود لم يُعيرف عددهم حتى الآن).. كان ذلك أكبر قتل جماعي لمُتهمين لم 
فكوا حتى فرصة توضيح نواياهم التي برت معهم إلى أبد إلآبدين» ناهيك عن آنا 
ريق القتل والتوقيت (أواخر رمضان وقبيل العيد بيومين) مثلت قمّة الانتهاك للقيم 
المُتل والأخلاق الإنسانيّة بصورة عامّة» والسُودائيّة على وجه الخصّوص! 
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نتوقف قليلاً حول مفهوم “التسامُح السياسي السوداني”, الذي تركناه من 
ورائنا ظهرياًء ذلك لأنه يُمثل قاسماً مُشتركاً لما حل بالسُودان وأهله من بلايا ورزايا 
الأنظمة الديكتاتوريّة المُتعاقبة. وشخصيًاًء بت لا أعرف مُصطلحاً عَهّر في السياسة 
السُودائيّة بمثل ما حدث لهذا المفهوم» الذي انطبقت عليه مقولة علي بن أبي طالب - 
كرّم الله وجهه: «كلمة حق أريد بها باطل»» فالذي يعرفه المرء في القاموس 
الإنسانيء أن هناك تسامّحاً دينياً وآخر اجتماعي» ومن الطبيعي أن يُفضي هذا إلى 
ذاك والعكس» أما ما يُسمّى “التسامُح السياسي السُوداني” فلم نجد له مكاناً من 
الإعراب» لأن السياسة تقوم على الحقوق والواجبات في إطار دولة الفصل بين 
السُلطات الثلاث. لذا فهو مجرّد فرية من صنع النخبة السياسيّة» للمُداراة على 
عجزها وفشلها في تسيير دولاب الدولة وفق امس حضاريّة وعصريّة حديثة بعد 
الاستقلال. وفي غياب ذلك اعتمدت التُخبة المفهوم كتبرير لإعادة إنتاج الأزمة 
ووسيلةٌ للهُروب من المُحاسبةء وهو ما أوقع البلاد في براثن فشل مُقيم؛ ظلت تدور 
في رحاه بصريرٍ يشبه صرير الساقية دون أن يستفز ملاله الحادبون.. على مدى 
ستة عقود زمنيّةء فما أعظم الفاجعة! 


إن التسامُح لا يعني الانفلات أو التسيّبء أو مكافاة المجرم أو المُخطئ على 
فعله «فلا تسامُح مع أعداء التسامُح»»› كما قال “سان جوست” أحد قادة الثورة 
الفرنسيّة» أي لا يُمكن للناس أن يتسامحوا مثلاً مع التعصّب الطائفي أو العُنصّري» 
لأن تلك هي العتبة الأولى لإشعال الفتن التي تغذي الحُروب الأهليّة في المُجتمعات. 
لكن في الوجه الآخر من الصورة؛ يمكن للمرء أن يتسامى إيجابياً مع الظواهر التي 
يمكن أن تحد أو تقطع دابر تلك العصبيّات. على سبيل المثال» شهدت أوروبا أسوأ 
الحروب الطائفيّة والمذهبيّة» ولكن بعد أن تطاولت سنواتها بما ليس له مبرّرء بدات 
بوادر التسامّح الديني تظهر على السّطح منذ منتصف القرن السادس عشرء ذلك على 
إثر ثورة حركة الإصلاح الديني التي قام بها “مارتن لوثر” )١485-١545(‏ ووجّه 
فيها سهامه مباشرة نحو البابا والكنيسةء داعياً لتعدّد المذاهب الدينيّة حتى داخل 
المسيحيّة نفسهاء وذهب في اتجاه باع أسلوب الإقناع والحوار وليس القوّة والعُنف! 


أما المُفكُر البريطاني “جون لوك” فهو أحد الفلاسفة الرُوٌاد الكبار الذين 
ساهموا في انبثاق فجر التسامّح الديني في أوروباء عند احتدام الصّراعات بين 
البروتستانت والكاثوليك» وقام بنشر كتابه الشهير “رسالة عن التسامُح” في العام 
8 » والمُفارقة أنه لم يجرّؤ على وضع اسمه عليه» خشية من الأصوليين 
المسيحيين المُتطة ن» وفعل “باروخ سبينوزا” الفيلسوف الهولندي الشيء نفسه في 
الفترة ذاتها. كان “لوك” يدعو للتسامّح مع الجميع بما فيهم الملاحدة» ثم استلم فلاسفة 
التنوير الراية من أمثال “فرانسوا ماري أرويه” المعروف بالاسم المُستعار الشائع 
“فولتير”؛ والذي أشعل حرباً ضدّ التعصّب الديني الأعمىء وكذا “جان جاك روسو” 
و“أيمانويل كانط” وآخرون. لقد كان التسامُح الديني الشغل الشاغل لهؤلاء الفلاسفة 
الأوروبيين» وجميعهم مهّدوا الطريق نحو التنويرء الذي ظهر جليا في القرن التالي؛ 
وما زالت المُجتمعات الأوروبيّة تعيش في نعمائه وتزدهر بعطائه! 
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إن التسامُح الديني يعني الحريّة المسئولةء ويعني الاستقلاليّة في الفكر والتعايش 

لعقائد والمذاهب؛ ويعمل على تفتيت احتقانات التعصّب الأعمىء ذلك الدّاء 

بين» الذي أصاب بعض المُجتمعات في مقتل. والتسامّح الديني يعني قبول الآخر 

2 اقضاته الفكريّة وتوجهاته السياسيّة بل إن شئت فل ركز ب 

َه سُلطان في ذلك. وبالرغم من وضوح هذه المفاهيم, ع 

ريخ ودروسه التي ما زالت تترى عليناء فما زال البعض يعيش في غيبوبة بيننا. 
0 على الحُكم في السُودان خلطوا خلطأ مُريعاً بين هذه المفاهيم. فعِوّضاً عن 


الأرض توخياً للتسامُح السياسي السُوداني المزعوم؛ بُغية أن يكون لهُم منجاة من 

أسبة. لقد بات المجتمع السُوداني في حاجة لتثوير وتنوير يُخرجانه؛ أولأء من 

4 الغيبوبة الدينيّة التي أدخلته فيها العُصبة ذوي البأس؛ ومن ثم إشاعة تسا 

تماعي؛ ليعملا معأ في توطيد أركان دولة مدنيّة ديمقراطيّةء دولة المُواطنة التي 
هرطقات ما سْمّي “التسامُح السياسي السُوداني”! 


تازس كل أنواع الخطاياء بما في ذلك القتلء علاوةٌ على ارتكابه ذنوبٌ أخرى, 

ل جنس ما تفعله الأنظمة الديكتاتوريّة وتمثلت في مصادرة الحريّات العامة 

کد مشكلة الحرب في الجنوب. وإبرام اتفاقيّة بقسمة ضيزى حول مياه النيل» 
لها مُمارسات ادت إلى إسقاطه بثورة أكتوبر الشعبيّة ١١۹٠ء‏ وعوضاً عن بسط 
| المحاكم العادلةء اكتفى الطامحو ن لوراثة الحُكم المُنقرض بإرسال الضبًاط 


تولو على السُلطةء فعلوا ذلك بإيعاز ومباركة من السيد “عبدالله (بك) خليل” 

س الؤزراء وسكرتير عام حزب الامّة. وسواءٌ كان حزبه على علم بالدعوة أم لم 
طم فالسيد “عبدالرحمن المهدي” وغريمه السيد “علي الميرغني” أصدرا بيانا أيّدا 
4 الانقلاب. وتعايشا من بعد معه وزاد أقطاب الحزب الثاني بما سُمّي “مذكرة 
رام المواطنين”2 وعندما طرح الانقلابيُون فكرة “المجلس المركزي”؛ هرع الجميع 
2 ك قيهاء يما فيهم الحزب الشيوعي؛ الذي نكص على غقبيه بعد أن كان ال 


' أما الانقلاب العسكري الثانيء فقد نمت في حُضنه بذرة الخطيئة؛ تلك التي 
َدَعها الرّواد الأوائل رحم الانقلاب الأرل. فالانقلاب - رغم الجدل الذي صاحبه - 
هو يعد أحد خطايا الحزب الشيوعي السُوداني والذي حسمته المقولة التاريخيّة 
مشهورة لسكرتيره العام الرّاحل محمد إبراهيم نقد: «شرفٌ لا ندّعيه وتهمة لا 
كرها»؛ وتكرّرت الخطيئة بوضوح عندما حاول الحزب إرجاع الأمور إلى الخط 
لاقي ارتآه بانقلاب آخر؛ فكان أؤل من تجرّع مرّتين كاس الخطيئتين المرير معا 


لالالا- 


١ 


مِرةٌ بالانقسام الكبير في ضفو فه» وأخرى بالإعدامات التي طالت بهض قياداته 
السياسيّة (بما فيهم سكرتير الحزب) وقيادات عسكريّة. ومِمًا لا شك فيه؛ كان 
للحدثين الأثر الكبير السّالب في مسيرة الحزبء مِمّا قلل لاحقاً من حراكه السياسي؛ 
ودوره التوعوي» الذي افتخر به السكرتير العام للحزب “عبدالخالق محجوب" وهو 
قاب قوسين أو أدنى من مغادرة الدُّنيا بمن فيها وما فيها من وعي وجهل! 

استمرّت الصراعات مع النظام الانقلابي عُلواً وهُبوطأء الأمر الذي لم يقو 
عليه الحزبان اللذان يُنعتان ب“الطائفيّين” تارة و“بالتقليديّين” تارةٌ أخرىء الأمّة 
والاتحادي الديمقراطي» ودخلا فيما سُمّي “المُصالحة الوطنيّة” مع النظام في العام 
۷ء كما فصّلنا وبيّنا أعلاه. وبعد سقوط النظام بالانتفاضة الشعبيّة في أبريل 
۰٥‏ لم يجد الطامحون لوراثة الحُكم من حيثياتٍ لمحاكمة الانقلابيين سوى خرق 
الأستور وتهم أخرى لا تُغني ولا ثسمن من ثورة» وسواءً هذه أو تلك فسُرعان ما 
ذهبتا كالربد جفاءء إذ تمّت تغطيتها في الكواليس» (خضر الشريف» شريف التهامي؛ 
بهاء الدين محمّد إدريس)» ثمّ أطلق سراح الضبّاط الأربعة المُتهمين بتدبير الانقلاب؛ 
ثمّ عاد الرئيس المخلوع باختيالٍ بعد سنين قضاها في القاهرة» (واثق الخطوة يمشي 
ملكأً)» واستُقبلَ بحفاوةٍ بالغة» انخرط على إثرها في إعادة الماضي اللئيم» والمُشاركة 
بحزبه القديم في الحاضر الأكثر بُؤساً. كانت تلك التراجيكوميديا قمّة الاستغلال 
ل“التسامُح السّياسي السُوداني” المزعوم! 

أما في الانقلاب العسكري الثالث» فقد تمت البذرة وترعرعت وشبّت عن 
الطوق.. مارس النظام أسوأ أنواع المُمارسات الشوفينيّة والديكتاتوريّة في ظِلّ دولة 
ثيوقراطيّة كاملة السم. ودعونا نترك هذه الضفة التي سئمنا اجترار مآسيهاء ولننظر 
للضئّة الأخرى من النهرء حيث جلس مُعارضوهاء وكيف كانت رُدُود فِعلِهم حيال 
تلك المُمارسات» وإلى ماذا أفضت في نهاية المطاف؟! 


الوقائع تقول إنه عندما تم التوقيع على ميثاق “التجمّع الوطني الديمقراطي" 
في سجن كوبر في أكتوبر 85 : أي بعد شهور قليلة من الانقلاب» كانت النفوس 
مثقلة بتبعات السُلطة المُغتصبة» فلم يكن ثمّة بُ مِن تضمين البند الذي يُضْمّد تلك 
الجراح نظريأء إذ نص الميثاق: «نعلن ها هنا وبإرادة لا تعرف الخورء وعزيمة لا 
تعرف التردد؛ إننا سنقاوم الانقلاب حتى هزيمته واندحاره؛ وسننزل العقاب الصارم 
والمستحق بكل أولنك الذين خططوا له ونفذوه ودعموه تنظيماً وأفراداً»''. و 
ذاك الوقت» ما اجتمع و انفضنٌّ سامر المُعارضين إلا وشنفت “المُحاسبة” الآذان! 


استغرق الأمر رحلة طويلة وشاقة حتى تلتئم الؤوى المُعارضة تحت لواء 
“التجمّع الوطني الديمقراطي”.. تم ذلك في اجتماع “أسمرا للقضايا المصيريّة” في 
يونيو ١۱۹۹ء‏ وهو الاجتماع التاريخي الذي لم يُغادر قضيّة في الواقع السُوداني إلا 
ووضع لها خلولاً تضمّد جراحها. وفي إطار ذلك؛ أفسح المُؤتمر فقرة واضحة البيان 
في القضيّة المركزيّة التي كان التراخي فيها سبباً في دوران الدائرة الشرّيرة التي 


515 التجمّع الوطني الديمقراطي - وثائق مُؤتمر لندن ٠۹۹۲,‏ 


- ۱۸ - 


فيها القضيّة السُودائيّة مُندُ الاستقلال. جاء ذلك في بند “مهام الفترة الانتقاليّة”' 
کا الديمقراطي” بعد سقوط النظام: 
8 ومحاكمة كل من تسبب أو شارك في تقويض النظام الديمقراطي القائم 
۲۹ يونيو ۱۹۸۹ أو عمل على تمكين واستمرار النظام العسكري وذلك أمام 


لكن “ما نيل المطالب بالتمني» ولكن تُؤخذ الذنيا غلابا" على حدّ تعبير امير 
زاء أحمد شوقي.. انتظمت صُفوف المعارضين؛ وبعدئذٍ أعدوا العُدة والعتاد: 
دار للكيان الجديد أسناناً وأنياباً وأضراساًء وخاض معارك ضارية مع النظام في 
ت تعنّدت ځُروبها وتراكمت سنينهاء مما أضجَّرٌ الباحثين عن حلٍ سريع» عبر 
رك كانت محض “فرض كفاية”؛ قام بها البعض وسقطت عن الآخرين. والذين 
زوا صعود وهُبوط القضيّة السُودانيت يعلمون تمامأ أن “الجحيم هُم الآخرون”, 
أقال جان بول سارترء إذ بدا الحزبان التقليديان يُمارسان هواياتهُما المُفضّلة في 
1 مع الأنظمة الديكتاتوريّة.. فتعدّدت لقاءاتهما مُنفردين سرا وجهراً.. 
1 كفورت» عنتيبي» لوزان» جنيف»› جيبوتي» القاهرة» طرابلس» جذ لندن» أديس 
ا ا) وهلمٌ جرّاء ولم تكن “الخاتمة مسكأً” - كما يقولون - فقد جاءت الطامة 
رئ بدخول الحركة الشعبيّة في سلام نيفاشاء وتركت الجّمَلَ بما حَمَّل! 


اء تلك التحؤلات المُرهقةء بدأ مصطلح “المحاسبة” يختفي رُويدا رُويداء 
ن أجندة القُوى المعارضة.. ابتدر حزب الأمّة قبر المُصطلح بمعناه الواضح؛ ليحلٌ 
1 ما غامضاء ما انفك ياخذ طريقه للانتشار التدريجي.. حدث ذلك بد في 
وتي في اللقاء الذي جَمَع بين حزب الأمّة برئاسة السيّد الصّادق المهدي 
مْوَي مُبارك الفاضل وصدّيق بولادء والنظام برئاسة المُشير عُمَّر البشير 
ضويّة نافع علي نافع ومصطفى عثمان إسماعيل. ففي أثناء المُفاوضات» اتفق 
لفان على أن يُعِدّ كل طرف ورقة تحمل مضامين رُؤيته.. كانت المفاجاة أن وفد 
ده أصلاً. وبعد يومين من التفاؤض» أوكل لدكتور صدّيق بولاد صياغة الاتفاق» 


بة”؛ تصلبوا حولهاء وقال نافع بوضوح: «عايزننا نتفق معاكم ونديكم 
؟».. التباين أذى إلى مقترح توفيقيء بعبارة فضفاضة؛ حشرت بين 
, فيها: «النظر في كافة المظالم وإنصاف المظلومين» وتم التوقيع على 
2 الذي سمي “نداء الوطن 7١:‏ 


تع الوطني الديمقراطي - وثائق مُؤتمر أسمرا للقضايا المصيرئة ٠۹۹,‏ 
ايد وق زتعن اسر ا 


2= 


كان السيّد محمّد عُثمان الميرغني قد خطا الحُطوة نفسها بوطء مفهوم 
“المحاسبة” واستخدام مصطلح “المظالم”.. «الالتزام برا فع المظالم ورفع الضّرر» 
وذلك كما جاء في الاتفاق الذي وقّعه خِلسةٌ مع نظام الخّرطوم في قنصليّة السُودان 
بمدينة جدّة السُعوديّة يوم »۲٠٠٠/۱۲/٤‏ وبالرغم من أنه كان يراس الكيان 
التُعارضء إلا أن خُلفاءه في “التجمّع الوطني الديمقراطي” علموا به بعد أن نُشِر 
على المَلا. وبعد نحو عام ونيف» وفع الميرغني نيابة عن التجمُع نفسه؛ “اتفاق 
القاهرة” مع النظام في 5١/5/1١٠5؛‏ وبموجبه طوى “التجمُع الوطني الديمقراطي” 
ستة عشر عامأ قضاها مِن مَنفى إلى مَنفى» وبعد شهُورٍ قليلة من التوقيع» عادت 
طلائعه إلى الخُرطوم وتركت خلفها “المحاسبة” تبحث عن مُغيث. وبعد المُشاركة 
في السّلطة بيضع مقاعد في المجلس الوطنيء وثلاثة مقاعد وزاريّة استحوذ عليها 
زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي؛ أصبح الحديث عن “المحاسبة” جريمة تقود 
الضحيّة إلى السّجن وتَتْبّت الجلأد في السُلطة! 


ذلك ما كان من أمر الأحزاب المُعارضة» والكيفيّة التي تعامّلت بها مع مفهوم 
محاسبة النظام على الجرائم الجنائيّة التي ارتكبهاء جماعياً وفرديأ» حتى حاز على 
لقب “أكبر نظام قتلة في تاريخ السُودان”. أما أنت - يا عزيزي القارئ - فلا 
نطلب منك سوى أن تُحكُم ضميرك بعد أن تقرأ الجرائم التي نستعرضها في الفصل 
القادم» والتي استطعنا أن نوثق لهاء كأبسط ما يكون الوفاء لأناس ضحُوا بحياتهم من 
أجل قضيّة آمنوا بهاء ومن أجل كرامة وعزّة وطن ترعرعوا فيه وأحبُوه. علمأ بان 
هذه الجرائم تمثل نقطة في بحر من الدماء» ما هو معروف» أعدنا قراءته واتبعنا فيه 
توثيقاً استقصائياً بالأدلة والبرآهين» لأن الأمر يتعلق بأرواح لا تستطيع التعقيب أو 
الدفاع عن نفسها إن ظلمتء لذا فقد كان الجُهد مُضاعفاً ببحث متصل» سواءً عبر 
لقاءاتٍ شخصيّة, أو استخدام كل وسائل التقنية الحديثة.. جهدٌ نشعْرٌ فيه بالامتنان 
لمصادرنا التي تعدّدت» ونحفظ لها تعاونهاء ونحتفظ بالتزامنا الأخلاقي نحوها. أما 
أنتم - يا أعزائنا القرّاء - فنرجو ألا يتوقف دورُكُم عند تحكيم الضمير فحسْب» 
وإنما يمضي إلى أبعد من ذلك في الكيفيّة التي يمكن أن يساهم بها المرء - ولو 
بأضعف الإيمان - في أن تأخذ العدالة مجراها.. فجرائم القتل لا تسقط بالتقادم! 

نظراً لتشعُب جرائم القتل والجرائم الأخرى في حقبة النظام الحاكم» سنكتفي 
في هذا المقام بما أمكننا حصره من جرائم القتل الفردي. تُعيدُ ها هُنا قراءة أحداث 
قديمة بوقائع جديدة» ونطرحٌ فيها معلومات استجدّت على ضوء واقع القتل؛ الذي 
تمرّس فيه النظام وأصبح هوايته التي يستلذ لها. وثمّة جرائم تمت “غتغتتها”؛ وثانية 
تمّت مُداراتهاء وثالثة أجبر ذوي القتلى على التستر عليها ترهيباً وترغيباً.. علماً بان 
ما استطعنا حصره يمثل جزءٌ يسيراً كما ذكرناء وقد ظللنا نذگر دائمأء أن جرائم الدم 
لا تسفط بالتقائم» فلا بُدّ أن تُفتح صحائفهاء وتُبسط لها موازيين العدالة» حتى وإن 
تطاولت سنوات نظام العُصبة ذوي البأس في السُلطة! 


على مدى أكثر من رُبع قرن» ما أنفك النظام يمارس هواية القتل بشتى 
الوسائل والطّرّق. وهُو قتلٌ شَمِلَ كل الأعمارء ومن الجنسين.. ثقافة الدم التي دشنها 


تاه 


في قلب الخُرطوم غداة استلامه الشقطة إت ضنباط ١“‏ رمضان”؛ ما لبثت أن 
نمت وشملت كل بقاع السُودان فيما توالى من سنوات.. افترع النظام خُروبأ عبثيّة 
اا“ معظم جهات السُودان» وقد أصبح ضحاياه مجرّد أرقام تزيد وتنقص في 
اضابير المُنظمات الدوليّة العاملة في مجال حقوق الإنسان.. مأساة لا يعبا بها 
صا وكأنه يفعل واجبأ إنسانياً يقتضي تخفيض عدد البشر في العالم. ويبدو أن 
راكمها وتكاثر الآلام والأحزان عمل على إصابة بعض شرائح المُجتمع بحالة من 
لأمُبالاة وعدم الاكتراث. وهي على كلء تعد من مِحَن الديكتاتوريّات التي تُؤدي 
إلى تبليد المشاعر الإنسانيّة» وقتل الإحساس بالآخر كلما تقادمت سنينها في السُّلطة! 
' يجِدُرٌ بنا التنويه؛ إلى أن التوثيق لم يشمل القتل الجماعي أو الإبادات 
لجماعيّةء وعلى سبيل المثالء هناك الحرب في دارفورء والتي أكملت عامها الثالث 
بأرقام فلكيّة في عدد الضّحاياء أحياناً يُقالُ عنهم ثلاثمائة ألفأ» وأحياناً أخر 
قولون إنهم أربعمائة ألفأء ويستمر مطر الاجتهاد في الانهمار إلى أن يصل نحو 

نف مليون. وبالطبع تتضاعف الماساة حينما يُضاف لهُم ضحايا النزوح الداخلي 
واللجوء إلى دول الجوار. ويذكر المُراقبون أن رئيس النظام المشير عَمَّر حَسَن 
لبشير أراد ذات مرّة أن يُخفف المحنة على سامعيه» فقال إن: «الضحايا لا يتعدّون 
لعشرة آلاف»؛ وكان تصغير الرقم يعفي من المسئوليّة. وعلى عكس ما ارتأى؛ فقد 
نار ما نطق به ضمن الحيثيّات التي جعلته مُطارداً من قِبَلِ محكمة العَذْل الدوليّة 
الطبع إلى جانب آخرين في سُلطة القتلة! 


كذلك لم يشمل التوثيق حروبأ أخرى تناسلت؛ كما هو الحال في جنوب 
رفان (جبال النوبة) وجنوب النيل الأزرق» وهُما المأساتان اللتان ما تزالا 
مرضان فصولهما على الملا.. يكاد ينفطر القلب حُزناً عندما يرى المرء زغب 
لحواصل يتراكضون بحثاً عن ملاذٍ آمنٍ بين الجبال» كلما سمعوا صوت طائرات 
لانتين ف وهي تهم برمي أثقالها من قنابل وبراميل عشوائياً عليهم.. تقتل الأبرياء 
بي على الأخضر واليابس» وتحيل حياتهم صّعيدأً جُرُزا.. مأساة تجري وقائعها 
صورة شبه يوميّة من ينجو مِن جولة؛ يكون في انتظار جولة أخرىء وما يزال 
لذين يُرددون في مُوشّحات “التسامّح السياسي السُوداني” يغطون في ثباتٍ عميق! 
هناك حرب لم يشملها التوثيق في هذا الكتاب؛ وقد دار رحاها على مدى ست 
وات )٠٠١١-1١115(‏ فيما سُمّيت “الجبهة الشرقيّة”. وتعني الشريط الحدودي» 
#اء من “قرورة” على شاطئ البحر الأحمر في أقصى الشمال الشرقيء مُروراً 
همشكوريب"” في الوسط وانتهاءً ب“الكرمك” و“قيسان” جنوب النيل الأزرق.. تلك 
ر راح ضحيّتها الآلاف» ولكن شأنهُم شان ضحايا حُروب مُماثلة ظلوا مجرّد 
رقام في تلافيف الذاكرة.. (تقول “قوّات التحالف السُودائيّة”, إن ضحاياها وحدها 
لغوا أكثر من أربعمائة شهيد).. وقد طوت تلك الحرب صفحتها بصمتِ خجُول بعد 
موت السرير ي “الإكلينيكي” الذي حدث ل“التجمّع الوطني الديمقراطي”'". 


يد من التفاصيل أنظر “سقوط الأقنعة” - مصدر سابق. 


۳ - 


كذلك لم يشمل التوثيق حالات قتل جماعيّة أخرىء» منها قضايا أدهت القلوب 
أيضاء وأحدثت جُرحاً غائراً في التُفوس» إذ إن ضحاياها كانوا شباباً غضاً.. حدث 
ذلك في معسكر الخدمة الإلزاميّة بقرية “العیلفون" مطلع أبريل من العام ۹۹۸٠ء‏ 
وأودت بحياة أكثر من مائة شاب اصطادتهم رشاشات المهووسين بالأيديولوجيا 
الدينيّة» إلى جانب آخرين آثروا الموث غرقاً بعدما رموا بأنفسهم في النيل لتفادي 
الرصاص» وهُم لا يُجيدون السباحةء اي أنهم هربوا من الموت إلى الموت» وأساساً 
کانوا قد جاءوا ای ا عازن کات يغرف اعد ترت لیا 
وكما يحدّث دائماً من تضارّبِ حتى في عدد الأموات» فالمُعارضة قالت على لسان 
مبارك الفاضل في مُؤتمر صحافي إنهم ١159‏ مجندأء والنظام قال إنهم ٠۲‏ مجنداء 
وبالرغم من أن الشواهد كلها أكدت أن المتهم الأول هو “كمال حسن علي” المسنول 
عن المعسكرء والذي أمر بإطلاق النار على المُجِنْدِينَء وقد قامت السُلطة المُجرمة 
بنقله فيما بعد إلى مصرء ليكون مُديراً لمكتب “حزب المؤتمر الوطني" ثم رفته 
وعيّنته سفيراً بعد فترة في ذات البلدء ثمّ عاد إلى وزارة الخارجيّة» وبعد أن قضى 
فيها فترة تم تنصيبه وزيراً للتعاؤن الدولي. أمّا الحادثة نفسهاء فقد “سجّلت ضدٌ 
مجهول”: وطُويّت صفحتها وؤضعت في الأضابيرء بينما أمّهات الضحايا تجمّد 
الدمع في مآقيهن قبل يوم واحد من عيد الفداء.. وما يزال! 

كأن النظام ينافس نفسه في القتل والموت والذّمارء ونسبة إلى أنها وسائل 
تشكٌّبت دُرُوبهاء فلن يشمل توثيقنا في هذا الكتاب مجزرة القتل الجماعي التي ارتكبها 
النظام في بورتسودان» حيث أزهق جلاوزته أرواح ۲۲ شاباً أعزلاً في حي “ديم 
العرب” في يناير من العام ..٠٠٠٠‏ كانت تلك حادثة ارتجَّت لها أركان المدينة 
الوادعة» والتي لم تشهد لها مثيلاً في كل العُهُودء وظل الأهالي يخرّجُون كل عام 
ليُحَيُوا ذكراها في “ميدان الشهداء” بأنين صامت» في زمن التنفيس فيه عن الكرب 
يعد جريمة نكراء. ولأنهم قومٌ مُسالمون؛ اتبعوا طريق التقأضي ولم ييأسواء إلى أن 
حكمت المحكمة الدُستوريّة في يوليو الماضي بفتح بلاغاتِ ضدٌ المُتهمين» بعد أن 
كانت النيابة ترفض فتح بلاغاتٍ في القضيّة لأكثر من عشر سنوات؛ ومع ذلك فما 
زال الدرب طويلا. 

تكرّر سيناريو القتل في “كجبار” في يونيو من العام ٠٠١1‏ باغتيال أربعة 
من أبناء المنطقة خرجوا ضمن مسيرات سلميّة» احتجا على بناء السدء وهُم: 
محمد فقير دياب» الصّادق سالم محمد شيخ الدين حاج أحمدء عبدالمعز محمد 
عبدالرحيم.. حصد سدنة النظام أرواحهم جهاراً نهاراًء وكانت شهيّتهم قابلة للمزيد» 
لولا روب البقيّة وتبعثّرهُم في الأرض اليباب.. لم يكن بمقدور أهاليهم المساكين 
سوى اللجوء إلى طريق معروف تعرّجاته؛ إذ فعلوا كما فعل أهالي بورتسودان في 
التقاضي» الذي لن يُسمِع حيأء وما تزال أوراق القضيّة حبيسة أدراج مكتب النائبا 
العام! 

م! 


أما في سبتمبر من العام 23١١7‏ فقد اتسعت المحنة وضاقت العبارة» فتوثيقنا 
لن يشمل ضحايا أكبر جريمة قتل جماعي لمُتظاهرين سلميين في تاريخ السُودان 
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تفصيل.. كانوا قد خرجوا ليُعبّروا عن آرائهم في القضايا الكثيرة. التي تشهدها"' 
إلآد تحت حُكم الغصبة ذوي البأس.. سواءً في مجال الحُريّات العامّة أو الغلاء 


0 > الذي استشرى ولم يستثن سوى سدنة النظام والطفيليين» الذين اغتنوا في 


وبا البنادق على رُوُوس وصور المُتظاهرين» فسقط المئات من الضحاياء ويا 
ريا الماساة حُزناً أن عددهم لم يستقرٌ على رقم حتى الآن"". 


السلطة الغاشمة قالت إنهم بضعٌ وثمانون قتيلاًء وبالطبع ليس المقام لحديث 
طاك» وإنما أرواحاً يلت بدم بارد مع سبق الإصرار والترصد. وعندما اقتربت 
إكرى الثانية لهُم؛ وإزاء إرهاصات تُشيرٌ إلى أن السيناريو قد يُعاد تكراره؛ نقل 
زير العدل عوض الحسن النور بعد لقاءٍ مع المُشير عُمَر البشير (الاثنين 
))٠١ 84‏ أن الأخير وجه بتعويض المُستثمرين واستكمال إجراءات معاقبة 
اين على ممتلكات الدولةء وتعويض المُتضرّرين. كان ذلك كلاماً مُضللاً قُصِد 
4 تشويش الرَّأي العام» لان السلطة الظالمة كانت قد كشفت عن ضلالها المُبين على 
وزير العدل السابق “عصام الدين عبدالقادر"“٠‏ في بيانٍ أمام المجلس الوطني 
الى قال فيه: «إن الدولة اعتبرت المتظاهرين الذين قتلوا مخربين» 
لذلك لم تشكل الدولة أي لجان للتحقيق في الأحداث»: ولكنها - أي الدولة - 
رستعؤض المُتضرّرين ممن فقدوا مُمتلكاد أي المتاجر ومحطات الوقود جراء 
ث الشغب». 


في محاولة منها لمُداراة سُوءاتهاء كانت السّلطة القاتلة قد فرضت على ذوي 
شحايا استلام التقارير الطبيّة المُّزْوٌرة التي تقول إن الفاعل مجهول» إلا أنه أسة 
ي يدها عندما تعرّف ذوو الشهيدة الطبيبة “سارة عبدالباقي” على قائلها “سامي 
حمّد أحمد علي" وشهد والدها وإخوتها الذين راوه وهو يُصوّب بندقيّته 
1 ف نحوهاء وأرداها قتيلة في © .٠١17/1/1‏ وطبقاً لذلك» مضت الأسرة في 
لزيق التقاضي في دولةٍ لا تعرف العَذلَ ولا القانون.. فوجّهت له اتهام تحت المادة 
(الفتل العَمْد) تحت البلاغ 01". ولكن محكمة الموضوع برّأته بتاريخ ١8‏ 
مارو ٤‏ بمثل ما هُو متوقع؛ ومع ذلك لم تبلغ الأسرة المكلومة مرحلة الياس» 
المت طلباً لمحكمة الاستئناف العُلياء فرفضت المحكمة الطلب بدعوى أن قرار 
: المتهم لا يخالف الشريعةء وبالتالي لا تجد المحكمة بُدأ في قبول الاستئناف» 
رها تزال الأسرة ترنو لعدالة السماء بعد أن قيض الأبالسة عدالة الأرض. 


: لجئة برئاسة المُهندس صدّيق يوسف لحصر الضحاياء ولكنها أعلنت أنها لم تستطيع الوصول لكثير 
نت في بقاع السُودان المُختلفة» واكتفت بقائمة سوف نقوم بنشرها ضمن ملاحق هذا الكتاب للتوثيق. 
من المُفارقات: أن الوزير المذكور أتهم بحيازة أكثر من ثلاثين قطعة أرض سكتيّة وتجاريّة استحوذ عليها 
كما كان مدير عام الأراضي. وقام عدد من المُحامين والمُستشارين برفع دعوى عليه (انظر صحيفة 
لضيحة' 2/5[؛ ,)١ ١١‏ وبذا يكون خير من طبّق المثل السائد والقائل: ““خَامِيها حَرَاميها”. 
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ولم يكن حديث وزير العَدلِ سوى “قتل القتيل مرّتين”, على حدٌ تَعبير إيمان 
عبدالباقي” "2 شقيقة المغدورة.. فالطريق إلى العدالة يبدأ بالتحقيق المُستقل بواسطة 
لجنة تتسم بالشفافيّة والنزاهة» وتكون بمناى عن ضُعُوط السُلطة الحاكمة. ولعلٌ ذلك 
ما ظلّ يطالب به الحُبراء المُستقلون» ابتدره “مشهود بادرين” بطلب من الحُكومة في 
فبراير 4 تسليمه تقريراً وافياً عن الأحداث» وبعد أن سُلم ما أرادء أعتبر 
“بدرين” أن التقرير لم يُقَدّم له أدلة كافية تدل على أنها أجرت تحقيقاً شاملاً فيما أثير 
من انتهاكاتٍ حدثت لمُواطنين عُزل في سبتمبر .۲١٠۳‏ ثم أعقبه خلفه الذي جاء بعده 
في المنصب “أرستيد نونسي” بطلب للحكومة يطالبها فيه بإجراء تحقيق مُستقل» 
وذلك عقب اجتماعه ببعض ممثلي أسر الضحايا في مكتب الأمم المتحدة بالحُرطوم» 
من بينهم عبدالباقي الخضرء والد الشهيدة “سارة”: وقدّم الخبير التقرير لاجتماعات 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في اجتماعه 
الدوري بقصر المُؤتمرات بجنيف» ونظراً لأنه كسابقه غير مُكتمل المعلومات» بقى 
النظام تحت البند العاشر المُختص بتقديم المُساعدات الفنيّة والتدريب والتأهيلء 
عوضاً عن إعادته إلى البند الرابع المعني بالمُراقبة المُباشرة. 


بصورة شاملة» عندما ننظر إلى ضحايا النظام طيلة ستة وعشرين عامأء في 
الحُروب التي أخذ بعضها بناصية بعضء والقتل الجماعي الذي تعدّدت صُوره؛ والقتل 
الفردي في المُدّن والقُرى الآمنة» يمكن أن نصل إلى حقيقتين راسختين لا يُنكرهُما 
سوى مكابر: الأولى» أن النظام الحاكم سجّل رقماً قياسيأ في القتل لم يبلغه أي نظام 
حكم السُودان منذ الاستقلال» بل لم يصله الحُكم الاستعماري بهُويّاته المُختلفة.. أما 
الحقيقة الثانية» فهي إن أرقام ضحايا هذا النظام فاقت كل ضحايا دول ما سْمّي 
“الربيع العربي” التي ارتكبت أنظمتها الديكتاتوريّة الخطايا نفسها في سورياء ليبياء 
مصرء اليمن» بل ويمكننا أن نضيف العراق الذي ضرب رقماً قياسياً كذلك! 


ونختم بالقول» إنه رغم أن مادة هذا الكتاب تنطلق من تعريتنا المُستمرّة للنظام 
الحاكم في السُودان» لم يقتصر الأمر على رصد حالات القتل التي ارتكبها النظام في 
صُكُوف مُعارضيه؛ وإنما طال كذلك آخرين مِمّن ينتمون إليه» سواءً من اختلف معهم 
بعد “المُفاصلة” أو في أمر آخرء وتمّت تصفيتهم تحت ذرائع مختلفة؛ ومنهم مَن اختفى 
قسرياً. ونمضي في ذلك مدثرين بموقفب أخلاقيء يستنكر القتل؛ أيأ كانت مُسبّباته؛ 
ولا نحيد عنه أبداً. وتبعاً لذلك» فإن ما تمّت الإشارة إليه من جرائم النظام حيال منسوبيهء 
يجعل المُراقبون يجنحون لترجيح نظريّة المُؤامرة على أسبابها القدريّة» في كَل 
الحوادث الغامضة التي a‏ وجواًء وأدت إلى مقتل العديد من منسوبيه؛ بدءُ 
بإبراهيم شمس الدين» مروراً بالزبير محمّد صالح» وانتهاءً بمجذوب الخليفة» وآخرين 
قُتلوا في حوادث طائراتِ سقطت في مناطق مُختلفة؛ بل حتى مقتل الدكتور جون قرنق 
تشوبه الشكوك ويفتح باب التاويلات. وكلها ملفات تنتظر اليوم الموعود.. وشاهد 
ومشهود لمشهدٍ مليودرامي» تحوّلت فيه سُلطة الأمويون الجُدُد إلى مُلكِ عضوضل! 


© صحيفة 'الرأي العام' 7١1 ,/8/١1‏ 


2 و 
اسان الفتى نطف ونصف فؤادة. . 


و“ 
وم ببق إلا صّورة اللحم والدم . 5 
زهير بن أبي سلمى 


بمثل ما نؤهنا من قبل نبدأ هنا توثيق جرائم القتل الفردي.. منها ما هُو معلوٌ 


تهد إلى تقديم وثيقة اتهام مُحكمة ضدّ نظام ارتكب هذه الجرائم وأكثر» دون أن 


الأفعال» ونحن ننبش مع قصص مأساويّة» ظن مُرتكبوها أنهم صاروا بمناى عن 
المُساءلة بعدما تطاولت السنين! 


> 5 _ 
علي فضل أحمد 
علي فضل احمد اسرتي حي الديوم الشرقية بالخرطوم ظللت اتعرض للتعذيب 
واعتقد بانني قد شارفت على الموت لقد كان ذلك بسبب افكار وطريق 
خت عن قناعة ولن اتراجع عنه وانني على ثقة بان هنالك من سيواصل بعدي 
على هذا الدرب».. 
كانت تلك وصية “الدكتور علي فضل أحمد” (نقلناها بنفس الصورة التي 
وردت بها من المصدر).. كتبها بيد راعشة عندما شَعَرَ نر أجله نتيجة التعذيب 
القاسي والبشع» الذي تعرّض له في أحد “بيوت الأشباح”. على الرغم من مُؤضٍ 
من ربع قرن على هذه الكلمات التي تضمُنتها الوصيّة إلا أنني شعرتٌ 
يرة تسري في جَسَديء وحاولت بقدر ما أتاح الخيال أن أضع نفسي مكانه 


ير بالذكرء أن بعض المعلومات الواردة في هذا التوثيق مُستقاة من كُتيّب أصدرته نقابة أطباء السُودان. 
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بعد شهور قليلةء كانت “نقابة الأطباء” هي الفئة الوحيدة التي قرّرت التصدّي 
لانقلاب الجبهة لإسلامويّةء فقاموا بتنفيذ الإضراب الشهير في ۲٦‏ نوفمبر ۹۸۹٠ء‏ 
وعلى الفور شرعت السُلطة بحملة واسعة من القمع والتنكيل» واعتقلت ما يربو على 
العشرين طبيبأء ووضعتهم في معتقلاتِ سرية “بيوت الأشباح” 00585!! 61054 
وكان صيتها السيئ قد بدأ ينتشر بين الناس.. كانت هناك عناصر من الجبهة 
الإسلامويّة تقوم بتلك المُهمّة الرساليّة» وبعد البحث والتقصّي انُّضح أنهم: الطيّب 
إبراهيم محمّد خير الشهير ب“الطيب سيخة”» طبيب عيسى بُشرىء العقيد بكري 
حسن صالح» الرّائد إبراهيم شمس الدين» دكتور يسن عابدين» دكتور عوض أحمد 
الجازء نافع علي نافع» مجذوب الخليفة وأسامة عبداللهء إذ أنهم من كان يقوم 
بتعذيب المُعتقلين داخل تلك البيوت السريّة» ومن ضمنهم كان الرّاحل “علي فضل”! 


لمزيدٍ من الترهيب والترعيب» قامت محكمة الطوارئ العسكريّة بإصدار حكم 
الإعدام على “الدكتور مأمون محمد حسين” وسجن “دكتور سيد محمد عبدالند” 
عضو المكتب التنفيذي للنقابة بالسّجن خمسة عشر عاماً. وحُكم على كل من “دكتور 
أنقوق غوردون” و“جعفر محمد صالح” بالبراءة.. أما “مأمون” و"سيّد” فقد قضيا 
تحت وطأة الضغط النفسي لتلك الأحكام نحو خمسة أشهر.. 


هي أجواء لا يستطيع وصفها إلا من كابدها بنفسه.. «كان تنفيذ الإعدام يتم 
في وقت متأخر من الليل؛ والمحزن في الأمر أننا كنا نسمع بحكم قرب زنزانتنا من 
حجرة الإعدام» صوت المشنقة وهي تعد طوال نهار اليوم» ثم عندما يبدأ التنفيذ ليلا 
ويرفع الشخص حتى يهوي بجسده في الفراغ. كل هذا تسمعه بأذنيك وأنت جالس 
في مكانك. تلك كانت من أصعب اللحظات التي مرت عليناء وأذكر أيضأً أننا ظللنا 
لأكثر من ثلاثة أيام في جو خانق بعد إعدام مجدي حتى انجلت القتامة بعد مدة 
ليست بالقصيرة؛ وبعدها طلبت من أحد ضباط السجن واسمه “الجمري” على ما 
أذكر أن يبلغ مدير السجن طلبنا بإبعاد المقصلة عن الزنازين» وقلت له: عند إعدام 
أي شخص فإنكم تقتلون معه ٠؛‏ محكوماً منتظرين.. لكن شيئاً من هذا لم ينفذ 
وظل الوضع على ما هو عليه»!"" 


استمرّت وجبات التعذيب تتوالى وتتزايد على المُعتقلين الذين تضخّمت 
أعدادٌهُم أيضأء وقد شارك أطباء الجبهة الإسلامويّة ليس في محاولة إفشال 
الإضراب وحده وإنما بالمُشاركة في التعذيب والإرشاد لاعثقال الأطباء وتزوير 
التقارير الطبيّة حول الانتهاكات التي يتعرَض لها المُعتقلون» والذين تم رصدُهم 
آنذاك مِمّن كانوا يقومون بتلك الأفعال» هُم: الطيب إبراهيم محمد خير “سيخة” 
عيسى بُشري: عصام قلندر» أحمد سيد أحمدء الفاضلابي» بشير إبراهيم مختار؛ 
محمد يسن عبدالله.. ولعلٌ بعضهم قضى نحبّةُ وانتقل من الدنيا.. «زاول التعذيب في 
بُيُوت الأشباح عناصر من الاستخبارات العسكرية شاركتهم عناصر من أبناء الحركة 


۷ حوار مع دكتور مأمون محمد حسين بعنوان: “نزيل الزنزانة رقم "١5‏ أجراه معه الصّحافيّان الحصيقان 
خالد فتحي وجمال إدريس لصحيفة “الأحداث' بتاريخ 7١1١/11/17‏ وأعيد نشره في موقع صحيفة “الراكوبة 
الالكترونيّة بتاريخ 8؟1/١1١/, 1١١٠١‏ 


= A= 


سلامية وعضويتهاء وجرت بعض مشاهده أمام عيون الكبار من العسكريين ' 
لتزمين وقادة أجهزة الحركة الخاصةء واستنكرته كذلك فئة من أبناء الحركة, 
عترضت بالصوت العالي عليه داخل أجهزة الحركة, ولكنها لم ترفع صوتها 
خار - بالاعتراف أو الاعتذار في تلك الحقبة للذين وقع عليهم الظلم العظيم» من 
بار قادة المعارضة وصغارهم»"". 
في تلك الأجواء المحمومة؛ وانتشار الإرهاب الأسودء بعد إضراب الأطباء؛ 

عد “علي فضل” عن منزله قرابة الشهرء ثم ما لبت أن عاد لحضن الأسرة التي 
عها غيابه» وكذا غياب شقيقه الأصغر “دكتور مختار فضل”, الذي اعبُقِلٌ 
نة وعامل ضغط على الشهيد والأسرة. وفي يوم ۸ ديسمبرء استلم “العقيد 

هنيخة” (عضو لجنة الأمن العُليا) بلاغ ضدّ “علي فضل” بوصفه أحد 
لقذرين الأساسيين لإضراب الأطباء وسْجُل البلاغ بواسطة عميل لجهاز الأمن 
۴ “محمد الحسن أحمد يعقوب”.. أخذ الأؤل المُهمّة على عاتقه - حسب قوله - 
اعتبارها واجب جهادي. وفي مساء يوم ۱۹۹۰/۳/۳۰ء وصلت عربة “تويوتا بوكس” 
دیل ۰۱۹۷۸ بالرقم ۲۷۷۷ لتأخذ “علي فضل” من منزله إلى مكان مجهول! 


تاد لاحقاً أن تعذيبه قد بدات طقوسه في نفس ليلة اعتقاله» وأصيب في نفس 
بوم بجُرح غائر في رأسه وتمّت خياطته في نفس مكان التعذيب» وباستمرار 
تع » أصيب بعدة ضرباتٍ في رأسه نَجَمَ عنها نزيف داخلي في الدماغ. مِمّا 
نطرّهم إلى إحضاره إلى المُستشفى العسكري في الرّابعة والنصف من صباح يوم 
٤4 ۲‏ وكان في حالة غيبوبة تام واستقبله العاملون في الجراحة كمريض 
ا وأشرف عليه مباشرة طبيب رائد (نائب جراح) مُوالٍ للجبهة الإسلاميّة 
1 عى “أحمد سد أحمد”.. (من المُفارقات» أن والده هو د أحمد السيد وزير 
كجارة والتموين في الحُكومة الانتقاليّة التي أعقبت سُقوط نظام جعفر نميري).. وفي 
شاعة الخامسة صباحاًء فاضت رُوحه الطاهرة؛ وسْجّل على الجثمان المُسجّي 


- جرح غائر متقيّح وعُمره ثلاثة أسابيع. 
= مساحة ٠×٠١‏ بوصة منزوع منها شعر الرأس انتزاعاً. 
= البطن منتفخة وتاگد باستخدام القسطرة أن المثانة فارغة» والأرجح نزيف 
بداخل البطن. 
= كدماتٍ بإحدى العينين وبالأخرى آثار حريق (أعقاب سجائر). 
قام المدعو “دكتور بشير إبراهيم مختار” المُلقب ب“بشير كُندُرة”, الأمين 
العام للجمعيّة الطبيّة الإسلاميّة بمعاونة “دكتور أحمد سيد أحمد” - سالف الذكر- 
جُثمان الفقيد وكتابة تقرير بعد ظهر يوم ١530/4/1١‏ عزى الوفاة إلى 
الملاريا” وضمّنا ذلك في شهادة وفاة صادرة من المستشفى تحت الرقم: 


1 “الحركة الإسلاميّة السردائية.. دائرة الضوء خيوط الظلام” - ص 127 - المحبوب عبدالسلام - مصدر 
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45 , وقد ظهر اسم المُبلّعْ فيها عن الوفاة “دكتور أحمد سيد أحمد"._في حين 
أن الذي حرّر الشهادة غير واضح. وهناك من نقل عن “العميد طبيب/ صلاح الدين 
الكردي”, أخصائي العظام؛ الذي استدعاه الطاقم الطبي الذي كان يعمل معه لإجراء 
الكشف على الفقيدء قوله إنه على استعداد للشهادة أمام أي جهة أن: «الوفاة كانت 
غير طبيعيّة». وطيلة ذلك اليوم واليوم التالي» شهدت ردهات المستشفى حضوراً 
كثيفاً لأزلام النظام» الذين كانوا يتشاورون في الكيفيّة التي يُمكن مُواراة الجُثمان بها 
دون إجراءات قانونيّة. وبذل نائب مدير الشرطة “فخر الدين عبدالصادق” ضغوطاً 
لإجبار صغار الضبّاط بالقسم الجنوبي وشرطة الخرطوم لاستخراج تصريح من 
القاضي المُقيم لدفن الجثمان؛ وفتحوا بلاغاً تحت الرقم ٠٤٠‏ بتاريخ ٠١۹٠/٤/۲١‏ 
بالقسم الجنوبي» يفيد أن الفقيد توفى ب"“حُمَّى الملاريا”! 


بعد ذلك قاد “عباس عبدالله عربي”, وكان برُتبة “عميد” في جهاز الأمن 
وآخرين - أصبح فيما بعد نائب رئيس هيئة الأركان برُتبة “فريق”؛ ثم سفيراً في 
تشاد - محاولات ماكرة عديدة لإقناع وإجبار أسرة الفقيد باستلام الجُثمان ودفنه.. 
رفضت الأسرة وفي طليعتها والده النقابي المتمرس الطلب؛ وطالبوا بإعادة تشريحها 
بواسطة جهة موثوق بها. وإزاء ذلك» أصدر القاضي المُقيم “بشارة عبدالله بشارة” 
امراً تحت المادة ١7‏ إجراءات اشتباه بالقتل بتحرير أورنيك ۸ وإعادة التشريح 
بواسطة أخصائي الطب الشرعي “دكتور عبدالمطلب محمد يسن”. وأثبت التقرير 
أن سبب الوفاة حدوث نزيفب حديث داخل الرأسء ناجم عن ارتجاج بالمُخْ نتيجة 
الاصطدام بجسم حاد وصلب. وبموجب ذلكء تمٌّ فتح البلاغ ۹۹۰/۹۰۲۳٠ء‏ وذكر فيه 
أن المجني علية هو علي فضل أحمد والمتهم جهاز أمن السودان تحت المادة ٥۱‏ 
من قانون العقوبات لسئة ١1/7‏ «القتل الغمد مع سبق الإصرار والترصد». 
لم يكن منظوراً أن يُفضي المسار القانوني إلى نتيجة؛ فقد رفضت السّلطة 
تسليم أفراد الأمن الجُناة» والذين كان الفقيد تحت جراستهم كمُتّهمين أساسيين. بد أن 
الوقائع أعلاه بما فيها الوصيّة الأخيرة قد شهد عليها بعض المُعتقلين» الذين كانوا 
مع الفقيد في ذاك المنزل السرّي» وهُم من أجبر السُلطات بنقله للمُستشفى بعد تدهؤر 
حالته. وكل الذين وردت أسمائهم من المسئولين والأطبّاء» هُم الجناة الحقيقيون الذين 
يتحمّلون وزر هذه الجريمةء مهما طال الزمن! 
يُذكرُ أن الأسماء التالية» يتقدّمهم الطيّب إبراهيم محمّد خير “سيخة"؛ شاركوا في 
تعذيب جميع المُعتقلين آنذاك» وخُصُوصاً الفقيد» الذي أفضى تعذيبه إلى الموت؛ وهُم: 
- نقيب أمن عبدالعظيم الرّفاعي» 
- عريف العبيد من مدينة الكوة» 
- عريف أمين (كان يسكن مدينة الفتيحاب؛ أم درمان) 
- كمال حسن (اسمه الحقيقي أحمد محمّدء وهو من منطقة العسيلات) 
- عادل سلطان» 
- حسن علي (اسمه الحقيقي أحمد جعفر) 


ا“ 


ج عبدالوهاب محمّدعبدالوهاب (اسمه الحقيقي علي أحمد عبداش من شرطة 
الدروشاب)» 
- نصرالدين محمد 
د رقيب الأمين (كان يسكن مدينة الفتيحاب بأم درمان)» 
= رقيب العبيد (كان يسكن ضاحية سوبا مطلع التسعينات» وهو عضو ملتزم 
بالحركة الإسلاميّة)» 
- علي الحسن. 
للتنويةء فقد تم الخُصُول عليها من المنابر السُودانية الإلكترونيّة المُتعدّدة بتواق 
تاک من ناشطين سياسيين على صحّتهاء ويُذكر أن بعضها حركيء والآخر حقيقي! 
يبدو أن بعض الأسماء خالطتها ألقاب: وثمّة مزيدٍ منها في رواية للناشط 
حقوقي “محمد القاضي”. الذي اعبُقِلَ وأودع أحد “بيوت الأشباح” (بالقرب من 
أسيتي بنك') في تلك الفترة» وقد قدُم شهادته للكاتب في ما يخص الجُناة وقال: «في 
حوالي الساعة السابعة من يوم الخميس الموافق 5 »© كنا في حُدود 
ستة مُعتقلين برفقة كادر الأمن “ابوزيد” متجهين من زنزانة إلى زنزانة أخرى 
بالقرب من غرفة يُطلق عليها غرفة تخزين السلاح» والتي تقع أقصى الناحية 
شماليّة للبيت المذكور» أشار “أبوزيد” لتلك الغرفة وقال بمسمع مِنا نحن الستة 


: د طوم شرقء أو ما اصطلح على تسميته ب“العمارة”. فأشار لذات الغرفة 
آئلاً: “قتلنا علي فضل هنا”, وسوف نقتلكم أنتم أيضاً.. كان الاثنان قد قالا ذلك 


كان “الدكتور بشير إبراهيم مُختار - كُندُرة” يعمل بمُستشفى السّلاح الطبي 
بأمدرمان في ذاك الوقت» وقد كوفئ بعد مُشاركته في الجريمة بتعيينه مديراً ل“معمل 
إستالك”, ومن ثم وكيلا لوزارة الصحّة؛ ثمّ عميدأ لكُليّة الطب بجامعة كُردُفان.. يوجد 
اليا في السُودان؛ ويعمل في عيادته الخاصّة بالخرطوم.. أما “الدكتور أحمد سيد 
أحه السيّد”, الذي تخرّج في العام ١۹۸٠ء‏ وكان يعمل طبيباً عمومياً بقسم الجراحة 
اي مستشفى السّلاح الطبي بأمدرمان حين وقوع الجريمة.. جاء إلى بريطانيا وظلٌ 
عمل منذ العام ٠۹۹١‏ للتخصّص في جراحة القلبء والتحق بمستشفى “بارثولوميو” 
B3۷‏ في لندن. 


عَم ناشطون في نقابة الأطباء السُودانيين ومنظمة ضحايا التعذيب السُودانيّة 
بو ده» فشرعوا في رفع دعوى قضائيّة ضدّه: وطبيب آخر “محمد أحمد. محجوب 
الفيل”' ٠"‏ لكنه غادر لندن خلسةء وعاد إلى السُودان حيث تم تعيينه في ذات 
ا صبحيفة 'صنداي تايمز' البريطائيّة بتاريخ 1151/1/7 وصحيفة “الشرق الأوسط بتاريخ ٠۹۹۷,/۷/۷‏ 
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المُستشفى أخصائياً في جراحة القلب» ولاحقاً تمٌّ تعيينه مديراً لمركن. السُودان 
لجراحة القلب التابع لمستشفى السّلاح الطبي ومقرّه ضاحية أركويت. ولعلٌ السؤال 
الذي قد يتبادر لذهن الكثيرين: هل يمكن أن يُطبّب شخص مرضاهُ وقد خان “قسم 
أبوقراط”, وخان قِيَمّه الإنسانيّة بصورة عامّة؛ والسُودائيّة على وجه الخصّوص؟! 
كيف يمكن أن يُنقذ مريضاً وكان بين أيديهم سجيناً يحتضرء تلذذوا برّؤيته وهُو يتألم 
بساديّة مُفرطة حتى فارق الحياة؟! 

خوفي يا علي يا ابن أمك.. خوفي دمُك.. من يضيغ 

وخوفي من غزلتنا عنو 

شعبنا الإنساني ظنو 

والتعالي الما هو منو 

خوفي أكتر.. من تواصّل خطوة يفتز 

خوفي عذراً يا حبيبنا.. من ديالكتيك مدجُل 

سيل ضجيج الأيديولوجيا اللآقي والليل المهرجل 

نهج عجّل.. بالتسامُح والتصالح والتصافح.. والصراع زي المُؤجل 

يا حمام الوعي أكبر.. بي اللي خنجر واللي منجل '* 


بودن ر يود اه 


ثمّة سؤال بات يُراودني منذ فترة طويلة» وظلٌ صداه يتردّد في ذهني كلما 
تذكّرتُ قصّة هذا الشاب العشرينيء الذي أغتيل غدراً وغيلة.. ذلك السُؤال هُو من 
شاكلة ما يثيره أهل القانون الجنائي عند حُدوث جريمة ماء وهو: ما الذي يربط بين 
الضحيّة والجاني؟! الضحيّة هو “مجدي محجوب محمد أحمد”؛ من أسرةٍ عريقة 
معروفةء والجاني هو “النظام الحاكم”؛ مُمثلا في: “الرائد إبراهيم شمس الدين” 
وآخرينء فما الذ يربط بين هذا وذاك؟! فعلى الأقلء أن واحداً منهما يعرف الآخر! 
لقد استهلكتُ j‏ بالقليل» بحثاً وراء الإجابة الشافية على هذا السُؤال.. بصورة 
أخرى» لماذا اختار “الرائد إبراهيم شمس الدين” هذا الضحيّة تحديد» دون سواه مِمُْن 
يُتاجرون في العُملة الأجنبيّة جهاراً نهارء وهُم معروفون» ليس للسُلطة التي عُمرها 
آنذاك بضعة شهورء بل لكل الأوساط السُودانيّةء حتى الذين لم تلامس تلك العغملات 
أيديهم المُحْشُوْشِنَة؟! 

بعض الذي حصلنا عليه في القصّة المُحزنة» هُو تقريباً ذاك الذي تم تداؤله 
منذ أن تم اغتيال البراءة مُمثلة في ذاك الشاب اليافع.. لكننا من جهة أخرى؛ عكفنا 
على قراءة تلك التفاصيل في ضُوء ما استجدٌ من معلومات» والتي توصّلنا فيها إلى 
أن ثمّة خيط رفيع يربط بين الجاني والضحيّةء وبينهما ثالث. وهي حيثيات انتقاميّة 
يصحُبٌُ ذكرها إلى حين» وقد نهض بها “الرّائد إبراهيم شمس الدين” لدواع خاصّة. 
على كلٍ» ليست كما اذَّعى “العقيد صلاح كرّار” في روايته التي سياتي ذكرهاء 


٠‏ الأبيات من مرثيّة للشاعر محمد الحسن سالم حميد. 


1١437 - 


قي قال فيها إن أحد أفراد الأسرة يقف وراء البلاغ.. ذلك في تقذيري مخض ` 
بيش للرؤية وطمس للرواية حتى يتفرّق دم القتيل بين مجهولين.. ما نستطيع أن 
» أن “الرائد إبراهيم شمس الدين” هُو عراب هذه القصّة» منذ لحظة مداهمة 
بت واعتقال “مجدي محجوب” وحتى مواراة جثمانه الثرى. وبالطبع ثمّة قتلة كانوا 
تقون شوقاً لرّؤية دم يُراق.. عملوا ما في وسعهم حتى لا يفلت البريء من عقاب 
قع» وسيرى القارئ في السّرد القادم كيف أن وُريْقة صغيرة طُويّت في أحشائها 
آلمة وأحذة» قطعت قول كل خطيب! 
' قبل الخوض في بعض تفاصيل المأساةء لثلق نظرة - من باب المُقارنة - 
إن تباعَدَ وجهيها.. كانت السُلطة الانقلابيّة التي أخفت هُويّتهاء قد عَمَدَتَ إلى 
يناريو ضمن سيناريوهاتٍ أخرى معروفة:؛ بموجبه اقتضت المسرحيّة تكوين 
تكمة خاصّة لمُحاكمة “الدكتور مجذوب الخليفة”» أحد الكوادر القياديّة في التنظيم 
اسلاموي» وأحد الذين اعتمد عليه الانقلابيون في تنفيذ خطط معيّنة.. استلزم هذا 
ليتاريو أن يُنقل “مجذوب الخليفة” صباحاً من سجن كوبر إلى المحكمة الخاصة 
عاد ظهراً إلى سجن كوبرء على أن يقضي بعض عصره والليل مُعتكفاً في مكتب 
تيرء لا للذكر أو التعبد أو التهجّدء ولكن لَيُعِدّ قوائم الفصل التعسّفي في جهاز 
لحم المدنيّة» قائمة تلو الأخرى» حتى مطلع الفجر! 


= شريف سعيد صالح» مدير شركة الشمال» 
5 والدكتور حاج الطيّب الطاهرء مُفْوْض عام الإغاثة.. 


وذلك بهمة بيع لبن الإغاثة التي خُصّصت للإقليم الشمالي إبان كارثة السيول 
ضانات العام ۱۹۸۸ء وكان المُتحرّي قد ذكر إن لجنة التحقيق برئاسة “مُقدم 
النور كومي” (عُيْن محافظاً في إحدى ولايات غرب البلاد فيما بعد) 
بویت ما يربو على العشرين شخصاًء وقدّم مستندات دامغة بالفساد. رغم ذلك» 
د بِرَّأتهُم المحكمة التي كان يرأسها “العقيد محمد بشير سليمان” في جلسة بتارب 
31 (العقيد “سليمان” تمّت ترقيته وأصبح قائداً للكليّة الحربيّة م 
لتوجيه المعنوي» ونائباً لرئيس هيئة الأركان» واصبح “فريقاً” تولى نيابة ولاية 
مال كُردُفان).. المفارقة أن هذا السيناريو الذي اعِدَّ للتعمية والتمويه؛ كان قد برأ 
ياء وهو “مجذوب الخليفة” وصحبُةُ الميامين» في حين أن السيناريوء الذي جرى 

اهنأ معه» أدان بريئأء وهو “مجدي محمد أحمد”: فتأمّل نقائض الحُصبة الباكرة! 


مساء يوم الخميس في الأسبوع الأؤل من شهر نوفمبر 8 ١هء‏ اقتحم منزل 
لمرحوم محجوب محمد أحمد عدداً من كوادر الأمن» واتجه نفر منهم مباشرة نحو 
خزانة مُثبتة في الجدارء ولكن الناظر إليها يكاد لا يعرفها حتى يُدقق فيها. وإذا كُنتَ 
يا عزيزي القارئ - من هُواة حَلَّ الألغازء فما عليك إلا أن تضيف هذا اللغز لما 


“۳ 


سُقناه آنفاً في الخيط المخفيء والذي يربط بين الضحيّة والجلأد.. اعطاهُم الشاب 
المفتاح حينما طلبوه؛ وأوضح لهم إن بها أوراق تحص والده» ولم يتم فتحها منذ 
وفاته قبل ثلاث سنوات» ولذا استعصى قتحها إلا بعد أن صب أحدهم زيتأ على 
المفتاح؛ وكان ذلك دليل کاب أن الخزانة لم تكن مُستخدمة؛ وكانت بداخلها مبالغ 
بغملات مختلفةة ولم .ِيُبّْدٍ الحذيث:فتيلاً في إقناعهم أنها حر جريز من الإرت 
الذي تركه لهُم والده! 


بعد أسبوع» أي في يوم الجمعة التالية غرض مهدي حوب ” على محكمة 
جزافية نصبت بجنيئة السيّد علي الميرغني. . تجمّع أهله وأصدقائه ومعارفه» 
وشوهد “الرّائد إبراهيم شمس الدين” وهو يُصدر أوامره لبعض الجنود بخصوص 
تنظيم قاعة المحكمة» أو إن شئت فقُل “المذبح”؛ نظراً لأجواء الانتقام المُحيطة 
بالحدث» والتي لا يعرف لها أحد سبباً سوى “الرائد إبراهيم شمس الدين” نفسه. كانت 
المحكمة الخاصة رقم )١(‏ قمّة الهزل» إذ رأسها “المُقدّم - وقتها - عثمان خليفة”, 
وهو مهنتمن من القرّات الجويّة: “الرائد حسن صالح بريمة” من سلاح الطيران: 
“الیب مهنس 'يوسقب آدم نورين”؛ وتبارى كوادر الأمن وتفانوا في تقديم شهادات 
مُزيّفَة لذا لم يستمر التداؤل طويلاًء » فالعسكريون الذي يُديرون المحكمة كانوا في 
عجلةٍ من أمرهم للنُطق بحُكم أَعِدُ سَلفء ولم يتكلفوا عناءً رى التُطق به. . قحكمو! 

على المتهم “مجدي محجوبٌ محمد أحمد” بالإعدام شنقأ حتى الموث» ومصادرة 
العُملات الأجنبيّة .. لكن هل يُضير الشاة سلخها بعد ذبحها - كما يقولون؟! ومع 
تلك فخال اطق بالخكم حرست كثير من الاصوات .عن النطق؛ وخم صمت البو 
على المكان» وارتسمت على الؤجوه دهشة لم تستثن أحداً من الحاضرين» سوى 
الذين كانوا يعلمون سلفاً بالحُكم! 


ُقِلَ بعدها “مجدي” واعيد إلى سجن كوبرء الذي كان يَعِج بالمُعتقلين 
EY‏ وبعضُهُم علم بالحُكم من قبل أن يحضر المحكوم عليه.. كانت لحظات 

شاقة على الكثيرين» فالحُكم قد جعل الكثيرون يعتقدون أن المصير نفسه آتٍ لا ريب 
فيه. . لعل الذي زاد من تاجُج العواطف نحو المحكوم عليه» وكانوا في الفترة 
القصيرة التي قضاها بينهم قد أحبُوه جميعاً لدماثة خُلقه وسماحة نفسه. يكبا 
الآخرء ومنذ لحظة التُطق بالك لم تترك الأسرة بابا إل وطرقته؛ وبخاصة والدته 
التي أنهكها التجوال» وقصدت كل من كانت تتوسّم فيه خير وعندما علمت أن 
الحُكم لن يُنفذ ما لم يبت رئيس القضاء “جلال علي لطفي” في الاستئناف» اتّجِهت 
صوب منزله ومعها مجموعة من نساء الأهل والأقارب وبعض معارفهم. . فقابلهم 
المذكور بجفاءء وقال لوالدته: «في ناس من الأسرة بِلّعُوا عليه»» وكانت تلك عبارة 
قَصّد بها إرباك الموقف بمزيدٍ الاستفهامات التائهة في الفضاء العام» ولم يكن حينها 
المطلوب معرفة من َدَّم البلاغ» بقدر ما كان المطلوب إنقاذ شاب برئ من المقصلة؛ 
على حدّ تعبير الوالدة لحارس القضاء! 


على الرغم من أن كُل مساعيها باءت بالفشلء إلا أن الوالدة لم تياس؛ فقرُّرت 
أن تطرق باب قائد الانقلاب نفسه “الفريق عُمَر البشير”.. فذهبت إلى منزله مع ثلة 


HE 


ن الأهل» فلم يُسمح لهُنّء وسْمِحَ لها وحدها بالدخول.. «... دخلت إلى صالة , 
لانتظار التي بها عدة كراسي للجلوس» تهاوت على أحدها من الألم.. والغبن.. 
لقهرء ولكنها لم تكن تشعر بالتعب أو الجوع.. كانت زوجة الرئيس “الأولى: 
تتبادل الحديث مع إحدى ضيفاتهاء وتصف لها روعة الاحتفال الذي كانت قادمة 
مه مع زوجها.. جاءت والدة “الرئيس” وجلست بالقرب منها.. أخبرتها الأم 
بقصتهاء وأنها والدة “مجدي”.. أبدتٌ تعاطفاً معها كحال السودانيين في المُلمَّاتَ؛ 
ونهضت واتجهت إلى غرفة في نهاية الصالة» تفصلها ستارة من القماش الخفيف 
لآ تمنع الرؤية بعد التدقيق بالنظر بالنسبة للجالسين بالصالةء خلفها كان يقف 
سيد “الرئيس” مستعداً للخروج.. وشاهدت الأم من مكانها طيف والدة الرئيس.. 
وهي تخاطب ابنها “الرئيس”., وعادت بعد برهة من الزمن لتقول لها: إن “الرئيسة 
کرج» وهو غير موجود»!!* 
| بالتزامُن مع ذلك؛ كانت الجّهود تتوالي من كَل أطراف الأسرة.. «كانت هناك 
سيّدة ظلّت مرابطة في منزل العميد فيصل مدني ورفضت أن تغادره ما لم تره. 
وعند وصوله في وقت مُتأخر من المساءء قالت له السيدة إنها خالة شاب اسمه 
#مجذي محجوب محمد أحمد” وروت له حكاية اعتقاله ومحاكمته.... وإنهم “قالوا 
حيعدموه” على حدّ تعبيرها. وأضافت إنها قصدته لأنهم أخبروها “بانك رجل طيب 
وود ناس” فحاول العميد فيصل الاتصال بعدة أرقام لزملائه في المجلس 
العسكري.. غادر منزله إلى ضاحية الرياض؛ وقصد المنزل الذي سبق وأن ذهب 
إلية مرة واحدةء واتبع نفس الطريقة السابقة “الإشارات وجهاز التنبيه” ففّحت له 
آلبوابةء اتضح لاحقاً أن هذا المنزل هو مقر منظمة الدعوة الإسلامية. وجد هناك 
اللواء الزبير محمد صالح ودكتور عوض الجازء وأخبرهما بسبب مجيئه؛ وبينما 
صمت الثاني قال الأول: “يا فيصل يا أخي الناس ديل مساندنناء ومشاكل البلد دي 
تقيلةء وفهمونا إنو قصة الاقتصاد دي ما بتتحل إلا يكون في إجراءات عنيفة كان 
إعذام ولا غيره”. وصمت ثم قال الثاني بعدها وباختصار شديد: “الموضوع 
عنه ده انتهى بدري” وخرج المذكور لا يلوي على شيء»!'* في واقع 
الأمرء ظهر بالفعل في الصّحُف أن حكم الإعدام تقذ وذلك لحسابات أو أغراض 
رتآها الإنقلابيُون» ولكنه حتى ذاك الوقت لم يُنقذ! 
غندما كرت حركة الأسرة وتفرّعت اتصالاتها بِكُلٌ ممن تعرف أو من له 
عَلدَقَةَ بها وشغلوا وظائف مرموقة سابقة. كان الرّجُل الغامض الذي يُدير الأمور من 
كلف الكؤاليس قد خشي أن تفشل هذه الجُهود ما أزمع على تنفيذه مع زمرت ألا 
وهو تقديم ضحيّة ليكون عبرة لمَن لا يعتبر. هكذا كان “السيد علي عثمان محمد طه” 
ديز الأمورء وبالأخص قضايا الحَسْم الدموي.. عندئذٍ كتب علي عثمان “وريقة” 
َتَعَيِرةة وطواها دون أن يضعها في مظروف» وطلب من أحد كوادر الحركة 
الإسلاموية (ع) أن يذهب ويُسلّم تلك الوريقة إلى رئيس القضاء جلال على لطفي. 


1 سقوط الأقنعة" - مصدر سابق - ص ,7ه 
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فأخذها المُشار إليه» وفي الطريق راودته نفسه أن يقرأ محتواهاء لا سيّما وأنها غير 
مُظرّفة, . ففتحها (ع) ولم يجد سوى كلمة واحدة 5 “نجز”, ولعله قد أدرك مغزاها 
برغم الكُموض» فيوم ذاك ليست هناك قضيّة يُراد لها الحَسْم سوى قضيّة “مجدي”". 
ولع القارئ سيّدرك أن جلال علي لطفي بعد أن أصبح داخل دائرة التآمر 
بتوجيهات الحسم التي جاءته» شاء أن يصرّف الأنظار عن نفسه بتلك العبارة التي 
قالها لوالدة المغدورء وهدف منها بث الشكوك؟! وبعدئذِ» فلنقل لماذا لم يكن لجلال 
علي لطفي من اسمه نصيب؟! 


بالطبع عمل رئيس القضاء جلال علي لطفي بالوصيّة وما كان في حاجة 
لها. . بدأها برفض طلب الاستئناف» وأيّد الحُكم بذريعة أن المُنّهم يعمل في المُتاجرة 
بالعُملات الأجنبيّة وأنه مُحترف تهريب. . إلخ» وإلى جانب ذلك» كان توقيع المُوافقة 
بخط رئيس الانقلاب الفريق عُمَر البشير ساطعاً. وفي الساعة التاسعة من صباح يوم 
٠ 11/۹‏ كان الققيد رايط الجا , قرأ وصديقه آياتٍ من القرآن الكريم؛ 
وقال وصيْته» وذهب إلى الموت واثق الخُطوة» ينعي جُور الرمان وظلم الحكام. 
وكان “إبراهيم شمس الدين” مُرابطأء رَصَدَ بنفسه كل الخُطوات ت قبيل الإعدام» وتبع 
جثمانه حتى منزله» ومن ثمٌ إلى “مقابر فازوق”؛ ولم يغادر إلا بعد أن تأكّد أن الفقيد 
وري الثرى! 


0 


يُذكرُ أنه تزامُناً مع قضيّة “مجدي”؛ كانت ذات التفاصيل تجري مع آخر 
ّمت له نفس التُهمة» وهي المُتاجرة في العُملات الأجنبيّة. إذ تمٌّ القبض على 
ساعد نار رجن الى جر وھ یک ديات من ا2ے اک كان 
ذلك حدتٌ تطلب تصويره تلفزيونيأء ونقله على الهواء مباشرة من مطار الخرطوم؛ 
ليشاهده الناس» وليُدخِلَ الرُعب في لوبهم وترتعد أوصالهم كلما جاء ذكر السلطة 
الانقلابيّة الجديدة. أقتيد “جرجس” إلى مبنى جهاز الأمن» حيث أخضع لتحقيقات 
فة لم يتمع له فيا اال آي قذر من العام أو الشراب أو الستحمام او التو 
حينها فعل والده ما وسعه أن يُنقذ ابنه» بما في ذلك عرض كافة مُمتلکاته بلا جدوى! 


المُفارقة أن هناك ث د شخصٌ آخر اسمه “علي بشير المريود” حُوكم في نفس 
الفترة التي حُوكم فيها “مجدي” جي“ بالإعدام شتقااحتى الموثه ولكنه لم يُعدم لأسباب 
نجهلهاء وتزامن هذا وذاك مع محاكمة سريعة لطالب جنوبي؛ وهو “أركانجلو داقاو” 
ابن أحد زُعماء القبائل الجنوبيّة» ضبط بمطار الخرطوم وبحوزته عُملات أجنبيّة لم 
يشفع له إنها تكاليف دراسته الجامعيّة في جامعة “ كريري” بدولة أوغنداء فلحق 
ب“مجدي” في الدار الآخرة. ولاحقأء وججه ذات الاتهام لآخر يُدعى “هاني وليم 
شكُور”: وقيل أن أسرته استبدلت حُكم الإعدام بدفع مبلغ ثلاثين مليون جنيه سُوداني؛ 
لأن والدته ذكرت إنه وحيدها! كان تلك صفة تليّن القلوب المُتحجّرة .. فكل شيء 
جائز في حضرة منلطة غاشمة ليسث لها معايير إنسائيّةء لا للموت ولا للحياة! 


لن يكتمل التوثيق لهذه الجريمة البشعة» إلا بإفادات “العميد صلاح الدين 
كرّار” أحد المُتّهمين الذين وجه البعض لهم أصابع الاتهام» والذي شغل منصب 
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اللجنة الاقتصاديّة بداية الانقلاب» وتُعزى له حُمّى المُتاجرة بالغملات ال له 


رالتي قيل إنه كان ينهى عن خلقها ويأتي بمثله» حتى اقترن اسمه بها وبات لا يُعرف 
إلا إذا نودي بالكنية» وهيء “صلاح دولار”؛ ونورد هنا نصصٌ المُقابلة التي أجراها 
الزميل. الدكتور محمد جلال هاشم بحذفارهاء ونترك حرية الحُكم للقارئ ١‏ 

ل بالقول الفصل من خلال الإفادات التي أدلى بها المذكورء وليس لدينا من تعقيب 
انبوى التذكير بأن ما استند عليه “كرّار” وقال إنه صديقه» وهو السيّد حسن شريف» 
ذي يمت للفقيد بصلة قُربىء نفاهٌ شقيق الفقيد جُملة وتفصيلاً! 


۾ كرار: ليست لدي معلومة ولم يرد اسمه كتاجر غملة ولم أعلم به إلا بعد ما تم 

إعدامه. 

ك هاشم: ولكنك كنت رئيس اللجنة الاقتصادية؟ 

كرار: كنت في جولة امتدت لشهر كامل مع المغتربين في دول الخليج. في بداية 

سبتمبر زار السيد رئيس الجمهورية دولة الأمارات» فطلب مني أن أقطع 

_جولتي والتحق بالوفد وقد كان. وبقيت في الأمارات بعد انتهاء زيارة الوفد لمدة 

١٠ '‏ يوم لمتابعة اتفاقيات تمخضت عن الزيارة ومعي المهندس عبدالمنعم 

خوجلي وزير الطاقة في فندق إنتركونتيننتال. كان لي صديق ضابط بحري 

اسمه حسن شريف يتردد عليّ يومياً بالعصر في الفندق وهو نوبي أيضاً (لم 

أكن أعلم أنه قريب مجدي قبل أن يعدم) وذات يوم جاءني وقال لي نحن حاصله 

لينا مشكلة كبيرة وحكى لي مشكلة مجدي. قلت له المبلغ كم؟ قال لي عشرة 

آلاف دولارء فهونت عليه الأمرء وحكيت له عن كابتن في الخطوط الجوية 

_ السودانية ضبطت معه عشرة آلاف وبلغوني وحضرت للمطار ووجدت الكابتن 

وسألته وأيقنت أنه لم يحمل هذا المبلغ كتداول وحليت الموضوع. 

هاشم: لماذا لم تتدخل في موضوع مجدي بعد عودتك؟ 

۾ كرار: لا.. كان الموضوع انتهى (أعدم) وأنا في الأمارات. 

= هاشم: هل سألت عن الجهة التي قامت بذلك؟ 

كرار: نحن كنظام نتحمل كل الأخطاء التي تمت حتى وإن لم يكن لنا فيها ضلع. 

هاشم: هل قبل تنفيذ الحكم تم الاتفاق على الإعلان عنه في صحيفة؛ وذلك لوضع 
الرئيس أمام الأمر الواقع باعتباره وعد والدة الشهيد مجدي؟ 

* كرار: هذه القضية ثار حولها لغط كثير من دون القضاياء بالنسبة لي أنا القضية 

معلومة (شكلت المحكمة عن طريق رئيس القضاء ورفع الحكم لرئيس 
الجمهورية) هل ذلك قبل الإعلان المذكور أم قبله لا أدري. 

> هاشم: هل أعدمتم تجار عملة آخرين؟ 

© كرار: نعم وهؤلاء ضبطوا متلبسين. 

هاشم: أقصد من تجار العملة الذين كانوا معتمدين؟ 

© كرار: هؤلاء اجتمعنا معهم وشرحنا لهم الإجراءات الاقتصادية الجديدة 

. وتحذيراتهاء فالتزموا ولم يتم ضبط أي واحد بتهمة التداول. قد يكون منهم من 

قعل ذلك خلف ستار أو غيره. عموماًء نحن في اللجنة الاقتصاديّة لم نكن طرفاً 
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لا في الاعتقال ولا المحاكمة؛ واللجنة الاقتصادية هذا الاسم الكبير ,كانت تتكون 
مني كرئيس» والدكتور بابكر محمد التوم مقرراًء ومحمد علي عبدالملك مدير 
مكتبي» وسكرتيرة وساع. هذه القضية تمت عن طريق القضاء وأنا قلت أذهبوا 
واستنطقوا مولانا جلال علي لطفي قبل فوات الأوان وقد فات الأوان بالفعل. 
معلومات مؤكدة تقول أن والدة الشهيد ذهبت إلى والدة رئيس الجمهورية» وذهبتا 
سوياً له وأكد لهما إن التصديق النهائي على الحكم بالإعدام سوف يُعرض عليه وأنه 
لن يقم بذلك» ثم جاء الإعلان في الصحيفة بالإعدام قبل أن ينفذء ما هي الجهة التي 
يمكن أن تفعل ذلك وأنت في قمة جهاز مجلس الثورة؛ وعضو مجلس ومسئول عن 


الأداء المالي؟ 

ه كرار: لم تكن الأجهزة المعنية باللجنة الاقتصادية طرفاً في الضبط والقبض» 
هذا قانون صدر. 

= هاشم: من مَن؟ 


كرار: من جهاز الأمن» ورئيس القضاء هو الذي يشكل هذه المحاكم وهو من 
تُرفع له أحكام الإعدام» وهو بدوره يرفعها لرئيس الجمهورية للتصديق النهائي 
عليها 


= هاشم: إذا كان هذا ظلم لماذا لا يرد له الاعتبار؟ 
ه كرار؛ نقر إنه ظلم فيما وصل لي من معلومات وما تحصلت عليه؛ أعتقد أنه 
ظلم ونعتبره خطأ من أخطاء الإنقاذ نتحملها نحن كمؤسسين لهذا النظام””. 
وأيضاً حتى تكتمل الصورة» نُوردُ مقتبس من المقابلة التالية التي أجريت معه 
كذلك» في قناة أمدرمان الفضائيّة» برنامج “نادي الاعترافات' بتاريخ نوفمير ,.2١17‏ 
الجدير بالذكرء أن الفقرات المُختارة تمثل آراءٌ وردت في التحقيق أعلاه“". 


ظهر في مقدّمة الحوار مع العميد صلاح كرّار شقيق المغدور مجدي 
محجوب محمد أحمد» في سياق مادة تسجيليّة» قال فيها: «اسمي ممدوح محجوب 
محمد أحمدء السيد صلاح كرار كان رئيس اللجنة الاقتصادية كان في دولة 
الأمارات قابله نسيبي كابتن قبطان حسن شريفء وحدثه عن موضوع مجدي 
والعملة. والسيد صلاح يقول دائماً في المحافل المختلفة إنه لا علم له بالموضوع, 
ولكنه قال لحسن إنه يعلم أن مجدي يتاجر في العملة وله شقيق اسمه مدحت 
(يقصد أنا ممدوح) يساعده في القاهرة؛ فكونه يقول أنه ما كان عنده علم فهذا 
تناقض». 
ه صلاح كرار: من الذي بلغ عن خزنه لا يعلمها إلا قلة من أفراد الأسرة؟ 
(ذلك بعد قول مقدّم البرنامج إنه ذهب لمنزل أسرة مجديء وقابل والدته التي دلته 
على مكان الخزنة التي يصعُب معرفتها) 
ه وأجاب كرار: هناك أحد من داخل الأسرة هو الذي بلغ أجهزة الأمن. 
۳ المُقابلة مبثوثة في موقع ال“يوتيوب' على قناة “أبوني' الفضائيّة والتي توقفت عن العمل. 
4 قناة أمدرمان الفضائيّة ‏ نادي الاعترافات - بتاريخ نوفمبر 7١١7,‏ 
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وأضاف مؤكداً: أنا هذه المعلومات عندي وأرجح هذه المعلومات. الأسرة تعلم 
أن هناك شخصاً مطلع من داخلها عنده مصلحة في أن هذه الخزنة التي لم تفتح 
منذ رحيل والدهم وحسب معلوماتي الأسرة ما عايزه تفتحها إلا بعد زوال الأحزان. 
۾ وزاد: حسب المعلومة والدة المرحوم مجدي ذهبت مع والدة الرئيس ووعدها 
السيد الرئيس بأن الحكم لن ينفذ إلا إذا وقع عليه هو. 


انتهى نقل الحوارين.. 
بشير الطب 


هذه وقائع يوم بيوم؛ كان حصيلتها سُقوط طالبين» هُما: “بشير الطيب” 
و“سليم محمد بابكر”؛ وطالبة هي “التاية أبوعاقلة” * ويُعدوا مع زميلهم “محمد 
عبدالسلام بابكر”, والذي سبقهُم باشهرٍ معدودات من أوائل شهداء الحركة الطالبيّة 
قي عهد الطغمة ذوي الباس. 


ين ٤‏ ديسمبر ۱۹۸۹: 

في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًء وبينما “بث 'بشير الطيّب البشير” يسير مع 
ثلاثة من زملائه (بنتين وولد) في المنطقة الواقعة بين الآداب والاقتصاد في ممر 
نافت الإضاءةء أوقفه أحد أعضاء الاتجاه الإسلامي المدعو “فيصل حسن عُمَر” 
(ثالثة آداب).. اعتقد “بشير” أن “فيصل” يريد السلام عليه» وعندما اجه نحوه عاجله 
اة سكين : في قلبه» وطعنة أخرى فی كليته.. كان بصيّحبة القائل شتخضان 
3 ران من أعضاء الاتجه الإملامي. . بعد أن طعنوا “بشير” فروا في اتجاه شارع 
ن .. تجمّع الطلاب وحملوا “ بشير”, الذي كان يُرنّد اسم قاتله “فيصل"؛ ويُطالب 
1 » ولكنه توك عند یل لشن کا .يط چوا الكشف اللازم؛ 
أودع بمشرحة المستشفى. 

التلاناء ۵ ديسمير 1944: 

يُحَيّمان على المكان.. أتت لجنة سياس تتم جميع التنظيمات الللابية. ء عدا الاتجاه 
الإسلامي» وتحدّث ممثلو اللجنة للطلاب وترئّدت هتافات عديدة ضدٌ “الإخوان” 
وضدٌّ الحُكومة؛ وطالب الطلاب ب في فتافاتهم بالحق في تذ 0 0 
ول مسيرة نحو المُستشقىء وعد صباية *الاتخاد الأشر تراكي” تصد 


لل بالفصي والغاز المُسيل للأموع. 


تفرّة تفرّق الطلآب ثم تجمَعوا ثانية عند كليّة الطب في مُستشفى الخُرطوم وأفا 

١‏ | ل الجثمان لا بر جد بالمُستشفى؛ وأن جهاز الأمن قد أخذه. رن الطاب 
قاؤض مع سلطات المُستشفى حتى اقتنعوا فعلاً أنّ الجثمان قد أخذ إلى جهة غير 
تلومة. ذهب وفدٌ من الطلاب إلى الشرطةء فافادت ملطات الشرطة بأنهم يمكن أن 
يُسمحوا لستة طلاب فقط بالمُشاركة في تشييع الحُثمان» فرفض الطلاب ذلك. . لم 
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يكن الطلاب يعلمون حتى تلك اللحظة أين يوجد الجُثمان.. وصل عم الشهيد بشير 
وتقرّر أن يُسافر الحُثمان لأهل الشهيد بكُردُفان.. طلب عم الشهيد طائرة لحمل 
الحُثمان ورُفض طلبه من سُلطات الشرطة التي قَرّرت أن يسافر الجُثمان بلوري إلى 
كُردُفان.. تمَّ تجهيز اللوري؛ وسافر مع الجثمان عم الشهيد وطالبان.. وأخيراًء اتضح 
أن جُثمان الشهيد كان قد تمٌّ إخفاءه بمركز تدريب الشرطة الموجود قرب سوق 
السُوق الشعبي بالخرطوم.. تحرّك اللوري» الذي يحمل الحُثة» الساعة الرابعة مساءء 
وكانت تتبعه سيّارتان للشرطة وعددٌ من الدرّاجات البُخاريّة حتى خارج خدود 
العاصمة القوميّة» ليضمئوا عدم عودة الجُثمان للجامعة. 

في المساء؛ تم لقاء بين اللجنة السياسيّة بالطلاب» أوضحت فيه اللجنة كل 
الحقائق التى تتعلق بالموضوع.. في اليوم نفسه» أذاع مدير الجامعة بياناً من خلال 
الإذاعة والتلفزيون» قال فيه إن بشير “قيّلَ أثناء مُشادة كلاميّة في رُكن نقاش”, 
وبالطبع» فإن هذا تزويرٌ للحقائق وتصويرٌ للأمر وكأنه معركة. 


الأربعاء ١‏ ديسمبر: 

اجتمع الطلاب وتحرّكوا في مسيرةٍ إلى مكتب مدير الجامعة وحاصروهء 
وسط هتافات تدين المدير “البروفيسور يوسف فضل” بسبب بيانه الذي زور فيه 
الحقائق.. قابل المدير الطلبة وزعم أن البيان الذي أذيع ليس كُو البيان الذي أرسله؛» 
وقال بالحرف الواحد: «أشهدٌ الله أمامكم أن البيان المذاع مدسوس ولم يصدر منيء 
ولقد اتصلت بالوزير علي شمو واحتججت بشدة على هذا التلبيس»» ومع ذلك 
طالب الطلاب المدير بموقفب واضح» ولكن حديثه لم يكن يوحي باتخاذ موقف.. وفي 
واقع الأمرء قد يكون ما قاله “البروفيسور يوسف فضل” صحيحأء ولكنه قد شكا 
ضعف حاله لأحد الذين تفانوا في خدمة الديكتاتوريات بوفاءٍ فريء وهو “البروفيسور 

شمُو”: ولكنه لم يتخذ الموقف الذي يتخذه في مثل هذه الحالات المُنحازون 
لمهنتهم ولقضايا أمتهم» وتلك ليس آفْيِهِ وحده» فهي صفة جمعت بين كثير من تُخب 
أهل السُودان حينما يكون الخيار صعباً بين الموقف والمنصب! 

خرج الطلّاب في مسيرة للشارع؛ وبمجرّد خُروجهم من باب الجامعة وتقدّمهم 
لمسافة قصيرة» وجدوا قوّات الاحتياطي المركزي تسد الطريق أمامهم» وكان 
أفرادها مسلحين بالبنادق والعصِي والغاز المُسيل للدموع. 


أطلقت قوّات الاحتياطي المركزي الغاز المُسيل للأموع.. فوراً تراجع الطلبة 
ثم تقدّموا مرّة أخرى.. كانوا مُصِرّين على التقدّمء استمرٌ هذا الحال لفترة طويلة.. 
الاحتياطي المركزي يستخدم القنايل المُسيلة للدموع» والطلبة يستخدمون الحجارة. 


أتت قوّاتِ أخرى» وأصبح الطلاب بين الفوّثين» وفجأة بدأات الشرطة في 
إطلاق النار.. اعتقد الطلاب أولاً أن الُصاص غير حقيقي “فشنك”: ولكن بعد 
. سقوط العديد من الضحاياء تبيّن أنه رُصاصٌ حقيقي.. حاول الطلاب حمل جرحاهم 
لشارع النيل كي يجدوا عربات لإسعافهم.. بعد إطلاق الرصاصء لاحق رجال 


: المركزي الطلبة داخل حرم الجامعة واستباحوها تماماً.. ولقد تل الطالب 3-3 
محمد أبوبكر” (ثالثة آداب) داخل الجامعة بين كليّتي الآداب والقانون. 


“الشهيدة التاية أبوعاقلة” بثالثة تربيةء أطلق عليها الأصاص أمام مدخل 
8 ة وتوفيت في الحال.. أما الطالبة الجنوبية» “أشول مجوك” فقد كانت تصراخ 
وجه رجال الشرطة؛ وتقول لهُم: «هذه جامعة الخرطوم وليست ساحة الحرب»» 
ظلق عليها شرطي النار في قدمها. 
حصيلة المُواجهة كانت مقتل طالب وطالبةء وجّرح ستة آخرون؛ واعتقال ؟١‏ 
لالبأ.. أذاع اتحاد الطلاب ووزير الداخليّة بياناتِ حاولوا فيها إيهام الناس أن الذين 
را قد أغتيلو | بواسطة الطلبة أنفسهم بالسّلاح الأبيض.. سارع التضامُن الطلابي 
َخُصُول على التقرير الطِبِّي وشهادات الوفاة للطالبين المقتولين» وهما كالآتي: 
- شهادة وفاة رقم 5551175 للطالبة “التاية أبوعاقلة”؛ والوفاة نتجت عن طلق 
ناري بالعُدّق أحدث نزيفا داخلياً نجمت عنه الوفاة.. : 
- شهادة وفاة رقم 554117 للطالب “سليم محمد بابكر”» والوفاة نتجت عن 


طاق ناري بالصدر أحدث نزيفا داخليا.. 
اعتصم الطلاب بشارع الجامعة حتى الساعة الحادية عشر مساءء وهو ميعاد 
التجؤل. 

۷ دیسمیر ۱۹۸۹: 


| انقسم الطلاب إلى قسمين» قسمٌّ ذهب ل“آل التاية أبوعاقلة"» وقسمٌّ ذهب ل“آل 
دليم” بالخرطوم بحري» وذلك للعزاء.. الذين ذهبوا لبحري؛ عادوا في مظاهرةٍ 
ساخبة؛ أؤحَين وضلوا كبري النيل الأزرق» سد عليهم الاحتياطي المركزي 


أستغلٌ “الإخوان” غياب الطلاب للعزاءء فحاولوا احتلال الجامعة وجلب 
"السيخ" و“المُسدّسات” و“المدي”.. بعد أن خاطبهم مدير الجامعة» وطالبهم بفضضٌ 
عتلال؛ انصاعوا له وقد ساعده الحرس الجامعي في ذلك.. يُلاحظ أن مدير 
جامعة قد أمرهُم: بفض الاحتلالء ولكنه لم يقُم بأي إجراءاتٍ رسميّة ضدّهم ولا 
فى مجرّد الإدانة اللفظيةء رغم أنه رآهم مُسلّحين.. 


۸ ديسمير 1986: 
كان يوم عطلة؛ فغادر معظم الطلاب مينى الجامعة. 
ت ٩‏ ديسمير ۱۹۸۹: 


وزع الطلاب منشورات بتوقيع التضامن الطلابي وذلك بشارعي الجامعة 
لجمهورية. كان الطلاب يقدمون المنشورات لسائقي وراكبي السيارات التي تعبر 


اهما 


الأحد ٠١‏ ديسمير ۱۹۸۹: 


استمرٌ توزيع المنشورات وتم جمع تبرُعاتٍ لأسر الشهداءء بلغت ١8٠٠١‏ 
(ثمانية عشر ألف) جنيه. 


الاثنين ١١‏ ديسمير 1984: 

طبعت صور القاتل فيصل حسن عمرء وشرع الطلاب يلصقونها على 
السيارات التي تمر بشارعي الجمهورية والجامعة» كما تواصل توزيع المنشورات 
وجمع التبرعات التي بلغت هذا اليوم 26٠6‏ جنيه, 


حاول أحد الضابط اقتياد طالب في سيارته» فرفض الطالب وتجمع الطلاب 
حوله فاضطر إلى تركه ويبدو أنها كانت محاولة لإرهاب الطلاب. كان معظم ركاب 


ملحق بأسماء القتلى والجرحى: 
- بشير الطيب البشيرء توفي. 
- سليم محمد بابكر - ثانية آداب - توفي. 
- التاية أبو عاقلة - ثالثة تربية - توفيت. 
- أشول مجوك - ثالثة تربية - طلق ناري في القدم. 
- مجاهد آدم - أولى - علوم رياضيات» أصيب بطلق ناري. 
- صابر فقيري - أولى بيطرة - أصيب بطلق ناري. 
5 عبد الملك حمد - ثانية هندسة ‏ أصيب بطلق ناري. 
- جمال - فني معمل بالهندسة - أصيب بطلق ناري. 
- يوميات شاهد عيان لأحداث ديسمبر ۱۹۸۹ بجامعة الخرطوم (من مذكرات 
الطالبة |-1)**. 


محمد عبدالسلام بابكر 


طالبٌ في السّنة النهائيّة بكليّة القانون» اعتُقِلَ في الرابع من أغسطس ۹۸۹٠ء‏ 
بواسطة “قوّات الدفاع الشعبي” و“قوّات الدفاع عن العقيدة والوطن”؛ بقيادة “عمّار 
عبدالرحمن باشري ٠”‏ “رمضان موسى ضرار” و“عمّار مبارك”.. تعرّض لتعذيب 
شديدٍ أدّى إلى وفاته. وفي يوم 1189/8/5» قام مواطن بتبليغ شرطة “كوبر” عن 
وجود جثة ملقاة في عراء “كافوري"› وكانت هي جثة “محمّد عبدالسلام بابكر”.. 
أوضح التقرير الطبّي بعد التشريح أن الوفاة كانت نتيجة نزيفب في المُخ» بسبب 
ضرب عنيف على الرَّأسء وكان ذلك تحت إشراف “الضابط عبدالغفار الشريف”.. 


6 معظم هذه الوقائع مقتبسة من مجلة “مواقف” التي رأس هيئة تحريرها الدكتور الرّاحل خالد الكذه 
وصدرت منها أربعة أعداد فقط حيث لم تُمهله الأقدار لمُواصلة إصدارها إثر حادث حركة في العاصمة 
البريطائيّة لندن. 


- YoY 


أثارت القضيّة موجة من الغضب وسط جماهير مدينة ود مدني حيث أصة” 
؛ على تشريح الجُثة وفتح القضيّة.. تدخلت قوّات الأمن وقامت بتهديد الأسرة 
قم والي ولاية الجزيرة بالعزاء وتهدئة ذويه؛ ولم ينجُم عن التحقيقات أية نتيجة. 


صورة عمّار باشري (من الشبكة) 
في خطاب من سفير السُودان لدى الأمم المتحدة بجنيف» بتاريخ الخامس 
شر من يناير ۰۱۹۹٤‏ أفاد “السفير إبراهيم ميرغني” أن أجهزة الأمن وجدت 
قل ميّتأه وأخذت الجُثة وبدأات التحريّات» وان بلاغاً جنائياً تمّ فتحه بتهمة القتل 
ت المادة )٠١١(‏ من قانون العُقوبات, ولا يزال البلاغ ميد “ضدّ مجهول"» 
دير الأمر عند هذا الحدء ولكن القضيّة أثيرت لاحقأ في لجنة الأمميّة لحقوق 
ل بجنیف 1*^ 

ويذكر أن “عئار باشري” تقلد عة مناصب مُختلفةء كان وإلى وقتٍ قريب 
ن في ولاية نهر النيل “محليّة الدّامر”؛ وأمين أمانة العمل الطوعي؛ ولا يُعرف 
: كان في ذاك الموقع أم تسم منصباً أخر. ونسبة لأنه تمرّس على القمعء فقد 
كب دوراً مشهوداً في مظاهرات “سبتمبر ..”۲١٠۳‏ أما “عبدالغفار الشريف”؛ فقد 
اکم آثامه في القتل والتعذيب» ويُعَدُ مع زميله “الفريق طه عثمان” مدير مكتب 
رذ المُشير عُمَر حسن البشير ضمن المنظومة التي تدير شون البلادء وتعيث 
قيها الفساد! 


بدرالڈين إدريس. 


أثناء اعتقاله مع ثلة من السياسيّين والنقابيّين عشيّة الانقلاب في “بيت 
لاشباح" رقم )١(‏ - كما كان يُطلق عليه قام “الدكتور فاروق محمد إبراهيم” بكتابة 
ثرة من داخل سجن كوبر العغمومى إلى النائب العام بتاريخ 8 شرح 
يها كل صُنوف التعذيب التي تلقاها في ذاك المكان على يد «أشخاص لم يكونوا 
ملك ن بلا هوية تخفوا بالاقنعةء وإنما كان على رأسهم اللواء بكري حسن صالح 
جهاز الأمن حينئذٍ والدكتور نافع علي نافع مدير جهاز الأمن حينذاك»»› وذلك 
> منطوق مذكرته» والتي أكٌد فيها أيضاً أن الأخير كان تلميذه ذات يوم؛ وصار 


؛ TTI‏ تقرير المُقرّر الخاص امام لجنة حقوق الإنسان بتاريخ ٩‏ أبريل ١145‏ “جرائم 
: ة بالمُخالفة للقانون الإنساني الدولي - ص ١٠١5,‏ 


- ها 


زميله في كليّة اللوم بجامعة الخرطوم فيما بعذ» حتى وقوع الانقلاب,. ومن 
المُفارقات» أن يقوم نافع علي نافع بعد مُرور أكثر من ربع قرن بإنكار التُهمة» وذلك 
في مقابلة مع قناة “الشروق' بتاريخ ۸ قال فيها ردا کي الاتهام: 
«التعذيب الذي نعرفه في كل الدنيا نحن لم نمارسة؛ لأن ذلك مبدأنا وفكرتنا 
وعقيدتناء ولم أر فاروق إطلاقاً»! عِلمأ بأنه لو كان مُحقأء لقام بتقديم دعوى قضائيّة 
كما فعل “فاروق” نفسه» الموجود بين ظهرانيه» وقد اكتفى “فاروق” بتأكيد الخطيئة 
مُجِدّداً عبر 'راديو ذبنقا' بذات اللغة المُهذيةق » التي لم يعتاذ عليها المذكور في سُلوكه! 


في المُذكرة المُشار إليهاء لم يكتف “دكتور فاروق" بسرد ما وقع عليه من 
تعذيب مُهين كحالة اختباريّة» وإنما أشار لواقعةٍ يشيب لها الولدان؛ وهي أكثر 
مأساوية.. حادثة أكدت بشاعة التعذيب» الذي كان يتعرّض له المُعتقلين.. ذلك لأنها 
ببساطة أفضت إلى قتلٍ جماعي؛ قل ما يح مثله في مجتمع جُبِلَ على يم وأخلاق 
توارثها جيلاً بعد جيل. ونضيفها هُنا لتوثيق الجرائم التي ارتكبها النظام كنموذج 
فريد للتقتيل والتنكيل.. 


قام أحد المعتقلين» هو “المهندس بدرالدين إدريس”» موظف وزارة الإسكان 
السّابق» والذي أوقعوا عليه تعذيباً مُضاعفاًء بدليل إنه كان الوحيد الذي ثُقِلَ إلى 
مستشفى السّلاح الطبي» من بين الثمانية غشر المُعتقلين الآخرين: والذين حوّلوا 
جميعاً من “بيت الأشباح” المُشار إليه ل“سجن كوبر"! 


قال “دكتور فاروق” في مذكرة آخری» بتاريخ 3٠٠١/11/17‏ وصف فيها 
تلك المأساة: «إن الواجب يقتضي أن أدرج حالة موظف وزارة الإسكان السابق 
المهندس بدرالدين إدريس التي كنت شاهدا عليها. فقد تعرض ذلك الشاب لتعذيب 
لا أخلاقي شديد البشاعة, ولم يطلق سراحه إلا بعد أن فقد عقله وقام بذبح زوجته 
ووالدها وآخرين من أسرته. كان في ثبات ذلك الشاب الهاش الباش الوسيم الأسمر 
الفارع الطول» تجسيداً لكرامة وفحولة وعزة أهل السودان. وكان أحد الجنود الأشد 
قسوة ‏ لا أدري إن كان اسم حماد الذي أطلق عليه حقيقيأ - يدير كرباجه على 
رقبتينا وجسدينا في شبق. وفي إحدى المرات أخرج بدرالدين من بيننا ثم أعيد لنا 
بعد ساعات مذهولاً أبكماً مكتئباً محطمأ كسير القلب. ولم تتأكد لي المأساة التي 
حلت ببدرالدين منذ أن رأيته ببيت الأشباح عند مغادرتنا له منتصف ليلة ۱۲ 
ديسمبر ۱۹۸۹ إلا عند إطلاعي على إحدى نشرات المجموعة السودانية لضحايا 
التعذيب هذا الأسبوع. ويقتضي الواجب أن أسرد تلك اللحظات من حياته وأنقلها 
لمن تبقى من أسرته»! 


بعد خروج “المهندس بدرالدين إدريس” من المُعتقل» أو بالأصح المصحّة؛ 
ترافع عنه المحامي القدير مصطفى عبدالقادرء وبالطبع فإن كليهما لن يستطيع إعادة 
أرواح فلت بلا ذنب جنته. . ليس هذا فحسب» فالجاني نفسه برئ من الجريمة براءة 
الذئب من دم ابن يعقوب» فتلك جريمة يتحمّل النظام المُجرم أوزارهاء وتضافٌ 


- PE = 


رام تنؤعت وتعدّدت» ارتكبها وما يزال» وجميعها تنتظر العدالة التي تُنصّب فيها 
لموازين والمشانق معا! 

ا انه .2 

داوود يحيى بولاد. 
لم تقتصر هواية القئل في الحركة الإسلامويّة على مُعارضيهاء فقد قتلت بنيها 
يضَا. ويعد إعدام “المُهندس داؤود يحيى بولاد” الأؤل في تاريخهاء ومن ثمّ أصبحت 
هراية من بعده سنة مضت في طريقهاء واغتالت آخرين من منسوبيها بأسباب 
متَعدّدة. درج “داؤود يحيى بولاد" في المراحل التعليميّة حتى المرحلة الثانويّة ذ 
(أرفور» وجاء للخرطوم للمرّة الأولى بعد قُبُوله بالجامعة العريقة» فتفتحت عيونه 
على واقع آخر لم يُعايشه في سِنِيّ عُمره الباكرة. كان مُتديّنا وقد حفظ القرآن باكر 
مع ذلك بدأ يتشبّع بالأقكار الكثيرة التي كانت تعِجٌ وتضِجٌ بها الجامعة. وبالرغم من 
فلاف مشارب ومنابع تلك الأفكارء إلا أنه يمكن القول إن بعضها كان يتقاسم 
وی حول مضامين العدالة الاجتماعيّة التي توفر مناخاً خصبأء لتنامي مفاهيم دولة 
لدل والمُساواة والمُواطنة. هذا بغضّ النظر عن فوارق التطبيق» أو وسائل الدعوة 
إلى هذه الغايات النبيلة. ومن المُؤكد جدأ أن “بولاد” القادم من واقع مُتخلّف تنموياً 
نفسه إلى تنظيم يجد فيه بعض تلك المفاهيم» فاختار الحركة الإسلاميّة. وأصبح 
عَدةٍ كادراً طالبياً فاعلاً ومتميّزأ لا يُشق له غبار. وانتخب رئيساً لاتحاد الطلاب في 
4- ۱۹۷۸ء وأضاف لصفاته التنظيميّة درجة أكاديميّة إثر تخرّجه في 
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بهذه الخلفيّة؛ كان الطريق ممهّدا أمامه لتقلد مهام تنظيميّة أكبر. وبعد سُقُوط 

ام الرئيس المخلوع جعفر نميريء تم تعيينه في الفترة الانتقاليّة مسئولاً عن 
لحركة الإسلاميّة في إقليم جنوب دارفور. وقد اختاره زعيم الحركة؛ الدكتور حسن 
الترابي: وذلك للإعداد للانتخابات البرلمائيّة.. الذي حدث» أن الحركة الإسلاميّة 
شرت كُلَ الدوائر في هذا الإقليم» بل إِنَّ “يولاد” نفسه كان من الخاسرين» فحمّلته 
تركة الفشل» مما عرّضه لهزة نفسيّة عميقة» فتحؤل إلى الحزب الاتحادي 
الليمقراطيء لكن التحؤل فتح الباب للمُترئُصين به من الحركة الإسلاميّة لاستخراج 
وات الاغتيال المعنوي المعروفةء فاتّهمَ ولا بخيانة الأمانة» ثم بحسب توثيق قيادي 
ي الحركة «جاء اسمه في رأس قوائم المُتعاونين مع جهاز الأمن المايوي إبان 
كم النميري» بعد أن قامت لجنة تصفية جهاز أمن الدولة بتسليم وثائق الجهاز 
يوان النائب العام»”*. وسواءً كان ذلك صدقاً أم افتراءُء فمثل هذه الاتهامات تماثل 
ابت عليه التنظيمات العقائديّة. وبالرغم من كثرة الذين بيوتهم من رُجاجٍ في 
يأدينهاء فهم لا يتورّعون في حصب طرائدهم بحجر. ولا أدري إن كان “بولاد” قد 
هم يومذاك خاطرة تقول له إن ما انهم به من خيانة الأمانة أصبح كعبة تطوف فيها 
ته السّابقة آناء الليل وأطراف النهار فيما بعد! 


8 الحركة الإسلاميّة السودانية.. دائرة الضوء خنوط الظلام” - ص ١77‏ - مصدر سابق. 
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قق 


المُقرّبون من “بولاد” يقولون إنه عزا اغتيال الشخصيّةء الذي جاء في أعقاب 

تداعيات الفشل في الانتخابات»ء إلى القبليّة التي أحكمت وثاقها داخل الحركة 
الإسلامويّة» وغضّت البصر عن كَل ما جاء في “اللوح المحفوظ”. الذي يض على 
تعارّف الشعوب والقبائل. لكننا نعرف أن تلك هي سِمّة من سِمّات الإسلامويّين حينما 
يُريدون أن يحموا أنفسهم من غوائل الدهر. وقالوا إن “بولاد” في اول حوار له فيما 
بعد مع “دكتور جون قرنق””؛ قال له إنه اكتشف بعد دُخوله الحركة الإسلاميّة أن الدم 
أثقل من الدّين.. ونحن لا ندري ما إذا كان حيثيات زعمه هذه اعتمدت على المُفاضلة 
بينه وبين آخرين لزعامة الحركة الإسلامويّة في الإقليم آنذاك؛ وهُم: 

- إبراهيم يحيى (قبيلة المساليت)» 

- عبدالله طيب (قبيلة التّدَجّر)» 

- فاروق أحمد آدم (قبيلة الثمُْر)» 

- علي الحاج محمّد (قبيلة البرنو)» 

- سليمان أمبرو وآدم الطاهر حمدون (قبيلة الزغاوة)» 

- وداؤود بولاد (قبيلة الفور).. 


اختار الدكتور حسن الترابي “الدكتور علي الحاج محمّد”, الذي ليس لديه ثقلٌ 
اجتماعي تحدّده الحواكيرء وثقلٌ قبلي كالمذكورين» وهذا طبقاً لتوصيف أحد القيادات 
الدارفوريّة. 

بدأات الخلافات تتفاقم والشروخ تتسع بين “بولاد” والتنظيم» وهُو نفسه قد 
أدبرت عنه الرّعامة وصار ظهره مكشوفاً أمام عُصبته؛ ومِمًا زاد الطين بِلّةه دخوله 
السّجن في الخرطوم. وِلرُبّما هذا وذاك ضمن أسباب حدت به؛ أن يضمر شيئاً 
يستعيد به كرامته التي أهدرت. فخرج مُغاضبأء إذ زار السُعوديّة ومصر والمانياء 
ومنها مباشرة إلى أثيوبياء حيث التقى بعض كوادر الحركة الشعبيّة» وطلب منهم 
مقابلة زعيمها “الدكتور جون قرنق”؛ الذي التقاه بعد أيام قليلة في غرب الاستوائيّة. 
وفي تلك الأدغال» كان حوار الغابة والجبال» والذي انتهى بانضمامه للحركة الشعبيّة 
العام ١۹۹١ء‏ ويمكن القول إن “دكتور جون” كان الأكثر سعادة» فقد جاءه في عقر 
ميدانه من يختصر له المسافات الطوال في مشروع نذر له عُمره! 


طلب منه “دكتور جون قرنق” العودة لإقليم دارفور» الذي فارقه مُغاضبأء 
ولكن هذه المرّة للتبشير بمشروع الحركة الشعبيّة “النقيض"ء ولتجنيد كوادر قتاليّة 
لهاء وفتح جبهة يتسع فتقها على الرًّاتق الجالس في الخرطوم من غُصبته السّابقة. 
وهنا لا يُمكن لأي مراقب أن يُخفي الدواعي الانتقاميّة الشخصيّة ل“بولاد”؛ ولعله 
توسّل تحقيقها عبر الحركة الشعبيّة التي كانت تُعَدُ أشرس المُناهضين لحُكومات 
الأمر الواقع في الخُرطوم» كما ظلت تنعتهُم دائماً. لذا لم يكن تحؤل “بولاد” مجرّد 
تحولٍ تنظيمي كتحويل البندقية من الكتف اليمين للكتف الشمال» ولكن كان تحؤلاً 
فكرياً جذرياً أشبه بالانقلاب الشخصي.. تبعا لكل هذه الحمولة فكرياً وتنظيميً» وصل 
“داؤد بولاد” برفقة “عبدالعزيز آدم الحلو” إلى دارفور غرب السُودان في نوفمبر 
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1 بقوّة صغيرة لا تتجاوز المائتي كادر. كان هدفهم الوصول إلى “جبل أواقو” 
تقبيت محطة إذاعيّة هناك وإقامة معسكر لتدريب كوادر جديدة في “جبل مرّة"! 


بعد أن شاع خبر إعلان انضمامه للحركة الشعبيّة عبر إذاعتها التي كانت تبث 
من أديس أباباء بدأ إعلام الجبهة الإسلاميّة القوميّة في مواصلة اغتيال الشخصيّة 
عبر صحيفة “آخر لحظة' الناطقة باسم التنظيم في جامعة الخرطوم. كانت الصحيفة 
عه بالأوصاف التي دَرَجُوا عليها مع كل من خالف الحركة التوجه» حتى وإن نطق 
بالشهادتين.. فأصبح “داؤود بولاد” يوصف ب“المُرتد" عن الدين الإسلامي؛ وأشاعت 
عنه إنه أضبح كافراً يضع صليبأ على عُنقه؛ وزادت على ذلك بالروايات التي تقول 
نه أصبح يُعاقر الخمور ومزق المُصحف وهَدَمَ المساجد. والمُفارقة إن نفس من 
يركون ذلك من زملائه السابقينء هُم الذين يعلمون إنه كان حافظاً للقرآن نفسه. 
وزات الصحيفة من إشاعة أجواء الكراهيّة بقرع الطبُول ابتهاجاً بإعدامه» وانضمّت 
لها الصْحُف الرسميّة للنظام ('السودان الحديث' و“الإنقاذ الوطني') التي وصفته 

“الهالك” “الكافر” و“الزنديق”؛ دون مُراعاةٍ لحُرمة المّوت؛ ودون وازع يُذكر 
خطيئة تعذيبه وبُجِرّم قتل أسير حرب! ١‏ 


بحسب مصادر مقرّبة لم يعرف لماذا انتبذ “داؤود” مكاناً من رفاقه» وأوى 


مته هل كان يريد أن يرتاح من وعثاء السّفر؟! ام يا ترى كان يريد أن يُحمّل 
أكور رسائل معيّنة لزعماء قبائل في الإقليم كما تردّد؟! أم أن له هدفٌ آخرء وهو 
يعلم الصفات الانتهازيّة التي يتصف يها مضيفه “جعفر عبدالحكم”؟! لربّما هذا 

ما ذاك» ولكن الثابت أنه لم يكن يساوره أدنى شكِ في أن “جعفر عبدالحكم” 
یخونه ويسلّمه صيدأ سهلاً لعدوه.. وبالطبع؛ لو كان العكس لما كان قد أقدم على 
ك الخطوة.. والثابت المُتداول في كُلْ هذه الروايات الشفهيّة أن “جعفر عبدالحكهم” 
ك ضيفه وخرج بدعوى أنه سيْحضر له “موس حلاقة” ليُّقصّر بها “داؤود” شعره 
لكث.. وعوضاً عن ذلكء أرسل جعفر شاباً صغير السن إلى الحامية العسكريّة 
القرب من قرية “قارسيلا” وطلب منه أن يُخبرهم بالصيد الثمين الموجود معه في 
اره» فهرعت قَوّة مِمّا كانت تُسمّى “قوّات الفرسان”: أو الاسم الذي تحوّل لاحقاً إلى 
جويد” لاعتقاله! 


كان “الطيّب إبراهيم محمد خير - سيخة” حاكم إقليم دارفورء ويُقال إن ثمّة 
علاقة أكبر من الزمالة التنظيميّة جمعته مع “داؤود يحيى بولاد” في الحركة 
الإشلاميّة» ومع ذلك ابتهج لاعتقاله وتلذذ بتعذيبه قبل أن يعدمه في مكانه؛ ولم يشا 
أن يُرسله للخُرطوم حتى لا يُجِيّر ما عدّه إنجازاً لجهاز الأمن» واعتبره انجازاً 
نخصياً له. ومن جهة أخرىء كان النظام قد كافا “جعفر عبدالحكم” بالتُقلّب في 
المناصب» بدأها بمقعد في المجلس الوطني» وحالياً يحتل منصب والي وسط 
تازفور» ذلك بالرغم من قُصُور تعليمه الأكاديمي. وقالت المصادر إن “محمد 
عبدالله": الذي كان محافظاً لمحافظة وادي صالح حيث الحامية العسكريّة في الفترة 


- 1١هال‎ 


التي شهدت إعدام “بولاد”» قال لمُقَرّبين» إن “جعفر عبدالحكم” قَدّم تسهيلاتٍ كبيرة 
في اعتقال “بولاد”! 

في التقدير أن قضيّة اغتيال “داؤود يحيى بولاد” التي تمّت في وقت مُبگرء 
كشفت الكيفيّة التي تنظر بها الجبهة الإسلامويّة الخصرمهاء الذين انسلخوا عنها 
لأسباب تنظيمية. وأبانت ما يتصف بها كوادرها من سُوء خلق لا يمت للعقيدة التي 
يعون إتباعها بصلّة. ومن المُفارقات المُؤلمة أن أسرة “بولاد” لم تتوقف مأساتها في 
فقده وهو في أوج عطائه؛ ولكن فيما حاق بها بعد رحيله. إذ يعيش والده منذ سنوات 
في معسكر “كلمة”؛ كما أن شقيقه تل في العام ۲٠٠٠‏ بأسباب غامضة» وآخرون في 
الأسرة ضاقت بهم سُبُّل الحياة. على أنّ سوء الخُلق لم يقتصر على النظام؛ بل امتد 
إلى الذين لم يحفلوا برحيله؛ وقد انضمٌ لهُم بشجاعة شقٌّ فيها عصا الطاعة على 
التنظيم الذي قضى فيه غعُمرأء كذلك لم يحفل برحيله الثوّار الجُدُد الذين بصّرهم 
بقضايا الإقليم المنكوب وفتح لَهُم الطريق!** 


أبوبكر محي الدين راسخ. 

هذه قضيّة مُوجعة» عندما تواصلتُ وتحدّثتُ إلى بعض أفراد أسرة الفقيد “أبي 
بكر راسخ"؛ شعرت لكأنما رَحَلَ عنهُم بالأمس فقط فالحُزنُ ما يزال طاغياء 
والقلوب ما برح يعتصرها الألم رغم تساقط السنين وتدحرّجٍ الأحزان نحو زوايا 
النسيان.. تعلمون أن كثير من القضايا الجنائيّة التي تناولناها سابقاً - وسنتناولها 
لاحقاً - يكون الجاني فيها بصفة دائمة مبني للمجهول» حتى وإن كان معلوماً يمشي 
بين الناس.. لكن في هذه القضية» تحديدأء لعل ما يزيد الأسى والعُبن معأء هو أن 
السُلطة الظالمة لم يُجِرّمَنها شنآن قال صار معروفاً لدى الناس» بل أعادته السلطة 
لوظيفته القميئة لمُمارسة مزيدٍ من تقتيل الأبرياء.. ولعله كلما أنجز مُهمّة من هذا 
النوع كوفئ بالترقي» إلى أن وصل لرتبة ال“لواء"٠‏ وتربّع على رأس “قؤات العم 
السّريع”؛ لكي يُمارس هوايته المُحبّبة إلى نفسه في القتل! 


المهندس “أبوبكر محي الدين حسين راسخ"» الذي فُتل وهو في ريعان شيابه؛ 
كان قد أنهى دراسة هندسة الطيران في رُوسياء وعاد إلى بلاده ليمنحها خبراته 
فوجد سيف “التمكين” يُقطّع في أوصال الخدمة المدنيّة» ولم يكن منظوراً لمثله أن 
يطمح في وظيفة في مجال تخصّصهه فاتجه نحو العمل الخاص» وشرع في إقامة 
مشروع لمُنتجات الألبان. ومن المُفارقات المُحزنة؛ وصول مُعدّات ذلك المشروع 
وسرادق العزاء منصوبة» يؤمُها أهله وأصدقائه وزملائه ومعارفه» وجميعهم 
يجترُون رواية قتله, حتى كاد الناس أن يحفظوها عن ظهر قلب» فماذا كان تقول 
الرواية؟! 


۸ من الكوادر الأمنيّة التي نفذت إعدام بولاد بقيادة الطيّب إبراهيم “سيخة” وتم تداولها في المنابر الإعلامية 
ولم تجد من الوثائق والرُواة ما يُعضّدهاء وهُم: كمال عبداللطيف: دخري الزمان عمرء طارق الشيخ. 


أة1 - 


كان الفقيد يقيم مع والديه وإخوته في ضاحية “الثورة” الحارة الثانية + 
مورمان» .وقبل يوم رحيله بحوالي الأسبوعين تقريبأء طلبت منه شقيقته الكبرى 
" أن يُقيم معهم في منزلهم في ضاحية “الحاج يوسف” وذلك إلى حين عودة 
زوجها “جعفر عبدالله إبراهيم”: والذي كان قد سافر إلى قرية “الباوقة” بولاية نهر 
انيا ؛ وهي مسقط رأسه وذلك لقضاء بعض الأمور الشخصيّة. خلال تلك الفترة» 
کان الفقيد “ابا بكر" يقود سيّارة جعفر (طراز كريسيدا بيضاء؛ موديل ۱۹۸٩‏ بلوحة 
ج ۸۵٤٤)؛‏ ويقوم بتوصيل شقيقته إلى مكان عملهاء ومن ثم يذهب لإنجاز بعض 
مهام التي تتعلق بمشروعه قبيل وصول مُعدّاته من الخارج! 


في حوالي الساعة الثاسعة من مساء ذلك اليوم» كان الفقيد متجهاً نحو منزل 
يقتهه وعند نقطة التفتيش الأمنيّة التي كانت تقع بين ضاحيتي “حلة كوكو” 
كافوري”: كان رائد الأمن المدعو “عبدالحفيظ أحمد البشير” يقف على رأس 
رة الموجودة. وعندما تجاوز الفقيد النقطة الأمنيّة» قام “الرائد عبدالحفيظ” 
الطاردته محاولاً إيقافه» وهذه حسب إفادته شخصيا.. كان حينذاك يرتدى ملابس 
ويقود سيارة خاصة واستمرّت المُلاحقة کتی وصول الفقيد منطقة الحاج 
وسف» وأصبح على مقرّبة من منزل شقيقته (على بُعد شارعين تقريبا)» حينذاك 
الرائد عبدالحفيظ” بتخطيه وسدّ الطريق بحيث أجبر الفقيد على التوقف! 


تقدّم المذكور نحو “راسخ”؛ وطلب منه النزول من السيّارة ففعل» وحينها اتجه 
الاد" نخوه وصوّب مسدسه إلى صدره حتى التصق المسدس بصدره؛ أو كاد 

سب التشريح)؛ وعلى الفور قام “الرّائد” المذكور بإطلاق رُصاصة اخترقت 
صد ه وخرجت من ظهره على الجهة اليمنيء وقد تسبّبت في حُدوت تَهنُكِ في القلب 
والرئة اليُمني. ومن المُرِجّح أن تكون الوفاة قد حدثت بعد مده لا تتعدّى بضع دقائقء 
بحسب إفادة الطبيب الشرعي» “دكتور علي الكوباني”» والذي أشرف علي تشريح 
لجُثمان. وبحسب إفادة الطبيب أيضأء لم يتم إسعاف الفقيد مباشرة؛ إذا تركه الجاني 
رجا بدمائه وغادر موقع الحدث؛ ولكنه عاد بعد فترة من الزمن وقام بإبلاغ 
مركز شرطة “حلة كوكو” بالحادث. واقتيد إلى مكان الحادث؛ وتم التحفظ عليه لاحقاً 
ولم لجهاز الأمن في الصباح! 


تتعرّف الشرطة على كُويّة الفقيد» ولذا لم تستطع الوصول إلى منزل 
شرته» فقامت بإذاعة خبر مُقتضب عن الوفاة في اليوم التالي» وذلك أثناء بث 
مج تلفزيوني صباحي؛ ولكنها عزت الوفاة إلى حادث سير (حركة)» وصاحب 
الخبر عرض السيّارة ورقم لوحتها فقط دون ذكر أي تفاصيل» الشيء الذي لم 
نظر أسرته وتعذر معرفته من قبل أي من أصدقائه أو زملائه. بَيْدَ أنه تمّ 
خطار الأسرة في عصر اليوم التالي من قبل أحد كوادر جهاز الأمن» الذي جاء 
رقال للاأسرة إنه أصيب في حادث سيرء وهو بخير وطريح الفراش في مستشفى 
لخرطوم.. عندما سمع والد الفقيد بالخبر لم يقو على احتماله» فسقط على الأرض 
عليه! 0 


6۹ 


يحسب اذّعاء كادر الأمن» تأهّب بعض أفراد الأسرة للذهاب إلى المستشفى.. 
والدة راسخ “السيدة/نور إسماعيل نور” وشقيقه “خالد”» وحال وصولهم ودخولهم» 
فوجئوا بوجود أحد أصدقاء الفقيد ويُدعى “أمين بابكر الشوافعة” وكان يبكي بكاءًٌ 
حارأء وأمسك بالوالدة مُعزياً وهو يُردّد: «أبو بكر مات.. أبو بكر قتلوه».. عندئذ 
أدرك الجميع هول المُصاب؛ فطلبث والدته وشقيقه من إدارة المستشفى أن يلقوا 
نظرة على الحُثمان؛ ولكنهم رفضوا بِحُجَّة أن الإجراءات لم تكتمل بعد. وطليوا منهم 
العودة إلى منزلهم ريثما تكتمل التحقيقات» وسيلحقوا الجثمان بهم بعد ساعات قليلة. 


كان الخبر قد بدأ ينتشرء وبمجرّد أن علم سُكّان الحي بالجريمة النكراءء 
خرجوا شيباً وشبابأ» رجالاً ونساءً.. نصبوا خيمة للعزاء؛ وكان الغضب يسيطر على 
الُفوس» بل رفض الجميع العودة إلى منازلهم حتى إحضار الجثمان.. في حوالي 
الساعة العاشرة مساء؛ وصلت سيارتان “بوكس” وتوقفتا على البُعد» وترجّل منهما 
اثنان من كوادر الأمن» وطلبوا مقابلة والد الفقيد لوحده» ولكن الطلب قوبل بالرّفض 
من الحُضُورء الذين أصروا أن تكون المُقابلة أمامهم.. طلب كادرا الأمن من والد 
الفقيد تجهيز القبر على أن يُسِلّم الجُثمان أمام القبر وبحُضُور أربعة أشخاص فقط من 
الأسرةء وبشرط أن يتم الدفن فورأ.. رفض والده ومن معه ذلك الطلب الغريب؛, 
الذي ينم عن خوف وهلع ويُخالف الأعراف السودائيّة» وبدأ الحضور في التذمّر 
وتعالت أصوتهم بشعارات هتافيّة: مِمَّا اضطرٌ كادري الأمن للانسحاب! 


في حوالي الساعة الثائية عشر منتصف الليل تقريبأء حضر ضابط شرطة 
يرتدي الزي الرّسميء وعلى البُعد كانت هنالك سيارة نقل تحمل عدداً من رجال 
الشرطة في حالة استعدادء ارتدوا الخوذات وتسلحوا بالعِصِيّ استعداداً لفضّ أي 
تظاهرة محتملة الحُدوث.. قابل الضابط والد الفقيد ومن معهء وقال لهم إن الوقت 
تاخر وأنه سيتم تسليم الجُثمان صباح اليوم التالي» وما عليهم سوى أن يُحضروا 
عربة “بوكس” لحمل الجُثمان من المشرحة» ولم ينس الضّابط أن يقول إنه يُنفذ 
تعليماتِ وردت إليه من سلطات غُليا في الدّولة. ومع ذلك» لم تنفضٌ الجُمُوع حتى 
الصباح! 
باح! 


وصل الحُثمان إلى المنزل بالحارة الثانية حوالي الساعة الثامنة من صباح 
السبت ۱۹۹۲/۱۰/۳۱ وتمَّ الكشف عليه» وكان صدره مُغطى بلفافاتِ من الشاش 
والقطن. تمٌّ أزيحت اللفافات» فشاهدت الأسرة والأهل الثقب الذي أحدثته الرصاصةء 
حيث اخترقت قلب الفقيد وخرجت من ظهره. ومن ثم شرع الحُضُور في إتمام 
طقوس الجنازة» وتشييعه إلى “مقابر أحمد شرفي” بأمرمان. وكانت على البُعد تقف 
مجموعة من رجال الشرطةء بكافة عتادهم؛ وقد تحسبوا لفضّ أي تظاهُرة قد تحدث! 

بعد مضي فترة على الحادث؛ تكاثفت الجُهود من أجل الضغط على المّلطة 
نرفع الحصانة عن القاتل وتقديمه للمحاكمة. وقي هذا الصددء توخى والد المغدور 
العدالة حتى عند مَن داس عليها بقدميه.. إذ أرسل رسالة إلى “الفريق” عُمّر حسن 
البشير» وطالبه بالتحقيق في القضيّة» وتقديم الجاني للمحاكمة؛ وهي الرسالة التي 


-- 


منظمات حقوق الإنسان الدوليّة ووسائل أعلام عربيّة وأجنبيّة ووصلت تلك" 
هود روتها بمُقابلة شقيقته “إجلال” للمُقرّر الخاص التابع للجنة حقوق الإنسان 
کا بيرو" الذي كان في زيارة للخرطوم» وفرضت عليه السّلطة طوقاً على 
إكاتة» وجعل “بيرو" تلك القضيّة بندأ محورياً في تقازيره على مدى ستواته في 
ك المتصب! 


نتيجة َل تلك الجهود؛ تم رفع الحصائة عن الجاني بعد شهور؛ وتحديد في 
15 :؛ وتقرر تقديمه للمحاكمة» فمثل أمام محكمة الخرطوم بحري 
ق. وبعد سماع وقائع أحداث القضيّة؛ أدانته المحكمة تحت المادة ١١١‏ من 
اتون الجناني لسنة ١‏ (القتل العمد)ء وطبقاً لذلك حكمت عليه بالإعدام شئقاً 
ف .. لكن تلك من شاكلة سيناريوهاتٍ اعتادت عليها المُلطة الغاشمة.. كانت 
حكمة برئاسة القاضي “الزبير محمد خليل”.. قام المستشار القانوني لجهاز الأمن 
ذلك محامي المتهم بالاستئناف لدى المحكمةء» دون أن يُخطر ممثل الاتهام» الذي 
ته أهل المغدور “الأستاذ عُمَر أمين التوم”؛ ولا ممثل النائب العام بأمر ذلك 

ناف! 


في يوم ۷ أصدرت محكمة الاستئناف حُكمها بتعديل الإدانة إلى 
6 75/1157 من القانون الجنائي (القتل الخطأ)» وحكمت على الجاني بالديّة الكاملة 
٠٠٠٠ 3‏ جنيه» وكذلك السّجن لمُدّة سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه في 
537/1 .. وتجِدُرٌ الإشارة إلى أن الجريمة وقعت يوم 19/١٠/1557؛‏ بينما 
كرك محكمة الاستئناف إن تاريخ القبض على القاتل كان يوم 1557/5/5: مما يذل 
أن القبض عليه تم بعد ما يُقارب الثمانية أشهر من تاريخ ارتكابه الجريمة علماً 
ل هناك معلومات تواترت وأكّدت إن القاتل كان طليقاً طوال الوقت - أو معظم 
١‏ - على أقل تقدير» وأنه ظلٌ يمارس حياته الطبيعيّة: ويُمارس كذلك مهام عمل 
بي جهاز الأمن» وبالطبع واصل هوايته في تعذيب المُعتقلين السياسيين؛ وهذا ما لن 
برو المحكمة على إقراره! 


كان لا َد من المُضيّ في ذات الطريق القفرء بالرغم من أن قناعة ما تسري 

الجميع؛ ونود عدم جدوى ذلك في ظِلّ نظام قتل المغدور» ويُرجى منه أن 
: له من نفسه.. قام ممثل الاتهام المُكلف من قبل أسرة الضحيّة بالطعن لدى 
مح ة العُليا في قرار حُكم محكمة الاستئناف. ومن جائبهاء أصدرت المحكمة اللا 
رها بتاريخ 595/7/110١ء‏ حيث أيّدت قرار محكمة الاستئناف؛ والذي قضي 
القائتل بموجب المادة ۲/٠١١‏ (القتل الخطا)» كما أيّدت العُقوبة التي أصدرتها 
ككمة الاستئناذ . والجدير بالذكرء كانت دائرة المحكمة العُليا. التي نظرت في 
لطعن تتكؤن من الفُضاة: 


Dh 


أما القاتل: “عبدالحفيظ أحمد البشير”, الذي سبق ووثقنا له في فصل سابق» 
فقد ادت أفعاله أنه كلما انغمست يديه في دماء ضحيّة: سوّلت له نفسه بالمزيد! 


5 چ 
نادر عبدالحميد خيري 

تلقى المُقرّر الخاص خبراً مُفزعاًء هو وفاة “نادر عبدالحميد خيري” 7١‏ 
سنة» بسبب التعذيب . حيث زعم أنه توفي في مستشفى عسكري بأم رمان يوم ٤‏ 
نيسان/أبريل ٤۹۹٠ء‏ فلقد ذكر أن “السيد نادر عبدالحميد خيري” كان مهندساً 
زراعياًء التحق بوزارة الزراعة عام 21584 لكنه طّرد من الخدمة فيما بعد من قِبَلٍ 
الحُكومة الحاليّة لأسباب سياسيّة» حسبما زُعم. وذكر أنه اعثْقِلَ ثلاث مرّات في 
مناسبات منفصلة . وحسب البلاغ» اعتقل السيد “خيري” ذات مرّة بمطار الخُرطوم 
حينما عاد من القاهرة؛ وانّهم بإجراء اتصالاتٍ مع حزب الأمّة المحظورء وبنقل 
رسائل بين المعارضة الموجودة في البلد وفي الخارج.. 


أمّا الاعتقال الثالث والأخيرء فجرى في كانون الأول/ديسمبر ٠۹۹۳‏ وحتى ٤‏ 
نيسان/أبريل.. لم تكن لدی أسرته أيه معلوماتِ عن مكان وجوده. ولكن كان من 
المُعتقد أنه مُعتقل في إحدى مراكز الاحتجاز السريّة التي يُطلق عليها “بيوت 
الأشباح” بالخُرطوم. وفي ٤‏ نیسان /أبريل؛: 3 قدِمَ إلى المنزل ضبّاط من الأمن؛ 
وأخبروا زوجته بأن زوجها في المستشفى العسكري بأمدرمان. فقامت الزوجة 
بزيارته في نفس اليوم» وقيل إنها أصيبت بصدمة لِمَا رأته على جسمه من آثار 
مُبرحة في شكل “أورام وتشؤهات”, وذكرت أنه كانت تبدو على جسمه “آثار 
واضحة للضرب المبرح والتعذيب”: وحينما ذهب أفراد الأسرة لزيارته يوم 5 
يع أفيدوا بأنه توفيء وأن رُفاته أخذها ضُبّاط الأمن» وذكر أنها لم تعاد 
إلى الأسر 

ل مه - 
محمد صالح فضل محمد سليم. 

توفي في أحد مُعتقلات الأمن ببورتسودان في أغسطس ٤۱۹۹ء‏ وبعد تشريح 
جثته اتضح أنه توفي بسبب جُروح وكدمات في أجزاء مختلفة من جسمه. طلبت 
منظمة مراقبة حقوق الإنسان ‏ أفريقيا ناوال 81163 - من السُلطات تزويدها 
بنسخة من تقرير التشريح» إلا أن الطلب فُوبل بالرّفضء وتوقفت الإجراءات عند هذا 


الحد . وبالطبع جلت القضيّة “ضدٌ مجهول”» » وما أكثر الجُناة المجهولين في غرف 
العغصبة الحاكمة!'؟ 


٩‏ من تقرير عن حالة حُقوق الإنسان في السُودان؛ أعذه الخبير كاسبر بيرو المقزر الخاص التابع للجنة 
حقوق الإنسان: وفقاً لقرار اللجنة ۱۹۹٤/۷۹‏ المُؤرّخْ 4 آذار/ مارس ١114‏ ومقرّر المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي 144/155 المُؤرّخ ١5‏ تموز/يوليو .۱۹۹٤‏ 
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“س 
عبدالنعم رحمه ‏ 


كانت السنين الأولى في بواكير عهد العُصبة ذوي الباس» هي السنين الأشد 
على الشعب السُودانيء إذا كان الموت ينشر أجنحته في جميع الجهات» وحيثما 
هناك بشر. كلما خشيت السلطة الغاصبة من انتزاع الحُكم منهاء زادت من 
جرعات القمع والتنكيل. والغريب في الأمرء أن الذين ُنزل عليهم عذابهاء لا يقودون 
1 وليس في أيديهم كلاشنكوف ينتزعون به هذه السّلطة.. هُم على العكس تماما 
١‏ يملكون سوى إيمانهم بقضيّتهم وضرورة أن تعود الديمقراطيّة للبلاد.. «في غمرة 
الحاد الذي اتصل منذ أيام الجبهة الإسلامية إلى بواكير أيام الإنقاذء بين 
الحر الإسلامية وخصومهاء تطورت عقيدة غريبة عن جملة تاريخ الحركة في 
لاست ب والتسامح والتعافي» فقد عبرت عنها العناصر التي تتولى المسؤوليات 
الرقيعه في الأجهزة الأمنية والموصولة على نحو يومي بنائب الأمين العام ولجنة 
| ن والعمليات العلياء وهي اعتماد العنف الحاسم لإسكات المعارضة ذات النزع 
21 والعسكري»› ومده ليوافي مظاهر الفوضى الاقتصادية والاجتماعية 
بقوة حاسمة». '“ 


تلك شهادة لا يُعلى عليهاء أي شهادة مِمّن كان بينهم وخَبِرَ مُعدِنهُم.. في مثل 
هاتيك الظروفء قام أفرادٌ من جهاز الأمن في مدينة ود مدني في الأوّل من سبتمير 
عام ٤۱۹۹ء‏ باعتقال “عبدالمنعم رَحَمَه” من منزله» وهو يعمل بمُؤسّسة الرّي 
لحفريات في وظيفة عامل.. جاء الاعتقال في أعقاب مظاهرات طلابيّة سلمئة 
أنتظمت في جامعة الجزيرة.. قرَّر زبائية الأمن أنه أحد المُنظمين لها ضربة لازب» 
فاؤدعوه زنازنين جهاز الأمن في “حي "٠٠٤‏ وباشروا معه شتى أنواع التعذيب» 
تناوبوا عليه فرادى وجماعة. وفي كُلِء كان يُردّد: «سأقاوم: أموت ولا أساوم ولن 
بكلمة حتى أموت».. كانت تلك الكلمة تزيد من غضب جلاديهء وكلما اشتدٌ 
موده زادوا له من جُرعات التعذيب. وعندما أدركوا صُعوبة مراسه؛ وأنه مِدّن 
لم تلن لهم قناةء نقلوه إلى مدينة الحصاحيصا. وهناك واصل فريقٌ آخر من فرق 
1 ت الرّسالة الكهنوتيّة» ومع تزايّد التعذيب وتنؤع طرائقه» فاضت روحه بعد نحو 
سبوعين من اعتقاله» أي مساء الجمعة ١٠/۹/٤۱۹۹ء‏ في ليلة مُوحشة انهزم فيها 
لجلاد رغم وصوله لغايته! 


4 


كما العهد بهم حين تحدث الكارثةء بدأ أفراد الأمن يحيكون طريقة يتخلصون 
ها من الحُثمان» بوسيلة لا تستثير غضب الناس عُمومأء وأسرته على وجه 
ص.. الآليات المعروفة في مثل هذه الظروف» كانت حاضرة بالطبع.. تقرير 
طبي يُعزي الموت إلى أسباب طبيعيّةء تهديد الأسرة وإجبارها على دفن الفقيد بغير 
لمراسيم المعروفة» وهكذا.. وجدوا ضالتهم في “حسن عبدالعزيز” إمام جامع 
ومسئول الشئون الدينيّة بمدينة ودمدني ومُقدُم برنامج ديني في الإذاعة المحليّة, التقى 


١‏ أالتّكة الإسلاميّة الُودائية.. دائرة الضوء خيوط الظلام" - المحبوب عبدالسلام - مصدر سايق - ص 
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المذكور عم الفقيد عند المسجد بينما كان يتأهّب لأداء صلاة الصبح ب فقال له: «إن 
ابن أخيك وزوج بنتك تؤفي لرحمة اللهء والجُثمان موجودٌ في مبنى جهاز الأمن».. 
صق الرَّجُل ولم يقو على الكلام» وبدوره بلغ الأسرة» وعند وصولهم حيث يوجد 
جُثمان الفقيدء وجدوا عليه آثار تعذيب بالغة الوحشيّة» لم تترك شبراً في جسده إلا 
ونالت منه! 


٠‏ شيع الفقيد ووي جثمانه الثرى في موكب جنائزي مهيب إلى “مقابر حي 
العبّة” بمدينة ودمدني؛ وكان “إبراهيم عبيدالله” يقف على رأس ولايتها. ومع إصرار 
أسرة الفقيد على ضرورة التحقيق» استجاب “عبيدالله” شكلياً كشأن غصبته في 
المُلمات. ولكن مُذاك الوقت» وحتى الآن» لم يكتمل التحقيق المزعوم.. على الرغم 
من أن “عبيدالله” لحق بالفقيد في الدّار الآخرة حيث سيختصمان يوم تبلى السّرائر 
أمام رب لا يُظلم عنده أحد. ومثلما يحدث دائماء غادر بعض الذين كانوا مُعتقلين مع 
الفقيد حراستهم الأمنيّة» وقام بعضُهُم بفضّ بكارة أسرارٍ يظنها الجلاد دوماً أنها 
ستقبّرٌ مع ضحاياه» ولكن هيهات! 


تمّ رصد كتيبة الأمن في مدينة ودمدني في تلك الفترة» ومنهم مَن باشر 

المُهمّة المُقدّسة في التعذيب الذي أفضى إلى موت الفقيدء وهم: 

- عادلء مدير جهاز الأمن بمدينة ودمدني» 

- نبيل عبدالصًادق (أصلاً من قرية “واوسي” ويسكن الدروشاب)» 

- محمد فضل الله» 

- هجو يعقوب» 

= محجوبء؛ 

- عبدالمنعم الدمياطي» 

- حسن عبدالعزيز - إمام مسجد بودمدني» 

- عبدالقادر خورشيد. 


أما كتيبة مدينة الحصاحيصاء ومنهم من أكمل المُهمّة المقدسة ذاتهاء فهُم: 
- جمال بدوى أَبّشْرء “و 5” الحصاحيصاء 
د صكيق عبدالمطلب (من الطالباب)» 
- حسن العوض (من قرية دلوت)» 
- عزالدين الصول (من المايقوما)» 
23 أمير مصطفی» 
- إبراهيم الشهير بشيش (حي الامتداد الحصاحيصا)ء» 
- حيدر على موسى (ضابط الأمن الاقتصادي - المحالج - من جبل أولياء)» 


۲ المُعتقلون مع الفقيدء بحسب بيان الحزب الشيوعي (صحيفة 'الميدان' 1954/4/14١).؛‏ هُم: )١(‏ ميرغني 
محمد شريف» موظف ضرائب مفصول.. (۲) صبري الشريق» موظف مقصول.. (1) ليلى موسى؛ موظفة.. 
)٤(‏ محمّد أنور» موظف.. (5) محمد جابر» موظف بقوز كبرو.. (1) تورالدين» مزارع من قرية التميد.. 
(۷) عبدالرؤوف غُمرء معلم.. (۸) جعفر عبدالرازق بخيت.. (1) أمين محمّد علي وعدد من أقاربه.. مع 
ملاحظة العامل الزمني. 


ء4كا- 


ت م 

دكتور الصافي الطيّب الطافي 
لم يكف النظام مُندُ أن جاء للسّلطة بليلٍ عن مُمارسة هوايته في التقتيل 
4 بابناء الشعب السُوداني. كان الضحيّة يُؤخذ عُنوة من وسط الأهل» وبعد أيام 
5 يعودون به جثة هامدة؛ والأهل عديمو الحيلة» لا يعرفون ماذا يفعلون.. 
لوقون أبوابً يعلمون سلفاً إنها ليست بذي جدوى ولكن لا مناص من طرقها لعل 
ف يهدئ من روع النفوس المُلتاعة. أذكّر القُراء الكرام بأنني كلما عَمْدتٌ لتوثيق 
3 ضحيّة من ضحايا النظا؛ أجد أسئلة حائرة تنداح أمام ناظري» كأنها تبحث 
عن ميث يُلقمها إجابة شافية» فأتساءلٌ بلا مُجيب» وأدورٌ حول استفهام محوري: كم 
ترى من الأرواح التي أزهقت ولم نستطع لها وصولا؟! ومن قبل أن يبتعد هذا 
تساؤل ويتوارىء يطل آخرء ليقول: كيف كانت مشاعر الذين غذبوا ونكل بهم وهم 
علمؤن أنهم مُقبلون على الموت الزؤام؟! وهل ثمّة مشاعر نقيضة يمكن أن 
رص لمُعذبيهم وهم يعلمون ما يفعلون؟! هل كان ذلك بحقدٍ أم تشفبء أم باعتقاد 
لها من توجيه بشر أو رسالة ربَّانيّة؟! 
تلك الأسئلة وأخرى تتتابع» ولكنّها قد تبدو ساذجة ممن يطرحها أو لمن 
5 »> ولكن مع هول ما حدثء لا بُ وأن تُؤْرّق هذه التساؤلات كَل من امتلك حساً 
ومشاعر إنسانيّة» فالسؤال عن هُويّة الجلّاد - بعد كَل هذه السنين - لن يُعيد للضحيّة 
حياتهاء ولكن حتماً سيّعيد لها اعتبارهاء ولرٌبّما أوقف بُحُور الدم من الانهمار 
المُتواصل على أقلٌ تقدير. 
في ذاك الزّمان» كان الوطن - وما يزال - طاردأء فخرج بنيه زٌُرافات 
ووحدانا في هجراتٍ جماعيّة لم يشهدها تاريخه من قبل.. لكن “دكتور الصّافي 
الصّافي” كان على عكس هؤلاء جميعاً.. فقد حَمَلَ حقائبه بعد أن أنهى دراسة 
في موسكوء وعَرَجَ على ألمانياء وقضى بها بعض الوقت في زيارةٍ لأقاربه 
ن هناك تيمّم شطر الوطن» وعاد إليه متلهفاً عناقه في سبتمبر من العام EKE‏ 
عد غياب سنوات» يحدوه أملاً كبيرأ في أن يُفاد من تخصّصهه ويوفق في تطبيب 
3 ام مُواطنيه. ولهذا كان سعيداً بالعودة» رغم الكآبة التي خيّمت على الوطن وجعلته 
فيه بساحة عزاء مفتوح.. لم يكن ذلك شططأء فقد كانت تلك هي الفترة التي بدأ 
يتصاعد فيها الهَوَمنُ الديني في الحرب الجهاديّة في جنوب البلاد» وطقوسها من 
كرس الشهيد”؛ “ساحات الفداء” وأهازيج “فلشرّق كَل الدماء ”! 
_ لكن “دكتور الصّافي” عِوَضأً عن أن يجعل لأحلام الطبابة لساناً وشفتين» 
صبج زائراً دائماً على مكاتب جهاز الأمن؛ حيث لا يُسأل المرء عن ذنب جَناه.. 
١‏ الذي تكرّرت صُوّره.. كان يوم ٩‏ يناير 2194565 يوماً مختلفاً عمّا سواه إذ 
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استّدعِي ذات نهار قائظ في الثالثة بعد الظهرء وقضى سحابة يوبمه في “بَيِتِ 
العَنْكَبُوت”, ولكنه عاد في تمام الساعة الحادية عشر مساءً إلى منزل شقيقته بحي 
الختميّة في الخُرطوم بحري.. كان مُنهكاً - كما قال أفراد أسرته» وبسؤاله» أجابهم 
باقتضاب: «أنه تعرّض لتعذيب شديد من ناس الأمن» وسوف يروي لهم ما حدث 
بالتفصيل بعد خروجه من الحمام».. وبمُجرّد دُخوله الحمّام تقيّا دمأ ثمٌ أخذ ينزف 
بغزارة من أذنيه» ثمٌّ سقط فاقداً الوعي.. شعر أفراد أسرته بذلك؛ فَحَمَلوه واتجهوا به 
صوب مستشفى بحريء وقَبَذِلَ صوله» توفي في الطريق! 

ما أفجع أن يمضي المرء إلى الذار الآخرة وفي نفسه شيء من حتى.. طلبت 
الأسرة من المُستشفى تشريح الجُثة الفقيد المغدور لتحديد أسباب الوفاة» ولكن إدارة 
المستشفى تمنعت والأسرة أصرّت دون جدوئء إذ اكتفت الإدارة بإصدار “شهادة 
معمّمة وغامضة”؛ على حدّ وصف المنظمة السُودانيّة لحُقوق الإنسان» والتي طالبت 
في تقرير لها آنذاك بتعضيد طلب الأسرة في تشريح الجُثة بواسطة طبيب مكلف من 
قبَلهاء» وإجراء تحقيق مُفصّل حول أسباب الوفاة» ومِن ثم تحديد المسئولين من 
التعذيب وتقديمهم لمُحاكمةٍ في حال ثبوت حُدُوئه. وبالطبع» كان ذلك أشبه بمن 
يصرّخ في وادٍ لا يسمع فيه سوى صَدَّى صوته: إذ لا حياة لمن يُنادي. 


وبمثل ما حدث في جرائم كثيرة» يقف فيها المكلوم فاقد الحيلة» طوى النسيان 
قضيّة مقتل طبيب في الخامسة والثلاثين من عُمره؛ كان يحلم بالكثير لنفسه وأسرته 
ووطنه.. جاء لتطبيب جراح وآلام بني الإنسان؛ فإذا به يعز عليه تطبيب نفسه؛ 
وتذهب روحه إلى بارئها ليكون مجرّد رقمٌ في سِجِلّ غُصبةٍ إجراميّة» حرمت 
الحلال وأحلّت الحرام! 
ةا E‏ 
رحمة الله عبدالرحمن . 
أثناء المُظاهرات التي نظمها الطلبة في جامعة الخرطوم في الفترة ما بين ١١‏ 
و4١‏ أيلول/سبتمبر ١۹۹٠ء‏ أفيد عن مصرع ما لا يقل عن خمسة أشخاص.. حدث 
ذلك عندما أطلقت قوّات الأمن النار دون تمييز على المُتظاهرين. وأحال رئيس الفريق 
العامل المعني بالاحتجاز التعسُّفيء والمُقرّرون الخاصُون المعنيون بمسألة التعذيب 
وبحالات الإعدام خارج نطاق القضاءء أو بإجراءات مُوجزة» أو بصورة تعسفيّة 
والمُقرّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السُودان» إلى وزير خارجيّة جمهورية 
السُودان نداءً عاجلاً مُشتركأ نيابة عن “عبدالرحمن الأمين” و“فايز محمّد علي” 
مؤرّخا ١6‏ أيلول/سبتمبر ١۹۹٠ء‏ وأفيد بأنه في العاشرة صباحاً من يوم ١7‏ 
أيلول/سبتمبر ١۹۹٠ء‏ أطلق مُسلحون يرتدون ملابس مدنيّة النار على الطالب “رحمة 
الله عبدالرحمن” فأردوه قتيلاً» بعد أن دخلوا كليّة الهندسة بجامعة الخرطوم"'. 


4 الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة - من تقرير موقت عن حالة حقوق الإنسان في السُودان اعدّه السيّد غاسبار 
بيروء المُقرْر الخاص للجنة حقوق الإنسان وفقأ لقرار اللجنة ١196/11‏ المُوْرٌخ ۸ أذار/ مارس .٠٠۹۹١‏ 
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محمد الفاح عبدالمنهم طيفور 


اعتقِل “محمد الفاتح عبدالمنعم طيفور” في العشرين من أبريل 1456 بسبب 
تجاري مع أحد كبار قادة الجبهة الإسلاميّة. وتعرّض في الاعتقال للإساءة 
والضربء ونقِلَ عدّة مرّات بين القسم الخاص بجهاز الأمن في سجن كوبر إلى أحد 
يوت الأشباح” للتحقيق. وحسب إفادة المُعتقلين في “بيت الأشباح"؛ سْمِعَت في ليلة 
الثأمن والعشرين من يوليو ۱۹۹١‏ أصوات ضرب وصراخ وأنين من مكان حجزه 
ثم تم نقله إلى زنزانة انفراديّة,. وفي صبيحة اليوم التالي» أعلن مسئولو الأمن أنهم 
إجدوه ميّتأ في زنزانته؛ وتم نقل المُعتقلين بعيداً داخل أحد المخازن. استمرٌ الحراس 
الذين أساءوا مُعاملته في كوبرء والاثنين اللذين نقلوه إلى “بيت الأشباح” في خدمتهم 
ي جهاز الأمن“". 


حمزة البخيت عبدالقادر 


كان “العميد حمزة البخيت” قد التحق بالكليّة الحربيّة مُنتتصف ستينات القرن 
الما > وفي تلك الفترة توطدت العلاقة بينه وزميله في “الدفعة” عُمَر حَسَنَ أحمد 
البشد ؛ وتطوّرت العلاقة الرفاقيّة لعلاقة “صداقة". كانا قد عملا معأ في عدة حاميات» 
إلى أن غادر الأوّل إلى دولة الإمارات المتحدة» واستقرٌ فيها ما بين عامي ۱۹۷۳ 
7 وعاد للبلاد ليعمل مُخلّصاً جُمركياً في مطار الخرطوم. واستمرّت تلك العلاقة 
في تزايڊ وتنامي» حتى بعد أن أصبح الثاني رئيساً للجمهوريّة» بغضّ النظر عن 
يّة” المنصب آنذاك» والتي يعلمها الجميع» كان “البخيت” دائم الزيارات للرئيس» 
مُؤازرته للانعتاق من “الجبهويين" - على حدْ تعبيره - ولعله كان حسن النّة. 
يد أنه سواءً نتيجة تلك الزيارات المُتكرّرة أو لأسباب نعود لها لاحقأء لم تجد قبولاً من 
“اللواء عبدالرحيم محمد حسين”, فانعدم الود بينهُماء وهو أي عبدالرحيم من 
غرف - ومايزال - بإحاطته بالرئيس المُشير بصُورةٍ صارت مثار تندّرٍ بين الناس! 


1 عشيّة ذاك اليوم من شهر أغسطس ١۹۹٠ء‏ كان “البخيت” يجلس على “مسطبة” 
أمام مدخل منزله رقم ٠١‏ الكائن في حي المُغتربين بمدينة الخرطوم بحري» ومعه 
شخصين يكامل زيّهُماء الذي اصطلحنا على تسميته ب“القومي”, وهو الجلابية 
والغمامة.. أحضر لهم “البخيت” شاياً وشاركهم احتساءء وبعد ذلك غادر الشخصان 
؛ غير أن بعض أفراد أسرته؛ الذين لا يعرفون المذكورين» قالوا إن سيماء 
وجهه بدا عليها عدم الارتياح لوجودهما معه لفترةٍ من الزمن. وبعد أن أذى صلاة 
المة يبء ذهب إلى ساحة يرتادها بعض سان الحي للترويح عن أنفسهم. فالتقى أحد 

به الذي بادر وسأله عندما رأى ذات الضليق على وجهه عن السبب» فقال له 
أ: «الواحد الحاصل علينا ده عامل ليه اكتئاب»؛ وسكت.. لكنه استبقى نفسه 


رم سودائية بالمُخالفة للقانون الإنساني الدولي - مصدر سابق - ص ٠١١,‏ 


ا 


ققق 


في تلك السّاحة حتى العاشرة مساءً؛ عاد بعدها لمنزله واتجه على الفور نحو “سطح” 
المنزل حيث كان يطيب له المنام! 

كان من عادته أن يصحو باكرا على صوت آذان الفجر لأداء صلاة الصّبح» 
ويباشر بعدها إيقاظ كافة أفراد الأسرة.. هذه الطقوس الروتينيّة لم تحدث ذاك اليوم 
إلى أن أشرقت شمسه»ء وكانت الساعة حوالي السادسة والنصف صباحاً.. انزعجت 
زوجته وظلت تبحث عنه بقلق في كافة أرجاء المنزلء وهي تردّد اسمه بين الفينة 
والأخرى بلا جدوى.. أخيراً طرقت باب الحمام ولم تنتظر ردأ فدفعت الباب دفعأء 
وعندما انفتح رأت زوجها غارقاً في بركة من الدماء؛ ويقبض بكفه اليمين مسدساً. 
فطفقت تصيح وتبكي بأعلى صوتهاء فصحا عامل كان يخدمهم في المتزل» وهرع 
الجيران فرادى وجماعات لاستجلاء الأمرء وتسلق بعضُهم الحائط ومنهُم جاره هاشم 
تبيديء نظرأ لأن الباب الخارجي كان مُغلقأء وقد داب المجني عليه على حمل 
المفتاح في جيبه. 


رأى أحدهم مفتاح الباب الخارجي موضوع على سطح سيارة ضمن ثلاث 
سيارات كانت تقفا في ساحة المنزل» واحدة يمتلكها المجني عليه والآخريان 
لصديقين من أصدقائه. ثم عثروا على فردة حذائه (سفنجة) بالقرب من إحدى 
السيارات والثانية قرب “حوض” يُستخدم للوضوء. عندئذٍ حملوا المجني عليه وكان 
ما يزال حيأ وانطلقوا به صوب مستشفى الخرطوم بحريء والتي وصلوها في 
الساعة السابعة صباحأء أي بعد نصف ساعة تقريباً. وبعد ساعتين فاضت روحه إلى 
بارئها أي في تمام الساعة التاسعة. نقل الجثمان لمنزله بإلحاح من أناس يدّعون 
الزمالة والصداقة بدعوى “إكرام الميّت دفنه”» ثمَّ وري الثرى بمقابر البكري» 
وكالعادة رافق أفراد من العُصبة جنازته وكان صديقه المُشير الأكثر تأثرأ بينهم! 


لم ياخذ الأمر فترة زمنيّة طويلة حتى تُنسب القصة بِرٌمّتها إلى سيناريو 
“انتحار” شخصيء لكن فات على فطنة من رُكن إلى تلك الفرضيّة» أن الفقيد “حمزة 
البخيت” كان “أعسرأء كما يُقال» أي يستخدم يده اليُسرى وليست اليُمنى القابضة على 
المُسدّس آنذاك.. فضلاً عن ذلك» فثمّة مُلاحظات دحضت ذلك الزعم؛ منها أن رداء 
“العراقي”: الذي كان يرتديه ود مُمزقأء مِمّا يذل على آثار مُقاومة أو صراع من 
نوع ما. وكذلك» لوحظ أثناء انشغال الناس بتجهيز الجُثمان لمُواراته الثرى؛: أن 
بعص الكوادر الأمنيّة كانوا منهمكين في إزالة الدماء بغسل الحمًام» دون أن يطلب 
منهم أحد ذلك» وقيل إنهم ذات الذين كانوا يستعجّلون كَل شيءء كما ذكرنا أعلاه. 
وإلحاقاً للتساؤلات السابقةء لم يقل الذين جنحوا لنظرية الانتحارء لماذا ينتحر شخصاً 
لا يشكو من توتر علاقته مع أحدء بل على العكس تمامأء فقد كانت علاقاته الاجتماعية 
مع محيطه من أهل وأصدقاء وزملاء توصف بالمثاليّة؟! وأخيراً لماذا لم تر الأسرة 
الشخصين اللذين شاركاه سرّاء الضيافة وغابا في ضرّاء الوفاة؟! 


بناءً على استقصاءٍ وبحث دؤوبء استقرّت مصادرنا على الرواية التالية: 
«كان لشقيقة حمزة البخيت ابن من مُعارضي النظام» تمّ اعتقاله من منزل الأسرة 


ذ4كلا-ء 


نة “بارا” (غرب البلاد) في العام ١٠۹٠ء‏ وحفيت قدما والده “معاويةة” 
وري” في البحث عنه في كل الأمكنة دون جدوى حيث غاب في الظلام فحزن 
رالد خُزناً شديداً على ولده» وأصبح طريح الفراش جِرّاء أمر اضٍ داهمته؛ لم 
تما » ففارق الحياة». 


كان الحُزنُ مدعاة ل“حمزة البخيت” أن يواصل مشوار البحث عن المفقود 
لر كل الأبواب؛ بما فيها باب صديقه الجالس على عرش الدولة بلا جدوى؛ يل 
ي العكس» كانت تحرّكاته تلك مصدر قلق لأطرافب» في صدارتها من فقد الود 
1 

على الرغم من أن قصصٍ كهذه يزيدها غموضها - أحياناً - جلاءٌ. کان 
خامي “شوقي” شقيق زوجته قد حاول تتبُع مساراتهاء والاجتهاد في محاولة 
مساك بخيوطها التي غاصت في الظلام» لکن گل جهوده باءت بالفشل الذريع. 
لك من جنس جرائم سبقتها وأخرى تبعتهاء حريٰ بها وان تسجّل “ضد مجهول” 
يي وإن كان فاعلها معروفا. وتبعاً لذلك» لم يكن ثمّة مفرٍ أمام زوجته وبنتيه 
أولاده الثلاثة من أن يلزموا الصّبر الجميل» لعل الزمن يُضْمّد الجراح» وطوله 
رن بالتناسي! 


كروكي يوضح منزل حمزة البخيت وكيفية اغتياله 


معاوية عوض خوجلي 


٠‏ مواطن يسكُن مدينة الخُرطوم بحري؛ يبلغ من العُمر ستة وثلاثين عام 
في السادس من أبريل 2١1917‏ وأخذ إلى مكان مجهول» حيث تعرّض إلى 


- ۱۹ - 


أنواع من التعذيب» منها صب مواد كيميائيّة حارقة على جسده؛ أت إلى وفاته في 
الرابع والعشرين من أبريل ..١1537‏ قامت أجهزة الأمن بممارسة الضُغوط على 
أهله لإجبارهم على الصّمت» وتهديدهم بعدم إثارة القضيّة بير 


إدريس وافي. 


معلم بمدينة “طوكر” اعتقلته الاستخبارات العسكريّة بقيادة “المقدم جمال” 
في يونيو ۱۹۹۷ء وتعرّض لأنواع مختلفة من التعذيب» وتم ربطه بعربة وسحبه 
على الأرض لمسافات طويلة حتى توفي.. ألبسوه بعدها ملابس عسكريّةء وغطوا 
رأسه المشره» وأخذوه إلى المُستشفى باعتباره جندياً زميلاً لهم واستخرجّت له 
شهادة وفاة بهذا المعنى» وتم دفنه دون إخطار أسرته. عند تحرّك أسرته لمعرفة ما 
حدث» استدعت الاستخبارات العسكريّة عُمدة القبيلة وهدّدوهء وطلبوا منه إبلاغ 
أسرته أن وفاته كانت طبيعيّة» وحذروا الأسرة من الحديث حول ظروف وفاته» 
وطلبوا منهم أن يقتصر المأتم على يومين. أصرّت الأسرة على معرفة تفاصيل 
الوفاة» وتمَّ فتح بلاغ بديوان النائب العام لم تنجم عنه أية نتيجة"". 


١42‏ اث 
٠‏ 

رجُل أعمالٍ تمَّ اعتقاله في سبتمبر 1۹۹۷ء بواسطة جهاز الأمن الاقتصادي: 

وبعد ذلك بأيام لمت جُثته لأسرته في “أركويت””؛ وادّعى جهاز الأمن أنه تُوفِي إثر 


الكشف عن الجثمان والمُسارعة بدفنه» وقبول الديّة المُقدّمة. واضطرّت الأسرة 
للإذعان خوفا"'. 
+ < 
أمين بدوي. 

مُعلّم لغة إنجليزيّة بمدرسة الديوم بحري.. اعَيَلَ في الرّابع من آکتوبر۹۹۷٠‏ 
من منزل أسرته ب“الدروشاب”» واقتيد مع آخرين إلى أحد “بيوت الأشباح” في 
الخرطوم (مقابل مقابر فاروق).. في الخامس عشر من أكتوبر ۱۹۹۷ء استدعى 
جهاز الأب أحد لقف أسركد ل افرع بممتفي الخرطى» ميك قرف طن 
الجُثة بصعوبة بالغة بسبب آثار التعذيب» وبعد التهديد» أسرعت الأسرة بدفنه تحت 


حراسة أمنيّة مُشدّدة في مقابر “أم ضريوة”: وأرغم أهل القتيل على إقامة المأتم في 
مسقط رأسه بمدينة عطيرة *'. 


6 المصدر السابق - ص ٠١١,‏ 

5 المصدر السابق نفسه - ص ٠١۸,‏ 
۷ المصدر السابق نفسه - ص ٠١۸,‏ 
۸ المصدر السابق نفسه - ص ٠١۸,‏ 


- ١6 


ب 
حسن حافظ إبراهيم ۴ 


رجُلَ في الثالثة والسبعين من عُمره؛ أوقفته دوريّة أمنيّة في الخرطوم؛ وطلبت 
َه إبراز هُويّته؛ وعندما عجز عن إثبات شخصيّته؛ انهالوا عليه ضرباً حتى توفي" 


5 a 4. 

ثلاثة من المُتهمين في قضيّة المُتفجّرات التي انهم فيها سبعة وعشرون من 

اع الجنوب» منهم “القس لينو سبت” و“القس هيلري بوما". اللذين تمّت الإشارة 

هما في تقارير سابقة. أشار المُقرّر الخاص في تقريره أمام لجنة حقوق الإنسان أنه 

زف على هُويّة هؤلاء الثلاثةء وأن ثلاثتهم توفوا تحت التعذيب. إذ توفي الأوٌّلان» 

دالله شعري” (دينكاوي)» و“محمّد عيسى” (من أبناء النوبة) في الثالث من يوليو 

5 والثالث “فالدينو سامي أوكيني” في الثاني من أغسطس ۱۹۹۸. ويضيف أن 

لاث ا باقي المتهمين - ثمّ ربطهم إلى سرير حديدي وضربهم بالخراطيم 
ات م 


5 5500 
مهدي محمد أحمد. 
| وكيل شركة “ثيل” للبترول في مدينة “بارا”؛ قام ضبّاط الأمن بضربه حتى 
فاته لاشتباههم في أنه يُخزّن الوقود سرا '''. 
0 ۶لا كيم 
محجوب حميدة. 
نقابي تمّ اعتقاله مع نقابيين آخرين وتعرّض للتعذيب حتى الموت ""'. 
عصام فرج الله. 


مدير إدارة النقد الأجنبي ببنك “نيما”.. تعرّض للتعذيب في مباني جهاز الأمن 
ي أوائل العام »3٠٠١‏ بسبب ما لديه من معلوماتٍ عن انهيار البنك وتورٌّط 


5/60 4/1999/38/800 تقرير المُقرّر الخاص أمام لجنة حقوق الإنسان‎ - ٠١5 المرجع السابق - ص‎ ١ 
جرائم‎ »۱۹۹۹/٤/۹ تقرير المُقرّر الخاص أمام لجنة حقوق الإنسان 4/1999/38/800 5/60 بتاريخ‎ ١ 
.٠١5 وداتية بالمُخالفة للقانون الإنساني الدولي - ص‎ 

ا دموع اليتامىسمرجع سابق- ص ٠‏ - جرائم سودانئيّة بالمُخالفة للقانون الإنساني الدولي - ص 
١‏ المصدر السابق نفسه ‏ دموع اليتامى - ص ٠١‏ - جرائم سودائية - ص ١١١,‏ 


ص 3141 


بعض كبار المسئولين في ذلك. أفادت تقارير بأنه حُقن بحقنة سامّة.للتخلص منه 
أحيل بعدها بأيام إلى مستشفى الشعب في حالة تشنج كاملة توفي على أثرها ؟"٠.‏ 
٠‏ نة 1 2 
غسان أحمد الأمين ارون 

هذه جريمة بلغت فيها الاستهانة بالإنسان الذي كرّمه الله درجاتِ قُصوى. 
جريمة داست على كَل القيم الإنسانيّة وقطّعت نياط القُلوب. كانت ما يُسمّى ب“الخدمة 
الإلزاميّة” مصيدة للاغتيال. شبابٌ غضُ الأهب» يتراكضون جزعاً في الطرقات 
خشية أن تصطادهم اليد الباطشة» وتدفع بهم لمعسكرات التدريب» أو بالأحرى 
معسكرات الموت الجماعي (كما حدّثٌ في معسكر “العيلفون”)؛ وإن نجوا منهاء فلن 
ينجوا من جعلهم وقودأ لحُروب عبتيّة حَصَّدَت منهم عشرات الآلاف.. «دفعنا 
بمليون مقاتل خلال ۲٥‏ سنة تدربوا في ساحات القتال» استشهد منهم في مسارح 
العمليات ١8‏ ألفاً حماية للمشروع»'* ''.. وأي مشروع؟! كانت الخيارات تضيق 
والِمَام تدور كُؤوسه بين اليُفّ؛ فيُقبرون دون أن تثكُلهم آمُهاټهې اللواتي تجمّد الدمع 
الحري في مآقيهن! 

هذه قصّة ذبحتني من الوريد إلى الوريدء رغم أنني أوثق لها بعد انقضاء 
سنواتٍ على مقتل الشاب “غسان أحمد الأمين هارون”؛ ونستذكرها كمثالٍ وحشي 
يُضافُ للجرائم النكراء التي ارتكبتها العُصبة الحاكمة.. كان “غسّان” شاباً غريراً 
أرعنء كما قال الشاعر إيليا أبو ماضيء فهو لم يتجاوز السابعة عشر من عُمره؛ 
وقضى بواكيره في الولايات المتحدة» حيث درس مرحلته الابتدائيّةَ وعادت بعدها 
أسرته للسُودان.. والده أحد الذين يُعلُمون النشء في جامعة السُودان للعلوم 
والتكنولوجياء علمأ يستبينوا به سبل الحياة» كما قال شاعرنا محمّد سعيد العبّاس.. 
عندما فرغ غسان من امتحانات الثانويّة العُلياه كان سعيداً لأنه أبلى فيها بلاءٌ حسناء 
كما عهدته أسرته. وبتلك الرُوح الشبابيّة الوثابة التي ترغب في طي الحياة طياء 
لتعانق طموحاتها وأحلامهاء ذهب لأداء ما يُسمَّى “الخدمة الوطنيّة” في معسكر 
التدريب المُوحّد بجبل الأولياءء والوطنيّة منه براء! 

فجأة أصبحت الأحلام مجرّد أضغاث» والطموحات محض هُراء.. قالشاب 
الذي تخلّق جسمه في بسطة رياضيّةء زيادة على صفات الخُلق التي امتاز بهماء 
روحه من قبل أن يتمعن في أرجاء المكان الجديدء الذي وطاته قدماه للمرّة الأولى.. 
کانهم كانوا في انتظاره ليرووا ظماهم من دمه.. قتلوه بتشفب کان بينهم وبينه ثار 
عظيم.. أزهقوا روحه وهُم يعلمون أنهم قتلوا براءة تمشي على رجلين.. وبعد أن 


۹۸, المصدر السابق نفسه  جرائم سودائية - ص‎ ٠۴ 
صحيفة‎  سيساتلل‎ ۲٠ حديث المُنسّق العام لقوّات الذّفاع الشعبي عبدالله الجيلي في احتفالات الذكرى‎ 6 
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ڇزوا المُهمّة التي تتصدّع لها الجبال» شرعوا في نشر شباك المُكر والدَّهاء والكذب 
يُّداروا بها سوءتهم! 

بعد ظهر يوم الاثنين ۲٠٠٠/٥/۲۹‏ قال أحد شباب المُعسكر إنه رآه في صورة 
غير طبيعيّة» إذ كان يُمسك برأسه ويصيح: «داير موية» رأسي مولع نارء داير موية». 
د له ماءٌء فقام بصبّه على رأسه؛ ومن قبل أن يرتشف منه جُرعة تبتل بها غروقه» 
رقع على الارض فاقد الوعي بلا حراك.. ثم فارق الحياة. حمله الجلادون في عربة 
بوكس” وذهيوا به إلى مستشفى إبراهيم مالك بضاحية “الصحافة“؛ وهناك قالوا 
طبيب» إنهم وجدوه مُلقي على قارعة الطريق.. تلك من الأشياء التي لا يمكن أن 
طلي على ملائكة الرحمةء نافيك عن أن القائل كانت الكذبة البلقاء تنضح من 
سيمائه.. فالفقيد كان يرتدي ملابس مُعسكر الخدمة الإلزاميّة» وفي نفس الوقت» حليق 
الرأد » مِمّا يدل على شبهة القتلء واعتير الطبيب ذلك منطقاً كافياً في رفضه معاينة 
جثة. ولكن هب أنه عاينها آنذاك» فهل كان سينفخ فيها الرُوح ليعيدها بشراً سويا؟! 


عندئذء رأوا أنه لا مناص من حمله والاتجاه به صوب منزل أسرته وحينما 
رقوا الباب لم يكن أحد يتوقع من القلوب القاسية أن تتخيّر الكلام لتبلغ مستقبليهم 
بالخ الحزين؛ فقالوا لوالده ابنك توفي في المُعسكر جرّاء ضربة شمسء والحُثة 
فنا في “البوكس” ده! أي قسوة وأي همجيّة واي وحشيّة تلك؟! 


كان ذلك كفيلٌ بان يجعل الأب يتبع خحُطى ابنه في التو والحال» لكنه تماسّاق 
يصبر أهل السودان المعهود في مثل تلك المُلِمّات. حَمَّلت الأسرة جُثمان ابنها واتجهت 
: و مشرحة مستشفى الخرطوم.. سبقهُم إلى هناك مجموعة من الأشرار العاملين في 
تل المُعسكرات» وفيهم من بَرَع في مُمارسة كَل أنواع التعذيب على رواد المعسكر 
¿ الشباب. وبالطيع تلاحقت خطاهم نحو المشرحة»ء لأنهم يعلمون أن أهل الضحيّة 
اتون أيضناً. كان على راس هؤلاء المدعو “كمال حسن علي”*'', وهل ثمّة داع 
ذكر به القُرّاء والمُتابعين بأنه المسئول عن دماء ضحايا “معسكر العيلفون”؟! على 
كي» ظلبوا من أسرة الشاب الضحيّة عدم تعريضه للتشريح» والقُبُول بالقضاء والقدر 
رتأكيدهم على أنه توفي جرّاء ضربة شمسء لكن الأسرة أصرّت على التشريح» 
رغم الإغراءات التي صاروا يبذلونها بعدئذِء وجميعها كانت تؤكد تفاهة قوم صارت 
حياة الناس عندهم؛ لا تساوى جناح بعوضة! 


_ قام “دكتور عبدالله عقيل سوار”؛ المدير العام بتشريح الجثة» وجاءت النتيجة 
مغايزة تماما لما ذكرواء ولم يكن متوقعاً غير ذلك.. ليس هذا فحسب» فالتعذيب الذي 
أوقعوه على الشاب اليافع كشف عن ساديّةٍ مُفرطة: لم يعرفها حتى النازيُون في 
عغارساتهم المعروفة. ويمكن للقرّاء التمعن في شذرات من التقرير الطبي المُؤرّخ 
في ۲٠٠۰/7/١‏ والذي ننشره بكامله مع هذه المادّة» ليس للتأكّد مِمّا ذكرناء ولكن 


8 كان يشغل موقع الناطق الرسمي للخدمة الإلزاميّة آنذاك؛ ثم امسق العام. وتُقل بعدها للقاهرة مديراً 
لمكت المُؤتمر الوطني الحاكم» ومن بعد أصبح السفير في ذات البلد لفترة قصيرة أعيد بعدها للخارجيّة 
دولة؛ وحالياً وزير التعاون الدولي. ولا يستعجبن أحداً.. يقيسون تنقلاتهم بعدد ضحاياهم! 


1١1/8 


ليعلم الناس أن ثمّة قوم لبسوا الدّين عباءة: ليُمارسوا به أسوأ ما فْعَلَ الِتَشّر. وإنني 
على يقين» بان قليل منا من يستطع إتمام قراءة هذا التقرير حتى نهايته؛ لا سيّماء 
حينما يتراءى بذهنه أن الضحيّة شابٌ في مُقتبل العُمرء في حين أن الجُناة تورّموا 
شحماً ولحماً.. وحقداً. 

هذا مثالٌ لما جاء في التقرير: «توجد تجمّعات دمويّة خارج الغشاء المُبطن 
لفروة الرأس».. «توجد أثر لكدمات متعدذدة فوق غشاء الجُمجمة».. «الغشاء 
المُبطن للمُخ ملتحم التحام شديد مع أعلى عظمة الجُمجُمة».. «توجد تجمُّعات 
دمويّة أسفل المُخيخ».. «القصبة الهوائيّة مُمتلئة بتجمّعات رغوة زبديّة».. 
«الرئتان محتقنتان احثقاناً شديدأ».. «تجمُعات جبريّة نقطيّة دمويّة أعلى غشاء 
التامور».. «نقاط دمويّة مُتفرّقة بل مساحات القلب».. «توجد نقاط حبريّة دمويّة 
بِكُلٌ مساحة الغشاء البريتوني وبالأمعاء الغليظة والتلافيف».. «المثانة فارغة من 
البول» وبها نقاط دموية».. ومضى التقرير على هذا المنوال» إذ لم يترُك الجُناة 
شبرأ أو عضواً ظهر من جسده أو بطنء إلا ونالوا منه وطرأ. وقد خْيّل لي لو أن 
الفتى كان بقوّة خالد بن الوليد لما استطاع البقاء على قيد الحياة؟! بالنظر لعُمر 
الشاب» هل يمكن أن يُصدّق المرء أن من قام بهذه الجريمة البشعة من جنس البشر؟! 


وارى والد الفتى أحزانه قبل أن يُودع جُثمان ابنه الثرى.. لكنه آل على نفسه 
أن يفعل كل ما مِن شأنه أن يوقف هذا القتل المجّاني وهو يعلم أن ذلك لن يُعيد له 
فلذة كبده.. اتبع طريق التقاضي في دولة بَرَعَت في انتهاك القانون ووطهء الحُرُمات 
حتى صارت نموذجاً للدول الفالتة, لكن لا بد مِما ليس منه بُدء فقد ظلّ “الدكتور 
أحمد الأمين هارون”؛ يطرق الأبواب حتى كل متنه.. كان في طليعة هذه الأيواب 
الوزارة التي تُسِبَت رورا وبُهتاناً للعَدْلِء وكان آنذاك يجلس على قمّتها “علي محمد 
عثمان يسن”. الذي ما فتئ يكذب ويُمرْر كذبه بين الفينة والأخرى على الصّحافة؛ 
ومن ٿم ينوم نومأء قريرٌ العَيِن هائئها. 

بدأ رحلته تلك في قوله بادئ الأمر: «إن الطلب الذي تقدّمت به المجموعة 
السودانية لحقوق الإنسان للتحقق في ملابسات وفاة الطالب غسان أحمد الأمين 
هارون بأحد معسكرات الخدمة الوطنية قيد البحث والنظر»"''. وبعد نحو ثلاثة 
أشهُر لم تغمض خلالها عين والد المغدورء قال يسن: «إن القضاء العسكري أكمل 
تحقيقاته وتحرياته حول ملابسات الوفاةء وأنه سيستلم في غضون يومين نتائج 
التحقيق حول ملابسات الوفاة توطئة للدراسة والتقرير»"''. لكن لأن مثل هؤلاء 
القوم تزع الحياء عن وجُوههمء لم يكن مُستغرباً أن يُصبح “اليومين”» “شهرأً” بالتمام 
والكمال؛ وليته أمطر غيث الرّحمة. فقد أعلن يسن عن: «تسلمه تقرير لجنة التحري 
عن ملابسات الوفاة من مدير الإدارة القانونية للقضاء العسكريء وأنه أطلع عليها 


7٠١١ ,/"/117 صحيفة 'الصحافة'‎ ١ 
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“٤ 


5 لخن الكشف عن نتائج التحقيق»*''. ولكن؛ هل أفضى بيرًه الدفين لمن ٠‏ 
يه الامر؟! 


الذي يهُّمّه الأمرء كان ما يزال صابرأ ومثابرأء وبدا يُفضي بمكنون صدره 
يل كلماته تسمِعٌ مَن به صَمّمء فكتب: «غسان أحمد الأمين هارون؛ هل هناك من 
يتذكره غير أصحابه وأهله وأصحابهم؟ إنه ابن السابعة عشرة الذي كانت تملا 
: الثقة والتفاؤل» والذي راح ضحية ظروف غير عادية ظهيرة الاثنين 
والعشرين من مايو ٠٠٠١‏ بمعسكر جبل أولياء الموحد لطلاب الخدمة 
لذ ة قضى نحبه في ظرف 4۸ ساعة وهو الذي شهد له بكمال الجسم وقوة 
لاحتمال والأدب الجم؛ كما وصفه بذلك أستاذنا الجليل محمد عبدالرحيم». 


وأضاف واصفا مُعاناته مع قوم ليس فيهم رجُل رشيد: «لقد كان لقائي الأول 
بالا اذ محمود حاج الشيخ قبل أقل من العام وأنا ينتابني حزن دفين وأمر بمحنة 
م حقيقي ليس بسبب وفاة ابني غسان فقط فالموت حق» ولكن بسبب ذلك 
التقرير الذي خطه قلم الطبيب الشرعي» لقد سعيت لمقابلة وزير العدل ولكن 
جهني للمدعي العام الذي أظهر تعاطفاً وحماساً استمده من حماس الوزير 
ت بان قضية وفاة ابني ستحسم في يومين ولم أدر وقتها بأن سنة واحدة غير 
كفيلة بكشف المستورء وأنا في تلك الحالة أدركت بان الطريق إلى الحقيقة درب 
شاق وطويل احتاج فيه إلى الدراية والمعرفة القانونية بعيداً عن العاطفة الأبويةء 
ا ت بأن أقابل الأستاذ محمود حاج الشيخ عمرء وكم كان من أرشدني إلى 
الأستاذ محمود مُحقاً وصادقاً في وصفه ليء قابلني الرجل وشقيقي د. حمزة 
هارون بمودة خففت عني بعض ما أحملء وانتابني شعور جميل ومريح بأني 
وجدت ضالتي. بعد قليل من الكلمات ناولت الأستاذ التقرير الطبي وكان يهمني 
گثيراً أن أتحسس تعابير وجهه لأرى كم سيتعاطف مع همي» وكم كانت دهشتي 
عندما رأيت الدمع يسيل من مقلتيه فأخرج منديلاً وخرج من المكتب وتركني 
و لعشر دقائق خلتها ساعات وأنا أتألم لألمه من جراء ذلك التقرير» رجع 
الأستاذ وكانت شفتاه تنطق بكلمتي “شيء فظيع :» 


١‏ نعم هو كذلك» وهل كان يُمكن أن يقول الرّجُل الإنسان “محمود حاج الشيخ”, 
الذي وهب حياته للقانون ولدولة العدالة» ومضى إلى رحاب ربّه دون أن يرى 
عَوْدَتها الظافرة» هل يقول غير ما قال؟! كان الوالد المُنهك ما يزال يواصل 
اتشتاؤلاته التي لن يجد لها إجابة.. فبعد عام كامل؛ كتب في مذكرة مفتوحة لوزير 
الغذل؛ 'الذي لم يجرؤ على نطق كلمة واحدة تنصب موازيين العدالةء قال الوالد: 
«هل تحتاج تلك الإجراءات لمحاكمة المتهمين إلى عام كامل؟»' ' '. لكن الوالد يعلم 
أن تلك من جنس الأسئلة التي لن يجد لها إجابة. ومن سخرية الأقدارء ليتها وقفت 
على ذاك العام المذكورء ولكن السنين تساقطت» العام تلو العام» والمِحّن تنائرت» المحنة 
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عقب الأخرى» والأحزان تواصلتء الزن طبق الآخر» ومضى أكثر من عَمَدٍ 
ونصف ولم تعرف الأسرة المكلومة بأي ذنب قُيِلَ ابنها؟! أمّا عن محاكمة قاتليه» 
فذلك ما لن يحدُث في دولة “المشروع الحضاري” حتى يلج الجمل سم الخبّاط! 

خاتمة؛ لمزيدٍ من الأحزان.. علمنا أنه يومئذء في ذات الفترة التي كُيلَ فيها 
“غسّان” كانت يد الوحوش قد نالت من شاب آخر في “معسكر السليت”؛ اسمه 
“مُهنْد عبدالرحمن زكريا”.. مضى في هُدوءٍ دون ضوضاءء كما تمضي النسمة في 
هر الهجير.. وهِمًا يأسَف له المرءء أننا لم نجد وسيلة تُوصلنا بأهله» حتى نوثق 
لقضيّته التوثيق الذي تستحقه رُوحه الطاهرة. وفي واقع الأمرء هناك المئات من 
الشباب الذين مضوا في ذات الطريقء» وبذات الصمت الكثيف.. رحلوا دون أن يظفر 
أهلهُم بنظرة الوداع الأخيرة».. بعضُهُم قبر سرأ ولم يعلم أحد بموقع قُبُورهم 
وبعضُهُم زُوْرت تقاريرهم الطبيّة وبعضُهّم هدد أهلهُم بالصّمت حتى لا يزيدوا 
ضحاياهم.. رحلوا جميعاء وكانت أبواب المستقبل مشرعة أمامهم؛ ونحن لا نعلم 
ربّما كان فيهم من سيّجري الله على يده خلاص الأمّة السُودانيّة! 


خسن شر أبواك يش 


في يوم ١7‏ يونيو 2350١1‏ توفي “حَسّن عُمَر أبوالريش”؛ البالغ من العمر ۲۷ 
عام وهو موظف يعمل لدى “المُؤتمر الشعبي” ومسئولٌ عن التعليم العام في 
محافظة كوستي بولاية النيل الأبيض» وذلك بمُستشفى “ساهرون” المُتخصّصة التابعة 
للشرطة المركزيّة» وذلك نتيجة لمُضاعفات الجروح التي أصيب بها خلال احتجازه. 
وقالت بعض المصادر للمُقرّر الخاصء أنه قد ألقي القبض عليه إلى جانب أخيه على 
يد أفراد الأمن يوم ١5‏ مارس »٠٠١٠‏ بمنزله الواقع في المُجِمّع السكني في كوستي. 
ويُزعم أن كليهما تعرّض للضرب أمام أسرته قبل اقتيادهُما إلى مكاتب أمن الدولة 
في كوستي» حيث استمرّ تعرُضهما لسوء مُعاملة بالغ. وأفيد بأنه بعد تدهور ظروف 
“أبي الريش” الصحيّة: حاول ضُبّاط الأمن إعاذته إلى منزلهء إلا أن أسرته رفضت 
استلامه وهو بتلك الحالة المُفجعة. عندئذ» أودع مستشفى كوستي في اليوم التالي» 
حيث تبيّن بوضوح أنه كان يعاني من نزيفبٍ داخلي. وفي يوم ١5‏ مارس» تبيّن من 
العمليّة الجراحيّة العاجلة التي أجريت له؛ أن هناك تمزقاً في الطّحال داخل جسمه 
ولذلك تمت إزالته. ومع ذلك» لم يستعد “أبو الريش" صحته: بل في واقع الأمر» 
حدث تدهورٌ أكبر في صكته نتيجة لفقد كميّة كبيرة من الدم» ولسوء المرافق الطبيّة 
داخل المستشفى» وأدت إصابته باليرقان وتوقف الكبد عن العَمَل إلى خوله في 
غيبوبة إلى أن فارق الحياة!''' 


حمد الطيب ومعتصم محمد الحسن. 


٠‏ تقريز السيد “غيرهارد باوم" المُقرْر الخاص للجنة حقوق الإنسان ۲٠١٠/۱۸‏ المُؤرّخ 7٠١‏ نيسان/ أبريل 
١‏ ولمقرّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 7٠١1/7897‏ المُؤرّخ ۲٤‏ تموز/يوليو ٠٠١1,‏ 


-۷- 


أفيد بأن. طالبين بجامعة “الجزيرة” تعرّضا لإطلاق النار عليهماء إلى جانب 
BET.‏ آخرين خلال حوار سياسي تعرّض للاضطراب على يد الطلبة المُتشدّدين 
آفرآد الشرطة وضْبّاط الأمن يوم الخميس ٠١‏ أغسطس ۲٠١٠‏ بالجامعة. وأفادت 
قآريرء أن الطلبة المُتشدّدين الأعضاء في المُؤتمر الوطنيء والذين لا يدرسون 
آمعة “الجزيرة” قاموا بمسيرة إلى حرم الجامعة وهُم يرتدون الأزياء العسكريّة, 
ريّدون شعارات الجّهاد الإسلامي. وزُعم أن أفراد من الشرطة وضْيَّاط أمن قد 
لّوا لهم عندما حاول الطلبة المُشاركون في الحوار السياسي التصدّي لهجوم 
شُدّدين. وأفيد بأن إحدى سيّارات الشرطة مرّت فوق طالبة تُدعى “جيهان 
قف وأطلقت الطلقات الناريّة على الطلبة الغاضبين» مِمًا أفضى إلى وفاة اثنين 
هماء هُما: “حمد الطيّب” و“معتصم محمد الحسن”, وإصابة ١5‏ أخرين؛ وأفيد 
الطالبين اللذين توفيا إثر إصابتهماء قد تعرضا لطلقاتٍ أصابت الرأس والصدرء 
آ أفضى إلى وفاتهما على الفور. وفي العام ١٠٠٠ء‏ اعتقل “شريف حسب الله 
ريف الطالب بجامعة “النيلين” من منزلهم بضاحية “أمبدّة", ووْجد مقتولاً 
ت جُئته أمام باب المنزل! 


وتدور الأيام والسنين» ليُكرّر النظام ذات الجريمة الشنعاء في نفس الجامعةء 
لكن بوجه عُنصُري هذه المرّة» إذ استهدفت طلاباً من دارفور.. اختفى ثلاثة منهم 
ن الأنظار في جامعة “الجزيرة”» وبعد البحث؛ عُثر على جثتُهُم طافية في الترعة 
القرب من “النشيشيبة” في نهار الجمعة /ا/١١/7١١5غ2‏ وعليها آثار تعذيبي» كما 
تعتادء وهُم: 
- “محمد يونس النيل” من شمال دارفورء قرية “كتم” بالفاشر» 
- “عادل حماد محمد الفاشرء دفعة 5" علوم زراعيّة 
- “الضّادق يعقوب عبدالله” الدفعة 4 , 

' - “النعمان أحمد قرشي”٠‏ 
لإيحاء بانٌ الموت ناجم عن “أسفكسيا الغرق". وأعلن النائب العام عن تشكيل لجنة 
قيق في ثالث يومء ولكنها لم تر النور حتى اليوم. وفي نفس العام ٠۲١٠١‏ قُيِلَ 
ثلاثة طلاب بجامعة “زالنجي" بينهم الطالبة “إخلاص يوسف آدم”, وفي العام 
1 قتل “محمد سليمان” الطالب بكليّة الاقتصاد جامعة “نيالا” بعد اختطافه 
إلقاء جثته على أطراف المدينة» فلا عُرُمُ أن استمرّت طاحونة الموت العُنصّري 
الدوران. فقد لحق بهم - كما وثقنا من قبل كل من: 
9 “علي بكر مُوسى ”2 
- “محمّد مُوسى بحرالدين”2 
- “عبدالحكيم عيسى عبدالله”2 
3 “الطيّب صالح”, 
وغيرهم كُثرء وما يزال الحبل على الجرّار! 


“۷۷ - 


علي أحمد البشير. 


إذا لم تكن من رواد مُشاهدة أفلام “فانتازيا الخيال”: فمن الوارد جدأ أن 
عليك متابعة هذه القصّة المُوغلة في الدراما.. فالجريمة التي حذئت يوم 
۰ بدو بار لم تم في اطلام ا فى مكان خخ بل في حولي اسا 
مساء والناس غاذون, ورائحون» وأمام طفلته الصغيرة ة وزوجته؛ وغادروا بعدها 
مسرح الجريمة ورهط من المُواطنين» » الذين حدثت أمامهم وقفوا كأنّما على رُوُوسهم 
الطيرء وهُم يشهدون حدثاً طالما رأوه في السينما. ولعلّ الدهشة تزايدت آنذاك؛ وهم 
يرونهم بعذ أن أنجزوا المُّهمّة على أبشع.وجه لم يكتفوا بما متبّبوه لزوجته وطفلته 
من هلع وجزع ولام .. بل قاموا بانتزاعهما من العربة غصباآء وامتطوها وولُوا 
أدبارهم» لكأنهم أدُوا مُّهمّة تنرّلت عليهم من السّماء. وتركوا الضحيّة يسبح في بركة 
من دمائه! 
في خلفيّة الحدث» كانت قد صدرت أوامر من رئاسة جهاز الأمن لثلاثة من 
الكوادر المُنتخبة بعناية» وهُم: “هاشم عوض النور الحسن”: “أحمد عبدالقادر 
ساتي” و“عوض عابدين العوض”. ويبدو أنهم قدّروا أن المُّهمّة التي هُم بصدد 
ترز تطح الى لكر حت جنوك ا ی 
الخرطوم بحري» واصطحبوا معهم أربعة آخرين» بدعوى أن لديهم مهمّة رسميّة, 
وهُم: “خالد إسماعيل آدم” ““عبدالله تركاش”: “الرشيد بابكر” و “تاج الدين 
مصطقى”؛ واتجهوا جميعاً صوب منزل المهندس “علي أحمد البشير” الكائن في 
ضاحية “الُرُوشاب"“ فوجدوه خارجاً من المنزل بصحبة زوجته وطفلته على متن 
سيّارة “ديل كيد نوم ولد كبوا داكن على کیو مع كين کک في کی 
SE‏ . قامت المجموعة بمطاردته كما في أفلام الإثارةء إلى 
أن قطعوا عليه الطريق» فتوقف في شارع جانبي من شوارع ضاحية “الدروشاب"! 


اتجه نحوه ثلاثي كوادر الأمن المذكورين أعلاه؛ هاشم عوض النور الحسن؛ 
أحمد عبدالقادر ساتي وعوض وعابدين العوض. . لکن ما حدث كان لا بد أن يستلفت 
أنظار السابلة بدوافع حب الاستطلاع؛ فبداوا في التجمهُر وكانوا في حُدود 15- ٠١‏ 
کنا إلا أن ثلاثي الأمن صرفوهم بالعبارة المألوفة “نحن حكومة”٠‏ وهي العبارة 
التي تعني أن تفعل ما تشاء» وتجعل كل من يسمعها ينأى بنفسه إيثاراً للسلامةء سيّما 
وأن قائلها آنذاك كان يحمل سلاحاً يلوح به في الهواء ثم قاموا بعدئذ بإنزال المُطارد 
“علي أحمد البشير”, وشرع على القور كل من “أحمداً ساتي” و؛“عوض عابدين” 
في ضربه وركله وصفعه كيفما اد تفق» واقتادوه لنحو عشر أمتار دون مقاومة منه؛ 
وهُنا قام الثالث» وهو “هاشم عوض الحسن” بوضع المسدس خلف أذنه اليُسرى 
بوضع مستقيم وأطلق عليه النارء مِمًا ادى إلى تهشم جُزء من الرأس» وبعدها 
غادروا المكان بك هُدوء وطمانينة» لكأنهم أنُوا صلاة في معبد! 


١‏ أنذاك كان عُمْرُ الطفلة عامين ونصفه أصابها الحادث بمشاكل في المع والثطق تتابع معها حتى الآن. 


- 1۷A - 


حملت الجثة للمُستشفى؛ وقد ذكر التقرير الطبي بعد تشريحها التفاصيل 72 
ة: «توجد فتحة بيضاوية الشكل خلف أسفل الأذن اليسرى مباشرة؛ 

لولها حوالي ثلاثة سنتيمتر وعرضها واحد سنتيمترء محاطة بهالة كربونية 

موداء وطوق سجحي عبارة عن مدخل طلق ناري. توجد فتحة أخرى بالجمجمة 

مه الخلة في منطقة التقاء عظمتي الجنب مع عظمة مؤخرة الجمجمةء وهي غير 

منتظمة الشكل وحوافها مشرشرة ومتجهة إلى الخارج. هناك أجزاء من المخ 

خارجة ومنتشرة خلال المخرج؛ قطره ۲×٤‏ وأن أسباب الوفاة تهشم الجمجمة 

,تناثر المخ والنزيف الحاد الشديد بواسطة طلق ناري من مسافة قريبة جدآ». 


لعل السؤال المُختصر الذي يتبادر لذهن أي قارئ فور قراءته تفاصيل هذه 
جريمة البشعة.. لماذا؟! إن السيرة الذاتيّة المُختصرة للمغدور تقول إنه تخرّج في 
جامعة السُودان”» كليّة الهندسة الميكانيكيّة: وشارك بفاعليّة في تنفيذ الانقلاب عام 
۸ ثمّ تأهل تأهيلاً كبيراً في مجال العمل الإستخباري والعسكري والتقني.. 
من حمل جهاز كمبيوتر في تاريخ القؤات المُسلحة أثناء حرب الجنوب» 


الخرطوم».. تدرب على قيادة الدبابات 7-55 و60-/1» بالإضافة إلى استخدام 
ة الخفيفة والثقيلة.. عمل في سفارة السُودان بدولة تشادء حيث أدار العمل 
خباري في منطقة غرب أفريقيا وحوض النيل.. من أكبر المهام التي كُلف بها 
التحرّي والتحقيق في محاولة اغتيال الرئيس المصري خسني مبارك» فامتلك 
هلوماتِ ضخمة عن الموضوع ومُلابساته.. كان أن عاد إلى الخرطوم واستقال من 
لك المهنة بعد “المُفاصلة” بين الإسلامويين» حيث انضمَّ لمجموعة الدكتور الترابي 
م تمر الشعبي”. 
ابتدرت شرطة ولاية الخرطوم الأكاذيب من قبل أن يجف دم القتيل» حيث 
سرت في اليوم التالي بياناًء قالت فيه إنه: «قَيّلَ لمُجرّد اشتباه في السيارة التي 
كان يقودهاء وأنه رفض الإذعان للشرطة وقاومها فانطلقت رصاصة أردته 
قتيلآ».. إلا أن أسرته ردّت ببيان» قالت فيه: «إنه لم يكن يحمل سلاحاًء وإلا فلتقدم 
الشرطة السلاح الذي ادّعت أن الشهيد كان يحمله وقاوم به»"''. 


بعد أن اتخذت القضيّة منحىٌ قضائيآء حدث مشهد أكمل الكيفيّة التي تدير بها 
إل البلاد. فقد بدأت التهديدات تترى على الشاهد الأساسي في القضيّة» وهو: 
“تاج الدين بانقا مُحمّد أحمد”٠‏ (مدير مكتب دكتور حسن الثرابي الآن)» وكان 
أقرب المُقرّبين من المغدور. وعندما لم تجد التهديدات الصريحة فتيلاًء دخل أفرادٌ 
ن جهاز الأمن أثناء مداولات القضيّة» واقتادوا الشاهد “يانقا” من المحكمةء إلى 
مكاتب جهاز الأمن العام بالخرطوم ٠۲“‏ جوار مقابر فاروق» والأدهى أن ذلك حدث 
على مرأى ومسمع من القاضي الذي عَجرَ عن منعهم! 
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1 أنظر صحيفة “الشرق الأوسط' ٠٠١٠/٠/۳۰‏ , 


-۱۷۹- 


لقد بات جليأ أن سبب القتل الرئيسي كان امتلاك الضحيّة معلومات ضخمة 
أثناء رئاسته لجنة التحقيق ة قضيّة الرئيس المصري خسني مبارك. وهنا نستدعي 
للذاكرة ما سَبّق ذكره» من أنها الجريمة التي كان عرّابها الأؤل: هُو السيد “علي 
عثمان محمد طه”؛ بمُشاركة آخرين؛ أبرزهم: دكتور “نافع علي نافع" دكتور 
“عوض 50 الجاز”, “صلاح عبدالله قوش”› 0 ف صذيق ”7 ““أسامة عبدابن”” 
وآخرين. وكنتاج طبيعي في أجندة الإسلامويين الباطنيّة بدات حملة التصفيات الجسديّة 
بطريقة دراماتيكيّة لبعض الكوادر الصغيرة التي شاركت مع المُنفذين المصرين 
مباشرة بعد فشل عملية الاغتيال» وذلك خشية أن يفشوا بالأسرار. والجدير بالذكر أن 
بعضُهُّم كان قد هرب بطرّق مُختلفة وعاد أدراجه إلى السُودان! 


طَبّق السيناريو أوٌلا e‏ “ياسر عبدالله عبدالحفيظ” الذي طلب من صديقه 
“الطيّب محمد عبدالرحيم” أن يغتاله في مكان خلوي بطريق “الخرطوم - جبل 
الأولياء”» وبمجرّد أن نفذ المُخطط الإجراميء ألقوا عليه القبض بتُهمة القتل» وقُدُم 
لمُحكمة حكمت عليه بالإعدام» ونُفّذ فيه رغم الوعود البرّاقة من غصبة الأمن بأنه لن 
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إلى جانب هؤلاء» تمت تصفية رجُل مُسن لم يشفع له كِبَرُهه وهو من ولاية 
نهر النيل؛ ومن مُوْسّسي الحركة الإسلاميّة في منطقته؛ اسمه “إسماعيل” ويُلقب 
ب“زرديّه”؛ تمّت تصفيته بحُفنة سامّة أسلم بعدها الرُوح. والجدير بالذكر أيضاء أن 
شخصين فيلا في أديس أباباء هُما دكتور “عبدالله الجعلي” و“محمّد الفاتح 
يوسف”. وذلك بمجرّد فشل العمليّة: لأنهما كانا على علم بالتخطيط وهُما يعملان 
تسترا في الوكالة الإسلاميّة للإغاثة في العاصمة الأثيوبيّة.. عمومأء فقد استثارت 
عمليّة أديس أبابا شهوة القتل في نُفُوس العُصبة ذوي الباس! 


ليس كَل ذلك ما حدث» فما يزال في الكاس باق.. فقد عمدوا إلى إجراءات 
أخرى» منها ما أدى إلى نتائح عكسيّة» مثل التنقلات التي جرت لكوادر عُليا في 
جهاز الأمن» إذ تمَّ إبعاد “د. نافع علي نافع” من رئاسة جهاز الأمن الخارجي إلى 
وزارة الزراعة؛ وحلّ محله اللواء أحمد مُصطفى الذَّابِيء كما تمَّ إبعاد “المُقدّم صلاح 
عبدالله قوش" من إدارة العمليات بجهاز الأمن الداخلي إلى هيئة التصنيع الحربي.. 
أما “د. مُطرف صدّيق” فَحُوّل من نائب مدير جهاز الأمن الخارجي إلى مستشاريّة 
السلام» وتم إبعاد “نصرالدين محمد أحمد” من مدير إدارة العمليات الخاصة بجهاز 
الأمن الخارجي إلى ملحقٍ أمني بسفارة السُودان بالقاهرة» و“اللواء حسب الله” من 
الإدارة الأوروبيّة والأمريكتين إلى سفارة السُودان بباريس. ومن المُفارقات» أن 
عُصبة النظام الحاكم أقدمت على هذه الخُطوة من أجل التمويه» لكن انطبق عليه 
المثل القائل: “كاد المريب أن يقول خذوني”!""' 


ظلّت عُصبة “القصر” ثُلاحق المغدور المُنتمي لمُعسكر “المنشيّة” بإغراءات 
ثيرة لكي يعود للعمل معهم في جهاز الأمن» ليس لأنه تميّز بملكاتٍ تدريبيّة عالية - 


۴ وقائع محاولة اغتيال الرئيس المصري خسني مبارك» وثقنا لها في كتاب “الخندق" - ص ۷۷. 


- A» 


/ ذكرنا - ولكن لأنهم يعلمون أنه امتلك قدراً كبيراً من المعلومات في قضيّة ٠‏ 
: لة اغتيال الرئيس المصري خسني مُبارك؛ وهي المعلومات المُنذرة بتدحرّج 
ؤوس كثيرة. من ضمن هذه الإغراءات» تقول مصادر مُطَّلعة» إن “الفريق صلاح 
بدالله قوش” قدَّم له عرضاً قبل اغتياله بنحو عشرة أيام» وفحواه أن يعود للعمل 
يعهم ويختار الرّتبة الأمنيّة التي يريدهاء ولكنه رفض الأمر. ولم نستطع أن نتبيّن إن 
گان الرّفض مبني على أسباب شخصيّة بحتةء أم أسباب تنظيميّة» أو من الاثنين معاً! 


بالرغم من التهديدات التي وَجّهت للشاهد الأساسي “تاج الدين بانقا” ‏ كما 
كرنا أعلاه - مضت القضيّة في ذات إطار التقاضي. كانت تُفوعات جهاز الأمن قد 
زعت وتمحورت في العربة؛ بدعوى أن المغدور فر هارباً منهم.. بالرغم من أن 
هود دحضوا ذلكء إلا أن المنطق يقول إنه لا هذا ولا ذاك يمكن أن يرقيا إلى 
ّل إنسان.. بَيْدَ أن الأسرة أكدت إن العربة ملك الضحيّة؛ وأنه اشتراها من ماله 


5 لمُحاميها مستندات تُثبت 3 للعربة» وبموجب هذه المستندات قضت 
محكمة بإرجاعها لها بعد المحاكمة. 


من جهة ثانيةء تواصلت الإغراءات لأسرته أثناء المُحاكمة أيضاً. منها إغراء 
"الفريق صلاح قوش” أيضأ لوالد الضحيّة بمنحه - أي الفقيد - رتبة أمنيّة كبيرة 
وبناء عمارة من ثلاثة طوابق لأسرته؛ وعطيّة تبلغ ثلاثة مليارات جنيه. ولكن الوالد 
رفض» وجدّد الرّفض أيضاً بعد زيادة المبلغ وبناء مسجد له» وذلك بحُجَّة أن 
لقصاص لن يفيدء كما كان يُردّد قوش! 
حكمت المحكمة على المتهم “هاشم عوض النور الحسن” بالإعدام شنقاً حتى 
ال ت ولكنه استانف» فحُوّل إلئن سجن كوبر. وشاءت الصطدف أن يلتقيه أحد 
مه نا التي أودعت ذات السجن في العام ..۲٠٠۸‏ سال المتهم عن القضيّة» فأجابه 
بذات الرواية القديمة التي يبدو أنه من كثرة ترديدها صدّقهاء وبات لا يرى غيرها 
ديد ولنترُكها تجري على لسانه في هذا المقام» قال: «بعد المُفاصلة تمّ تكليف 
ٌ من جهاز الأمن بقيادة ضابط اسمه صلاح حمدان» وذلك لجمع العربات التي 
تخص الحركة الإسلامية من أعضائها الذين اختاروا الانضمام للدكتور الترابي 
المؤتمر الشعبي) وكان معظم هذه العربات ليس لديها أوراق ثبوتية» أي ليست 
دة بسجلات المرور الرسمية. بعضها كان مُصادراً من المغتربين الذين عادوا 
من الكويت بعد الغزو العراقي» وبعض آخر تمت مصادرته من الأحزاب السياسية 
بعد الانقلاب» وأخرى مهملات في الجمارك نظراً لتعثر أصحابها في دفع رسوم 
تخليصها». 


وأردف “هاشم” مُضيفاً: «شاهد أحد أفراد الفريق عربة “بوكس” موديل 
4 معروضة في دلالة “المريديان” بينما كان يحاول أحد المنتمين 
الشعبي بيعها. فطلب منه تسليمها فلم يمانع؛ وقال له اركب معي وسنذهب 
سوياء ولكنه بعدئذٍ اتضح أنه خدعه ولم يذهب للجهازء وإنما أنزله في 
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ساحة بعيدة في منطقة الصحافة. بناءُ عليه أصبحت العربة المعنية_هدفأ للفريق, 
وبعد أيام شوهدت في أحد شوارع العاصمة يقودها رجل أعمال اسمه الجمري 
(صاحب محلات العماري الشهيرة) فأفاد أنه تحصل عليها في عملية (مقايضة) 
بأخرى بوكس موديل ١557‏ من شخص أسمه علي البشير ويسكن الدروشاب. 
فتركز البحث عن عربة الجمري المعنية» وجاءت معلومات أنها موجودة في سوق 
الخرطوم بحريء فتحرك الفريق بأمر من صلاح حمدان ولحقوا بها في شارع 
الإنقاذ ببحري» ورفض سائقها التوقف وهو علي البشير بصحبة أسرته؛ وطارده 
الفريق إلا أنه لم يتوقف إلا أمام منزله في الدروشاب»! 


ويواصل المتهم: «هناك نزلت وذهبت له بالباب الأمامي وطلبت منه النزول 
من العربة. عندئذٍ فتح خزانة العربة الأمامية (التابلوه) وأخرج مسدس وأشهره., 
وكنت أحاول تعمير مسدسي وأنا أقف بالقرب من الشباك» فانطلقت منه رصاصة 
دون أن أدري وأصابته في الرأس». وبمجرّد أن أكمل تلك الرواية» وهي بالطبع 
ذات رواية الجهاز التي ردّدها في المحكمة مرارأ وتكرارأء انتابته مشاعر مغايرة. 
قال لمصدرنا إضافة ليست بذات أثر في الموضوع الأساسيء ولكننا نذگرها للتأمّل 
فيما يختلج من اضطراب في نموذج من النماذج المُغرّر بهم» وهو يحاول أن يُفسّْر 
خطايا من صنع يده مع سبق الإصرار إلى أشياء بوهيميّة» وجدت رواجأً في ظِلٌ 
الغصبة ذوي البأس الحاكمة بالدجل والحُجي والكُجُور! 


قال المتهم للمصدر: «يبدو أن ما حدث كان عقاباً ربانياً لي»»› فقال له: 
«لماذا؟».. قال: «كلفت ذات يوم ومعي زميل باعتقال العقيد محمد الأمين خليفة 
في موضوع حدث بعد المفاصلة. عندما وصلنا منزله وجدناه خارجه وهو يتأهب 
لاستغلال عربته في طريقه للمطارء فأوضحنا له أنه مطلوب في رئاسة الجهازء 
فأعلمنا أنه مسافر إلى المملكة السعودية لأداء فريضة الحج وأن الطائرة على 
وشك الإقلاع» وأقسم لنا بأنه حال أن يعود سؤف يسلم نفسه للجهازء فرفضنا تلك 
الحجة وتعاملنا معه بفظاظة وغلظة واقتدناه للجهاز. فحدث بعد فترة قصيرة أن 
انفجر لغم في زميلي وقتله؛ وها أنا أنتظر حكم الإعدام»! 


لم تكن تلك سوى تُرّهات» ولا ندري إلى ماذا عزا الأمر بعد أن أخرجه 
الجهاز من السّجنء وهو قاب قوسين أو أدنى من الإعدام» بدعوى أن محكمة 
الاستئناف ألغت الحُكم وبرّأته. علمأ بأن مُقدّماتَ تلك البراءة لم تظهر في مُداولات 
القضيّة التي سردناهاء ولكن في وجود المُتهم في سجن كوبرء فبالرغم من أنه أودع 
قسم الشرقيات المُخصّص للمحكوم عليهم بالإعدام» والذين يُفترض تقييدهم 
بالسلاسل» ولا ينبغي أن يُغادروا القسم مطلقاء إلا أن المتهم “هاشم عوض النور 
الحسن” كان طليقاً يتمتع بحريّة الحركة» وبدون أي سلاسل تقيّده» ومسموحٌ له أن 
يتحرّك كيفما شاء.. فلا عرو بعد البراءة أن عاد إلى العمل في الجهاز» وما يزال 
يرتقي مدارجه كأنّ شيئأ لم يكن! 


= AY - 


عبدالكريم حسين التوم. / 


| لم تكن قصّة “حمزة البخيت” وحدها لغزأ يُنسب للانتحاز الشخصيء قامامنا 
أخرى نرجو من القرّاء الكرام أن يربطوا على قلوبهم» مثلما يربط المسافر 
1 الأمان لحظة إقلاع الطائرة.. بادئ ذي بدءء لا يظنن أحد من أصحاب النوايا 
kK,‏ ة أن جرائم النظام انحصرت بين معارضيه فقط فقد طال القتل منسوبيه أيضاً: 
ونخاصة الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء. بالرغم من أن ذلك ليس غريباً على مثل 
ةا النوع من الأنظمة الفاشستيّة» فالعقرب عندما لا تجد جسمأ فرغ فيه سُّمومها 
قوم بلغ نفسها.. فمُنذ مَقَدِمَ هذه العُصبة الحاكمة وحتى يومنا هذاء تعدّدت روايات 
قل الصامت بصورة يكاد الجُنون يصيب سامعها. لكنها كانت تحدّث في قلب مدينة 

تستلقي آمنة مطمئنة بين حضني نهرين معطاءين.. تلك - على الأقل - 
الزاهية التي يعرفها الجميع عن بلادهم وعاصمتها من قبل أن تطأها حوافر 
نيول المغول؛ وتحيلها لعاصمة شهدت من القتل المُلغّز صُتُوفاً تصلح أن تكون 
يريو هات مثيرة لأفلام هوليوديّة! 


““عبدالكريم الحسين التوم” الشهير ب“الجعلي””. وهو من منطقة الجريف» 
المتمّة بولاية نهر النيل. كان يعمل في وظيفة مسئول الأمن والسلامة بشركة 
وبل" وألتي أصبحت لاحقاً شركة “زين".. في صباح يوم ۲۰۰۵/۱۱/۱۷ جد 
تولا داخل مكتبه. وفي ذلك اليوم كان المدعو “علي عبدالعظيم” (حالياً القنصل 
مني في سفارة السُودان بواشنطن): المسئول الأؤل بشركة “الهدف” المُناط لها 
المبني. وبحسب رواية مصدرناء الذي نقلها عن مصدر قيادي مُتنفذ في تلك 
ق قال له إنه كان في مناسبة ما في فندق “هيلتون”. اتصل به فريق “الهدف” 
بالحادث فهرع إلى مبني الشركة ووصله بعد حوالي نصف ساعة.. وجد 
القتيل منكفئا على وجهه في الطاولةء وبجانبه المسدس! 


وأضاف للمصدر: «سألتُ الموجودين عن السبب فقالوا إنه انتحر. عندنذ 
سؤالي مباشرة إلى علي عبدالعظيم وقلت له: يا علي أين سدد المرحوم 
ال لنفسه؛ فقال: في بطنه باتجاه القلب. قلت له: أنت خريج الكلية الحربيةء 
أكيذ أنك بتعرف.أن الشخص المنتحر لا يسدد إلى بطنه وإنما إلى رأسه مباشرة؟ 
م يجبي علي على ملاحظتي تلك لكنه قال لي عوضاً عن ذلك: الرجل كان يسكن 
أي بيت من غرفة واحدة في الحاج يوسف» وفجأة بقى ساكن في بيت فخم؛ ويعمل 

وظيفة بمرتب خمسة آلاف دولار في الشهرء إلى جانب امتيازات أخرى؛ منها 
سفر ت متعددة لكل أرجاء الدنياء الحاجات دي كلها اعتقد عملت ليه هزّة نفسية»! 
«كان من بين ذلك الرّهط من الحُضور سائق القتيل» والذي هو زدج 
أي “نسيبه” في نفس الوقت. فقال لي: إن عبدالكريم كان صائما 
وأض : أنه اتصل به من الطابق الأرضي للعمارة؛ وعندما لم يجبني؛ انزعجت 

أصلاً كنت قلقان بعد ما قال لي مرة العفو والعافية. صعدت بسرعة وطرقت 
الب ؛ ولما لم يفتح كسرناه ولقيت المنظر ده والمسدس جنبه لكن ما في زول 
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سمع صوت المسدس. عقب المصدر على ذلك بسؤال علي مرة أخرى » عن كيف 
ينتحر الإنسان وهو الصائم. فقال علي: هو فعلا كان صائم»! 


في اليوم التالي تباينت الآراء بين وسائل الإعلام في تناول الخبر حيث 
حسمت وكالة الأنباء الرسمية 'سونا' الأمر من قبل أن يستفتيان فيه: «كل الشواهد 
والبيانات الأولية والتحري المبدئي تشير إلى أن المذكور توفى منتحرأ».. صحيفة 
'الصحافة' الصادرة في نفس اليوم» مضت في ذات اتجاه رواية الوكالة؛ ولكنها أكدت 
صومه» بدليل قولها إنه رفض تناول قهوته حين قدومه المكتب في الصباح. صحيفة 
'أخبار اليوم” أكدت الشيء نفسه على لسان مصادر لم تسمهاء ولكنها قالت إنه «لقي 
مصرعه داخل مكتبه» وجاء بيان الشركة بصبغة دينيّة كمحاولة لإبعاد شبح 
الانتحار: «استشهد صباح أمس مسؤول الأمن والسلامة أثناء تنظيفه سلاحه 
كالعادة وهو يودي واجبه الروتيني كمسؤول للأمن والسلامة؛ مما أدى إلى خروج 
رصاصة منه أودت بحياته في الحال».. وقد تبارت وسائل الإعلام تلك في ذكر 
محاسن القتيل» وعكست علاقاته الحميمة مع كافة الناس» وعبّر بعض أهله عن 
دهشتهم من الطريقة التي مات بها. وأوضحوا أنه كان سعيداً وسط أسرته» له بنت 
وثلاثة أبناء أصغرهم ثلاثة سنوات وسمّاه “بن لادن” مِمّا يُوضّح جليأ التزامه 
العقدي ومدى افتنانه بصاحب الاسم الأصلي! 

كخلفيّة ضروريّة تساعد على فهم ما حدث يومذاك» تقول أوساط في المنطقة 
التي ينتمي لها القتيل (ولاية نهر النيل)؛ وهي ذات الولاية التي ذكرنا في فصل سابق 
إنها تمثل حَجَرَ الزاوية للنظام الحاكم» حيث ينتمي لها كثير من القيادات العاملة في 
مختلف المواقع في الدولة. قالت تلك المصادرء إنه برغم كثرة المستوعبين في جهاز 
الدولة من أبناء المنطقة» فإن الشخص الوحيد الذي شيّد مدرسة ومسجد على نفقته 
الخاصة كان هو “عبدالكريم حسين”. وغرف عنه إنه كان يرعى رابطة طلاب نهر 
النيل في كل الجامعات. وقبل تلك الحادثة بنحو شهرء زاره في المنطقة “دكتور مجذوب 
الخليفة”: وشارك في افتتاح المدرسة: وتُعتبر تلك المدرسة من أهم المرافق في المنطقةء 
لأن أقرب مدرسة وُسطى لأبناء المنطقة كانت في “حجر الطير”؛ وتُعَدُ بعيدة نسبياً! 


الخُرطوم مدينة لا تعرف الأسرارء ولا سيّما أن تلك الأسرار يسهل تلقيها من 
عُصبةٍ قُلوبها شتى.. بدأت بعد أيام قلائل من الحادثة تتسرّب المعلومات.. قطبقاً 
للمصادرء سَرَت في البداية رواية بين القوم تقول: إن قاتله هو “الفريق صلاح 
عبدالله قوش”» في إطار منافسة وصراع القبيلتين المعروفتين داخل السُلطة؛ ولم يكن 
الصّراع خفيأ كما تعلمون. وكان القتيل أحد أذرُع “مجذوب الخليفة”. لكن جاءت 
معلومة أخرى تشير إلى أن “اللواء عبدالغقار الشريف” هُو القائل. بَيْدَ أن مصادرنا 
نفت ذلك» وقالت إن “الشريف” برئ» لأنه “دفعة" القتيل “عبدالكريم حسين” في جامعة 
الخُرطوم» وهُم أؤل مجموعة من أبناء المنطقة (شندي» نهر النيل) انضمُوا لجهاز 
الأمن.. على كلء تقول ذات المصادر إن “عبدالغفار الشريف” بعد أن تناهى لسمعه 
رواية تورّط “صلاح قوش”» طفق يتحقق منها بنفسه؛ وعرف أن الكادر الأمني الذي 


A 


ية القتل نقله “صلاح قوش” إلى جنوب االْسودَان» لمجو آثان الجريمة *” 
دَنَدْه أرسل “عبدالغفار الشريف” أحد الكوادر خلف القاتل ليقوم بتصفيته هناك! 


علم "صلاح قوش" المُتربع على عرش الجهاز بما أقدم عليه “الشريف” دون 
1 أ مناه وكان في الأصل تلميذه؛ وقام بنقله “قنصلاً بسفارة المودان في 
قلق" ومثل الإجراء استغراباً بالنسبة للقياديين العاملين في الجهازء ذلك لأن 
سلاح قوش" كان يعتمد عليه يصورة شخصيّة ومع ذلك ذهب “الشريف” إلى 


جرت السنوات» ويبدو بالرغم من تواليها لم ينس “اللواء عبدالغفار الشريف” 
فعله معه أستاذه “قوش"» الذي علّمه الرماية» وعندما اشتدٌّ ساعده فيما بعد 
امن “الشريف" مع “الفريق طه عثمان”, ونجحا في الإيقاع ب“صلاح قوش” 
اسطة التسجيل الشهير» الذي أطاح به من قمّة جهاز الأمن والمُخايرات: ورماه في 
يآهب السّجن. وكنا قد ذكرنا في صفحات سابقةء أن “الفريق طه عثمان” و“اللواء 
بذالغفار الشريف”: هُما إلى جانب “محمد عطا”؛ يمثلون الثلاثي الذي يدير الدولة 
اة راهنا وهكذا قبيلة البصاصين» لا تُؤتمن حتى على فسها! 


عقب ذلك توقف سيل المعلومات بين الغصبةء ليبدأ رذاذ التكهنات في مقتل 
عَبدذَالكريم حسين التوم”؛ وقد انحصرت في ثلاثة أسباب» نسوقها جميعاً دون ترجيح 
خدة على أخرى: 


١‏ لأ يما أن “عبدالكريم” كان مسئولاً عن الأمن في شركة “موبيتل”؛ فهُو سيكون 
مطلعا بالضرورة على معلومات كثيرة من خلال مُراقبة المُحادثات المُتدقّقة. 
رما استمع في هذا الإطار إلى ما لا ينبغي عليه سماعه» وشكّل ذلك تهديداً 
لوضع متنفذين ما في السّلطة: أو إطلاعه على أسرار خطيرة للتنظيم؛ ولذا كان 
قزار التخلص منه حتمياء بحُكم طبيعة التنظيم الماسوني» وكذا القائمين عليه. 
تقول مصادر عليمة من المُقرّبين للقتيل» إنه كان ضمن ثلة من الأهل معه في 
أمتزله» فسمعوه يقول لأحدهم في الموبايل: «نحن كلمناهم وقلنا ليهم مبارك 
الفاض ده بعد كل اجتماع بيتصل بقرنق وبديهو تقرير كامل عما دار في 
اجتماع»! 


هنهم إلى المُؤتمر الوطني عندما كان الدكتور الثّرابي أمينه العام.. كانت تلك فترة 
استعزت فيها خلافات الكواليس.. «عيّن الدكتور قطبي المهدي مديراً عاماً 
لجهاز الأمن وهو ما يزال سفيراً للسودان في إيران؛ واشترط أن يترك منصب 
“نب مدير الجهاز خالياً لحين عودته واستلامه من المدير السابق. لكن النائب 

سارع بتعيين الدكتور مُطرف صديق مدير العمليات السابق في الجهاز في 


المنصب بعد استدعائه من موقعه في سفارة السودان بنيجيريا» '''. وفي خض 
ذلك» تقول بعض الدوائر إن القتيل ربّما سجّل حديثاً خطيراً ل“صلاح قوش" 
و“علي غثمان”: أو لأحدهماء ويُرجح أن يكون إستخبارياً أو متعلقاً بمُجريات 
السُلطة وصراعات الكواليس! 


ه ثالثاً: ثمّة قول برواية ماديّة جرى في سياق إلصاق الاتهام ب“عبدالغفار 
الشريف"٠‏ يقول: إن القتيل أعطي خمسة مليار جنيهاً ليحتفظ بهاء وعندما طب 
منه إرجاعها تمنّع أو رفض أو تسيّبء لذلك صدر قرار التصفية. وعُمومأء تلك 
هي رذاذ تكهناتِ متداولة وسط أطرافب معيّنة في دائرة العُصبة الحاكمةء ولكن 
بالطبع ينطبق عليها القول الدارج» حيث “لا يوجد دخان بلا نار"! والحقيقة الثابتة 
في كل ذلك» أن “عبدالكريم التوم” تمّت تصفيته من عُصبته؛ بتنفيذٍ مُحكم 
للجريمة.. دخل الجاني - أو الجُّناة - لمبنئ يتميّز بحراسة مُشْدُدة من شركة 
معلومة» ووصل - أو وصلوا - حتى مكتب القتيل» وأرداه - أو أردوه - قتيلاً 
بمسدس كاتم للصّوت لم يُوجُّه نحو الرأس لمعرفة القاتل أن الضرب في الرأاس 
يُحدِث صوئًاً.. حدث كل ذلك وخرج الجاني - أو الجُناة - من ذات المبني 
المُشدّد الحراسة» لكانّما هو - أو هُم - كانوا في تُزهة! 

a 8 وها‎ 2 

عبدالوهاب محمد عنمان. 
انتقل “الدكتور عبدالوهاب محمد عُثمان” إلى الدار الآخرة في نوفمبر من 
العام ١٠١۲ء‏ في مستشفى بالأردن؛ إثر علَّة لم تُمهله طويلاً. لكنّ المعلومات التي 
توفُرت بعد موته مباشرة: أكُدت أنه لو لم يمْت ذلك الموت الطبيعيء لكانت طالته يد 
الموت الغامض الذي برعت فيه عُصبته. أي أنها جريمة تقول وقائعها إنها كانت في 
مرحلة التخطيط» وأحبط الموت الطبيعي تنفيذها. مع ذلك نسطرها هنا للعبرة 
باعتبارها نموذجاً لنوع آخر من جرائم العُصبة التي تفننت في التخلص من خُصُومها 
وبعضٌ مِن سَدَنَيَهَا بشتّى الوسائل. لكننا لن نأتي بجديد» إن قلنا إن هذه المُمارسات 
التي برعت فيها على مدى سنواتها في السُلطة؛ قبرت ما درج السُودانيون على 
تسميته “التسامُح السياسي"» وبأفعالها تلك شيّعت المُثل والقيم والأخلاق إلى مثواها 

الأخير. فقد لمسنا فيما مضىء؛ كيف أنها حرّمت حلالاً ساقه الله رزقاً على عباده؛ 

وحللت سفك الدم الحرام والتنكيل بالبشرء وكيف أنها عبثت بعقيدة مَّن جُبلَ على دين 

الإسلام بالفطرة» حتى أصبحوا بين خيارين: إما أن يفرٌوا بدينهم؛ أو يفرُوا من دينهم! 

كخلفيّة ضروريّة» غرف “الدكتور عبدالوهاب” بين عُصبته بالدقة والحرص 
الشديدء ولكنه لم يشذ فيما ظلوا فيه مُتفقين من صفاتٍ أخر. كانت وزارة الصناعة 
هي آخر منصب شغله قبل رحيله. وفي واقع الأمر كانت ختام رحلة طويلة في 
مناصب تعددت» بدأت منذ أن تسلمت عُصبته السّلطة في يونيو 89 اء وللذين لم 
يقرأوا كتابنا الأخير: “الخندق.. دولة الفساد والاستبداد”» نقول: كان “عبدالوهاب 


4 “الحركة الإسلاميّة السودانيّة.. دائرة الضوء - خيوط الظلام” - مصدر سابق - ص ١7‏ 4. 
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ققق 


أن" ضمن منظومة “السوّاقين” وهي خليّة من الأجهزة الخاصّة في الحركة 
ِلامُويّة؛ تضم مدنيين موصولين بالعسكريين ليكونوا وسطاء بينهم وبين قيادة 
شركة التنظيميّة للانقلاب. وذكرنا بعضأ منهم؛ مثل: علي كرتي؛ أحمد على 
ناشويه: الزبير محمّد الحسن ومحمّد حسن المََا (شقيق عبدالله حسن أحمد)ء 
ى الروى (الأخيران انتقلا للدار الباقية).. كما أن هناك آخرون"٠١.‏ 


ضمن المناصب التي شغلها في بواكير سِنِي الانقلاب» تقلد منصب مدير عام 
رگة “دان فوديو”؛ وهي بُؤرة ضمن بُؤر الشركات الأمنيّة العديدة للجهاز. بجانب 
غرفت بكونها مُعقلاً من المعاقل العتيدة في الفسادء» ونستدلٌ بقصّة واحدة ذلك 
رتباطها بمسألة تقلد الرّاجِل منصب مدير ها العام.. الرواية تقول؛ إن شخصاً اسمه 
إبرَاهيم موسى” يُعَدُ من جلاوزة العُصبة الفاسدين والمُفسدين؛ ولعله أخطر ما 
جت الحركة الإسلامويّة في الإجرام. وهو أيضاً ابن عم “علي كرتي" الذي شغل 
صب وزيز الخارجيّة في دولة الكهنة.. سَرَّحَ وصحبُّة في شركة “دان فوديو” بلا 
قي أو عتيد.. أثناء ذلك» ظهرت فضيحة رجُل الأعمال السُعودي “عادل 
وترجِي”؛ وكانت بمثابة سئام فساده هُو ورهطه. فقد استولوا من المذكور على أكثر 
رة ملايين دولار بقانون (وضع اليد) الذي برعت فيه العٌصبة تشريعاً 
نصيصا وفهلوة. وكان “الموترجي” قد جاء لدولة الصّحابة يرجو لملابينه 
ستَثمارأًء والذي حدث بعدئذ أن غهد بالملف لأحد الاقتصاديين للتحقق من تلك 
ضا فعهد الرئيس المُشير بالملف إلى “الدكتور عبدالوهاب غثمان” لدراسته؛ فأنجز 
1 في زمن قياسي» نظراً لوضوح الفساد! ومن ثي أصبح مُديراً لشركة “دان 
ديو" وتمّتَ تصفية شراكة “الموترجي”! 


بالإضافة إلى ذلك» عَهَدَ الرئيس المُشير “للدكتور عبدالوهاب” بملف آخر» 
كان ذلك قبل نحو ثلاثة أشهر من رحيله. والملف المحال يدخل ضمن المقاصات 
يي شهدتها كواليس العغصبة في تلك الفترة» فثمّة جهة تضجُرت من فساد “أسامة 
الله" المحظي بحصانة لا تخفى على الناظرين.. ففي تداعيات هذا السياق» تمٌ 
لعن في ذمّة “عبدالعاطي هاشم الطيب”, المسئول المالي والإداري في وحدة السدودء 
الأهم أنه بمثابة السّاعد الأيمن ل“أسامة عبدالل”. بعد فترة وجيزة» أعاد “عبدالوهاب 
تمان" ذات الملف للرئيس المُشيرء وقال له إنه «لا يحتاج لتدقيق وإنما يحتاج 
بآبة العامة مباشرة».. تبعاً لذلك» أودع “عبدالعاطي” السجن» فارتبكت حسابات 
ل عبدالله” ورهطه في المنظومةء ولم يل بينه وبين السجن نفسه إلا اعتبارات 
ك العلاقة الخاصّة بينه وبين الرئيس المُشيرء والتي تؤكد إنه كان عرّاب زيجة 
مش الثانية “وداد بابكر”؛ وأشياءً آخّر سنأتي على ذكرها في الفصل القادم! 

اف تمرحل “عبدالوهاب عُثمان” في علاقته» حتى أصبح مُقرَباً من 
المُشير. ونستدلُ بمسألة استقالته من منصبه عندما كان وزيراً للصناعة 
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وذلك بعد فضيحة “مصنع سكر النيل الأبيض"٠‏ الذي كان من المُفترض أن 
افتتاحه وزراء مجموعة بنك التنمية الأفريقي وآخرون» واتضح قبل ساعات 
الافتتاح استحالة ذلك فقام جهابذة التزوير بما عجز إبليس عن فعلهء إذ جلبوا سرا 
جاهزاً من مصنع سكر كنانة؛ وعبّاوه في جوالات عليها اسم مصنع سر النيل 
الأبيض الجديدء فاكتٌشِفَت الخديعة وعم الكُسُوف الؤجوهء وطال الحُسُوف آخرين., 
فالغِي الافتتاح. وبغضّ النظر عن أن المسرحيّة استوجبت سيناريو لكبش فداء» تفم 
“عبدالوهاب محمد عُثمان" باستقالته» ورفضها المُشير! 

كانت للأقدار تصريفات أخرى.. فبعد فترة قصيرة من تسلمه ملف “أسامة 
عبدالله” وصاحبه “عبدالعاطي هاشم الطيّب” الذي كان نزيل سجن كوبر» ظهرت 
على “عبدالوهاب” أعراض ألم في الحِبّال الصوتيّة» تغيّر فيها صوته.. سافر على 
إثرها إلى ألمانياء وبعد فترة عاد منها مُستشفيأء لكن فجأة ظهرت عليه أعراض 
مرض في القلب» وشخُصت حالته بماءٍ في الرّئتين.. فغادر على إثرها أيضاً إلى 
الأردن» إذ صعدت روحه إلى بارئها بعد أربعة أيام من وصوله. ولعل المُفارقة التي 
تشبه العٌصبة وتآمُراتها غير المرئيّة» تمثلت في أن الذي غادر مع الرّاحل 
“عبدالوهاب عُثمان” وعاد مع جُثته من الأردن» كان هو “أسامة عبدالله”: ويبدو أن 
القَدَرَ كان سبّاقاً من قبل أن يظهر للملا الأسباب التي حدت ب“أسامة عبدالله” تفسير 
تلك المَسَاعي الإنسانيّة! 


الدليل على ذلك» أنه في واقع الأمرء لم يكن “أسامة عبدالله” هذا من أقرباء 
“عبدالوهاب عثمان”؛ ولا هو من طائفة أصدقائه ولا أصفيائه.. بل على العكس 
تمامأء فقد كان “عبدالوهاب” سبباً في سجن “عبدالعاطي هاشم” ساعد “أسامة” 
الأيمن» وعليه؛ ينبغي أن تكون مشاعره حيال “عبدالوهاب” معروفةء ولا يمكن أن 
يكون ظاهرها الرّحمة - كما تراءى لكل الذين تابعوا رحلة “عبدالوهاب غثمان" 
وحتى رحيله. وبالطبع» لا يتوقع أحد أن يكون قد حَمَل في مِعطفه مادَّة سامّة وحقنها 
به» فذلك خَطْلء لأنه يعلم أن حالة المذكور الصحيّة أقرب إلى القبر.. لكن لا بُدَّ أن 
لذهابه إلى الأردن وعودته مع الجُثمان مآرب أخرىء لم يدرك أحد كنهها. وصارت 
تلك من الألغاز التي شغلت الأقربين والأبعدين في التنظيم الماسوني'''. 


إِعَلَمْ ‏ يا هداك الله - إن رأيت دُموع هذه العُصبة مُنهمرة على فقيدٍ ماء فإن 
وراء الُموع تكمّن مكائد ودسائس ومُؤامرات! 
ت 
خليل إبراهيم محمد . 
هذه أمٌ الجُرائم كما سمَّيتُهاء بالنظر للسجلٌ الدامي لعُصبةٍ ولغت في دماء 
البشر» ليس لأنها أل حادثة اغتيال في تاريخهم المليء بالجرائم التي تنؤعت؛ ولكن 


5 ثشرت شذرات من هذه المعلوفات ضمن مقال للكاتب بعتوان: “ودئت ساعة التفاف: الساق بالساق" - 
أنظر: “نون رالالم - الجزء الثالث”. 
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برغم من استقرار هاتين الفرضيّتين في ذهنيء إلا أنّ السؤال الذي لم يبارحني 
مذ حدوث جريمة الاغتيال تلك» وحتى كتابة هذه السطور: لماذا “خليل 


يكون للنظام فيها مارب أخر غير السّجال المعروف بينه وبين معارضيه: سواءٌ 
بأسيين أو حاملي السّلاح. كما أنّ إشراك أطراف أجنبيّة له دلالاث لا أعتقد أنها 


واقع الأمرء إن الإجابة على ذاك السؤالء ينطوي قدر كبير منها على 
سفات الشخصيّة التي كان يتميز بها “دكتور خليل إبراهيم” الذي لم أتشرّف 
عرفته عن فُرب» رغم قواسم القضيّة المُشتركة التي تجمعُناء ومن المُؤكّد أن 
نغرافيا حالت دون ذلك ولم تحل بيننا في التواصّل التقني المعهود. لكن بعد أن 
ف َرأ من تلك الصّفات؛ لا اعتقد إنني تحسّرتُ على شيءٍ بمثل حسرتي على 
#القائي به. على كل» فالذين تحدّثتُ إليهم - وهُمٌ كُثرء أجمعوا - بحسب وجهة 
رهم - على المبدئيّة التي تميّز شخصيّته. وأجمعوا على إخلاصه للفكرة التي 
امن يهاء سواءً اتفق معه البعض أو اختلفوا. وأجمعوا على تواضعه الجَّمْ وتعامُله 
ئ في أحلك الظروف وأقساها. وأجمعوا على أنه مُثقفٌ وقارئ نهم» وصاحب 
ية لا يشق له غبار, وأجمعوا على زهده وكرمه وحُسن خلقه. وأجمعوا على 
تأعتّهء واستدلُوا على ذلك بغزوة أمدرمان» أو ما مي بعملية “الذراع الطويلة” 
ك قذم جُيوشه حتى وصل ضاحية المُهندسين في أمدرمان؛ وكان مَصرَاً على 
ع المُغادرة رغم إلحاف رفاقه في الانسحاب» واستجاب لهُم بعد أن ادى صلاة 
قرب وغادر وعينه على - على حدّ تعبير من كانوا معه ‏ كانت ترنو إلى الذين 
ارقت بهم السْبّل! 


لقد أثبتت تجارب الواقع؛ أنَّ الإسلامويين يُضمرون الشر مُضاعفاً لكل من 
أن معهم ذات يوم وغادر صُفوفهم: ذلك لأنهم يحملون معهم أسزاراً يعرفونها في 
ائل وسلوكيّات من كانوا معهُم؛ وقد تتشعّب تفسيراتها وفيها الجوانب الشخصيّة. 
لَك ذلك - كما ذكرنا - في اغتيال “المهندس داوؤد يحيى بولاد”: و“المهندس 
ى أحمد البشير” وثالثهما “دكتور خليل إبراهيم" لتُوكد كَل هذه الاغتيالات ما 
نا إليه, والتي تشير أيضا إلى أن الإسلامويين ينتخبون من الدّين ما يتواءم 
غرآضهم» فلا غُروٌ إن رايت أحدُهُم يطوي القرآن ويضعه جانباً؛ ثم يُقبل على 
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غدّارته ليضع بها حدًأً لحياة من اختلف معه في الرأيء أو توهّم خُطورته في أنه 
سيغتصب السلطة منهم. . هم أشدٌ قسوةٌ وغلظة وجَفاءء يظنون وهُم في غمرة 
مُمارسة هواية القتل إن الله - تبارك وتعالى - لم يُنزل من القرآن سوى (ِوأَعِدُوا 
لهم ما استطعتم من فُوَةٍ ومن ربَاط الخَيْل.. الآية) وان هذا الكتاب خلت آياته من 
الرّحمة والإحسان والعّفو والمحبّة والسّلام؛ برغم كثرتها! 


إن جريمة الاغتيال التي نحن بصّدّد قراءة تفاصيل توثيقهاء جاءت في خِصمٌ 
قصّة الحرب والسّلام التي أنهكت البلاد والعباد. سنقوم باختصار مشوارها المليء 
بالآلام في تلك الرّقعة من السُودان» والتي يقوم البعض فيها بتقزيمها حين يضعها في 
ذاك الإطار الجُغرافي وحذه. 


مُندُ بداية محادثات “الدّوحة” في العام 7٠٠0‏ كان نظام الخُرطوم يرغبُ في 
الؤصول إلى اتفاق باي ثمن مع “حركة العَدْلٍ والمُساواة” تحديدأء بقيادة “دكتور 
خليل إبراهيم”. وبالطبع؛ » كانت دوافعه معروفة» وهي نفس الدوافع التي ظلّ 
يضمُّرها منذ أكثر من ربع قرن» وتظهر للعلن كلما دخل في تفاؤض مع مُعارضيه. 
فهو يهدف للوصول إلى اتفاق يضمن له التحكُم في مفاصل السُّلطة والاستحواذ على 
الثروةء الأمر الذي ظلّ وما انفك يُعقد من قضايا السُودان بصورةٍ عامّة؛ وقضيّة 
الحرب والسّلام بصورة خاصة. 


وفق هذا المنظورء عندما تطاولت محادثات “الدّوحة” وامتدّت لنحو ثلاثين 
شهرأء بدات ضُعُوط نظام الخُرطوم (التي ت تقرأ أيضاً توسلاته) تزداد على الوؤسطاء 
مُمثلين في الوسيط المُشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودولة قطرء التي 
تضاعفت اهتماماتها أيضاً لأسباب تخصهاء وتظن أن ما تملكه بيدها من آليّات كفيل 
بتحقيق ذاك الهدف! 


ريما الذي عزّز من قناعتها - أي قطر - إن تلك الآليّات نجحت مع كثير من 
أطراف الأزمة المُعارضة؛ بل نجحت مع النظام خالق الأزمة نفسه؛ وكلاهُما تساوى 
في الذَّناءة والوضاعة وإراقة ماء الوجه.. بَيْدَ أنّ ذات الآليّات لم تُجِدٍ نفعاً مع رئيس 
8 حركة العَدْلٍ والمساواة"؛ والذي بسطث المّلطات القطريّة أمامه صكاً ماليا وطلبتا 
منه أن يكتب فيه ما يُرضي غُروره. 


عندئذٍ رفض “الدكتور خليل إبراهيم” العرض» وكذا المغوط التي تكاثفت 
عليه بلا جدوىء» الأمر الذي دعا الوسيط الرّاعي إلى اللجوء إلى آليّاتٍ اشتمٌّ منها 
رائحة غير طيّبة. ارات تنماک إن طرق ميدوؤد في ماو چن دا 
E‏ أطن انستابه؛ الأمر الذي لم ترش تلك الاطرافه فضبريت عليه ما 
شديداًء بدأت سماته تظهر للمُراقب. : كان من المُفترض أن يزور إريتريا بعد تلك 
المحادثات الفاشلة» فجاءت إشارة بإلغائها.. ثمَّ طلب من قطر الدولة الراعية 
التبا شبات واا الت که إلى حي جاب خفال: له لخد ميكوترهآ ولسان عا 
مُبين: «يمكننا أن نمنحك طائرة تقلك أينما شئت» ولكن عليك البحث عن المطار 


SEES 


اق 


».. وهو قول ليس ظاهره الرّحمة وباطنه العذاب فحسب» وإنما 
ذي لب سديد! 
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يز وصوله؛ كانت كوادر جهاز الأمن السوداني في حالة استنفار في المطار» 
ات مع السلطات التشاديّة وعندما شعر كايتن الطائرة الليبي الجنسيّة أن ئة 
غير عاديء أغلق باب الطائرة.. جاء أحد موظفي المطار وأخذ كل وثائق سفر 
= وهي تشاديّة - ومزقهاء فوضح جلياً أن السّلطات التشاديّة بضغوط من النظام 
يُؤدَانِي كانت ترغب في إرجاعه “للأوحة” مرّة أخرى.. أثناء كل هذه الملابسات» 
رك في العاصمة التشاديّة أخباراً ُشير إلى أن سُلطتها تود تسليم “دكتور خليل” 
من السوداني» فتقاطرت جُموعٌ حاشدة من أذ ار “حركة العَذلٍ والمُساواة" في 
نا نحو المطار فيما يُشبه التظاهرة. الأمر الذي لفت الأنظار وأفشل الخطة 


٤ 


9 فغأدرت الطائرة إلى طرابأس! 


م دون جدوىء إذ تمسّك العقيد القذافي برفضه؛ وقال لهُم لن أفعل ذلك» ولكنني 
يارا لخاطر العلاقة سوف اعتقله في ليبيا حتى يقتنع! ذلك ما حدث بالضبط حيتٌ 
ضع جهاز الأمن الليبي “الدكتور خليل” تحت الاعتقال التحفُظي في الفندق الذي 
ن يقيم فيه. وبعدئذء أَعِدَّتَ له مقابلة مع العقيد القذافي وعبدالله السنوسي مدير 
الأستخبارات. واللذين قالا له بوضوح» لو إنه حاول الهروب عن طريق الصحراء 
بو يقتلوئه.. ولذا ظلَ مقيمأ تحت الحصار والمُراقبة اللصيقة في ذاك الفندق لما 
يقارك العام تقريبأء فاضحى كالمُستجير من الرمضاء بالنار. ولكن بالرغم من ذلك 
فا ظَلّ على اتصالٍ برقاقه داخل السُودان بواسطة هاتف ثريا! 

آلتأكيد لهذه التداعيات جاءت على لسان أحد مرافقيه: «بعد وقت قصير من 
الدكتور خليل إلى طرابلس استدعاه رئيس الاستخبارات الليبية عبدالله 
إلى اجتماع. وحدث أن كنت عضوأ في فريق حركة العدل والمساواة في 
اع» وكان في الواقع واحداً من أصعب اللقاءات التي حضرتها طوال وجودي 
شي الحركة. في تلك الأيام كانت ليبيا والولايات المتحدة قد وصلا لتوهما إلى انفراج 
جذيد في العلاقة بعد سنوات من العداء. ودارفور واحدة من المواقع التي اختبرت 
فيها العلاقة الجديدة, وبدأت العلاقة من خلال إنشاء حركة التحرير والعدالة تحت 
#ة الدكتور التيجاني سيسي وتم القذف بها في منتدى الدوحة للسلام. والسنوسي 
كرتا بطريقة حازمة بأنه يتوجب علينا أن نعود إلى الدوحة؛ وأكد لنا أن حركة 
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العدل والمساواة ستحصل في نهاية المطاف على سلطة حقيقية ومقيمة في حكومة 
الخرطوم. الدكتور خليل صمت ثم انفجر غاضبا وقال لرئيس المخابرات أنه لم يكن 
يحتاج إلى المناصب الحكوميةء وأنه لم يتمرد لهذا الغرض. السنوسي يعرف أن 
الدكتور خليل ليس لديه أي مكان آخر للذهاب إليه وكانت ليبيا الدولة الوحيدة التي 
هي على استعداد لاستقباله. وكانت الدول الأخرى مترددة حتى لا تغضب الولايات 
المتحدة الأمريكية من خلال السماح له بالبقاء بعيدأ عن منتدى الدوحة وأمير قطر 
المؤثر وظف أموال النفط في المنطقة كلها لنفس الهدف. ولكن كان الدكتور خليل 
معروف بعناده المتناهي. إنه تمسك بموقفه وأصبح الجو متوترا للغاية. السنوسي 
أمرنا بالخروج وتركناه وحده مع الدكتور خليل»"' '. 


لم يكن اللقاء الثنائي هذا بأفضل من اللقاء الجماعي؛ فلم يتزحزح “دكتور 
خليل” عن موقفه: بدليل قول الرّاوي المُرافق: «أنا لا أعرف الكثير عن التفاصيل 
الدقيقة لما حدث بين الدكتور خليل والسنوسي. ومع ذلك تم نقل الدكتور خليل إلى 
فندق حيث بقي فعلياً كرهينة. كانت حتى زياراته إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة 
تكون برفقة أفراد من المخابرات الليبية لمنعه من الهرب» وحين ينقل إلى المسجد 
تشارك سيارتان من الاستخبارات في حراسته» واحدة في الإمام والأخرى في 
الخلف والسيارة التي تقله يقودها أفراد المخابرات. كان يخضع لحراسة مشددة, 
وحتى جميع الزوارء بمن فيهم المسئولون الأجانب يحصلون على إذن لرؤيته. 
وفي بعض التقديرات كان الدكتور خليل سمكة كبيرة إذ أصبحت ليبيا مقصدأ 
للموظفين الدوليين الذين يرغبون في التحدث معه. في الأسابيع القليلة الأولى من 
أسره سمحت السلطات للدكتور خليل أن يدلي ببعض التصريحات لوسائل الإعلام 
الدولية. وفي أعقاب شكاوى من الداعمين الدوليين لعملية الدوحة أمروا الدكتور 
خليل بوقف إطلاق التصريحات. وصار الاتصال الهاتفي معه أكثر صعوبةء الأمر 
الذي خلق صعوبات داخل الحركة. وكائت هناك العديد من المشاكل التي رافقت هذا 
المحنة فإدارة منظمة مثل حركة العدل والمساواة تتطلب التدخل الفوري لرئيسها»! 

من الأشياء المُثيرة للاهتمام: أنه في تتلك الأثناء؛ كان جهاز الأمن السُوداني 
قد خطط لاغتياله عن طريق دس سُم مُعيّن في طعامه؛ واستطاع الؤصول إلى بعض 
المُرافقين لهء والذين كانوا يصنعون له الطعام في مقرٌ إقامته. ويبدو أن جهاز الأمن 
استخدم وسائل أكثر أغراءًء أنستهم الرّفقة النضاليّةء وجعلتهم مسلوبي الإرادة. 
المفارقة؛ أنّ بين هؤلاء كان أحد أقرباء “دكتور خليل” نفسه؛ ويُسمّى “محمد بشر"“ 
فتناوله مع طعامه وكان من النوع ذي التأثير البطيء» حيث كانوا يخلطونه مع 
الطعام بجُرعات صنيرة يصعُب اكتشافهاء فهي لا تغيّر من لون أو طعم أو رائحة 
الطعام.. شعر “الدكتور خلبل” بأمر غير عادِء فارتبك أحد المُرافقين وأصيب بالهلع 


۷ الاقتباسات الواردة في توثيق قصّة مقتل “الدكتور خليل إبراهيم” مقتبسة جميعها من كتاب صَدَرَ باللغة 

الإنجليزيّة للبروفيسور عبدالله التوم عُثمان» وستصدُر نسخة منه باللغة العربيّة ترجمة الزميل صلاح شعيب. 
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ر قكشف المُؤامرة. وأدرك “دكتور خليل” أنه وقع في فخ السم.. فمرّر 
لومة الخطيرة إلى رفاقه المُرابطين في معسكراتهم داخل السُودان! 


يبية أيضأء فقد «اتخدّت السلطات 
بية مؤضوع التسمم وء بحسبه قضية جنائية ولكننا حاولنا تدبير أمرنا 


ص طبي في أوروبا أو في أي مكان آخر. الليبيون لم يكونوا متعاونين وكانت 
أن الأخرى التي اقتربنا منها بطينة جد في اتخاذ القرار. أسوأ من ذلك بكثير 
مناعدت الانتفاضة الليبية واشترك حلف شمال الأطلسي في تغيير البينة تس 
حولت أولويتنا من إجراء فحص طبي بسيط للحصول الدكتور خليل من ليبيا حي 


٠‏ إزَاء هذا الوضع المُتازّم؛ استنفرت قيادات “حركة العَذْلٍ والمُساواة” نفسها 
اذ رئيسهاء الذي تطابقت عليه المِحّن.. الإقامة الجبريّة» ومن ثم عدم فدرته على 
وصول إلى فُوَاتَهء وأخيراً تسمّمه.. مُننِيَكُ وجاءت ثالثة الأثافي؛ أي بداية تدهزر 
الأؤضاع في ليبيا بصورة عامّة., لجات “الحركة” للوسائل التفليديّة حيث ابتعشت 
ريق من كوادرها حاملين معهم “دواع بلديأ” يُبما مفعول السُم. وبالفعل» استطاعوا 
ول إليه في الفندق المُقيم فيه جبرياء وبدأوا في تطبيبه؛ بينما الأحوال في كَل 
ييا بدات تتجه نحو زلا من التدهور.. في تلك الظروف» طلب العقيد القذافي ررزية 
دک ر خليل”. الذي لس إليهء فقالٍ له إنه يريد مُساعدثه بقرّاتِ من حركته.. 
انه “دكتور خليل” في نقل الطلب لزملائه في الميدان» والذين قرّروا الاستجابة 
رأرسلوا قوّاتِ يكامل عتادهاء وعند وصولهاء طلب “دكتور خليل” من القذافي 
سماح له بزيارة تلك القؤات» لكنه بمجرّد أن وصل لموقعها تدهورت الأحوال 
ةَ في ليبيا بكثافة: ولم يستطع العودة.. لا إلى القذافي ولا إلى المكان الذي كان 
فقَرّر الخُروج من ليبيا في معيّة تلك القرّات! 
لکن للرواية دُرُوبٌ ك“ثرُوب الأربعين” في صحراء التيه الكبرىء إذ كان 
كة العَذْلٍ والمُساواة” أكثر من محاولة لإنقاذ الموقف.. في هذا الإطار» كان 
هك رفيق آخر حاول الؤصول إلى “دكتور خليل” المُحاصر بين نارين» وهو 
ة سليمان” العُضوٌ القيادي في الحركةء ونظرأ لتدهؤر الأحوال وانقطاع سبل 
ل والتواصُل» لم يكن يعلم بتلك التطؤّرات وما الذي حاق بقيادته ومن معه. 
ظرا للسّرد الدقيق والشيّق والثثيرء نستميح مُوثقه البروفيسور عبدالل التوم غثمان 
هي مواصلة الضف التفصيلي لرحلةٍ حقّتها المخاطر من کل حدب وصَوب على 


«وعندما جاء وقت العمل قررت ركوب المخاطرة والسفر إلى 
طرابلس على الرغم من أنها كانت منطقة حرب. كنت اعرف الأخطار 
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التي تنطوي عليها لكني كنت مصمماً على مواجهتهاء بغض بغض. النظر 
عن العواقب. أجريت بعض الاتصالات في طرابلس E‏ من 
المساعدة في تحزير الدكتور خليل من ليبيا. رسمت خططي ولم تكن 
هناك عودة إلى الوراء. أما وقد قلت ذلك فالرحلة كانت أيضا قراراً 
رسمياً بدعم كاملٍ من حركة العدل والمساواة. 
كانت لرحلتي أيضا هدف آخر. على الرغم من أنني لم أكن 
أعرف ما إذا كان نظام القذافي سوف يناضل للبقاء على قيد الحياة أم 
لاء كان تسمم الدكتور خليل هو قلقي وأردت أن أفعل شيئأ حيال ذلك, 
ربما لو كنت قد عرفت العينة المستخدمة فإن الأطباء قد يستطيعوا 
العثور على علاج. ولست طبيبا لكني أعرف أن المبدأ الطبي المهم 
هو أن معرفة الخصائص الكيميائية للسم أمر حاسم في تحديد الدواء 
المناسب للاستخدام. وفقأ لاتصالاتي بالاستخبارات التشادية فقد 
شاركت الحكومة التشادية في مؤامرة التسمم؛ ومن ورائها حكومة 
السودان. كان اتصالي» بالسيد حجر هري (اسم مستعار) وهو من 
الزغاوة التشاديين وكان قريبي. وخلافاً لبعض المعلومات السابقة 
حرر هاري اسم محمد بشيرء القيادي في حركة العدل والمساواة» من 
أي دور في المؤامرة. وعلاوة على ذلك قال إن تسميم الدكتور خليل 
لم يكن المؤامرة الأولى من قبل الحكومة التشادية وكان ديبي في العادة 
يستخدم السم ضد خصومه. هذه المعلومات ظلت حتى الآن سرية 
بيني وبين دكتور جبريل إبراهيم» رئيس حركة العدل والمساواة. 
طرت إلى لاغوس وعينت شخصاً لجلب العينة في سيارة 
مستأجرة من القطاع الخاص إلى كانو شمال نيجيريا. وأسفرت هذه 
العملية عن تكلفة إجمالية قدرها خمسة آلاف دولاراً أمريكياً. سافرت 
إلى كانو لجمع العينة ومن ثم عدت إلى لاغوس للسفر إلى بورتو 
نوفو في بنين؛ وكانت الرحلة تستغرق ١8‏ دقيقة. كان معي محمد 
علي مالاي؛ وهو أحد مساعدي التجاريين» وكان معي عندما التقينا 
الرئيس بوزيز, وهكذا صارت لدينا خطط تبدأ بسفره مباشرة إلى 
نيامي, »> عاصمة النيجر. وللأسف كان هناك عدد قليل جداً من رحلات 
السفر في هذا الطريق إذ لم نجد مقعداً. قمنا بتغيير الاتجاه» وطار إلى 
لومي عاصمة توغو. ثم حجزنا رحلة من لومي إلى نيامي في النيجر. 
ولكن كان لدينا بعض المشاكل في المطار. فأنا ومالاي كنا نستقل 
وثائق سفر تشادية ولم نكن نحتاج إلى تأشيرة دخول لأي البلدان 
الناطقة بالفرنسية. وقد توقفنا لفترة من الوقت بسبب مالاي رفض 
دفع رشوة. واضطررت إلى التدخل ودفعت مبلغ ٠١‏ دولاراً أمريكياً 
ثم سمح لنا بالسفر على متن الطائرة. وقضينا ليلة في وجهتنا المقبلة» 
نيامي» وخططنا لتحركنا المقبل عبر الاتجاه نحو أغاديرء والتي تبعد 
كيلومترا بالسيارة. وعندما وصلت إلى أغادير اكتشفت أنني قد 
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قللت من تكلفة الرحلة المادية: وما كان علي إلا الاتضال يصديق ر 1 
ذبي ليرسل لي المزيد من المال؛ وقد كان. 
من الزغاوة وكان وزير الدفاع التشادي في الفترة من ٠‏ إلى 
۲. طلب عم أحمد من توقوي الاهتمام بنا أثناء وجودنا في 
المدينة» وقد فعل بالتأكيد. كان توقوي رجلاً ثري ويملك أفضل 
الفنادق في المدينة. وبعد أن عرف ارتباطنا بحركة العدل والمساواة 
قال إنه لن يعرضنا إلى أي مخاطرة وسوف يقوم باستضافتنا بعيداً 
عن الفندق الذي يقيم فيه. ووفقاً لما قال إن أفراد الحكومة يترددون 
على الفندق الذي يقيم فيه كثيرً؛ وأراد أن يبقينا بعيدأ عن العيون 
الساهرة لرجال الأمن في جميع أنحاء المبنى. وكان توقوي سعيداً 
حقا برؤيتناء لأسباب ليس أقلها أننا جئنا من طرف صديقه العم أحمد. 
دعانا هو وابن أخيه الذي يدير الفندق الذي يقيم فيه إلى تناول وجبة 
دسمة في منزله» وكانت ضيافة تشادية كاملة في النيجر؛ وتسلينا 
بقصص توقوي الرائعة عن سنواته الأولى في موطنه تشاد. 

توقوي كان يريد التأكد من وصولنا إلى وجهتنا بسلام حتى أنه 
جلب دليلا لمرافقتناء وهو رجل يدعى سعد علي الغادي. كان اسم 
الغادي؛ ويعني “التشادي ”, وهي كنية أصبحت فيما بعد لقباً. وما 
شغلني هو التمازج العرقي العميق لمن كنت حولهم آنئذ. فقد كان 
سعد ليبيا وهو فرد من التيبوء وهم فرع من جماعة عرقية في ليبيا 
تتحدر من قبيلة القرعان. ارتباطه بالنيجر لأن أمه كانت من النيجر. 
وفي الوقت نفسه كان والده علي الغادي عضوأ في البرلمان التشادي 
في فترة سابقة. انتقل إلى ليبيا وحصل على الجنسية بسبب علاقاته 
الليبية من جماعة التيبو القرعانية. كان آدم توقوي نفسه تشادي 
الأصل لكنه انتقل إلى ليبيا وانتقل في وقت لاحق إلى النيجر. وكان 
ابن شقيقه مواطن نيجري وليس لديه علاقة مع تشاد. كان مزيج 
الناس قد طمانني للغاية وشعرت بأنني جدا في رفقتهم. 

من أغاديرء استأجرنا سيارة تقلنا إلى ديركوء والتي تبعد ةك 
كيلومترء في أقصى الشمال النيجر. من ديركو ذهبنا بالبر مع 
عصابات كانت تهرب المهاجرين. لم يكن الطريق معبداء كنا نسير 
في أرض صلبة دون كثبان رملية ناعمة. الشاحنات كانت تتحرك 
بسرعة معقولة؛ واستطعنا قطع المسافة في أكثر من ثماني ساعات. 
وكان استنجارنا لسيارة الدفع الرباعي قد كلفنا نحو ألفي دولار 
أمريكي» وكان بإمكان السائق أن يأخذ عشرين راكبأ على ظهر 
العربة مقابل دفع منتي دولاراً أمريكيأ. هؤلاء الركاب جاءوا من 


العديد من بلدان غرب أفريقيا ولكن معظمهم كانوا من نيجيريا. ويتم 
تهريبهم إلى ليبياء ومن هناك يشرعون نحو أوروبا. 

السلطات الليبية كانت على علم بهذه العملية ولكني اعتقد أن 
القذافي كان يريد معاقبة أوروبا عن طريق إرسال أكبر عدد ممكن 
من المهاجرين غير الشرعيين. لقد تحدثت إلى بعض من هؤلاء 
المهاجرين على الطريق وكانوا من الشباب والشابات الذين حظيوا 
بتعليم جيدء وكانوا يبحثون عن فرص جديدة في أوروبا. كانوا على 
علم تام بالمخاطر التي تنطوي عليها هذه الرحلة ولكنهم كانوا على 
استعداد لتحديها. 

لقد تباينت مؤهلاتهم؛ فبعضهم من الأطباء والفنانين وبعض 
آخر من لاعبي كرة القدم» وهناك ميكانيكي السيارات والممرضات 
وهكذا دواليك. وكانت حكومة النيجر أيضاً على بينة من تهريب 
المهاجرين الذين يمرون بالمدينة ولكن لم تبذل أي جهد لمنعنا. 
بالطبع كانت قوات حرس الحدود في النيجر وليبيا هم المستفيدون 
من هذه العملية» وجنوا الكثير من المال عن طريق الرشوة. وقد 
كنت متعاطف مع هؤلاء الشباب في محنتهم لأننا ننتمي أيضأ إلى 
نفس الوضع إذ كنا نتسلل إلى ليبيا دون أي إذن. وبالطبع كنا جميعاً 
متخوفين من المجهول الذي ينتظرنا والمخاطر قد أخذت في 
التصاعد. وفي الواقع ما كان يقلقني أكثر ليس محاولة تهريبنا إلى 
ليبيا ولكن كنت حقاً قلقاً إزاء الحرب التي كانت تتكثف يوماً إثر يوم 
والمخاطر التي كانت تواجه سلامة الدكتور خليل. 

وأخيراً أعددنا أنفسنا لمغادرة ديركو لموقع قريب من الحدود 
الليبية. وكانت الرحلة القادمة تتطلب السير مسافة ٠٠١‏ كيلومتراً 
ولكن كان هناك من يدلنا فيهاء وكانت سائقينا من المهربين المحترفين 
ويعرفون الطريق جيداً. وعلاوة على ذلك سافروا أيضأ في قوافل 
وكانوا على استعداد لمساعدة بعضهم بعضاً على طول الطريق. 
فسائقو الصحراء مدربون تمامأ ويدركون كل ما يتصل بمهمتهم. 

صدقوا أو لا تصدقواء استدارت العربة نحو ١٠١‏ كيلومتراً 
حول الحدود الليبية. فقد تشعب الطريق على سائقنا واختلط عليه 
الأمر على الرغم من أنه كان قد سافر بذات الطريق عدة مرات من 
قبل. كان للرجل هاتف نوكيا متقدم ولكن لك أن تخمن. إنه نسي جلب 
شاحن الهاتف معه وصمت التلفون. بعد القيادة لفترة طويلة وجدنا 
أننا نسير في شكل دائرة» وبعدها وجدنا مسارات المركبات الأخرى 
واستعدنا طريقنا. وأخيرا وصلنا إلى نقطة تفتيش حدودية في جبال 
توما ووجدنا المكان يضج بشاحنات أخرى محملة بالمهاجرين. وكان 
لحرس الحدود مصلحة واحدة فقط تمثلت في المال. فقد نسوا أي 
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جهد للتحقق من وثائقنا وطالبوا كل واحدٍ منا بدفع عشرين دولاراً 
أمريكياً ولم يكن لدينا خيار سوى الانصياع. 

تصل إلى نقطة تفتيش توما أيضأ شاحنات صحراوية كبيرة 
محملة بسجائر مارلبوروء وربما وهمية؛ ولكن على الرغم من ذلك 
فهي ماركة شعبية في ليبيا. وجاءت السجائر عن طريق البحر إلى 
الساحل في غرب أفريقيا ثم انتقلت عن طريق البر عبر بنين والنيجر 
إلى ليبيا ثم في وقت لاحق تهرب إلى أوروبا. إنها تجارة رأسمالها 
ملايين الدولارات وتتم بواسطة كبار التجار المغامرين. والواقع أن 
المخدرات يتم تهريبها أيضا بنفس الطريقة. وما لا يثير الدهشة أن 
الحراس عند نقطة التفتيش يعرفون جميع السائقين ومالكي هذه 
البضاعة ويحصلون على الرشاوى عادة. 

أذكر أن الشئ الغريب الذي حدث عند نقطة تفتيش توما هو أنه 
جاء رجل ليبي» وربما كان جنرالا بالجيش» يبحث عن مساعدة بينما 
هو يقود شاحنة كبيرة. ولذلك اختار بعناية ٠١‏ رجلا على ما يبدو 
كانوا الأقوى في المجموعة؛ وحملهم في شاحنته واقتادهم بعيدأً. في 
ذلك الوقت كنا نحو ٠‏ شخصاً نستريح من حرارة الشمس في 
انتظار نسيم المساء البارد لاستئناف رحلتنا. وقبل أن يحين الوقت 
للمغادرة عاد الرجل الليبي مع الرجال الذين أخذهم في وقت سابق 
من ذلك اليوم. وعلمت في وقت لاحق أنه سخّر هؤلاء المهاجرين 
للعمل في مزرعته مجاناً. إنه بالتأكيد لم يدفع لهم شيئاً وأتمنى أن 
يكون قد أطعمهم بعد تسخيرهم للعمل, 

في توما اجتمعنا حول أجهزة الراديو الترانزستور ونصبنا 
أنفسنا محللين سياسيين وتنبأنا بتقدم التمرد ضد القذافي. كانت هناك 
بعض الشائعات عن وجود قوات المتمردين في مكان قريب 
والسلطات تريد منا تفاديها عن طريق السفر في الليل. كنا على بعد 
٠‏ كيلومتراً بعيدأ عن الطريق المعبد ولكن لم نكن متحمسين جداً 
لاستخدامه. وباعتبارنا مهاجرين غير شرعيين أردنا تجنب نقاط 
التفتيش في حالة مطالبتهم لنا بأكثر من مجرد رشوة. الأخطر من 
ذلك كانت طائرات الناتو التي تقصف جماعة القذافي الهاربة وكان 
السانقون حريصين ألا يكونوا هدفأ خاطئاً ومن ثم يتلقون الضربات 
الجوية آلقاتلة. وكلما كنا نبتعد أكثر من توما نواجه موجات وموجات 
من الناس الفارين مع كل نوع يمكن تصوره في المركبات المثقلة 
بالبضائع. وكان واضحاً جدأ من بعض حمولة المركبات أنها سُرقت 
أثناء فوضى الحرب وهروب أفراد القذافي الذين تخلوا عن مراكزهم 
خوفاً من الانتقام. وشاهدنا شاحنات محملة بالبنادق التي تم جمعها 
من حاميات جيش القذافي المهجورة. 
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وهكذا خلقت الحرب فرصة غريبة لهؤلاء المهاجرين من غرب 
أفريقيا واستولوا عليها دون ترددء ولكن بعضها كان أكثر إبداعاً. 
جاء رجل من الاتجاه المعاكس وكان يقود جرارأ بوتيرة بطيئة. ذاك 
الجرار على الأرجح سُرق من مزرعة مهجورة؛ وسُحب بمقطورة 
محملة بجراكن من وقود الديزل والماء والأثاث. وعرج السارق إلينا 
وتجاذب أطراف الحديث معنا حول حالة الحرب التي تنتظرنا بعد 
فترة من الوقت» ومن ثم شرع على طول ببطء دون أدنى عناء من 
سرعته البطينة أصلاً والتي, لا نُصدق. وكان سعيداً بترك الطريق 
المُعبد لأولئك الذين كانوا في أمس الحاجة إلى الطريق السريع 
للخروج من البلاد بسرعة. وكنت متأكداً أن الرجل الفقير سيقضي 
أسبوعاً كاملاً قبل الوصول إلى أقرب قرية على بعد ٠٠١‏ كيلومتر أو 
نحو ذلك. 

وبرغم ما نحن فيه من محن واجهتنا مشكلة جديدة فقد عانى 
إطاران من وعثاء الطريق وتعطلا. ولحسن الحظ كنا بالفعل داخل 
ليبياء وكانت هناك شاحنات تسير في كلا الاتجاهين. أرسلنا الإطارين 
لإصلاح الثقب بينما انتظرنا في وسط اللا مكان» نراقب بقلق أي 
حركة من حولنا. المدهش أننا كنا نتطلع إلى السماء مخافة أن 
تهاجمنا طائرات الناتو. كان الوضع كوميدياً جداً. فبينما كنا نهرب 
أنفسنا إلى ليبيا كان الجميع في ذات الوقت يهربون من أماكنهم. 
وهاك بعض .من إكائو؟ فى ااا ينلاون البضائخ غير المشروعة 
إلى ليبيا في حين أن آخرين يتحركون ببضانع مسروقة خارج ليبيا 
كرجل اعمال كنت أعرف أن ذلك هو الوقت المثاتي لتهريب أي سلع 
تباع في البلاد. آنذاك كنا جميعاً نشارك في أعمال غير قانونية وهذا 
هو السبب في توقف الكثير من الشاحنات لمساعدتنا عندما تعرض 
الإطاران إلى ثقوب. 

وصلنا في النهاية إلى قرية صغيرة على الطريق المعبد تسمى 
قطراون. وكان سائقنا ينتمي إلى تلك القرية واستضافنا في منزله 
وقدم لنا وجبة جيدة والكثير من الماء لتنظيف أجسادنا المتسخة. 
وبعد بعض استفسارات عن الحرب قال السائق إنه من المخاطرة 
الكبيرة جداً أن يذهب إلى أبعد من ذلك: وأضاف إنه على استعداد 
لإعادة بعض من أموالنا. التقينا شخصاً في القرية وكان ضد القذافي» 
وقال لنا إن الزعيم فرّ من طرابلس وأنه يختبئ في مكان ما ولكن 
أشخاص آخرين كانت لهم وجهات نظر مختلفة حول هذه المسألة. لم 
نكن نعرف ما حدث بالضبط ولكن توقف البث الإذاعي لخطب 
القذافي وابنه سيف الإسلام: وكان ذلك يوم ١4‏ أغسطس ٠١١١‏ أي 
قبل وقت طويل من وفاة القذافي. وهكذا صرت قلقأ جدأ على مصير 
الدكتور خليل. وأخيراً ساعدنا السائق بأن استاجر سيارة أخرى 
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لنقلنا إلى سبهاء والتي تبعد ٠٠١‏ كيلومتراً إلى الشمال من الحدود 
مع النيجر وعلى بعد ٠٠١‏ كيلومتراً إلى الجنوب من طرابلس. 

تركنا قطروان في الصباح الباكر وسافرنا نحو سبها. يبدو أن 
الطريق المعبد ذو اتجاه واحد. واجهنا حركة مرور كثيفة وشاهدنا 
فرار الناس وتدفقهم نحو الاتجاه المعاكس ولكن كان لدينا الكثير مما 
يهمنا أيضاً. مررنا بنقطة تفتيش وتوقفنا لفترة وجيزة. لم يهتم 
الضابط المسؤول كثيراً بهويتنا أو عربتنا أو حتى محتوياتها الهزيلة. 
فمثل جميع موظفي الحكومة فإن نجاح التمرد سحب الكثير من سلطة 
الضابط. حتى إنه لم يأمرنا كما هو معتاد بدفع الرشوةء والتي هي 
ملزمة تقريبا للأجانب الذين هم متواضعون في حالتهم ولا حول لهم 
ولا قوة. الحقيقة أن اهتمامه كان يكمن في مكان آخر. إنه يريد معرفة 
مكان وجود القذافي وكذلك معرفة إذا ما كنا قد رأينا أي دليل على 
وجود المتمردين على طول الطريق. تركنا الضابط وشعرنا أن وضعه 
في منصبه يقترب من النهاية. كانت فقط مسألة أيام» إن لم تكن 
ساعات» قبل تضاؤل قيمة أي شئ في مكتبه؛ بما في ذلك سيارته 
الحكومية التي سيتم نهبها ونقلها عبر الحدود إلى النيجر أو خارجها, 

حسناء لقد بدا الطريق خاليا أمامنا تقريباء وبعد فترة وجدنا 
أنفسنا قد وصلنا إلى سبهاء وهي مدينة مزدهرة وقعت في منتصف 
الحرب. وكانت سبها معقل القذافي ولكن اهتزت وأصبحت مقسمة 
الولاءات مع معارضة لا يمكن التوفيق بينهاء وكان الانقسام مرئياً 
بشدة. كانت هناك ضاحية غنية تحتلها النخبة المزدهرة مع أتباعها 
الذين يقفون وراءها. كانت تسمى ضاحية المنشية المحاطة بأشخاص 
موالين للقذافي وقد كنت أقيم فيهاء ومع ذلك كان يعيش مع النخبة 
الليبيون السود المعروفون باسم تيبو والذين هم أقارب رفيقي مالاي 
وهذا هو السبب الذي جعلني أقطن هناك. 

كان الجميع من حولنا مسلحين بشكل كبير ويرفعون بفخر علم 
القذافي الأخضر. وعلى الجانب الآخر من المدينة تعيش الجماعة 
المغادية للقذافي ومساكنهم المتهدمة توحي لنا بكل شيء. كان أولئك 
المؤيدين للتغيير هم المتمردون الذين وصفهم القذافي ب“الجرذان” 
واتهمهم بالانتماء إلى عصر ما قبل التحرير ويعلقون في منازلهم 
العلم الملكي القديم لليبيا رمزاً لتمردهم. كانوا يسمون أولاد سليمان 
وهم أقل تسلحاً. 

كان لحركة العدل والمساواة مكتب لائق في كل مدينة في العالم 
ولم تكن سبها استثناءً. وبطبيعة الحال أن المكتب السري لحركة مثل 
العدل والمساواة لا يعني بالضرورة أن له موقعاً جغرافياً محدداً 
ومجهزا بأثاثِ وكذا. الحقيقة أن ممثلنا الرسمي يقوم بمهامنا في 


- ۱۹۹ - 


المديئة ولكن عادة ما يمارس نشاطه من:أي مكان يما في ذلهو بيت 
فممثل حركة العدل والمساواة الذي التقيته في سبها يدعى حسن 
بشارة» ويعمل بمهنة المحاماة وكان ميا ريا ل بك كه 
لفترة طويلةء ويعرف المنطقة جيداً ولديه علاقات ممتازة مع كبار 
المسؤولين في المدينة عندما كانت هناك سلطة في الواقع. والمثير 
للدهشة أن ممثلنا كان مصابأ بفيروس القذافي حتى تلك اللحظةء ويبدو 
أنه بعيد كل البعد عن الواقع. قال لي إنه ليس قلقاً حول بقاء النظام؛ 
وقد استخف تماما بالخطر المحيط برئيس حركة العدل والمساواة في 
طرابلس, ومثل العديد من المواطنين الليبيين كان مخدوعاً بما تتناوله 
وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة وهي سبيله الوحيد للأخبار. 
وبالطبع كان لديه القليل من مصادر معلومات بديلة. إنه كان يعتقد 
بصدق أنني أبدو أكثر قلقأ بشأن سلامة الدكتور خليل. 

حاولت الاتصال بالدكتور خليل ولكن هاتفه لا يرد على الإطلاق. 
بعد فترة وجيزة استطعت الاتصال بعد عناء بمحمد سليمان الذي 
يعيش في طرابلس وكان على اتصال يومي بالدكتور خليل. ولكن 
وجدت أنه أيضاً فقد الاتصال به ولم تسمح السلطات للمواطنين 
بالذهاب إلى المنطقة التي كانت تضم الفندق الذي يقيم فيه الدكتور 
خليل. وأذكر أنه كان ذلك يوم ٠١‏ أغسطسء بعد أيام من ظهور 
سيف الإسلام الهائج في التلفزيون في طرابلس» وقد اختفى لاحقاً 
حتى ألقي القبض عليه بعد سقوط النظام. وكان لدي هاتف يعمل 
بالأقمار الصناعية ولكن تمرد علي ونفذت دقائقه ولذلك اتصلت 
بجبريل في لندن وقال لي إن كل جهوده للحصول على بعض 
المساعدات من السفارات الأوروبية لتحرير الدكتور خليل قد فشلت. 
وكان الدكتور خليل لا يملك أي وثائق أوروبية ولا أحد يريد أن 
يتعامل مع محنته على الإطلاق. وفي الواقع لم يكن لديه وثائق سفر 
بعد أن مزق التشاديون جواز سفره في مطار إنجمينا. 

كنت أشاهد التلفزيون يوم ۲١‏ أغسطس عندما ظهرت صور 
كارثية على الشاشة وانفطر قلبي. أظهرت الصور الثوار الليبيين 
وهم يرقصون في باب العزيزية الذي سقط على أيديهم. ولم يكن هذا 
المكان بعيدا من فندق الدكتور خليل وساعتئذٍ لم أعرف ماذا أفعل 
بالضبط. لست من محبي القذافي لكنني كنت أدعو الله أن يبقى حيآ 
حتى أتمكن من تحرير الدكتور خليل خارج المبنى» ولكن لم يكن من 
السهل أن يحدث ذلك الأمر. ولم تكن هناك هواتف أو أي وسيلة 
أخرى مساعدة في طرابلس. تلك كانت من أكثر الأيام صعوبة في 
حياتي كلها. 

وفي ليلة سقوط طرابلس كان صوت إطلاق النار يصم الآذان 
واستمر يملأ الجو في سبها طوال الليل. سكان الجزء الآخر من 
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المدينة, أولاد سليمان: أقامو | الاحتفالات بأصوات البنادق والمدافع 
الرشاشة فرحين بسقوط طرابلس. خصومهم في منطقتناء المنشية: 
ردوا بالمزيد من وابلات الرصاص لإظهار قوتهم والاستعداد للدفاع 
عن الحكومة. وما زاد الطين بلة أن المتمردين اقتربوا من سبهاء 
واختبروا دفاع المدينة بإطلاق الصواريخ في الهواء. وكانت سبها 
معقل القذافي ورأى المتمردون تأخير دخول المدينة لفترة من 
الوقت. ولدهشتي أن إطلاق النار الكثيف في السماء لم يسفر عن 
خسائر كبيرة كما اعتقدت. لسوء الحظ قتل اثنين من المهاجرين. 
كان الرجل الأول يعمل لصالح شخص تابع للقذافي إذ سعى للوصولٌ 
إلى مكان عمله في مزرعة ذلك الرجل. وقد أرداه الرصاص قتيلا 
بينما كان يقود سيارته من خلال الجزء المعادي في المدينة. ورد 
الجانب الآخر بقتل عامل أجنبي آخر. وللأسف لم يكن لفقراء غرب 
أفريقيا أي دخل في الصراع على السلطة في البلاد. فعلى عكس 
الليبيين فإنهم يفتقرون إلى حماية ملزمة من أقاربهم للانتقام لمقتل 
واحد منهم. بخلاف ذلك القتل الجبان الذي ما كان هناك من داع له 
لم أسمع عن أي جرائم قتل أخرى حدثت في المدينة, ولكن بقي 
الوضع متوترا حتى مغادرتي المدينة بعد أيام قليلة, 

وبينما كنت منشغلاً ببؤسي أتاني رسول من حيث لا أدري 
بتعليمات من الدكتور خليل. كان هو شخص من حركة العدل 
والمساواة» واسمه أمير إدريس غشر. تقول المذكرة إنه سليم 
ومحمي بقوة كبيرة من قواته في منطقة تسمى واو الكبيرة» وهي 
واحة تبعد ١8١‏ كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من سبها وعلى 
مسافة متساوية من الحدود التشادية. وشكل هذا الخطاب مصدر 
ارتياح كبير بالنسبة لي على الرغم من أن تشاد كانت معادية لنا 
وكانت على بعد ٠٠٠١‏ كليومتراً من الحدود الليبية السودائية. 
إضافة إلى مخاوفي أن القوات التي حررت د. خليل كانت تعاني من 
البحث عن الوقود والطعام. وعلى ما يبدو أن قوة إنقاذ الدكتور 
تكونت من ١١١‏ مركبة؛ وهي مسلحة بشكل كبير» شقت طريقها إلى 
الفندق وأنقذت الدكتور خليل بحد أدنى من الخسائر. 

كان لديهم صعوبة في تأمين ما يكفي من الطعام لأن جميع 
المحلات التجارية كانت مغلقة عندما غادروا طرابلس» وكان 
المعروض من السلع ليس أفضل من غيره في المحلات التجارية 
على طول الطريق. أما بالنسبة للوقود فقد كان هناك أيضاً نقص حاد 
وارتفع سعر برميل الديزل من منة دولار إلى ألفي دولار. ولكن 
الدكتور بتأثيره تمكن من تسوية هذه المشاكل في واو الكبير. وفي 
رسالته قال لي الدكتور خليل إنه يحس بالأمان وطلب مني أن اعود 
عبر نفس الطريق الذي كنت قد اتخذته. ابتهجت برسالته التي 
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احتوت مبلغ خمسة آلاف دولار لمساعدتي في رحلتي. وقد كنت أملك 
القليل من المالء وقد ارتفعت أسعار الأشياء بطريقة فاقت تقديراتي» 
وهكذا أصبحت نفقتي الخاصة محدودة إلى حد ما. 

أما أمير فقد بدا مسرعأ وصدرت تعليمات له بألا يضيع الوقت, 
أعطيته رسالة للدكتور خليل وعدد قليل من الأشياء الأخرى, أحضرت 
كتابين له» وكان الأول كتبه مهندس ماليزيا الحديثة ورئيسها السابق 
الدكتور مهاتير محمد. اعتقد أن الكتاب كان يحمل عنوان “طبيب في 
منزل” ورأيت أنه سيكون مفيداً للدكتور خليل؛ وفكرة الكتاب عما 
يمكن أن تفعله في ظل غياب الأدوية والمرافق الطبية. كان المؤلف 
طبيباً كما هو حال الدكتور خليل ووضع مؤلفه في الاعتبار مشاكل من 
النوع التي عانى منها الدكتور خليل في معتقله. 

كان الكتاب الثاني الذي سلمته لأمير للدكتور خليل يتحدث عن 
التاريخ المبكر للإسلام وتم إعداده من قبل مجموعة من العلماء 
اليمنيين. يحتوي الكتاب على رؤية مميزة للدين اليهودي والمسيحي 
والإسلامي. رؤيتهم تضم معاني الديانات الكتابية بطريقة أكثر 
انسجاماً مقارنة بما جاء به تاريخ كل ديانة لوحدها. وكذلك يرون أن 
الأنبياء ظهروا في منطقة سارا ومن ثم اتخذوا طريقهم نحو تبليغ 
النبوة. أمير أخذ معه عينة من السم التي أحضرتها معي» على الرغم 
من نجاحنا في إرسالها إلى أوروبا. لم أكن قلقاً بشأن ذلك لأنني قد 
تركت شيئاً من العينة مع عمي أحمد داؤود. وكان يخطط لتمريرها 
إلى طبيب صديق كان يعرفه في كنداء وهو خبير في السموم. 

تغيرت الأمور بشكل دراماتيكي بعد لقاء أمير. واستطعت 
تشغيل هاتفي الثرياء وفي ۲۸ أغسطس استأجرت نيسان ماكسيما 
سيارة الصحراء وبدأنا تلمس الطريق. كان مساراً مختلفا تمامأ ولم 
ينتابنا خوف من استخدام الطرق السريعةء ولم تكن هناك نقاط 
التفتيش. حتى حراسها اختفوا منذ فترة طويلة وكان اللصوص 
ينتزعون أي شيء ذي قيمة. ولكن نشأت الآفات الأخرى لتحل محل 
قوات حرس الحدود الجشعة. كانوا في كل مكان في الصحراءء 
ومسلحين بشكل جيد ويفحصون المسافرين. بدأ يظهر نوع من 
عصابات التطرف الديني ويبدو أنهم استفادوا من انهيار الدولة 
الليبية واستغلوا ترسانات ومركبات القذافي. كانوا يوقفون السيارات 
على طول الطريق ولا أحد يجرؤ على عبورهم. 

الغريب أن تهريب المهاجرين كان ما يزال نشطأ في كلا 
الاتجاهين. رأيت المشاغبين الإرهابيين حينما تخطتهم سيارة دون 
التوقف وقد قصفوها بوابل من الرصاصات الكثيفة حتى توقفت» 
وعدت ا واكم ی ع مد ری ر ل 
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الأفارقة السود. فمعظمهم من التيبو المناصرين للقذافي والمهاجرين 
من غرب أفريقيا الفارين إلى الدول المجاورة. وكان من الصعب 
معرفة ما إذا كانوا يستهدفون فقط الأوروبيين أو بعض الأعداء في 
صفوف القذافي الذين كانوا يهربون خارج البلاد أيضاً. 

كانت الرحلة وبكل المقاييس مريحة في سيارة مكيفة الهواء. 
على الرغم من هذا كنت في حالة سيئة للغاية عندما وصلت إلى أغادي””* 
وعانيت من السكري للغاية لأني لم أستطع الحصول على إمداداتي من 
الأنسولين التي تتطلب التبريدء وهو أمر مستحيل نظرأ للظروف 
المحيطة. لقد حان الوقت لشخص يخترع دواء لمرض السُكري دون 
الحاجة إلى وضعه في الثلاجة. وعندما وصلت إلى أغاديز صرت مثل 
شبح وقع في غرام مع المرحاضء إذ أصبحت من المدمنين على التبول 
المستمر. 


عندما مررنا بأغاديز قبل ذلك الوقت وضعنا عبدالرحمن مدير 
الفندق؛ في مكان مخصص نظرا لطبيعة رحلتناء وحاجتنا إلى إخفاء 
هويتنا. في طريق عودتنا كان لدينا قاعات ضخمة في الفندق 
وصيدلية مخزنة بشكل جيد في المنطقة المجاورة. وبعد قليل مر“ 
الوقت استرديت صحتي وأبعدت نفسي من مجاورة المرحاض. 
الجنرال توقوي أيضأء كان حولنا وأحاطنا بكرم الضيافة ومستدركاً 
ما ألم بنا. بدا مسروراً لعودتنا السالمة وفخوراً بأنه كان قادرا على 
مساعدتناء كما طلب منه صديقه العم أحمد ذلك. أما بقية الرحلة أيها 
المؤلف فهي مملة جدا وقد تزعجك بما لا يقارن»! 


إلى هُنا نستوقف “البروفيسور عبدالله التوم عُثمان" في توثيقه محاولات 
| ي “بشارة سليمان” الشيّقة لإنقاذ “الدكتور خليل إبراهيم”؛ ونستمرٌ في سرد 
هده الملحمّة - على الجانب الآخر- طبقاً لإفادات مصادرنا الأخرى. فقد خرج 
"الدكتور خليل" بقوّاته التي جاءت من السُودان التي ذكرها الرّاوي» لتعود بذات 
إل يق الصّخراوي الذي قطعته من قبل.. لم تخل الرحلة من محاولات القرٌّات 
الشُودائيّة من تعكير صفو مسارها.. كانت هناك محاولاتٍ عديدة تُشبه مطاردات 
الكرّ والفرٌ جوأ إن جاز التعبير. لكن القؤات» وفي معيّتها “دكتور خليل” مضت فى 
طريقهاء ولا خيار لها سوى الوصول لمُبتغاهاء وإن طال السفر وتشعّبت دُروبه 
وَتَعدّدتَ مخاطره.. استغرقت تلك الرحلة نحو اثني عشر يومأء قطعت فيها القرّات 
الي ٠٠٠١‏ كيلومتراً حتى وصولها بسلام إلى “وادي هور"؛ أي داخل الأراضي 
الشتودانيّة.. ولكن بمجرّد وصولهاء لم تكن الخاتمة مسكأء فقد أغارات أربعة طائرات 
” على المعسكر بكثافة! 


هنا نترك الفرصة للقتّادي “سليمان صندل حقار” لمواصلة الوصيف» لأحداث 
كان أحد مُعايشيهاء باعتباره القائد العام لقوّات “حركة العَذْلٍ والمُساواة” آنذاك 
والأمين السياسي حالياًء فقال: 

«تعاملنا مع غارات طائرات “الميج” بالمُضادات» وبحسب 

مصادرنا علمنا أنها تحركت من الفاشرء حيث المسافة الزمنية لا 

تتعدى الست دقائق. لاحظت بحسب خبرتنا الميدانية أن السماء 

مغطية بالأقمار الصناعية بشكلٍ كثيف؛ وأدركت أن الموضوع غير 

عادي. تجاذبت أطراف الحديث مع الشهيد خليل» والذي كان ما يزال 

يشكو من تأثير السُم ويتعاطى ذات العلاج التقليدي. فقلت له يبدو أن 

“الجماعة” علموا بوصولك ويستهدفونك الآن لأن هذه التحركات لم 

تكن كذلك من قبل. فقال لي: “الرسول (ص) توفي» إذا مت أنا متأكد 

إنكم سوف تسيّروا الحركة حتى بلوغ أهدافها”. ولم اكترث لتلك 

العبارة الحارقة واعتبرت أن ذلك ربما كان تعبيراً طارئاً وواصلنا 

الحديث في شنون أخرى! 


كانت أحواله الصحية قد بدأث في التحسن يومأ إثر يوم.. 
لاحظنا أنه بمجرد أن يشرع في الاتصال عبر الهاتف» تأتي الطائرة 
وتقوم بجولة في المنطقة. وقد توفرت لنا معلومات من أن النظام في 
الخُرطوم حصل على تقنيّة متطؤرة من الصين ونْصِبّت في مدينة 
الفاشر بواسطة فنيين صينيين» ولها القدرة على تصوير أي 
متحرّكات على بُعد ٠٠١‏ كيلومتر مربّع: وعلمنا أن الاتفاق معهم 
مرهون بفترة زمنيّة محدودة؛ حتى لا يُكشف تورّطهم في الحرب. 
وتم كل ذلك بتسهيلات مادية من الحليف الإقليمي الذي يتولى أمر 
الملف. لذلك كان الشهيد خليل عندما يريد إجراء مكالمة هاتفية 
يذهب بعيداً عن المعسكر لنحو عشرات الكيلومترات» وذلك من ناحية 

تحركنا بقوات ضخمة ورتل من المتحركات في شهر ديسمبر 
من موقعنا في وادي هور غرب الفاشر تجاه غرب كردفان وکاوداء 
وحتى وصولنا كانت الأحوال هادئة وانتشرت قواتنا داخل المدن 
وأخرى اتخذت مواقعها في مناطق معينة. أما نحن فنصبنا معسكرنا 
في الحدود بين شمال دارفور وكردفان: وكان قريباً من بارا. كان 
ذلك في يوم الخميس ۲١٠٠/١١/۲۲‏ في تمام الساعة الثالثة بعد 
الظهر. أخذنا راحة وكان الشهيد خليل صائماً. جلس تحت ظل شجرة 
وبدأ يقرأ في كتاب لمؤلفه مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي. 
كان معجب بالتجربة الماليزية في تحولها من بلد زراعي إلى بلد 
صناعي. وكان يقول لي دائماء لو أننا اتبعنا نفس التجربة يمكن 
للسودان أن يصبح بلداً غنياً خلال ١5-٠١‏ سنة. 


Not 


تناول إفطاره وصلى المغرب» وفي ذاك الأثناء مرت علينا 
طائرة سلطت على المعسكر ضوءاً ساطعاً كأنه فلاش كاميرا تصوير: 
قلت له لقد تم تصويرناء وأردفت بأنه يجب أن نغير هذا المكان» فقال 
لي انتظر وكانت الساعة حوالي الثامنة مساءأء وبحسب ظروف 
الميدان كنا ننام مبكرأ. في تلك اللحظة كان هناك شاب من كوادرتا 
يقوم بخدمته اسمه محمد توم. جاء وساله إن كان يريده أن يجهز له 
فراش للنوم. فقلت للشهيد خليل وللمرة الثانية» الطائرة التي صورت 
خددت موقعنا من الأفضل أن نقضي الليل في مكان آخرء فقال لي يا 
صندل خلينا نبيت هنا وصباحة الله بالخير. وعندما أردفت طلبي 
للمرة الثالثة» قال لي بالله يا صندل ما تردد لي الكلام ده مرة ثانية, 
عندئذٍ طلبت من محمد توم أن يعد له فرشأ على الأرض» تحسباً من 
(الرايش) الذي يتطاير ويصيب الهدف المرتفع عن الأرض! 
إزاء إصراره تركته بعد أن ودعته وكانت الساعة حوالي 
الثامنة والنصف مساءاًء واتخذت مرقدي على نحو ٠١‏ مترأ منه. 
وفي الساعة الثالثة والربع فجر يوم الجمعة أيقظني صوت الطائرة 
المعتادء وبدأت الضرب في نفس المكان حيث سقطت أول (دانة) 
على بعد عشرين مترأء وبدأ (الرايش) يتطاير بقوة. اشتعلت عربة 
كانت بالقرب منا وبها حمولة عدد من الدانات والذخيرة. وبحكم 
خبرتي الميدانية» ظللت مستلقياً على الأرض بيئما واصلت الطائرة 
الضرب لأكثر من مرة؛ لأن الحريق الذي اشتعل في العربة كان دليلاً 
على أنهم أصابوا هدفاً. وبعد أن غادرت الطائرة الموقع بعد عدة 
جولات» اتجهت نحو موقع الشهيد خليل. رأيته مستلقياً على سريره 
كما النائم. ناديت عليه فلم يرد فأدركت أنه أصيب. وصلته وتحسست 
جسده وكان سليماً كله عدا أنه أصيب برايش في فخذه اليمين أحدث 
نزيفاً حاداً جداً كان سبباً في استشهاده. وكذلك مرافقه الذي يبدو أنه 
نهض حين الضربة ففصل الرايش الرأس عن جسده. عندنذٍ 
غطيتهماً معأ واتجهت لترتيب الأحوال» ومن ثم كان علي عمل ينبغي 
عمله للتعامل مع ردود الأفعال»1 
٠‏ نعود لقصة “محمد شر" الذي يمت للدكتور خليل بصلة قُربى - كما ذكرناء 
الذي أثبتت التحريّات في طرابلس أنه أحد المُتآمرين الذين وضعوا السُم في الطعام. 
ن قد تم اعتقاله بطلب من “دكتور خليل” نفسه بعد أن ثبت تامُره» وكان رهن 
الاعتقال عندما وصلت القوّات إلى الأراضي السُودانيّة بمعيّة “دكتور خليل”. قال 
4 “صندل”: «سالني عنه بعد وصوله وأحضرناه له وتحدث إليه مطولاً ولا 
علم ما دار بينهما ولكنه أمر باعتقاله. وبالتشاور معه أصدرت قرارأ باعتباري 
العام ووجهت له الاتهام وآخرين كانوا نحو ثلاثة جاءوا معه من ليبيا تهمة 
على رئيس الحركة. وحتى تأخذ العدالة مجراها طلبنا من الشهيد دكتور 
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خليل أن يسجل أقواله كتابةء ففعل وضمنها حوالي خمس صفحات. ولكنها احترقت 
جميعها في العربة ساعة القصف». 


بعد أن أصبح “دكتور جبريل إبراهيم” رئيسأ للحركة» سواءً كان مُخطناً أو 
مُصيبآء فقد كان مُلفتأ للنظر أنه أصدر قراراً بالعفو عن المُتهمين لفتح صفحة جديدة 
- كما قال. لكن الذي حدث» أن المذكور لم يقابل الحسنة بمثلهاء فقد استخدمه جهاز 
الأمن السُوداني مرّة ثانية» بالاشتراك مع دولة إقليميّة لمزيدٍ من الانشفاقات في 
الحركة. فأعلن عن تأسيس تنظيم بذات الاسم: “العدل والمُساواة ‏ جناح السلام”, 
غير أنه قُتِلَ ونائبه في كمين نُصِب لهم في شهر مايو ٠١ ١‏ بالقرب من قرية 
“الطينة” التشاديّة» وذلك بعد فترة قصيرة من توقيعه اتفاقيّة مع نظام الخُرطوم! 


بهذا نطوي قضيّة “ام الجرائم” كما سمّيناهاء والتي ارتكبها النظام السّوداني 
باغتيال “دكتور خليل إبراهيم محمّد”» بوسائل تة تقنيّة متطوّرة؛ وبالاستعانة بأطرافٍ 
إقليميّة ودولية ليُسجّل بذلك بادرة فريدة من نوعها في تاريخ الشعب السُوداني, 
والجدير بالذكرء أن تصريحات قادة النظام في الخُرطوم قد تضاربت يومذاك؛ بين 
اشتباكات روتينيّة تخللتها ضربة جويّة أصابت هدفاً. دون أن يعلموا أو ربما علموا 
بان ما حدث كان تآمّرأ إقليميّاً ودوليًاً» بإرادة محليّة من داخل الحركة نفسهاء الأمر 
الذي يُنتظر أن تكشف عن تقنيته المُتطورة مُقبلات الأيّام. وإلى أن يحين ذلك؛ فإن 
الحدث برٌّمّته قد وضع بصماته الواضحة على الخارطة السُودانية» كحدث فريدٍ في 
السجالات العنيفة للأنظمة السُودائيّة المُتعاقبة مع معارضيها!! 


مجررة رمضان . 


كنا قد أشرنا عرضاً في (الفصل الرَّابع - المشهد الثاني) إلى أكبر مَجْرَرَة 
ارتكبها نظام العُصبة ذوي الباس الحاكم في رَمَضَان من العام ١۱۹۹ء‏ بعد أقلُ من 
عام على تحكمه على م اللطة بعد اتلاب العام ۱۹۸۹ء ورمع نا في هذا الحيز 
إعادة نشر مقابلة أجريت مع الضابط رقم ۲۹ الذي نفذ من المَجزَّرَة وكتب الله له 
عُمراً کا ا المُقابلة» وصف دقيقٌ لما حَدّث يومذاك› ولذا فهي جديرة 
بالتوثيق ضِمن جرائم النظام التي ارتكبها على مدى سنوات خكمه التي تجاوزت 
ربع قرن.. فقط أنوّه هُنا في هذا الحيّز إلى إضافة معلومات لم ترد في تلك المقابلة» 
لأنها تلقي مزيداً من الضوء على الحدث الدامي.. كما نزيد عليها - من أجل التاريخ 
- ذكر أسماء الذين قاموا بالمُحاكمة؛ بالرغم من أنها وردت في مواقع كثيرة» لكن 
الضرورة تحتم إعادة النشر! 
في الساعة التاسعة من مساء يوم 7" أبريل» وصل رقيب 
(نحتفظ باسمه الآن) من سلاح المظلات إلى منزل الرائد عادل 
عبدالحميد وهو ضابط استخبارات بقيادة السلاح وذلك في ضاحية 
الحاج يوسف. أبلغ الرقيب بأن لديه معلومات خطيرة عن انقلاب 


كنذا 


سيتم في تلك الليلة ورفض الإدلاء بأي معلومات اضافية إلا بحضور ٠‏ 
العميد كمال علي مختار نائب مدير الاستخبارات العسكرية. عند 
الساعة الحادية عشرة استجوب العميد كمال علي مختار الرقيب 
المذكور؛ وذلك بمقر الاستخبارات بالقيادة العامة وقد كانت خلاصة 
افادته سينفذ انقلاب عسكري في هذه الليلةء وأن معظم الوحدات 
ستشارك فيه» وأيضاً ستشارك وحدات من شرطة الاحتياطي 
المركزي. أن الواجب المحدد له أن يقابل المقدم الركن المتقاعد 
عبدالمنعم كرار أمام بوابة دخول معسكر القوات الخاصة (تقع في 
الجانب الشرقي للقيادة العامة في اتجاه بري) بعد منتصف الليل حيث 
سيؤمن هو ومعه ضباط صف آخرين دخوله وقيادته للقوات الخاصةء 
علمأ بأن وحدة المقدم كرار وكل ضباط الصف فيها موالين له" '. 
بدا أن تلك كانت قاصمة الظهر (تلك المعلومات هي التي أودت 
ب“حركة أبریل ۰ .)”١15‏ فرغم المفاجأة وقصر فترة الإجراءات 
المضادة» إلا أن العميد كمال علي مختار بدأ فورأ في قرع أجراس 
الإنذار واتخاذ إجراءات سريعة. ورغم حالة الخوف والذعر والتخبط 
التي كانت العامل المشترك في كل تحركات النظام في تلك الليلةء فقد 
ساهمت تلك الإجراءات المضادة السريعة مع عوامل أخرى في فشل 
المحاولة)'''. 
أما المحاكم التي شكّلت فقد كانت كالتالي: علماً بأن أي محاكمة 
لم تستغرق سوى دقيقتين بسؤال واحد: هل مذنب أم غير مذنب؟ 
ه | لمحكمة الأولى: برئاسة العقيد محمد الخنجرء و عضو ية كل من: 
المقدم سيف الدين الباقرء الرائد صديق الفضل. 
٠.‏ المحكمة الثانية: برناسة العقيد سيد كنّة وعضوية كل من المقدم 
إبراهيم محمد الحسن» والرائد الجنيد على الأحمر. 
أما غرفة العمليات فقد ضمت كل من العقيد بكري حسن صالح: 
العميد كمال علي مختارء العقيد عبدالرحيم محمد حسين» العقيد محمد 
الأمين خليفة؛ العميد عبدالرزاق الفضلء العقيد الهادي عبدالله؛ الرائد 
إبراهيم شمس الدين» اللواء محمد مصطفى الدابي والعميد حسن 
ضحوي. 


وهذا نص المقابلة مع العقيد طيّار حسن عبدالله العطا''١:‏ 


4 هذه الشهادة مأخوذة من موقع 'شهداء رمضان ٠‏ ' الإلكتروئي؛ ولم يتم التعرّف على الرقيب المّبهم, 
١١‏ عصام الدين ميرغني - الجيش السُودائي والسياسة - ص 95". 
١‏ صحيفة 'آخر لحظة' 2٠٠١/٠١/14‏ نقلاً عن موقع 'سودانيز أونلاين'. الجدير بالذكرء أن الضابط 
ر واجه اتهاماتٍ ظنيّة جائرة من أناس اعتقدوا أنه برأ بناءً على أنه أصبح “شاهد ملك" على زملائه. 


¥= 


= في يوم حدوث الإنقلاب» في يوم ۸ رمضان خرجت من المنزل عند الساعة 
الخامسة صباحأء إلى مقر القوات الجوية لتنفيذ مهمة إسقاط مظليين بطائرة من 
طراز 0130 “هيركوليز”. وقد وصلت قبل المظليين لتجهيز الطائرة والتأكد من 
مدى جاهزيتها. وأثناء عملي جاءني النقيب مصطفى خوجلي» وأخبرني بان القاعدة 
في استعداد وبدون ذخيرة وأن الجنود محتاجون لذخيرة. فاعطيت علي الفور 
توجيهات لصرف “خزنة” عشر طلقات لكل فرد. ومن ثم اتجهت إلى المظلات 
لوتسا قن تلن الجترة المالايين. وغذاك تم اققا )وة رای با ي 
لمكتب الإستخبارات حيث قابلت العقيد كمال علي مختارء الذي وجه بحيسي منفرد 
والتحقيق معي. 


وبعد ساعة جاءني المقدم عمر وحقق معي وسألني عن سبب حضوري باكر 
ومدى معرفتي بوقوع إنقلاب» وعن أسماء بعض الضباط مثل اللواء بلول واللواء 
محمد أحمد قاسم. وقد كنت فعلاً لا أعرف» عدا اللواء قاسم فقد عملنا سوياً في 
ملكال. كما سألني عن أسباب صرفي الذخيرة للجنود؟ فقلت له: «أنا ما عارف 
الحاصل شنو لكن قبل كدة كانت هناك سابقة في حركة يوليو واحتلوا القاعدة 
العسكرية بدون مقاومة عشان كدة صرفت الذخيرة للقوة». وبعد التحقيق معي مكثت 
في المكتب حتى الساعة الرابعة عصرأء ومن ثم تمّ اقتيادي إلى مدرسة الإستخبارات 
العسكرية. وفي الطابق الأول وجدث ما بين ١5-٠١‏ ضابطأً وظل العدد في تزايد 
حتى وصل الى أكثرمن 75 ضابطاً من رتب مختلفة. 


ه هل عرفت واحدأً من الذين التقيتهم؟ 

= أذكر كان معي في مكتب الإستخبارات عصمت ميرغني وكان هناك ضباط لكن 
لم أرهم. وعند افطار رمضان احضروا لنا «إفطار عادي» ماء وسندوتشات وفي 
المساء جاءوا بالعشاء. 


٠‏ ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ 
= عند الساعة الثانية والنصف فجراأً بدأوا ينادون المحبوسين واحدأً تلو الآخر حسب 
ترتيب الرتب العسكرية وقد كنت رقم أربعة وتم إدخالي حجرة وجدت فيها قوة 
مدججة بالسلاح وضابط استخبارات وضابط صف وطلبوا مني وضع يدي خلف 
ظهريء وقام الضابط بربط اليدين وأذكر أن الحبل أمريكي الصنع حيث يضغط على 
الجسم عند حدوث أي حركة. وبعد ذلك تم اقتيادي إلى الحافلة حيث وجدت بداخلها 
اللواء محمد عثمان كرار والعقيد قاسم واللواء بلول والفريق خالد الزين وعصمت 
ميرغني ومعهم أربعة جنود مسلحين» اثنان في الأمام والآخران من الخلف متجهين 
على بعض. وأذكر عندما دخلت الحجرة التي تم فيها ربط اليدين كان هناك مجموعة 
من الضباط يراقبون الموقف. 

ويمضي العقيد عطا إلى القول: بعد ذلك تحركت الحافلتان وكان بها 11 
ضابطأ حيث تحركت أمامهما قوة وخلفهما قوة من المظلات حيث مررنا بطريق 
الطابية إلى طريق الغابة ومررنا بكوبري أم درمان بشارع الطابية ثم سلكنا طريق 
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ي بالثورة حتى السجن الحربي بوادي سيدنا. وفي السجن الحربي تم ترکي في 
ب به حراسة مشددة وعند الساعة الرابعة والنصف فجرا بدأوا في مناداة الضباط 

ب الأقدمية - ولم تتجاوز فترة المناداة بين الضابط والآخر أكثر من دقيقتين: 
الكثير من الضباط المعتقلين أن المناداة بغرض توزيعهم على العنابر أو 
ت.. ولم يتم استذعائي وفق الاقدمية حيث أن ترتيبي_الرابع». حيث ثم 


وكانت أسئلة المحكمة هي نفس الأسئلة التي تم طرحها علي في مدرسة 
استخبارات.. وكانت حجة المحكمة هي لماذا حضوري للقيادة العامة باكرأ وقلت 
«لدى اسقاط جنود مظليين وبعد الإسقاط لدى رحلة إلى الكونغو». وقد تاأكدت 
من حديثي من المقدم إبراهيم. لأنه ضابط طيار ويعرف جيداً إجراءات 
يران.. بعد ذلك تم إخراجي من المحكمة وإستدعت المحكمة بعدي النقيب طيار 
مصطة عوض خوجلي ولا أعرف عماذا سألته وقد تم اخراجه ومن ثم استدعتني 
لمحكمة مرة أخرى.. وتلا القاضي القرار وكان البراءة.. ولكن طلبت مني الذهاب 
مع مجموعة الضباط بالعربة.. وبعد عشر دقائق جاءني العقيد “.......” وقام بإنزالي 
من الحافلة وقادني لمكتب ضابط السجن وقال لهم: «فكوا يديه وخلوه معاكم حتى 
زه »» وبالفعل تم فك الحبل من يدي. وتحركت العربات بحراسة من السجن ومعها 
گل ضباط المحكمة. 
ويقول العقيد حسن عطا: بعد إنزالي من الحافلة لمحت مجموعة من الضباط 
عا ماف ٠١‏ مترأ كانوا جالسين في كراسي منهم بعض أعضاء مجلس قيادة ثورة 
ذ وآخرين لم أعرفهم. 
٠‏ متى تحركت العربات من مكان المحكمة؟ 
ج تحركت العربات عند الساعة الخامسة والنصف صباحاً وعرفت من ضابط السكن 
الذي كان في المكتب وكان يضع يديه على رأسه وبحسرة وألم قال لي: «يا أخي 
إنْتَ اتولدت من جديد لانو الناس ديل ماشين يعدموهم الآن» وعرفت منه انه من 
مساء يوم ۲۸ رمضان بدأ تجهيز مكان الإعدام بالبلدوزر خلف السجن الحربي.. 
لكن أعتقد أن مكان الإعدام ليس قريب «لأنو ما سمعت صوت رصاص». وعند 
الساعة السادسة والنصف جاءني ضابط من الإستخبارات اسمه المقدم محمد علي 
الفريق عبدالرحيم محمد حسين وإبراهيم شمس الدين وكمال علي مختار. وكان 
لان يجلس في التربيزة وطلب مني مواصلة عملي «زي ما كنت» وقال لي 
ساكتب لك خطاباً لقائد الجوية لكي تعود إلى عملك. 
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أما كمال علي مختارء فقال لي: «مع احترامنا لقرار المحكمة.إلاً أننا عندنا 
رأي آخر». وتحدث الدابي مرة أخرى وقال لي: «تبلغ القوات بعد العيد».. وبالفعل 
زاولت عملي بعد العيد ونفذت رحلة إلى ملكال لكن بعدها جاءت إشارة بألا أكلف أو 
تسند لي أي مهمة بالطائرة لأي جهة: يعني «ما أركب طائرة». 


ويضيف العقيد «م» عطا: في ٠١‏ من مايو ٠99١م‏ تمت إحالتي للتقاعد وفي 
أول سبتمبر ٠11١م‏ تم اعتقالي من المنزل عند الساعة الثائية ظهراً بواسطة جهاز 
الأمن حيث تم إقتيادي إلى مكاتبهم ولم يتم التحقيق معي ومن ثم تم تحويلي إلى سجن 
كوبر من أول يناير وحتى أول مارس ١15١م‏ أي ظللت معتقلاً مدة ستة أشهرء 
وبعدها أطلقوا سراحي. 


« أنت الضابط الوحيد التي تمت تبرأته. وقد قال لك كمال علي مختار بأنهم 
مقتنعون بإنتمانك لحركة الخلاص» فهل أنت فعلاً عضوأ في هذه الحركة؟ 
= علاقتي بهذه الحركة بكل أمانة كانت بواسطة ضابط من القوات الجوية وهو حلقة 
الوصل بيني وبقية الأعضاء في الوحدات الأخرى النقيب طيار طه حسين والنقيب 
طيار عادل عبداللطيف ولكن لم يحدث أن حضرت أي إجتماع معهم بل حتى الحركة 
لم أكن ملمأ بتفاصيلها وقيادتها.. وقد تم تجنيدي فيها عن طريق “ونسة عادية" ووجد 
حديث الضباط عندي القبول لأن طرحهم كان أقرب إلى أفكاري. كما أن وجود 
بعض الضباط مثل اللواء قاسم الذي أعرف فيه الوطنية والشجاعة وحب البلد جعلني 
أنضم إليهم.. ولم يكن لدي انتماء حزبي يعني «بالعربي كدا لا بعثي ولا يحزنون». 


ه هل كنت على علم بالانقلاب؟ 
= نعم؛ كنت على علم بتنفيذ الإنقلاب وقد ذهبت إلى القيادة العامة لأنني أعرف أن 
المنفذين هم مجموعتي.. وقد صرفت الذخيرة للجنود المظليين بهدف دعم الإنقلاب 
وأقوم بتأمين القاعدة الجوية. وقد قال لي مصطفى بأنه إحتل القاعدة وقام بتأمينها 
كاملاً وإحتل عبدالمنعم كرار المطار وكان ينقصهم فقط الذخيرة وعلى هذا الأساس 
قمت بصرفها للجنود. 

الجدير بالذكر أنه حُكم بالسجن والتجريد والطرد من الخدمة على ثمانية 
ضبّاط والتجريد والطرد من الخدمة على تسعة ضُبّاط,. وكانت كتيبة الإعدامات» 
بقيادة الرائد محمد الحاج - “ود الحاج" - من جهاز الأمن! 

حتى الآن لم تُعرف قبور الذين أَعَدِمُواء وكان بعضهم يئن وهم تحت الثرى 
«إن القصص التي رُويت عن أسلوب الإعدام وأسلوب الدفن؛ ودون إخطار ذوي 
الضحايا لاستلام الجُثث أو تحديد أماكنهم ومنع الضحايا من كتابة وصاياهم.. أمر 
لا يثير الغضب فقطء ولكن يثير الشفقة على مصير أمَّة تلد مثل هؤلاءء ومستقبل 
شعب أهم خصائصه التي عرف بها التسامح والعدل»'''.. وصَدَقّ القائل! 
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أبُودْرِ الففاري 


كان المشهد الأوّل من هذا الفصل خاص بتوثيق جرائم القتل.. أما المشهد 
الثاني هذاء فسوف يختصّ بجرائم أخرى» تؤكد أن الغصبة لم تترك مُوبقة لم 
ترتكبهاء كما ذكرنا مراراً وتكراراً. فقد برعوا أيضاً في ظاهرةٍ جديدةٍ على المجتمع 
السُوداني» وهي ظاهرة الاختفاء القشري. . بعضها ظهرت رواياته للناس» وبعض 
آخر ظلّ في طي الكتمان» رغم تراكم السنين. وكلاهُما أشدٌ مضاضة على نُفُوس 
ذويهم من ظاهرة الاغتيالات. فالذين أغتيلوا عرفت أسرهم» وأدرك أهاليهم ما حدث 
لهُم؛ فتكلوهم وسكبوا الدموع عليهم مدراراً. ما الذين اختفوا دون أن يعرف الناس 
مصائرهم؛ فهُم ليسوا بأحياء فيُذكرون؛ وليسوا بأمواتٍ فيُرثون.. يُمنّي ذووهم النفس 
بمعجزةٍ تعيدهم لهُم» ولو طال الاختفاء. وهنا نستدل بثلاثة نماذج» أحدهُم مِن الذين 
كانوا ينتمون لذات التنظيم العقدي وفارقه لأسباب تنظيميّة» والثاني ذو علاقة مُبهمة 
بهم» أما الثالث فقد ناهضهم الفكرء وهو لا يملك بندقية يرفعها في وجههم» بل على 
النقيضء فقد امتشق نَم القوافي» واستعان بالشعر في قضاء حوائجه بالعلن. 


في عيونك ضجة الشوق والهواجس 

ريحة الموج البنحلم فوقو بي جية نوارس 

يا ما شان زفة خريفك كل عاشق أدى فرضو 
ما في شمساً طاعمة طلت إلا تضحكي ليها برضو 
والغمام الفيك راحل في الصنوبر يلقى أرضو 
والصباح امتد ياما كل ما جاوبتي نبضو 

في عيونك ضجة الشوق 

يا ما نحلم نحكي ليك عن المسافة 

وعن سفن بالشوق بترسم في بحيراتك ضفافها 
عن ملامح غنوة طلت في عويناتك هتافها 

عن حقيقة نهاتي بيها في أساطير الخرافة 

في عيونك ضجة الشوق 

يا صباحات الموانئ 

حتى لو دربك ترنح في مشاوير المعاني 
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والجرح ارتد بينا لي زمان الآهة تاني 
1 يانا لا بنتحاشى صدك لا بتموت فينا الأغاني 
يا غنانا المشتهنو 
ياني موعود بي زمانك 
بي مواقيتو البرنو 
بإرتعاش صرخة وجودك 
يوم يطل ميلادي منو 
لما أتوسد صباحك 
ياتو ليل يفصلني عنو. 


قآئل هذا الشعر العَذُب» هو الشاعر الرقيق “أبا ذر الغفاري”: الذي طار كما 
تير الفراشات؛ ومضى إلى دُنياواتٍ أخرى. هل يُمكن لإنسان أن يظن أن قائل هذا 
[لشعر الشفيف يمكن أن يُؤذي نملة» أو يقتل فراشة؟! ثُرى ما الذي يخشاه نظام 
دِجُّجٌّ بالقوة والسلطة والبأس» من شاعر لا يملك من سلاح سوى شِعْر ينثره على 
الناس ليزيل عنهم كآبة الحياة ويشاطرهُم مُكابدة أحوال الدهر. والذين قرأوا هذه 
الأبيات الشعريّة من قبل» لا شك أنهم سمعوها لحنأ عذباً سلسبيلاً بصوت الفنان 
العبقري الرّاحل مصطفى سيد أحمد! 

عندما حدث الانقلاب في صبيحة الجّمعة» الثلاثين من يونيو ۱۹۸۹ء والناس 
غمرة ذهولهم بين مُصَدَّقٍ ومُكذب.. رحل فجاة فنان متعدّد المواهب» دون أدنى 
مقذمات يستبين القوم فيها ليلهُم من ضحاهمٌ. ورُويداً رويداء بدأ الخبر يسري ليزيد 
امن ذهول الناسء ويُنبئهم برحيل فنان شامل متعدّد المواهب» اسمه عبدالعزيز 
العميري.. كان ذلك نذير شوم تطير فيه الناس من الانقلاب كما الأعراب في 
جاهليتهِم الأولى. ومن قبل أن يفيق الناس من هول المصيبة التي ألمت بهم اختفى 
فجأة الشاعر “أبا ذر الغفاري”؛ تمامأ كما تختفي النسمة الباردة في عز الهجير! 


كان “أبا ذر” كْسَمِيّه الصّحابي الجليل.. فكلاهُما كان زاهدأء الأؤل انتبذ مكاناً 
من قومه بعدما كثر فيهم الكذب والنفاق» فعاش وحيداً ومات وحيداً.. أما سمِيّه 
عاش بين الناس ومع الناس» واختفى بعيداً عن الناس أيضأء وهو مِمّن كان لا 
يطيق عنهم فراقاً.. الأؤل؛ تساءل كيف لا يخرج للناس شاهراً سيفه من لا يجد قوت 
يومه؛ والثاني أطعمهُم شعرأً جنياً وسقاهم حديثاً عذباً مرئياً. 
1 ولد “ابو ذر” بعاهة في جسده؛ وتحديداً في يديه» كان يُفترض أن تجعله من 
اصحاب الاحتياجات الخاصّة؛ ولكنه لم يكن من الذين يستسلمون لظروف الحياة 
وتصاريفهاء فقد أظهرت الإعاقة مواهب أخرى غير الشعرء منها الخط الذي بَرَعَ 
في فنه» وځب الناس وخفة الرُوح والسّخرية» حتى من نفسه. ألهذا رأى مختطفوه إن 
لك صفاتٍ تستحق القتل» طالما أنهم لا يُحبُون الحياة ويكرهون الناس ومُصفّحون 
ضد الب والجمال؟! 
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كان “أبا ذر” يسن مع والدته التي يُحبها وتُحبه» في منزلٍ بضاحية “الحاج 
يوسف"› شارع رقم واحد» مربّع ثلاثة. ذات مساء حالك من أمسيات العام 54١‏ 
التي أحكم فيها الهّوس الديني والفكر الظلامي قبضته على مفاصل المجتمع» وقفت 
عربة “بوكس” أمام منزله وطرقوا الباب» فجاءهم “أبا ذر” هاشاً باشأ يريد 
استضافتهم» كما عادة السُودانيين المعروفةء لكنهم صدُوه عن ذلك بغلظة وجفاف» 
وقالوا إنهم يريدونه في مشوار قصير.. ذهب معهم بِكُلَ طواعية وخسن النيّة التي 
غرف بها. ولما طال غيابه ولم يعُدء انتشر بعض أصحابه - الذين كانوا على مقرّبة 
من المنزل ورأوا ما حدث - فطفقوا يبحثون عنه في المُستشفيات ومراكز الشرطة 
وكل الأماكن التي من المُحتمل أن يكون فيهاء وباءت كل محاولتهم بالفشل. ومع 
ذلك» تواصلت جهودهم» فكلما خرج مُعتقل من الجن أو من “بيوت الأشباح”, 
هرعوا إليه وبرفقتهم أمّ انفطر قلبهاء ليسألوا ما إذا كانوا قد شاهدوه. ومن عجب 
حتى في مثل هذه الأماكن» كانت الإجابة تأتي بالنفيء فيتضاءل الأمل! 


آنذاك كانت الأم الصابرة تفتح باب الدار كل يوم وتحدّق في الأفق» لعل ابنها 
الغائب يأتيها محمولاً على أجنحة الريح. ولما طال غيابه وطال تحديقهاء رحلت هي 
الأخرى عن الدُنيا.. أيأسأ أم قنوطأ أم صبرأ؟! لا أحد يدري» فحتى جيرتها اكتشفوا 
موتها بعد فترة.. أما أصدقاؤه؛ فلم يملّوا يومأ السؤال منذ أن رأوهُ لآخر مرّة. تلك ظ 
المرّة التي ظمأ فيها الشعرء وظلٌ ينتظر من يُدير كأسه على العُشاق صحواً ومُداماً. ظ 

اخلع جراحك لا تمل 

وأرفع صلاة الاحتجاج بلا وجل 

وارفع يمينك باليسار هوي وقل 

للكانزين رحيق دمك - علي البسيطة - أننا شركاء 

نحن الكادحون تجليا في الماء والكلا المباح 

المأوي والنار المتاحة بيننا 

سبحانك اللهم ما أنزلتنا سهواً لنحيا هكذا سهوآ 

ونصعد هامشياً ننزوي في لوحك المحفوظ 

والأجل المسمي والأزل 


لا أدري من الذي قال إن الشعراء لا يموتون.. أيهم فقد كان مُحقأء فهُم لا 
يموتون. فهل يمكن أن يموت من قال شعراً كهذا؟! 
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محمد الخاتم موسى يعقوب 


تُعد قصة اختفاء “محمد الخاتم مُوسى يعقوب” الأكثر غرابة أيضأء فالضحئة 


لض ء ووالده ووالاته من قدامى الأعضاء في التنظيم العقدي» ولعلّ انضمام الاين 
جاء بتأثير منهُماء وكان يُفترض أن يكون أمر اختفائه معروفاًء بحُكم أن صلة 
لوالدين بالتنظيم العقدي أتاحت لهُما طرق أبواب لا يستطيع طرقها إلا من كان في 
ثل وضعهماء وقد بلغوا في ذلك أعلى مُلطة هرميّة. لكن لم يكن غريباً في “دولة 

ب” أن لا تثمر تلك الجهود شيئأ؛ ولم يتكلف سَدَنَتها عناء إطفاء جوف الوالدين 
شع معلومات تجيب على أسئلة تائهةء ظلا يبذلان فيها جهداً ويراوحان حولها.. 
لماذ اختفی ابنهما؟! من الذي كان من وراء اختفائه؟! ما مصيره؟! هل يمكن أن 
بكون بعد كل هذه السنين حيأ يُرزق؟! وإن كان ميتأء فأين قبره؟! 


يبدو أن الأبوين يعلمان أن تلك أسئلة محرّمة في تنظيمهم الماسونيء فلاذا 
بال ت البليغ. وقد يستطيع بعض القُرَاءء الذين يعلمون دهاليز الدولة الكهنوتيّة 
ويروا طرائقهاء من فك طلاسم هذا اللغز المُثيرء وذلك من خلال المادة التوثيقيّة 
۱ لية والتي ضارعت أفلام الجاسوسيّة والخيال. ونحن إذ ننشرها دون أدنى تدخّلِء 
ونشير إلى أن مُوثقها مُلمٌ تمامأ بالقضيّة وسيناريوهاتهاء وهو كذلك قريب الصلة 
بالأسرةء حيث استقى منها المعلومات مباشرة. بَيْدَ أن صدقيّتها تجلّت في أن 
خوص المذكورين فيهاء ما زالوا أحياء في تنظيمهم يُثرثرون» ومع ذلك لم ينبينٌ 
حدهُم ببنت شفة» بما فيهم حاد الركب وقائد الأمّة؛ على الرّعغم من مُرور سنين 
على نشرها. ولذا نرجو من القرّاء أن يُخفوا أي معالم للدهشة عند قراءة هذه 
لتعاصيا المُدهشة» في قصّةٍ شغلت سَدَنّة الدولة الباطنيّة كلهاء بصغارها وكبارهاء 
ن أن تجيب على الأسئلة سالفة الذكر!""'. 


محمد الخاتم موسى يعقوب» انضم إلى الحركة الإسلامية منذ 
صغره» إذ التحق بقؤات الدفاع الشعبي وهو في الصف الثاني 
بالمرحلة المُتوسطة, وانضم إلى متحركات الجهاد» وهو بالسنة الأولى 
بالثانوي العالي» حيث كان بجانب صديقه الشهيد المعز عبّادي وقضى 
۴ استخلصنا هذه الإفادات من تمحيص دقيق في الأسافير المُختلفة بال فيسبوك' بتاريخ مايو 1۲ 
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ثمانية أشهر في ياي بالجنوب» وعاد مصاباً برايش بقايا المُتفجّرات 
في رجله ورقبته» وتعرّض لذلك في الطريق إلى مربو. 


دَرَسنَ الخاتم بجامعة الخرطوم كليّة الاقتصاد والعلوم السياسيّة, 
وتخصّص في العلوم السياسية. ذهب إلى الجنوب مرتين أثناء دراسته 
الجامعية. تخرج في العام ٠٠٠۲‏ وانخرط في التنظيم الإسلامي 
بالجامعة» حتى وصل إلى منصب رئيس مجلس شورى الإسلاميين 
الوطنيين» وعمل بمركز الشهيد الزبير وبالإعلام المركزي وبمنظمة 
الطلاب الوافدين. بدأ برنامج دراسات غلياً بجامعة الخرطوم» عرف 
عنه النبوغ والذكاء الحاد» وكان محط أنظار الجميع؛ فكل الإسلاميين» 
ابتداءً من القيادات الغليا المتنفذة في الدولة» يعرفون مَن هُو الخاتم؛ 
ومدى القدرات التي يتمتع بها.. أراه الله سُبحانه وتعالي الباطل باطلاً 
ورزقه إجتنابه وأراه الحق حقأ ورزقه إتباعه. 


فجاةء انقلب الخاتم على إخوانه بجامعة الخرطوم» وبدأ يوجه 
انتقادات حادة للإسلاميين بالجامعة وخارجهاء وطفق يتحدث في أركان 
النقاش عن سوءاتهم» وبدات تخرج منه معلوماتٍ غاية في السريةء 
سيما أنه كان يشغل مواقع حساسة داخل التنظيم؛ إذ تطرّق إلى 
علاقات بعض قيادات الحزب والنظام مع وكالة المخابرات الأمريكية 
والموساد الإسرائيلي» ووزع عددأ من المنشورات في كلية الطب 
جامعة الخرطوم وفي السنتر ""'. 

حديثه الجهير أثار دهشة وضجة ورغبة في معرفة المزيد بين 
صفوف التنظيم في الجامعةء بينما أثار قلق وارتباك عدد من 
الشخصيات التي اتهمها محمد الخاتم بالعمالة والنفاق» وعلى رأس 
هؤلاء علي غثمان محمّد طه وصلاح عبدالله قوش ومصطفي غثمان 
إسماعيل» وتوجب بالتالي التخلص منه قبل أن يتفاقم الأمر. قبل 
أسبوع من اختفائه» وقف محمد الخاتم يخطب بمسجد جامعة 
الخرطوم» مُلتقى الإسلاميين عقب صلاة الجمعة؛ وفي الجُمعة التي 
تلتهاء اختفى الخاتم تماماً عن الأنظار. 

كان عصر الجُمعة» الثالث من مارس ۲٠٠٠‏ يومأ عاديا بمنزل 
مُوسى يعقوب بمدينة النيل بأم درمان.. كان الخاتم وشقيقه وائل 
يشاهدان قناة الجزيرة في برنامج مع هيكل.. في الخامسة مساءء 
خرج الخاتم بعد إخطاره لوالدته ميمونة محمّد الخاتم عُثمان - وتعمل 
أستاذ مساعد بجامعة أم درمان الإسلاميّة» كلية اللغة ‏ إنه لن يتناول 
معهم وجبة الغداء لارتباطه بموعد.. كان نصيب شقيقته الصغرى 


۳ الثابت أنه انضمٌ للمُؤتمر الوطني عند “المُفاصلة”؛ وبعد فترة انضمٌ للمُؤتمر الشعبي ثم تركهُما معا 
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صحوة أن تراه وهو مُغادر بعد أن ِي هاتفه الجوال» فلحقت به 
وأعطته إياه.. 


بدأ القلق يتسرّب إلى دواخل الأسرة بعد أن تجاوزت الساعة 
العاشرة والنصف مساء دون أن تلوح بوادر قُدوم الخاتم» الذي ترك 
سيارته الأتوس بفناء المنزل» حاملا معه مبلغاً بسيطاً من المال» 
وسلسلة مفاتيح لأبواب المنزل والسيارة. 

والده موسى كما روى لي أول من حاول الاتصال به لمعرفة مكانه 
وسبب تأخره, سيما وأن الخاتم في العادة لا يتأخّر.. ازداد توتر 
الأسرة» خاصة وان محمد مُصابٌ بداء السكريء وهاتفه كان مُغلقاً., 
رجح والده أن بطارية الهاتف قد خذلته؛ لكن عندما تجاوزت الساعة 
الثانية عشرة منتصف الليل» خرج والده موسى ومعه ابنه وائل» 
وطافا على كل المستشفيات ومراكز الشرطةء يرافقهما ابن خاله د. 
هيثم عبدالقدوس.. استمر البحث حتى الصباح» ولا أثر للخاتم.. استمر 
الحال هكذا طوال يومي السبت والأحد» الرابع والخامس من مارس»› 
ووصلوا حتى مستشفى سويا وبشائر.. ومن ثم؛ تحركت الأسرة لاتخاذ 
الإجراءات القانونية» حيث فتح بلاغ بمركز شرطة مدينة النيل. 

بعد التحريء تسلمت الأسرة تقريراً من شركة الهاتف السيار زين 
بآخر المكالمات التي أجراها الخاتم.. قال لي وائل إن آخر رقمين اتصل 
بهما كان الأول خاص بشخص يُدعى منتصر عطاء والرقم الآخر للسيد 
كامل مصطفى؛ وكان الأخير يحول مكالماته على رقم مُنتصر.. آخر 
مكالماته كانت مع جهاز أمن الطلاب» هكذا أقر موسى يعقوب وابنه 
وائل. قبلهاء كان هاتف الخاتم موقوفاً عن الخدمةء وسدد له والده 
فاتورته قبل يوم من اختفائه» أي صباح الخميس» الثاني من مارس. 
وفي ذلك اليوم بعد معاودة الخدمةء اتضح أن الخاتم أجرى مكالمة 
واتصل على السيد كامل.. علمت من والدة الخاتم الأستاذة ميمونة أن 
ابنها كان يستعمل هاتفها أيام انقطاع خدمة هاتفهء وأكدت لي إنها 
وجدت رسالة مرسلة من ابنها إلى منتصر عطاء تقول: «يا مُنتصرء 
سأصلك بعد ساعة». وكان ذلك قبل يومين من اختفائه. 


لكن المثير» عند اتصال مُوسى يعقوب بالمدعو مُنتصرء إنه أنكر 
بأنه يعرف الخاتم. وبعد ضغط من موسى» أقر مُنتصر إنه تذكر الخاتم 
وأن له عمل معه لم يكشف عنه.. كثفت الأسرة من اتصالاتهاء وبادرت 
بالاتصال بأصدقائه المقربين» الذين عملوا معه في التنظيم.. عمار 
باشري» وياسر يوسف ومحمد نور وآخرين' ''.. وائل موسى قال إن 
المدعو عمار باشري أخبره بأن هناك شخص أكد أنه تحدث إلى محمد 


١١‏ عمار باشري» ورد اسمه في جريمة قتل سابقة.. ياسر يوسف وزير الدولة للإعلام حالياً. 


د 


الخاتم يوم السبت» أي اليوم الثاني لاختفانه. واتضح لاحقاً+أن ذلك 
الشخص هو نفسه المدعو منتصر عطا سكرتير كامل مصطفى.. علم 
وائل من باشري مكان تواجد منتصر بقطاع الطلاب جنوب كوبري 
المسلمية بالخرطوم. 

في حين كان منتصر عطا يتحدّث عن اتصاله بالخاتم بعد يوم من 
اختفائه: أكدت أسرة الأخير أن ذلك كان يومي الثلاثاء والأربعاء: أي 
قبل اختفائه. على كلٍ» تحدث والد الخاتم مع سيد كامل عبر الهاتف 
حول غياب ابنه» وقال له كامل إن الخاتم كان يوزع منشورات في 
الحرم الجامعي» وأبدى كامل احتجاجه على تلك المنشورات» واحتد 
الحديث بين الطرفين؛ انتهى إلى إغلاق الهواتف. 


بدأ والد الخاتم في التحرك على مستوى أرفع» إذ اتصل بمستشار 
الرئيس البروفيسور أحمد علي الإمام؛ الذي بدوره هاتف سيد كامل 
ولم يتقبل الأخير ذلك - بحسب موسى - محادثة مستشار الرئيس» 
من هنا تأكد لوالد الخاتم إن ابنه بطرف جهة أمنية. 

هذا الاحتمال يعود بنا إلى لقاءِ هامء جمع والد الخاتم ببعض 
الشخصيات الإسلامية بمستشفى الخرطوم؛ إذ نقل المجتمعون؛ وهم - 
كما قال لي موسى - د. محمد نورء طبيب بمستشفى الخرطوم نائب 
الخاتم في التنظيم؛ محمد بكري ومحمد بابكر ورجل رابع لم يذكر 
اسمه. كان اللقاء المشار إليه قبل ثلاثة أيام فقط من اختفاء الخاتم» 
ونقل المُجتمعون لوالد الخاتم أن ابنه أصبح غير طبيعي واضحى 
يخطب في كلية الطب ومسجد الجامعة منتقداً الإسلاميين. ويؤكد 
يعقوب إن المجتمعين أرادوا إيجاد طريقة يُبعدون بها ابنه من مناخ 
التوترء لكنه استدرك أنه لم يكن مرتاحاً لأحدهم» الذي كان يحمل ملفاً 
يحوي منشورات الخاتم. إذأء كل ما يتعلق بتفاصيل الأيام الأخيرة 
للخاتم لم يخرج من إطار إخوانه وقطاع الطلاب. 


عمار باشري نقل لأسرة الخاتم حرصهم كطلاب على أخيهم 
الخاتم» مؤكداً لهم إن قطاع الطلاب بالتنظيم لا علاقة له بحادثة 
الاختفاء» وأن كامل شيخهم جميعاً. وجاء من الطلاب المدعو ياسر 
يوسف واجتر لهم ذات الحديث الذي ساقه باشري. شقيق الخاتم وائل 
أبدى أسفه لاختفاء كل رُملائنه وإخوانه» لكنه أشار إلى مسألة غاية في 
الأهمية عندما قال إنه بعد 84 يوماً من اختفاء شقيقه؛: اتصلت به 
مجموعة قالت إنهم إخوة للخاتم؛ وزاروه بالمنزل» وكانوا أربعة؛ 
وأخبره أكثر المتحدثين بينهم إنه يعمل في بنك أم درمان الوطني» 
واستفسروه إن كان يملك معلومات جديدة عن اختفاء الخاتم. 
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بعدها وصلت أنباء من شخص صديق للأسرة اكد لهم أن هناك 
من التقى بالخاتم في مباني جهاز الأمن والمُخابرات» وأن ابنهم يتمتع 
بصحه جيدة.. تحرّك وائل إلى مباني جهاز الأمن للاستفسار عن صحة 
المعلومات التي وصلتهم» وطلب مقابلة الضابط المُناوب» وكانت 
المُفاجأة أن الضّابط المُناوب كان هو ذات الشخص الذي زارهم 
بمنزلهم وبرفقته ثلاثة آخرين» واذّعى أنه يعمل ببنك أم درمان 
الوطني! كان الأمر مُحبطاً لأسرة الخاتم» خاصة بعد أن علموا من 
مصادرهم الخاصةء أن الضابط الذي زارهم يعمل في قطاع مكافحة 
الإرهاب بجهاز الأمن» وآخر بجهاز أمن الطلاب. 


لم تحتمل الأسرة تلاعب قلة من الناس بمصير ابنهاء فتحرك 
موسى يعقوب وأجرى اتصالاً بنائب الرئيس علي غثمان محمّد طه: 
الذي بدوره وجه نانب مدير جهاز الأمن والمُخابرات» اللواء مهندس 
محمد عطاء بتشكيل لجنة لمتابعة القضية برئاسة لواء من جهاز 
الأمن» وذلك بعد أسابيع من اختفاء الخاتم. وبحسب يعقوبء لم تحرك 
اللجنة ساكناًء فعند اتصاله بهاء يطلب منه رئيس اللجنة الحضور إليهء 
فيذهب يعقوب فقط ليسأله اللواء: هل هناك جديد؟ 


قنع والد الخاتم ‏ كما قال لي - من خيراً في اللجنةء وتأكد له 
إنها لم ولن تفعل شيئاً. واذا كانت هذه اللجنة تشكلت بتوجيه من نائب 
الرئيس شخصياًء فماذا يفعل يعقوب؟ هداهُ تفكيره إلى مقابلة مساعد 
رئيس الجمهوريةء د. نافع علي نافع» الذي وعده خير لكن في اليوم 
التالي مباشرةء هاتفه نافع وأخبره بأنه أجرى اتصالاته ولم يعثر على 
أثر لابنه الخاتم. 

وفق يعقوب» في مقابلة رئيس الجمهوريةء الذي أبدى عدم علمه 
بالأمرء رغم أن أكثر المُقربين إليه على علم بحادثة الاختفاء بما فيهم 
اللواء بكري حسن صالح؛ وزير رئاسة الجمهورية. قال لي موسى إن 
الرئيس قرأ منشورات الخاتم واستمع له طويلاء ووعده خيراًء وأمر 
بتشكيل لجنة على وجه السرعة برئاسة مدير المباحث الجنائيةء 
اللواء عابدين الطاهر وعضوية الشرطة والأمن والمُخابرات تحت 
إشراف رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر.. استوقفني أمر 
إشراف الطاهر على لجنة أمنية» سيما وأن الطاهر كان يشغل رئاسة 
لجنة الإعلام بالمُؤتمر الوطني. والد الخاتم رجح إشراف الطاهر على 
اللجنة؛ وأن المُؤتمر الوطني كان قد عزم على إصدار قرار في وقت 
مضى بتشكيل لجنة لمحاسبة أجهزة الحزب» اقترح الطاهر لرئاستهاء 
إضافة إلى أن الأخير رجل قانوني ضليع» ورئيس السلطة الرقابية 
والتشريعية. 
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جاء تقرير لجنة الطاهر الذي صدر في الأسبوع الأخير من أكتوبر 
لأاوة؟ في صفحة ونصف الصفحة باللغة الإنجليزيّة؛ » حوی بيانات 
عامة عن محمد الخاتم.. المولد» النشاة. والدراسةء ثم كانت المفاجأة 
فيما يلي ذلك أن التقرير حمل الآتي: درس الخاتم بجامعة الخرطوم: 
وكانت له خلافات مع زملائه واختفى في فترة كذا. . الخ» وأن اللجنة 
قامت بعمل مطابقة المعلومات الخاصّة به وصورته مع قوائم 
الشخصيات غير المعروفة والمفقودة والموتى والذين غادروا البلاد 
بالبر أو البحر أو الجو ولم تجد اسمه ولا يزال العمل جارياً! 

وتساءل والد الخاتم وبأسى: الخاتم لا مات لا فات.. أين هو إذن؟ 
وأردف تساؤله بسؤالٍ آخرء إذا كان ابني لديه مشاكل وحساسيات مع 
زملائه» ماذا نفعل لمن أثاروا تلك المشاكل تجاه زملاء الخاتم؟ وتجاوز 
يعقوب سؤالي له» ما إذا كان يتهم جهة بعينها باختطاف ابنه قائلاً: 
الغموض يسيطر على اختفاء ابني» والمُعضلة أن تكون هناك أجهزة 
تعمل بمعزل عن أخرىء فمن المُمكن أن أمن الطلاب يقوم بعمل ما 
والآخرون لا علم لهم به. والدة الخاتم؛ الأستاذة ميمونة والتي كانت 
طريحة الفراش عقب إجرائها لعملية جراحية الأسبوع المنصرم؛ قالت 
لي وهي تحاول جاهدة السيطرة على دموعهاء إنها تلقت تأكيدات من 
عدة أطراف أن ابنها بمباني جهاز الأمن. 

وأنها ذات مرة تلقت اتصالاً هاتفياً طلب منها محدثها الُضور في 
اليوم التالي إلى مباني جهاز الأمن لكتابة تعهد. ومن ثم تسلم ابنهم. 
أيد. موسى وابنه وائل حديث الأستاذة ميمونةء وأكدا أن المتصل بوالدة 
الخاتم ذكر لها اسم ضابط برتبة العقيدء وآخر معه اسمه جيمس 
سيقومان بإجراءات اطلاق سراح الخاتم. ذهب والد الخاتم وشقيقه في 
الصباح الباكر إلى مباني جهاز الأمن وطلبا مقابلة الضابط المعني» 
وعلما من الاستعلامات أن جنابو لم يأتِ بعد. هكذا أفادوهم وظلوا في 
انتظاره حتى الواحدة ظهراً. وفي النهاية قال لهم رجل أمن بالمبنى إنه 
ليس بينهم ضابط بذاك الاسم! موسى يعقوب قال وبكل صراحة: إن 
ابنه كان في الفترة الأخيرة مهجساً بحاجة اسمها جهاز الأمن؛ وطلب 
منه ذات مرة وكان برفقته محامي مبلغ > مليون جنيه؛, لنيته رفع 
دعوى في حق أشخاص في جهاز الأمن. 


والدته عضدت حديث زوجهاء مشيرة إلى أن الخاتم وصديق له وبعد 
استخراجهم لتصديق إنشاء منتزه في المساحة الواقعة غرب سجن ام 
درمان. ألغت السلطات الأمنية التصديق مما سبب له إحباطأء وأشارت 
الأستاذة ميمونة إلى أن ضابط يحمل رتبة صغيرة بجهاز الأمن طمأنهم 
على الخاتم» وأكد لهم مقابلته لهم وطمأنهم على صحته. وقالت إنها 
رفضت البوح باسم الضابط للجنة التحقيق عند زيارتهم لمنزلهم 
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1 صحيفة “الرأي العام"‎ ١ 


برناسة اللواء عابدين الطاهرء وخشيت والدة الخاتم أن يلاقي الضابط 
الصغير مصير ابنهاء وأكدت أن صلتهم بذلك الضابط انقطعت تماما 
بعد أن نما إلى علمهم انشغاله بأحداث دارفورء لكن أطرافاً أخرى 
اتصلت بها وطلبت منها التوجُه في يوم بعينه إلى السلاح الطبي لرؤية 
ابنها من على البُعد. وتعلقت ميمونة بالقشة وذهبت إلى المكان المحدد 
ولم يات الخاتم. 

سألت الأسرة عن مقتنيات الخاتم خاصة أوراقه ومذكراته.. 
أجابني وائل إن كل الاسرة بما فيها الخاتم كانت تستعمل لاب توب 
واحد فقط. وبعد اختفائه» عثر داخل الكمبيوتر المحمول على بعض 
المنشورات التي نشرها الخاتم في الجامعة وقام بمسحهاء لكن والدته 
ذكرت موقفاً مر بهم بعد عام من اختفاء الخاتم أكثر إدهاشاً مما سبق 
من أحداث. حيث يملك كُل فردٍ من أفراد الأسرة الخمسة مفاتيح خاصة 
به» وجميعهم يُغادرون المنزل عند الصباح» هذا قبل أن يُخصّصوا 
حراسة للمنزل الآن. وذات يوم» عادت والدة الخاتم مبكراً إلى المنزل» 
ووجدت أن الباب الداخلي للمنزل مغلقاً بالطبلة من أعلى؛ وليس من 
مكان المقبض. والخاتم هو الوحيد الذي يُغلق الباب بذات الطريقة 
واكتشفت بعد دخولها البيت وجود بعض التغييرات الطفيفة. 


بعد التئام شمل الأسرة تناقشوا في الأمرء واكتشفوا أن ملابس 
الخاتم التي جهزتها والدته لتقدمها لمرافقيه بالسلاح الطبي قد اختفت. 
واكتشف شقيقه وائل تغيير هيئة عربة الخاتم من الداخل؛ وتأكد 
للأسرة أن هناك من دخل المنزل دون أن يحدث كسرأء مما يعني أنه 
استخدم المفاتيح التي كانت بحوزة الخاتم لحظة اختفائه. لكن والدته 
التي تعتبر ابنها صديقهاء رجحت أن يكون الخاتم قد جاء المنزل برفقة 
أناس؛ وأنه أغلق الطبلة بطريقته الخاصة به كي يوصل لهم رسالة 
أنه بخير. وائل رجح أن يكون الهدف من تفتيش المنزل البحث عن 
أوراق تخص الخاتم. علامات استفهام» لكن تظل علامات الاستفهام 
تزداد حجماً لسببين: الأول» لماذا صمتت أسرة الخاتم على اختفاء 
ابنها طيلة هذه المدة؟ وهل اختفاؤه له علاقة بتوجهات يعقوب؟ 

وبعد سنواتٍ من الاختفاء المُريب» تحدث والده لأول مرة إلى 
اذى ف» وأضفى على ما مضى شيئاً جديدأء بدا فيه كمن في 
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٠‏ كيف اختفى محمد الخاتم؟ 


= اعتقد أنه حدث له شئ ولا يريدون أن يعرف أحد بذلك. 
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. هل تستنتج ذلك أم لديك معلومة؟ 
= ليس لدى معلومة ولكن خارطة الطريق (بتاعته) طبس ا هيت 
إليه. 


ه ما هي خارطة الطريق لابنك؟ 
الشورى» الجميع يعرفونه معرفة شخصية وكان مجاهداً.. ولكن 
حدثت له تطورات واحباطات جعلته يغير مواقفه. 

٠‏ عط يا وك RN RI‏ م اي ات ا 

= الاثنان معأء اختلف معهم فكرياً لامي e RE‏ 
وكان يعمل بالإعلام المركزي للطلاب وحدث خلاف بينه وآخرين 


ه هؤلاء الآخرون هل هم معروفون لديك؟ 

= معروفون لدي ومعروفون للغير.. المهم أصبح ابني محمد الخاتم 
يذهب إلى الجامعةء ويهاجم النظام ويهاجم التنظيم» وكان بليغاً في 
الحديث ويُصدر بيانات مثل (بيان للمؤمنين) (وهذا بيان للناس) 
ويخطب في النشاط الطلابي وفي مسجد الجامعة وفي مسجد كلية 
الطب» وأصبحت خطبة تحدث تأثيراً. وفي بعض المرات كان 
يتردد مع زملائه إلى المؤتمر الشعبي» وبعدها تركهم وأصبح له 
تفكيره الخاص. 

ه هل يقربه هذا التفكير من الجماعات المتطرفة؟ 

= لاء إطلاقاً ولكن كان لديه هاجس تجاه الأمن بشكل عام لحدوث 
احتكاكات معهم وهو يعرفهم جیداً ويوجه لهم انتقادات. أيضاً من 
ضمن احباطاته انه لم يجد فرصة عمل اطلاقاً وحتى محاولات 
العمل الخاص باءت بالفشل بالفشل» وأيضاً بسبب فشل خطوبته لابنة 
قيادي بارز في المؤتمر الوطني. 

٠‏ تقصد حدثت له صدمة عاطفية؟ 

= نعم» حدثت له صدمة ولم تكن الأولى» بل كانت الثانية» ففي فترة 
الجامعة ارتبط بعلاقة مع إحدى الطالبات وأيضاً تزوجت من 
صديق له. 
صمت موسى يعقوب برهة وهو يمتص الألم ويتجرع الحسرة 
والأسى ومضى يقول: ابني ذكي جداً وله اختراع لا يمت إلى 
دراسته بصلةء فقد كان على اتصال بمنظمة الملكيّة الفكرية 
"الوايبو” حيث اخترع وقود للطائرات؛: وظلت ترد إلى بعد اختفائه 
اتصالات عديدة من "الوايبو". وهم يسألون عنه أين هو وأين ذهب 
ولماذا اختفى؟ 
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8 هل أدت هذه الاحباطات والصدمات إلى مشاكل نفسية؟ 

= لقد ذهبت مع ابني محمد الخاتم إلى طبيب | 5 

, ن ر ا مد لحت إلى لی ا 3 

۰ وما الذي جعلك تتحدث الآ ك 4 
ف ن بعد كل هذا الصمت في الفترة 


= نفد صبري.. نفد صبري. 
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ل ت و 777 
عمر هارون الخليفة 
هذا أيضاً ضحيّة من ضحايا العُصبة الحاكمة» وقصّة اختفائه الغامض لا تقل 

إثارة عمًا سَبّق. وثمّة ملاحظة صغيرة ربّما تصلح لأن تضع النقاط فوق الحُروف» 
أو تنجح في توجيه الاتهام مباشرة للفاعل» وهي أنه عندما تنحو سُلطة “ما” على 
تجاهُل قضيّة اختفاء إنسان “م”؛ وتتقاعس بحيث لا تبذل أي جهدٍ يُذكر في البحث 
عنه» أو حتى الاهتمام بقضيّته في الحدّ الأدنى؛ فاعلم - يا رعاك الله - أن الفاعل 
حينئذٍ هُو السّلطة نفسها. فالحُكومات المُحترمة في كُلَّ بقاع الدنياء لا سيّما المُنتخبة 
ديمقراطياء تكد دومأ إن الإنسان هُو محور اهتمامهاء وأنه الأعلى قيمة في مُكوّنات 
الدولة. ولهذا تبذل قصارى جهدها من أجل حمايته وتوفير سبل الحياة الكريمة له في 
التعليم والصحّة والرفاهيّة. من هذا المنطلق» ليس مُتوقعاً من النظام الحاكم في 
الخرطوم أن يفعل ذلك» بل ثبت واقعيأ أن الإنسان السُوداني هُو الأرخص في 
أجندته . وفي هذا السياقء لا ينبغي أن يكون السّؤال عن حالات الاختفاء التي ورد 
ذكرها ب“كيف”؟! أو “لماذا”؟! طالما أن لكل حالة لبوسها من النماذج المذكورة. 


بين الساعة الثالثة والرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة 7١١7/5/١4‏ خرج 
“عُمَّر هارون الخليفة” من منزله الكائن في ee‏ الصافية بالخُرطوم بحري» 
مرتدياً زيأ رياضيأء وقال لأسرته إنه يريد أن “يتمشى” حتى كوبري شمبات» ومن 
ثم سيعود لتناؤل طعام الغذاء مع الأسرة. لكنه تجاوز جاو ومن الذي کی ا 
مغيب الشمس. وقتئذء سرى القلق في أوساط الأسرة؛ فخرجوا للبحث عنه. إذ قصدوأ 
أولاً المكان الذي حدّدهء حيث سألوا بائعة شاي اعتاد الجلوس إليها برفقة صديق له 
ليحتسيان الشاي. . المفارقة» أنها أكدت لهم إنه بالفعل جاء ولم ين برفقة صديقه؛ 
وبعدها اتجه صوب الكوبري» حيث اعتاد ممارسة رياضة المشي. ثمّ بدأات رحلة 
البحث منذاك الوقت وحتى الآن! 


البروفيسور عُمَر هارون له سيرة حياتيّة مُبهرة» أكاديمياً ومهنياً. فهُو من 
مواليد العام ١177‏ بمحليّة الرّهد في ولاية شمال كُردفان. حصل على بكالوريوس 
الشرف من جامعة الخرطوم» وماجستير القياس النفسي من نفس الجامعة؛ كما حصل 
على الدكتوراه من جامعة نيوكاسل» وقد تخصّّص في علم النفس. وعاد بعدها في 
منصب أستاذ بجامعة الخرطوم. عمل أستاذاً زائراً في جامعة كويوتو باليابان» 
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أستاذاً مساعداً في قسم علم النفس بجامعة البحرين. وعاد للسُودان وتم تعيينه 
أ بوزارة العلوم والتقانة إبان تسلم البروفيسور الزبير بشير طه مقاليدها. له 
بحتيّة ثرة» لا سيّما المختصة بذكاء الأطفال والموهوبين. كما له استكتشافات 
ناصنّة في علم النفس؛ ونُشرت له العديد من البحوث العلميّة والأكاديميّة في دوزيّات 

تلفة» وكذا مُؤلفات باللغتين العربيّة والإنجليزيّة! 


تلك السيرة الحياتيّة الثرة» تنفي تماما فرضيّة الانتحار الشخصيء كما أنها 
في ما ظلت السُلطة تروّجه باتهام جهة “ما” لها صلة بنشاطات المذكور وأقدمت 
لی اختطافه. وحتى إن حدث هذاء فإنه يزيد من مسئوليتهاء بمقاييس الحكومات 
7 ترمة. بَنْدَ أن أغرب التفسيرات التي تجمع بين هذا وذاك وردت على لسان مدير 
لمباحث السابق اللواء عابدين الطاهرء الذي: «أكد أن البروفسير هارون أراد أن 
يُكتَب في عداد المفقودين طواعية واختيارأ نتيجة تعرضه لمضايقات من إحدى 
الجهات: إذ أراد أن يختفي عبر هذا السيناريو لحين انتهاء المضايقات!! ورفض 
ين فكرة انتحار البروفسير.. وقال: الشخص الذي يفكر في الانتحار لا يمارس 
5 بطريقة عادية؛ ويذهب لتناول الشاي مع ست الشايء ثم بعد ذلك ينتحرء 
أضاف قائلاً: إذا افترضنا فكرة الانتحار فأين هو الجثمان؟ لماذا لم تعثر عليه 
الشرطة؟». 


وعن ما تردّد حول الوصيّة التي كتبها المُختفي؛ ووٌجدت بين أوراقه؛ يقول: 
«الوصية قديمة وليس عليها تاريخ؛ وليس معنى ذلك أنه انتحر.. البروفسير رجُّل 
3 وهو يعلم ماذا يفعل» وهذا الاختفاء مرتب» وقد تعمّد ترك سيارته وجواله 
وخرج» حتى لا يسبب إزعاجاً لأسرته». ويواصل الطاهر: «البروفسير اختفى 
وأد أفراد أسرته يعلم مكانه» على أن يظهر في وقت لاحق بعد انتهاء هذه 

قات. مدير المباحث السابق أكد أن البروفسير أراد أن يُكتب في عداد 
دين طواعية واختياراً نتيجة تعرضه لمضايقات من إحدى الجهات» إذ أراد أن 
تفي عبر هذا السيناريو لحين انتهاء المضايقاتإي""'. 
في التقديرء أن عُنصٌر الزمن دحض رواية “المسيح الدجّال”, تلك التي 
أو دها اللواء الطاهر. لكن زعمه هذا راق للعُصبة الحاكمةء ومضت في رحابه لكي 
قوصد باباً في جُرم أقدمت عليه لأسباب مُبهمة» فهي يمكن أن تفعل ذلك لمجرّد 
مثا ما دام أن الإنسان السُوداني في عُرفها محض “سقط متاع”. وبنفس 
» حاولوا إضفاء تهويمات على الحدثء للإيحاء بأنه تمّ لأسباب تتعلق بنشاطات 
مذكور في مجال البُحوث والاكتشافات الخاصّة بالتبوغ والموهبة والذكاء الفطري. 
وظبقا لهذه الاهتمامات» فيمكن لأي مراقب أن يورد أطناناً من الأسباب والحيثيات 
قي التي ترتد بالاتهام في وجه العُصبة نفسها. فالمذكور - بخكم سيرته - لم 
ید على عداوة مع أ أحد» بل على العكس» فقد شهد له كل من عرفه بصفات 

نى أن أي إنسان التخلق بها. 
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على كل» لم يكن من المرجو من السُلطة أن تكشف عن المخبوءٴقي دهاليزهاء 
وبالرغم من أن بعض الحادبين من ذويه وأصدقائه ومعارفه» كوّنوا لجنة قوميّة 
لمتابعة قضيّة الاختفاء برئاسة الفريق (م) عبدالماجد حامد خليل وزير الدفاع 
الأسبق» إلا أن هذه اللجنة ما تزال تراوح مكانها دون الغثور على خيط يُوصلها 
لغايتها. وفي الوقت نفسه؛ لم تترك أسرته بابأ إلا وطرقته» دون أن تظفر ببارقة أمل 
تعد إليها ريّها. عجاري ا ب راسي ع عدي و نقول إن 
كواكب. فلا عُرُوٌ أن | أطليخ الملف من اشاكثة البآات التي لا يمكن الوصول إليه.. 
إلا بعد زوال دولة الظّلم والفساد والاستبداد! 


-- 


وللقوارير تصيب من بأسهم!. 


١‏ ظلت المرأة السُودانية تتمتع باحترام خاصء وهو الاحترام الذي مكُنها ن نيل 
ُقوقها وبؤأها مَرَاقٍ عُليا في أجهزة الدولة الثلاثة, التنفيذيّة والتشريعيّة والقضائيٌة, 


في الريف السُوداني» فقد كان وما يزال لها الأثر الكبير 
كة لتوفير سبل الحياة الكريمة. ومع ذلك لم تركن إلى ما نالت بالرّضا من 
> فواصلت نضالاتهاء جنبأ إلى جنب مع صدُوَها الآخر بغية تحقيق 
الأهداف الوطنيّة الكبرىء والمُتمثلة في استرداد الديمقراطيّة وتوفير الحريّات العامّة 

دولة الكفاية والعدل» وهو الدور الذي ظلّ متصلاً في كَل العهود التي أعقبت 
نوات الاستقلال. ولهذا حفظ لها المُجتمع کرامتهاء وصان حقوقهاء ورفع من شأنها 
ها يليق وقدرها!"' 


في واقع الأمرء ما كنث أظن أنني سأحيا حتى أرى تلك الحُقوق تُنتقص. 
ناهيك عن أشهد - كما شهد الملايين من هذا الشعب الصابر- كيف تداس كرامتها؛ 
رذ نصيبها من مُمارسات القمع التي برعت فيها العُصبة ذوي البأسء بما في ذلك 
قل النفس التي حرّمها الله وكافة القوانين الوضعيّة. فبالرغم من أن الرّجُل ظلٌ يُشكّل 
رأس الرّمح في استهداف النظم الديكتاتوريّة وطاله منها ما عجز هذا الكتاب عن 
٠ :‏ وخصوصاً النظام الإرهابي الشمولي الحالي“ 'ء إلا أنه استلفت نظري - 
فن أنني كنت في زمرة الغاظين - أن النظامين الديكتاتوريين الأول والثاني لم 
قَدِمَا على ذات المُمارسات التي انتهجها النظام الديكتاتوري الحاكم» فيما يتعلق 
الك أة.. فالنظامان لم يقتلا أي امرأة طيلة وجودهما على دة اللطة, بل لم عدبا 


3 نستدل على ذلك بما سمي “ثورة رفاعة" في العام 47 وقد أشعل فتيلها الأستاذ المُفدّر محمود محمد 
ك لخد مناسبتها تلك ذريعة ضدٌ الاستعمار وحماية للشرف الرفيع من الأذى - وليس العكس؛ كما يزعم 
/ 26 المُتداولة على أنه تحت المادة )٠١١(‏ من القانون الجنائي لعام ١۱۹۹ء‏ الذي نص 

عُقوبة أصليّة سمي “الزي اله الفاضح”؛ يتم محاكمة أكثر من خمسين ألف امرأة ستويأً 
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ولم يغتصبا أو يهينا أي امرأة قي سنوات حُكمِهما. وبالطبع ذلك لا يفي عليهما أي 
إيجابيّة تُذكره بقدر ما يعود السّبب إلى قانون غرفي أخلاقي غير مكتوب شكّل قيمة 
معنويّة كُبرى في المجتمع السُوداني؛ وهو ما كان هدقاً للغصبة الحاكمة نفسها؛ وقد 
لک خن خلخلته وتحطيمه بشتى السُبُلء بُغية إحكام قبضتها على السلطة. وما 
شعار “إعادة صياغة الإنسان السُوداني” النازي.. ببعيد! 


حكا لي “الدكتور إبراهيم الكرسني” الرواية التالية» التي سمعها من قائلتها 
مباشرةٌ» وهي السيدة “فاطمة أحمد إبراهيم”؛ عن موقفب واجهها إبان نضالها الطويل 
أيام الحُكم العسكري الأول للبلاد (154١-1175م)..‏ كان ذلك الموقفا عبارة عن 
مُواجهة تمّت بينها وأحد أعضاء المجلس العسكري الأعلى للقؤات المسلحة» وعلى 
ما أعتقد أنه المرحوم “اللواء طلعت فريد”.. لقد تمخُّضت تلك المُواجهة عن مقولة 
صدرت عن اللواء طلعت فريدء حيث قال لها فى نهاية نقاشه معها: «والله يا فاطنة 
لو ما كُنّي مَرَّه كان دخُلتك السّجن»!! وأضاف الرّاوي: «لقد كان بإمكان المرحوم 
طلعت فريد قتل المناضلة فاطمة؛ وليس سجنها فقطء بِحُكم طبيعة النظام وكذلك 
نفوذه داخل أجهزة الدولة.. لكن شيئاً واحداً حال دونه وتنفيذ ذلك السيناريوء ذلك 
هو الأخلاق الرفيعة التى تحلى بهاء والتى اكتسبها من الأخلاق الفاضلة للشعب 
السُوداني: التى كانت تنظر إلى مجرّد اعتقال المرأة» فى ذلك الوقت؛ كعيب كبيرء 
ناهيك عن إهانتها وإهدار كرامتها من خلال جلدها بالسياط على الملأء بل وقتلهأء 
الذى جسّدته أخلاق قادة دولة “البدريين”». 

لقد شهد السُودانيون کي هذا العهد البغيض ما فاق حدٌّ الخيال» لدرجة 
تزعزعت فيها قِيِم رفيعة تمتعوا بها. فالسُلطة الحاكمة عَمَدَت إلى العَصْف بالموروث 
الاجتماعي» وداست على قانون “العيب” العغرفي - غير المكتوب في صكوك أو 
قوانين - والذي توارثه المُجتمع السُوداني منذ بدايات تكوينه» كابر عن كابر. تجلى 
ذلك ابتداءً في ممارسات تمعيّة ت قت باغتيال الطالبة “التاية أبو عاقلة”» بمثل ما 
وثقنا لها من قبلء وكان ذلك بعد شَهُورٍ قليلة من تسلم الإسلامويين السلطة. فيما 
اعتبره المُراقبون حينهاء بأنه نذير شم في بيئة سياسيّة مُمتدّة ومُتمدّدة على هُدى ما 
سمي ب“التسامُح السياسي السُوداني”: فتطاول دون وازع أخلاقي على مدى أكثر 
من ربع قرن» قتل خلالها العشرات من الطالبات» وألحقن بنساءٍ من غمار الناس؛ 
وآخرهن “عوضيّة عجبنا" في حي الديوم الشرقيّة» و“سُميّة بُشرى الطيّب” في 
ضاحية الحماداب جنوب الخرطوم.. أما في الولايات» فذلك ما عجز الكاتب عن 
رصده! 


لقد فقدت المرأة السُودانيّة أعرٌ ما تملك في ظِلَّ نظام الغصبة الحاكم.. كرامتها 
وعِزّتها وشُمُوخهاء بل كل ما كانت تُباهي به الأمم والشعُوب. ولقد عادت بها هذه 
المُمارسات إلى العُصُور الؤُسطى؛ بعد أن أصبحت مجرّد وعاءٍ لكُرُوشٍ انتفخث من 
أكل السّحت والرّبا والفساد.. أكثر من مائتي إمرأة تُغتصب في قرية “تابت” 
بدارفورء ولا يجدن سوى “عائشة البصري” تلك الحُمَيْرَاء المغربيّة» وهي تركل 
وظيفتها الأمميّة من أجلهن.. فما الذي تبقى لسليلات “مهيرة بت عبُود” بعد أن أكل 


- A - 


هن من أندائِهنَ في زمنٍ يتكاثر فيه “زغب الحواصل” كل يوم في “عش 
لعايقوما”.. بلا ماءٍ ولا شجر ولا مُغيث؟! 


كانت تلك صورة مليودراميّة بالغة الأسى والحُّزن والألي هرست نياط قلوب 
ل سلفاً توسّلات “صفيّة إسحق”؛ وهي تحكي عن الكيفيّة التي تم بها اغتصابها 
يكن مشاهدة هذا الفيديو المُؤثر على قناة اليوتيوب) ولأننا قومٌ تَجْبُ كَل ماساة 
عيشها ما قبلهاء فلا عجب أن لم يكن ذلك كافيأء وإن زلزلت الأرض زلزالها.. لقد 
۴ مثل بعضكم تمامأ ‏ يا سادتي - كائناً مسلوبُ الإرادة وإنساناً عاجزأً عن 
راك والفعل؛ تنحرٌ شقائقه وهو يتلوّى في فراش وثيرٍ كالطير مذبوحاً من الألم.. 
كن مثل بعضكم تماماً - يا سادتي - استمرئ صم الآذان ويغشى العْمَى غيوني 
لبصرة.. ذلك ما داهمني وأكثر بعد قراءتي لشهادة “مروة التيجاني” الطالبة 
ليه الآداب جامعة الخرطوم التاليّة' '' فايقنتُ أن ذات الأرض أخرجت أثقالها: 


تم القبض علي الساعة ؛ مساء ببحرى بالجهة المقابلة لميدان 
عقرب من الشارع؛ وكنت اسير فقط فى الشارع ولم اصل الى ميدان 
عقرب بعد ومعى زميلى احمد الصادق وكنا قد ينسنا من نجاح 
المظاهرة بعد ان كانوا قد اعتقلوا العشرات أمامنا فبدأنا فى التحرك 
لمغادرة المكانء حينها توقفت عربة مظللة صالون وخرج منها اثنان 
يرتديان ملابس مدنية ويحملان مسدسين فوجه أحدهم المسدس الى 
وجهى مباشرة وأمرنا بالدخول للسيارة ومن شدة فزعى - اذ لأول 
مرة بحياتى أرى مسدساً بهذا القرب - استسلمت لهم لدخول السيارة 
دون مقاومة تذكر. 

ذهبت بنا السيارة الى مبنى بالقرب من موقف شندى حيث 
التقيت هناك بسيدتين هما سعدية عيسى وإحسان عبدالعزيز من 
الحركة الشعبيةء وكنت مطمئنة بعض الشىء بوجودهن لأنهن أكبر 
عمرأ ولكن أخذونا وهم يضربوننا الى عربة بوكس حيث تم ترحيلنا 
الى مبنى اخر وكان معنا شاب واحد فى البوكس» لم أعرفه عندما 
وصلنا للمكان الجديد لم أكن اعرف اين أنا لانهم أمرونا بوضع 
رؤوسنا بين أقدامنا وينتهرونا ان رفعنا رأسنا ولكنى وجدت فتيات 
أخريات حيث ادخلونا فى غرفة واجلسوا كل واحدة منا فى زاوية 
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منها ثم بدأوا فى سؤالنا عن قبيلتنا كاول سؤال ثم عن دخل الابيرة ثم 
سألونى عن مكان السكن طوال هذا الوقت كانوا يشتموننا بأفظع 
الشتائم فى شرفنا فظلوا يكررون اننا بنات دون أهل ولو كان لدينا 
(وليان) ماكنا سنخرج لنظاهرء وكانوا يضربون الواحدة منا بالسوط 
الأسود ان تأخرت فى الرد على اسئلتهم التى يكررونها مئات المرات 
وان بكت أو صرخت يضحكون علي بشكل مقزل. 

وسألونا عن أسعار السُكّر واللحمة بطريقة استفزازية: وقالوا 
إننا نخرج الشارع ونحن لا نعرف لماذا نخرج وليس لنا علاقة 
بالواقع المعيشى وان الأحزاب تستغلناء وأصدقاءنا يستغلوننا في 
إشارة بذيئة لنوع الاستغلال» وطوال هذه الاسئلة لم يكن الجلد واللكم 
يتوقف خصوصاً ان ردت احدانا على استفزازهم. وبعد ذلك اخذونا 
الى غرفة أخرى واحدة.. صورونا بكاميرا وأرجعونا لغرفتنا الأولى 
وحين أتينا كان الشباب يُضربون بقسوة؛ وجاءتنا أصوات السياط 
وأصوات أنينهم مرعبة لحدود لا تتصورونها إذ بقدر ما خفنا عليهم 
خفنا على أنفسنا ورأينا شاب اسمه احمد محمود قاموا بحلق شعره 
وضربوه ضرباً شديداً وهم يهزأون به لانه كان يعيش خارج البلادء 
ويقولون له انه حنكوش ومدلع ولم يربيه أهله وهذا ما كانوا 
يرددونه علينا طوال الوقت. 

ثم اضافت: (...انا عادة ارتدى عباءة سوداء فقالوا لى أخلعى 
العباءة» من شدة دهشتى لم اتصور انهم جادين فصرخوا في أن 
أخلعها فخلعت العباءة وانا أبكي من المهانة وعندها بدأوا يضربوني 
بالعصا السوداء فى ظهرى وأرجلىء لم أكن أبكى من الألم بقدر ما 
أبكى المهانة والذل الذى شعرته؛ وكلما أجهشت بالبكاء ازداد ضربهم 
لى.. وضربوا الأخريات أيضاً وهددونا بأنهم سيذهبون بنا لسجن 
النساء مع (النسوان البيعملو العرقي وال( .........) الزيكم وانو 
حيصورونا ويقولوا لأهلنا اننا بنات ما كويسات).. 

بعدها أخذوني لغرفة منفصلة حيث كنت أسمع صوت الضرب 
الفظيع لزميلى أحمد الذى وصلتني صرخاته ولأني تأثرت لما يحدث. 
له جاءوا يضحكون ويقولون لي انه “باطل” ولا يستحق أن تكون لي 
به صلة وظلوا قرابة الساعة يضربونه وانا أبكي بشدة وارتجف 
بعدها أتوا بزميلي أحمد إلى الغرفة التي كنت موجودة بها. وقالو لي 
انظري هذا هو الذى لديك به علاقة عاطفية وجنسية (واستخدموا 
لفظة نابية لمسمى العلاقة الجنسية أخجل ان أقولها) ورفضت ان 
ارفع نظرى لأرى الجروح التى تملأ جسده فقالوا لي (عايني ليهو 
خايف ومضروب وضعيف كيف.. لسه دايراهو؟). واستمروا فى 
اهانتى واهانته حتى المساء بألفاظ قبيحة لدرجة لن تتصوروها 
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وكانوا مصرين ان بيننا علاقة وظلوا يسألوننا عن تفاصيلها الجنسية | 
هل يفعل لك كذا وكذا وهل تفعلين له كذا وكذا وين تتقابلون والكثير 
من الأسئلة المهينة, وعندما يرد احدنا يقومون بضربه وظللت 
صامتة حماية لزميلي الذي ظل يتعارك معهم عقب كل كلمة نابية 
ولأنهم كثيرين كانوا يضربونه بقسوة. 

وظل الأمر كذلك حتى فجر اليوم الثانى حيث نادوني للقاء أذ 
الأصغر الذي كانوا قد اتصلوا به عبر موبايلي وعندما وجدوه صغير 
أخذوا بطاقته وظلوا يهزأون بنا بأننا ابناء مغتربين فاشلين وطلبوا 
منى أن أوقع على تعهد بعدم المشاركة فى مظاهرات وأطلقوا سراحي 
حوالي الساعة ۲ صباحا.. طوال هذا الوقت لم يسألوني حول سبب 
اعتقالي إلا في النهاية سألوني كيف علمت بأمر المظاهرة حيث اجبت 
بانه أتتنى برسالة على الموبايل. ولا زلت لا افهم لماذا عاملوني هكذا 
ولم يسألوني سؤال واحد في السياسة أو عن سبب خروجي وظلوا 
فقط يسيئون لشرفنا كفتيات)! 
بعد هذا.. هل ثمّة شيء يمكن أن يُقال أو يُكتب لمن قال شاعِرٌهُم الخليل فرح: 
نحن الشرف الباذخ.. 
دابي الكر شباب النيل.. 
قوم قوم كفاك يا نائم.. 
شوف شوف حداك يا لائم.. 
مجدك ضلّ وشرفك ولى.. 
وأنت تزيد زيادة النيل؟! 


f= 


مس ونا 


0 


ا 


سوا 
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انشسن ۷۔ ۸ 


من القاټل؟! : سرا ظڻ يفرض اقا الاح مع کن ؛ سطر من طون هذا 
الكثاب.. فطالما أن هناك جرادم فتل ارتکێت على هدي أكثر من ربع فرن؛ اذأ 
اضرو رة هناك ت ثئلة. لقد خُر الشوداليو, ن طرق القدا لقتل المُتعدّدة في عهد نظام الفصبة 
الحاكد.. عرقوا لقتل اسیا ي» وذلك ب 1 لحر مان من الوق ل الأساسية . وعرفوا القتل 
الاقتصادي» باققارهم واتخاذهمد الهجرة وؤسيلة لير من الجحيم. ۽ و رفوا القثل 
الدينيء بتنصيب الفساد ملكأ ملكا والحكم بمقولة “الحق الالهي”. رعرفرا 
الاجتماحي؟+ + بتمكين أصحاب: الو لاع وابعاد أهل الكفاءة . وعرفوا الؤتل الثقافيه 
بالتصسحير وسياسات ملمس اليويّة وتجاذل التعدد . الشتد اکم عير الاف الستين. 
4 عرفوا الفئل الفكري ي؛ يقمم الآخر بر وسلبه إرادته. بيذ أن الل الجنائي؛ كان الأنكى 
والأمنء, وذلك ما اقتفينا آثاره ووقفنا عا ی توثيقه في هذا الكتابي مر خلال قصدا 
ډر اميّة قثت الصدذر. العصنمًا . وفي هذا الفصل» نود ان نضح الجرس لون قن 
القتلةء و ذلك لك ينو جيه المسئولية الجنائية والأخلاقية والسياسيّة مباشيرة للذين 
تلك انخطايا؛ وذلك 55 5 إبصضييع بع دم الضجايا هدرا؛ ويتسرّبوا من :د 
الغْربائيّة التي كاذك إن تصبح ملمحاً ثابتأ في الشخصية السؤداتة! 


علمنا من حيث ندري ولا ندري | أن القصنبة الحاكمة استندث في ممارساث : 
القتل والتنكيل والتعذيب على مرجدية دينيّة لتبرير أفعالها تنك.. فقي أو مكاي 
أن أن دالت لها السّلطة» كان هناك شاب صغير في ! ان ييحت لبا غ E‏ 
رر بها تمكين غصبته في السلطة . قم “زهير عثمان علي نور" | ا 
الحديث بجامعة أفريقيا حاليء يتاليف: كُتَيبِ عن “حقوق الإنسان في الالام :4 أجاز 
فيه اپ دستنداً على أصوليّة استقاه من منابعها ! الوهابدة”١‏ . ولم يكن Kk‏ 
غريبأ عل ى من درس الجامعة في الرياض ؛ بالمملكة العريية السعودية (جامعة الامام 
محمد بن سعود کله أصول ا (i‏ نم شال درجة الدكتوراد في "جامعة أم الأقرى 
بمكة المُكرّمة؛: وكانت بعنران: "أبن عدي ومنهجه في كتاب الكامل في دصقاو 


ىھ“ 


الرجال”. فاق الأمويون الجدد الكُتيْب را لشم( ل والشيف بليمين: ۽ وهم پهللون 
كرون كلما تدحرجت الرّؤوس! 


كان "زهير” قد انتمی للحركة الإسلاموية وو في مرحاة الثائوي العالي 


[مدرسة 0 لأحليّة) وهبدو أنه تشر ب بافكار الحركة التي انض ها في وفت 


١‏ مثل حديت المرأة الئي 
الأسامين لنمشركين في مثةء وهل جرا 


أو بكر الصديق خليفة رسول الله (صن) دحوي انها افشت أسرار. 


با 


ُبكّرء واستمرأ اليش في تلك الدهاليز الماضرية ولع هذا ما حدا به .على أن يكون 
حريساً في البحث عن مرجعيّة تبرّر تطايّر الرُؤوس واصطبغ الأسكنة بالام 
الأحمر؛ أي 55 كن يراها علي أرط الواقع الذي درس قك لكن المفارقة أن وادد 
هو الأسثان الجليل "عثمن, علي نور”: الأديب القاصس؛ الذي أصدر أول مجلة القسّة 
گي خسدبئيات القرن الماصطديء وعمّاها بذات المعتوان. وتشدير 1 اريدتثه في هذا 
المضمارء .أطلق عليه “أب" القحمّة السودائية ركانت هذه المجلة قد اعبت دورأ 
تنويرياً كبيرأ في المحتممم السُوداني» من خلال استقطاب أقلام أصبع لها صيثٌ كبير 
يما بعد مثل الأستاذ الزاحل, الطيب مسائح» الذي نشر فيها قصنته الق رة الشهيرة 
“مفنة تمر" لكأنما سيرة الوالد والإين عبارة عن لوحة سريالية تعكس الفرق بين 
النور والظلام! 


ی او عل في سنك 


م مغارقة غريبة في هذا الملددء تشير إلى أن النظام للذ 


الذماءء تابنت قبيان نجاحه آراء الثائمين على لاتقلا حرل اة التصنيات: 
الجسديّةء وترجحتك كفة الرائضين ئف بمقدار. حدث ذلك عندما فورض مجلس 
شورى الحركة الإسلاميّة القومية الستيني الدكتور حسن الترابي للقداؤل مع من 
يختارهم تفاسيل تنفيذ الانقلاب: كان ذلك بعد موافقتهم عليه بالإجماع (عدا ثلاثق) 
ريدوره اختار ستة من الفياداث للتخطيط والتنفيذ وهم: «علي تمان محمد طه 
پس 2-5 الامام؛ عني الحاج محمد إبر! هوم الس ڏو مسي ؛ وض أحمد الجاز: عبدالله 
حسن أحمدج"'”', اقترح أحدهمء رهو: يسن عر الإمامء تصفية القيادات الطافية 
رقباديين من الحزب الشيوعي؛ ولكن الثرابي رفض ذلك» رقال: «تريده أييضا»: 
أي انقلابٌ دون دماء.. ذقيلوا زؤدن الأمين العام: وزو لكتهم تواصوا شيما بينهم على 
عدم استخدام التق إلا في حالة مبادرة الطرف الأخرى! ١”‏ 


الذي حدث ُن اتلاب جام أبيضأ» أي لم E‏ فيه دات عدا حائتين 
الأولى؛ في معركة محدودةء ولعلها الرحيدة» وفتل فيها شخصنٌ واحد: جاءت 
تفاصيلها على أسان راويها الفريق فتحي أحمد علي؛ القائد العام للقزاث المسلحة 
آلذاك: ورصباح يوم الجمعة سعت 7١١‏ خرصر متزلي في حي كوير. بعد أت 
فع كل التثقونات؛ بقوة فيها © ضياط وعدد بتراوح ما بين ١‏ مده 4 من مليشيات 
الجبهة في زي القوات المسلحة؛ ومعهم بعش المستجدين من سلاج النقل, ودارت 
معركة بالرشاشات استمرت عن سعث ٠١‏ إلى ١١‏ كنك بالداخل مع أريعة ففط 
من حرسي الخاص» قتل واحد منهم وجرح أريعة من المتامرين» وفشئوا في اقتحام 
المنزل ويد أن استعانوا بمدرعة كيرت الباب الرئيسي للمنزل ووجهت ذوهة 
مدقعها نحو المينى: وعندها آثرث سلامة أسرتي وأطفائي. فأمرث الحرس 
بالانسهابء ثم ارتديت الرّي العسكري وذهبت في حراستهم المشددة إلى فرع 


١‏ "سقو ط الأقنعة. . سنوات الامل وائفيية" - ص ٤١‏ مصدر. سابق, 
5 المصدر السابق نقسه ‏ صن 5١‏ . 
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البحوث العسكرية بالقرب من القيادة العامة» . والتتبل هو ركيل اراد 


ابه الذور من سلاج الإشارة. 


أسا الثاني؛ نقد كان أحد الكوادر الانفلابيّة نفسهاء والذي جرت وقادم' 
أمام الابجاني الطب بايكر ركان الصابط القتيل احد معتقليهء قال التيجاني: «واصلت 
السيارة سيره!ا صوب مقر سلاح المهندسين. حيث أوققنا الجدود الذين كانوا 
قفوي أمام الهوابة الرئيسية بالطريقة التقليدية, وعنه وصول أحدهم إلى مقدمة 
السيارة نزل النقبب الذي كان معناء فتناهى إلى سمعنا أنهم يتحدثون يجدل حول 
كلهة سر الليل حيث تباينت تقديراتهماء وعندما لم تثمر محاولات النقيب؛ نزز 
السائق من السيارة فاكتشفت للمرة الأولى أنه برتية رائد» فخاطب الجلدي محئداً 
پقوله إنتوا ما نوروكم؟ فأجابه بالنقي؛ فلم يآبه لذلك وهاول شق طريقه في الوفت 
الذي كان النقيب يحاول الإمساك بالجندي» والذي كان يدوره يحاول الحديث مع 
زملائه. واثثاء ذلك المشهد صدررك عيارة متوجيه صارم أرضاً سلاح يا عسكري. 
وفجأة اتطنقت ذلاث رصاسات متتالية.. تبعها صمت كثيفاء قطعه احد الجدذود 
بسؤال استشهامي: شل صات؟ كجاعءه الرد سريعآ ومقتضيأ رمؤكدآ في أن واحدء العم 
مات كنث والنين معي داخل السيارة قد خفضتا رؤومطا عند سماع صوت 
الرصاس: وعتدما رفعناها شاهدنا جثة الراند على الأرض في وضع يؤكد ما 
ممدداة» 0 


ويذتم الأيجاني شيادثه بقوله: «ظلت چثة الرائد مسجاة على الأرض؛ 
وعرفت فيما يعد أنه الرائد أحمد قاسم وهو طبيب أيضاً ويعد من العناصر الشرمية 
2 تنظيم الجيية الإسلامية العسكري. وبعد عدة ١‏ ام سمعت القريق البشير يتحدث 
بتفاصيل الحدث الذي جرى أمام عيني يطريقة مختلفة تماما فايقنت بان تلك علامة 
في كذ رئيس الانقلاب»“''. الجدير بالذكر أن مصطلح “س اليل" رفو 
السدكريين؛ والذي أودى بحياة الر اتد المذكرر؛ کان فد غر من: “بندفية ركلا شنكو 
إلى: “الوطن/عالي”؛ وبدا أن القتيل لم يكن على علم, 


يذ أن الدماء كان يُمكن أن تجر ی آنهارا وفق هاده أخرى. وضلحث أن فكرة 
التصنيات الجسدية كانت متداو ل على صدعید. آخر » و هز صعيد السكر بين المختار ین 
افيد الاتقلاب. كشف عن ذلك احدهمء بعد بضع سنين عن الددث» وبعد أن فارق 
سرڊډه, إن کان احد ادنيل قدّما استقالثيهما انر خلاذاتب عد 
ذلك على سان “العميد ا.ح. فيصل علي أبوصالح" الذي قال: «ركانت هناك خطة 
آخر ئ أسديناها الخطة “ب” وتنفذ في الثائثة مساغ من نفس اليوم المحدد عندما 
يتم التاكد أن الحركة فشنت وسيفوم بتنقيذ هذه الخطة جماعة “الذافع” ونتاضمن 
انصفية بعض . السهاسوين وخلق جو من الفوضى يعتبه تدخل من شخصيات 
عسكرية بارزة ستل المشير سوار الدهب تاج الدين عيدالله فضل للاستيلاء على 


: تټگمت فى الخواع جام 


۴ اع ال قر.., مذبحة دي قَراطِيْهٌ الثالثة فى انس دا - حبداار ¥ 1 ین - س ۳۲۰ , 
اتصتر.., يمقر أحدٍ في لسودان لرحمن الآمين 
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السلطةي" , ن الذي لم يشير 
طه كان 3 ل الوحيد من السنة e‏ 2 في الاتصال بالحسكرين» 
و التنسيق معهم! 

قكيف جري الدم مدراراً بعد نجاح الانتلاب؟! وإلى من توج المسنولية 


الجنائية والسيابية والأخادفية؟! نھنا تك 3 لإجابة الساشر 3 على هذا اسز إلء قيما 
ستتتاو له من نمادج؛ لتصليا الثرانيئة, 


سح س يع 
مسن عبدائله الخراني 

في خضم الفطيعة بين الإسلامويين قبما سمي ب“المقادلة الكبر ی في العام 
8:» والتي أوغرت الصثور وايفظت الفتئة.. صاز البعض يتبارى في نيش 
نُدُومٍ بعضهم الآخرء أسْهّْرٌ كل طرف ألسنة حداد لتقذف وتتخيّر من القول أقذعه 
رافحشه وأكثره بذاءة.. انتفخت الأوداج وهي تُكيّر وتهلل: ورفعت السّلطة على أمدّة 
الزماحء بل داسوا فيها على الإسلام بقرآنه وليه في معترك أعاد للأذهان ما فعله 
حُنود يزيد بن معاوية عندما غزوا المدينة المنؤرة؛ إذ جالت خيلهم يومذاك في مسجد 
رسول الله (صى) وبالت وراثت في الرُوضة بين قبره ومنبره الشريفا: وصيّرته 
أسطيلا لهاء واستباحته على مدى ثلاثة ايام.. حبلت فيه نساء بعدد الذين يغشون "دار 
المايقرما”""” كل عام! 


كان الدكتور حسن عبدالله الثرابي أكثرُهُم غضباً ومقتأ وحقدأ على حواربيه 
الذين اغتصبوا منه الشلطة على حين غر بمثل ما اغتصبها كرا ودهاء من قبل 
بالانقلاب الذي كان عراب وبدا لأي مراقب ان الثرابي كان يتحرّى اليوم الذي 
براهم فيه مُعلفين على أعواد المشائق.. ثم يكن ذلك شططاء فقد حدثني صديق بينيما 
علاقة فيه شيء من الموذة.. قال لي: «قصدته ذات يوم زائرأ في منزله بضاحية 
“المنضية” بعد تلك السنوات “العجاف”. أي سنوات ما بعد “المُفاصلة”»., وزاد 
قائلة: «ذهلث: فالدار لم تخد تلك الدار التي أعرفها وزرثه فيها كثيرأ؛ فالدار التي 
كان يصعءب عليك أن تجد فيها موطى قدم» كادت أن تكون خاوية على غروشها. 
كائث الصورة التي أمام ناظري تحكي سيرة المال دون سوال أو إستفسارج! 

أضاف محڏڻي: «زادث دهشتي درج حينما وجدٹ صاحب الدار نفسه بلا 
جئيس أو أنيس.. غير أقراد بعدد أصابع اليد الواحدة. والذين أخلوا ثنا المجلس 
تأديأ بعد إلقاء السلام والتحيّة. تجاذبنا أطراف الحديثء وبالطيع كانت السياسة 
ومجريات الأمر الواقع مرتكزه. كان دكتور حسن الترابي خلال الحديث ينفث هوام 
سافنا مع كل زثرة». قال له صديفنا الئشترك بشيء من الو ضرح والصراحة: 


5 


«ولكنك مسنول عن كل ذلك بل لو أن هؤلاء الناسن خُوكموا ستكون في 


5 هي “دار المايقوما للأطفل فاقدي انسند” حيث تشير إحصاءات وزارة الرعاية الاجتماعيّة إلى أنها تطلخ 
اکر سن الف طن في العام ْ 


- 5 


صدارتهم». فقال له الثرابي: نعم أنا العسئول وأقي واعترف بذلك وانا رجل 
قانون وأنت كذلكه ولو أننا خوكمنا في دولة قانون فأنا شخصيا سألال سنة أو : 
سنتين سجنء ولكن ستذهب رؤوس كثيرة إلى المشنقة»] : 


نعم؛ كانت المسئوليّة ترائبيّة هي هذا النظام.. اعتراف الدكتور الثرابي دأنه 
المسنول الأول في هذا النظام ليس بجديدء فقد وثقنا لما جرى يومذاك في 3 هذا 
الفصل» عندما منحه مجلس شورى الجبهة الإسلاميّة القوميّة والمكؤن 
عضو ١‏ تفويضآأ بخلكة , ويموجب هذا التفويصء» اختار الس العام الذين 


دكن ناهم بداية اأفصدل؛ وشم من نمض .بيده ال ولوف بشهولة وير كالهم 


يدو ن صلاة 5 جنازة, وقش إن ١‏ لإعدامات جرت يما پد وأصبحت “فرض یا 


2 


طيلة سنوات النظام في الشلطة. وتبعأ لذلك» ذالمسئوليّة نسبية في الترائد 
اله لتنظيمية. . فهناك من أصدر لأوامر بلقتل» و هنك من افد و هتاك من تسر على 


الجريمة؛ وناك من حرّض: وفُناك من سمع بالجراثم ولكنه استلغشى ثيابه في 
أذنيه: و هلګ من : رأى ¿ الخطيئة رتكب: وعوضماً عن ان يحصيها يدجر؛ وضع علي 
عينيه نظارة سوداءء وهناك هن شهد وخرس لسانه؛: وهناك من آثر السبلامة لخشر 
المصير تخسد! 


7 ولصعرب: في . ذلك ملا للتشر: ,. “سايق محمد عشات””: احد الذين يمن أن 
عه في خانة ار .على ا EY‏ بها ' (والاعتر اف سيد الأدلف 3 
أهل القانون: وهو قييم)؛ فهو من الذين انثبذوا! مكاناً آمنأ من غُصبته بد 
“اأمقاصذة": إذ إتخذ جانب المنشية “المؤتمر اأشحبي” 2 مُقِيماً في العاصمة البريطائية 
لندن: وهو خريج كليّة القانون؛ وبهده الي مُوَيّة الأكاديمية: يُفترضص ا يعون أكثر د 
وفهمأ عن ما يقوله جار الدّاسة؛ الذين لا يدرون بما يفولون.. كان قريباً ذات: يوم 
0 الدكتور نتر ابي» وعمل سكرتيرأ ومرافقأ له في كثير من أسفاره» وبنفس القدر 
كان قربا من علي غشان محمد له بعذ الانقلاب. ٠‏ ومن مكان إقامته» صداز ع 
من جين لآخر مقالاث غير محدّدة البوصلة.. اسئلفت نظري منها مقاب تداو 
الأسافهر ورفادها بحسب “شهادة شاف من أهلها 1 والواقع أن الطقل شكل 8 
انهام تمهيديّة لجرائم مكتمئة الأركان. ان ينتقص منها الابهام المتعمّد بين نطوره! 


المقال الذي وضيع له عنوان: “جل الشامري وإسلام الئاس" ونقتيس ه: 
التالي: 
«الذين يُحدئوئنا عن وهدة الحركة الإسلامية لمواجية العلمايين 
والجبهة الثورية نحدتهم عن معنى الإسلام أولأ. والرجل الذي يحمل 
مطرقته ومسغاره ليقرسه عميقا في رأس نقيب الأطباء يومها 
ويتركه جت هامدة, لم يكن يقرأ رأس المال لكارل ماركس: واثما كان 
تلو القران ويبكي في صلاته. والرجال الذين قتلوا المهيب: وشمس 
الدين وأبو الريش: لم يكونوا يقراون كراسات السجن لقرامشي 


۸ اأنظر. سقوط الأقنعة ‏ الفصل الأول المؤلف - مصدر سابق 
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وإنما كانوا يقراون ظلال, القرآن ومعالم في الطريق ويصومون 
الاين والخميس. والرجال الذين أطلقوا الرصاص على علي أحمد 
. البشير أمام زوجته وأطفااك وأردوه قتيلا. لم يكونو! يترئحون من 
الشمر: وإنها كانت في جباههم غرة العصلاة ومدجلين من 
الوضوع»,.. 
وحهةذا يمضي المقال على سوال من يأمرون الناس, باليرٌ وينسون أنفسيه!؟١‏ 


ميقا للمسئوليّة السياسيّة والأخلائئة, التي يتحمّلها دكتور الثرابي في الجرائم 


التي ارتكبها النظام: وخصوصاً تاك التي حدثت فما درج على تسم 


الأوئي” من عمصر النظام: سنحاول هذا تسيل الضوء بصورة عمليّة على تلك الجر انم 
لنرى - ما اتی أذا من توثيق - مدى خدود تلك المسنولية المذكررة. وووفق ما ثم 
عرضه أنفآء كانت الجريمة الأولى دي اغنيل الشباب الثلاثة المُتهمين بالاتجار في 
اللات الأجنبية. سدح لم يكن للدكتور التر ابي دور مباشزٌ؛ ولكن بحكم انه كان 
عراب النظامء ولا يتوم احد آنذاكق أن يُحرّك حجرا في نلك إلدولة دون مه 
روفقاً لما غر فب عنه في سلوكه السياسي: وكقانوني مثلما ذكرء فهو لا يترك دليلا 
ماديا علمر سأ يجعل أصايع الائهلم تشير باتجاهه| 


نشل على ذلك بشهادةٍ وزذت على لسانه أمام رهط من المعتقلين في سجن 


كوبر بعد الانقلاب: وكان يومذاك من بين المعتفلين؛ كأسلوب من أسائيب الق« 
تاك الشهادة التي كشفت اساميعيها عن المخبرء في شخصيّته وموقنه الأخلاقي في 
قصضية نصلب کچ اتعالم المتمطتر محاكم جنائيّة دولية: ويساق إليها الجناة كما تنساق 
الضان للمذبح.. كتب المحافي اأرّاحل محجوب عثمان: «هنا تستشعر ذاكرتي رايا 
للاكنور الترابي أطلقه ونحن في سجن كوبر خلال الأسابيع الأولى يعد انقلاب 
3 التي معكثها محقلا مع المعارضين كواحدة من وسائل التمويه 
يومذاك. قال الترابي ما معناه: إن الشعب السوداني لا ولن يسنك الطريق القويم إلا 
بالقهر: وعندما اعترض أحدهم بان القهر يولد الانفجار, كان رد السيد المرشد: 
١عك‏ من هذا فان القبر يبدو شاذأ وغريباً في أيامه الأونى واكن سرعان ما يداد 
عليه الثاسسي»**'. ومن كان ذلك ديدنه؛ فلا مَهْزْت بعدنذٍ أن يكون أحد القتلة أو 
ممن ياوذون بالصلمت والتسثّر في الح الأدني! 


E ' 50000 ««اييره ع ة اه‎ Fol E 

ڏستدل ايضا بالحادثة الثانية: الأبشع و الأشقع في الثار يخ السيشسي السو داتي؛ 
وانتى جاوت بعد اقل من عام من الاتدلاب. وهى حدث إعدام ضاطل “حركة رمضيان 
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٠۰‏ بطريقة لا إنسانيةء استعرضننا سوناريوهاتها المُؤلمة فيما مضي من تُصدوي. 
گنها ستلل متوشجة في الذاكرة السُوداتيّة؛ رغم ما احتوش هذه الذاكرة من ضور 
4 عند قراءة المقال إعلاه كتبثٌ للمذكور "يق مع كتمان” أطلب منه التعلون في توثيق يعض 
الأحداث یکم كربه منهاء فرحب بالفكرة وشكرثه. 
اتفال رتحديد! عم يعرقه من ادلة, قلاذ بالصتمته 
٠‏ من سدم يله محجوب عُثمان لكتاب "محنة 


وفي الرسالة الثانية: سأك عن حقيقة ما جاه فى هذا 


غم تكرار طلبي, 
النّخبة السودائبة* - للمؤئف سس . 


في أحداث تاريخيّة لم تمض عليها دري بِضمٌ سنين» ع النسواق. الشريع أحد 
سفاتها كما اشرنا من قبل. ونعلْ السؤال الذي يقفز مياشرة إلى الواجية: مادا کان 
مواق الدكتور الترابي يومذاك فى هذا الحدث؟! تقول - تأكيدآ لما ذكرناه عنه من 
صقات ميكافيئيّة غرف بها کان قد اتزوئ جانياً وهو يعلم ما الذي سيحيق بهى 
واليكم هذه ارراية التي نستدلٌ بها على ذلك! 


كانت الإعدامات قد ت فجر يوم الثلاناء fê‏ ابر یل 1۰ء وفي متتوسف 
تنهار اليوم التي 3 الاريعاء؛ قد زميلان صدحفيان ممن يننمون 0 
الإسلاميّة القومّة س تفذق الانقلاب -- (ابتعدا فیما بعد زر مضي کل في نیرا 
قدا مزل الدكتور حسن عبت الثه الثرابي كي ۾ ضاحية المنشية ووجدا مع عذنا ؛ 


من الدضيير ف بتجاذبو ن أطراف اتحديث بانشراج,. . لم یکر , المتزل ۽ ماك بالضايرفء 
أنه حتى يومذالك كان الثرابي ما یز ال صمديا في "كدبت»" » شير عابئ باسش: 
ريحها الذي أز كم الأنوفه.. أحدكما تغلبت عليه المشاعر الإنسائق 300 الدكتور 
الترابي , سؤالاً انشتكر في ع فوا ضمنياً معالة إنعدام هذا العدد الكبير من 

فالبری الترابي على الفور بتقريعه بحذة 0 زميله 0 1 
الاستتكار: وقال له تحديداً: «الجماعة ديل لو ده خطهم نحن هعاهم عاي طول 
وخرجا وما لاا یلوین على شيءء أو بحسب ما قال لد ١‏ أحدهما! 


على ذاك النحوء ظل الدكتور الثرابى ييظهر احياناً 
مسئوليته في الجرانم التي حدلت نكف حتى وام ع تڊایناك زدايا ٍِ 
فهو لا يستطيع أن ينفي علمه بكلّ تلك الجرانم بعد أن “فضي الأمر الذي كانا ة 
يستفتيان”. ووفق هذا الافتراضص: لا يمكن أن يعي أن 4 اتخذ موقفأ أخلاقيأ يتسق 
3 تعاليم الديائة التي ي رفع راياتها ليتخفّى خلفها النظام ١؛‏ لانقلا بي الجديد . ولن ي 
اتر لموققفب وطلى الدل كيه و دانية. ولا يمكن ن أن يدهي أنه التزم 
حائبه الإنسائية انتصار] للحكمة و ا خلاق. . فقد ظل ب يتأرجح بين هذا وذاك «ريجعل 
لكل حالة لبوسهاء حلى في القتل, . فهو مرٌّة پستنکفه لشى ۽ في د نفسه؛ ومرة أخر. 
يلزم الصمت رشلالات الم تتهمر من حؤله. وثافثة يعود ليستتكرء قبل أن يمطدي 
الأحناب كل في طريق, حدث ذلك في الرواية التي وثقنا لها من قبل في مُؤلف ! 
ونعيدها لفائدة 5 أل واستجلاء للمواقف. 


«بعد فشل العملية ووصول الثلاثة المتورطين في جريمة الاغتيال إلى 
الخرطوم. اضطربت أوصال “عرّايها” علي عثان محمد طد وادرك 
أن الأمر أبعد من الكتمان الذي يعالج يه كثير من الأمور في جهاز 
الدولة: وبخاصة الأمور الخطبرةء والتي غالیاً ها يقصرها على 

شخص إو اثنين؛ فعلى غير هذه العادة الممنهجة؛ دعا لمنزله عدد 
من الشخصيات الملتخبة التي تقود الدولة والحركة معا وبعضهم 
كان عليما بالدعوة: يل متورطاً فى الجريمة؛ وآخرون كانوا لا 
يعلمون: وعلى رأسهم الدكتور حسن الترابي؛ الذي كان يظنه البعض 


أنه من يتف وراع كل صغيرة وكبيرة. دثم يدر يخلد أحدٍ آنه ان 
من يدام بين عصبته أو حواریږه الاھر یی" : 


اام عرد 


رتمضي الرواية بمنهج إلشرد التوثيقي: 
«حضر ذلك الاجتماع تحديدا كل من: الرئيس عمر البشيرء الزيير 
محمد صائح. الطيب إيراهيم الشهير ب“سيخة””: بكري حسن صالج: 
عبذائرحيم محمد حدبين؛ إيراهيم شمس الدين؛ علي الحاج محمد, 
إبراهيم الستوسي عوض الجاز؛. غازي صلاح الدين, إضافة إلى 
عماجب المازل و شو الداعي للاجتماع = كما ذكرنا - والذي ابندر 
الاجتماع قائلا بالنص: “نحن اشتركنا مع جماعة الجهاد المصرية في 
صحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض, لها الرئيس المحصر يي حسني 
مبارك: وقدمتا لهم كل الدعم الذي طلبوه للقيام يهذا العملء والذي 
حدث بعد ذلك أن ثلاثة قتلوا في مسرح الحدث: وثلاثة ألقى الأمن 
الأثيوبي القبض عليهمء وثلاثة هربناهم ووصلوا الخرطوم: وقد 
جمعتكم لأقول لكم إننا “سنصفي"' هؤلام الثلاثة: وأنا املك كل 
المهررات الشرعية والسياسية لذلك»! 


إذا تقس - يا قارني الكر يم س الصنعدام» يمكنك ان تراصل بعدئذ 
تراجيكوميديا الزمن السوداني الردى» «ران صعت قصيرء كان المتحدث قد جال 
بيصره على الحاضرين: ريّما لبرى وقع حديثه عليهم.. على انفور أخذ “الرئيس” 
حمر اليشير الفرصة وقال اختصاراًء نعم نصفيهم!».. إلى أن تنتهي هذه الدراما 
بتقربع أشبه بالمداخة» والذي وجهه الثر ابي تحر صاحب الاقتراع» وذاك لأسباب 
خامنة بصراع الكوانيس؛ وقد ذكرناها من قبل؛ فقال له بعد أن نبسمل وتحوقل: 
«انت نانهي.. تم أشار ل“الرئيس” الذي زكاه.. وأنت رئيس البلد: تستحلون قتل 
اللقس التي حرم الله مع جماعة اتفقتم معها على عمل؟! لا حول ولا قوة إلا 
يالله».. فلنذظر ونتامل.. هنا يستذكر على بعض حواربيه مجرّد التفكير في انقتل» 
رهر. ذات القتل الذي طالما جرى من قل وأغمض. عته عينيه وص أذنيه! 
اكن يظل الشؤال قائما في تفسير طرائق الدكتور حسن الترابي: ما الذي 
پجعله رقف دائمأ في منزلة بين المنزلتين» وقي الجرائم الجنائيّة تحديد؟! فيو يريد 
"انقلابأ ابض" كما قال,, لكده في نفس الوقت» هو ذات الشخص الذي يجهر 
بارضا من المجزرة الجماعيّة التي آرت بحياة باط انقلاب رمضانء كما وثقنا.. 
: وهو يستنكف قتل الذين شاركوا في محاولة اغتيال الرئيس المصري خسني مبارك: 
كما اقترح علي تمان محمد طه وثنى مفترحه “الرنيس”: إلأ أنه ذات الشخص الذي 
لم يبد اسننكارا نحو إعدام الشباب الثلاثة اننتّهمين بالاتجار في الكملات الأجنييّة؟ 
م أنظر - بعد أن التبس ليله وضحاه - متحدثأ في ندوة طالب فيه الرئيس المشير 


۹ كل اقتباسات الرواية استنادا إلى "الختدق.. اسرار دولة الفساد والاستيداد” - ص ٠۳‏ * - مصدر سايق. 
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يتسليم نفسه للمحكمة الجذ ية الدولية -. بعد همز وغمز ولمز - فيمابرواه عنه من 
ان اغتضاب الماع دار فور ينغي أن يكون شرف لمن إن كان الفاعل من قبيله 


الجدارين؟1" ' باعثياره على راس قمة الهره! 


بالطبعء ثم ند تلك أسئلة ة نستعصى إجابتها على أي مرافيه بعد أن جرت 
دماء كثيرة تحت الْجْبمُور. . صحيح أنها تمثل نموذجأ < جلي لما الصف به الثرابى من 
ميكافيلية بخبضة ولم يكن ذلك غریب فكثيرا ما برّر غايثها برسائل غير منطنية, 
قعندما حدائت جرائم “العشرية اولي کا ن اتر ابي . يعيش تفحات: الستلطة امعت 33 


بعد د أنه ن جاءته ڏڃرجر رَ أذيائها.. لم م يكن . “إلراعي الر مسي" ” فحمدب للانقلاديه ير 
الأمر والناهئ 2( لدر جة صارت فيها "المنشية” (CE‏ 9 ذي حاجة. الأصر اذ 5 فشح 
أبوابا لضغائن من بحض. حوارییه ممن تمنوا الأمر لأنفسهم: فخططوا له 0 


ضك خلف الكواليبن* إلى أن تمكذر! من وآنت إليهم الساطة يكل صولجانيا 
وبر جنها وزيئتهاء التي أمالت عاي الطامعين. لكن “الشيخ” لم يستطع أن 3 
فده منهاء وب يتسالح مع إدبارها عنه؛ فشتدلت مُجِدّدا غار 0 الطلاء” 
: “رظن إراقة الحياء فبلا نرا بين الإسلاموب 


ET 
حن ينل قر ل إراقة‎ 


طائما اتعجم الوازع الأخلاقي والديئي في دولة الأبائسة! 


جا 


7 الندوة متو فرة على موقع الايوتيوب" بشنر ان: "الترابي ينصح البشير يتسليم نفسه للمحكمة الجنائية". 


HS 


- عوج امعان = 
قلي همان تحمل هله 
ن تكون جرائح الدم الجنانية وحدف '١‏ دليلك,, قاد! اردت ® تھ ی كن ناز لة 
وبلوئ خرجت من ٠‏ عا الغصبة الحاكية قحك عن ظلال هذا الزجل: الذي 
تعادت وارد و أئقابه معا فهو “الأستاذ' ' تارف و ا لی تاره 5 5 أخر ی و "المد" تارة 
تة إذا 8 دده رصفآ تقريبيا لشخصيته؛ فلن تجد أضكق مدا ذكره النفسائيون عن 
شخصيية الساركوباتية Psychopathic‏ وبنفس القدر ان تجد أقرب مما وحسف 
الأملياة بعص الأمرا ض التي أطلفرا عليها مصطلح “القاتل الصدامت” مو ا[لها مواق 
أي تنك ١‏ ال ي تز حف داخل جسم م الإنسان وتفڌشر درن 0 ن تذراف علا الد ا إشار 2 تلد 
بخذوثهاء 3 بعد فوات الأوازن. هكذا هو علي عُثمان محمد طه لمن : عرقوه.. فهر 
من هوا عمل الكواليس؛ ومن محبي أدوار الظلام.. يُمكن أن يغرس, خنجرأ في قثب 
ضحيته وهو پر ندي فهاز حريري+ ويقبقه منتديأ من الضحك.. ذهو غامصضنٌ؛ لا 


يعس وجهه ما يعتمل في صدر ده وتغطي على ذلك بايتسامة لين لها لون وك كا طعم 
ولا رائحة! 


نقد كان العثل المُديِر والمُسيطر والمُوحّه 150مم,56!/! للانفلاب.. عا 
1 شدي بد شاك السراق» الین 3 E‏ أثرأ خلفهم., بعد تجاح الانكلاب., ب 
الدکنور جسن عبدالش. الثرابى یتگل “العقبة” الو حيدة 5 أمام تمدّد طمو جه كعبت مل على 
إزأحته بهدوءٍ ومُثابرة: لا يتقنها سوى الذي يتمّزون : بطاقة جبّارة في المكر والدهاء 
0 و ااسهر بعيد المدى.. ب عي الژهد وشو من اأثين لُدرةهم 0 لیس ئيس من مصاع 
اباييم, . فلمعروف 3 آهل ل الشودان لم بكونوا معرفون الطبفيّة ال لحت و في ۽ ظط 
العصنبة الحاكية حاليا ولعل معظم الأيذاء الذين قو ا طر: يقم في الدياة اة 
فريدة: تجد السنا السنتهوم تلهج دائما بالكناء عا ی آيايْهمء الذين اجتهدرا في تعليمهم 5 
في الدراة رهم ممتنون :.. كان فترض أن يكون علي عثمان ۾ محمد طه وأحدأ ه 


هز لاء ب سیا ' وأنه اتحدر ر من ا فقيرة. وکان والاه العامل 'لبسيط في "حدرقة 
الحيو اذئيك” قد اجتهد وبذل كل ما يقعله الأباء في توغير هياة كريمة يمك : 


استخدم علي ي غثمان َل طاقته في الخبور . من مرهلة دراسية إن ی أخرى: وقد 
تجح ني, ذإ لك وكان مُبر: زأه حتى تحرج في جامعة الخرطوم من كاية القايون: وحمل 
في مكتب المحامي محمد يوسف محمدء قُطبٌ الحركة اسا الأمزة المعروف., كذلك 


5 


اک أحسفا دينه من أسر 3 مشيورة باختيار يساعده في تماد طموحاته؛: لا سيّما 


.T{o-— 


وأن الأمين العام للحركة الإسلاميّة سبقه 3 
المُراكبين لاحظوا أن عاك : ی غثمان وله د يلحذثك عن حاصدية :د ١‏ نشأته 0 د 


التي عاش فيها كفاحاء ركان يُفترض أت تون الذر روف الئي عاشها مصدر E‏ 
بحسبه عصدامياً انجز هدخه. لکن ما حدث يعدئذٍ لم يسلم من تأريلات! 


سحا شقان العاصنمة E e‏ ويدون أدنى مُقدْماتِ وجدوا أن "حدب 
الحيو انا 0 :“الت اناه ا ر البريطاني و حاقظ عنيها أهل الود دان خيلا بعد 
ج ك اكت لقت الوا ٠‏ الكثيرة - من كُنْ نوع زوجين يدي ميال . قد 
تلك الحديقة إحدى معالم البلاد ومئنفشس لأهل السُودان من المقيمين ف 
الحاصمة.؛ أو القادمين من الأقاليد: إلا السيّد علي غئمان طف فق كان الاستثتاء الذي 
تضغط على أنفاسه. ولط الفرار إنذي كان سانعه دون سابق إنذار أو و د 


يكن معنياً بإزائة .حديقة فحسبء وإنما ا أيضاً إزالة ماضص 3 برغب شي تذكره بعد ن 
أشرعت المثلطة له أبوابها! 


نقد أثبتت الوقائع أن من لم ين رءوقاً بالحيو! ن ا برجي مته أن يكون 
عطوقاً على الإ: نسان.. لقد ظهزت دمويّة على غثان طه في البداية؛ عندما طرح , 
“يسن شمر الماد" اقتراح نصفية القيادات الطانفيّة وبعضن قياددات الحزبٍ الشيو حيء 
كما ذكرنا. | لم يجد الاقتراح من معطا سوى علي عثمانه وقد رفضه الترابي؛ كما 
أشرنا.. تم برزت الدمويّة تباعاً عندما كان مد متعطثا! لثنفيذ خكم الإعدام في الدكتور 


مامون محمد حسين» نقيب الأطباءء عقب الإضراب الشهير. لكن روى تعطشه في 5 


تنفيذ إعدام الشباب الثلائة المتهمين بالاتجار في الغملة. وكنا قد ذكرنا من قبل أنه 
أرسل تلك الوريقة الصغيرة ! لی جلال شل علي للقي زنع الفا مغ اک كراد 
الننظيم؛ وفيها كلمة و واحدة "انجز“ رهي , الكلمة التي عجُلث بتنفية احكم 1" الإحدام فى ٠‏ 
الشاب المغدور ني كجرب ماد أدمذ"! 
انفقحت شهبة الم أكثرء ووجدت بُغيتها في المجزرة الجماعيّة المُفجعة التي 
راح ضحيّتها ثمانية وعشرون طابطأء وعدد غير معروف من الجنود : في رمضان 
من العام 0 ؛ وعشيّة عيد الفطر السباركء دصورة لم يشهد لها تاریخ الشودان 
مثيادء حتى في . إحلك سنوات الاستعمار. وثلك وقائم أكد صكنها احد الذين كانو 
يعلمون خبايا وأسرار التنظيم الماسوني عن تُرب: «وتلك الروح تَعزي المجزر 
المثعجلة التي ارتكبتها قيادة الثورة: وقيادة الحركة ممثلة في “'نائب الأمين العام 
ي ۲۸ ضابطأ من ضباط القوات المسلحة ‏ رحمهم الله وأضعاف العدد من 
ضباط الصف بعد محاولة انقلايية فاشلةم”' '. لكن بمثل ما وثقنا أعلاه؛ هل يرجي 
ممن لم يكن وفيأ لماضيه أن يعبا بحاضر ومستقبل أمّنه؟ 


استيقظت شهوة القتل وبصورة جارفة في نفس علي كثمان محمد طه في 
انتقاضة سيتمير ٠ 1١‏ وهي أَوْل اننفاضة مُزلزلة هرت عرش الطاغوت» وأوحت 
۳ "الدرعة الإسلامية السودانية.. دائرة الضوه خيوط 'لظلام" - المحبوبه عبدالسلام - ممدر سابق 
سس ٠ 15١‏ 


بدن ُو رحبل اتخصية فتعاملوا معا بنذ ۽ مقرل 5 


في الوحشياف 
عندعا عمدت العا اعلصمة القثائة ونفاعات معها من | خرى» مثل ود 


زفي بيع أيامء بلغ عدد الشهداء ألذين اغټينوا غتيلوا بطرق تعذدت ساديها 
المافتي ما وشابة. ندند لمع قو ع[ شان طه على مغالبة شهوته 

ث للمجلس الوطني شارحاً الأوضاع. وقال ع#بارته الصادمة التي 
بالمسئولية الكاملة عا حدث من جرائم قتلء فقال: وران التعنيمات الموجهة ل للأجيزة ١‏ 
الأمنية هي “ا 0ا مو8 ”».. أي صوبا لتفتل.. وقالها هكذا باللغة الإنجليزية: .: 
لک ع يسسعها الذين جقت خلوقهم وهم يتحذئون نا عن حقوق الإنسان! 
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شمر عسل أحما البشير 


بخكم الأمر الواقع: الذي تبه رنئيسآ للبلاد في ظِلنْ > 


ديكتاتوري» فيو بالضرورة يتحمّل ثل مستراية أي لقطة دم أريقت في 
الخُكم التي امندّت لأكثر من ربع قرن. وفي واقع الأمرء إن السو 


معظام دول العام الثالا شء حيث لا توجد معارير يجب توفرها في من + 


النلطة رئيساء وقد دلت التجريه على انتفاء هذه المعايير في E‏ ا 
ريا او ديمقراطياً. فالڈول الح المحترمة اک ی ر عمخدك نيمقر 3 1 


مكذوية وأخرى غير مكترية؛ وقد أصيد' ا ذلك أن الذي يد 


بيصا اليه من خلال “كاريزم” 011315073) تنجمع فبيا كل الصف 
شاغل المتصب !ل لرناسي» من ذكا اء فطربي» ولبقة في الخ طاية» 


مرهفه وقدرة على اتخاذ القرارء صلاوة علي ألا تكون في تا 
ستو كياته أو أخلاقه بای صورة من الصور؛ و ااك صقات يذ ب 5 1 


من المفارقات أن "العميد” حمر كن أحمد البشير عندما 
الساعة الخامسة واتعثرين ثبيل الانقلاب بأيام مدو ذاه لم تحر شد 
الجبية الإسلاعويّة الاين أوكل إليهم امر الانفلاب من تل مجلس ال 
الضدات التي برجي توافرها حتى في ظِلّ نظام القلابي. وهذا ريما 

ثث لهما: الأول. أنهم كانرا يضهرون فترة مُؤقنة لمن يقع عليع 
ا ومن تم يدفعوا يهم إ1 ای الكناتهم.. أما الأمن الثاني 
اللاميالاة؛ فحينما نثمذد شهوة الساملةء تحجب عن طالبها كل شيء 
المختار أصبح من كبار المزايدين, ۽ بعد أن 0 له الشلطة؛ قبات بد 
للحركة السلا لاميّة منذ أن كان في ليت صبيا 


على كل» لبس هذا غاية همنا ولا ميلم .علمنا.. فنحن, فقط وذ 
حدث لا ينره أحد في سيرة “العميد" خر حَسّن التشير إلا م 00 
صرب القتل من قبل أن يُصيح ر فضا ا للبلا:.: «ويؤكة ذلك حادثة 2 
منخطفة الشجلد في العام AY‏ کان بطلها الأرهد اأتميد إلركني 5 
اليشيرء وغو أنه أثناء حضوره حفل زواج في منطقة المجلد, 
والطرب نزل العميد إلى ساحة الرقص وهو يحمل بندقية كلاشددوة 
بيمناه عاليأ ووسط ذلك الإزدحام وفي غمرة الابتهاج ذاك الطلق' 


TEA 


البندقية التي كان بحملها واستفرت في عدر إحدى القتياث اللاني حضرن للاحتفاء 


وفاضت ررح الءسكينة»؛ وييدو أن لهذا السبب لم ير بأسا فيما .اقترفه من فثل 
ممتوج بعد ان ريع علي عرش انلها e ED‏ 


يمضي الكائب في تحقيق الرواية: «فتج بلاغ ضد سيادة العنيد وين ذلك ٠‏ 
تدخلت الأجاويد ددم شطب البلاغ وثمت تسوية الدية واعتير أن الأمر قضاء وقدن: 
وانتهس الام على ذاك النحو ولم يظهر يعد ذلك أبدأ, المثير في الموضوخ هو أن . 
القيادة العامة التي كان يتبع نها اللواء القن مباشرة: وبالتالي قائده العميد خمنّ, 
حسن لم تتخذ اي إجراء حيال هذه القضية وكانها لم تعلم بها أو تسمع عنها أيذا؛ 
رخم أن الحادث قتل والمتددبب فيد ضابط درتبة العميد. إن مثل ذلك التصرف 
الأخرق أفل ها يمكن أن يعاقب به صاحبه هي الإبعاد من الخدمة. ولكن من 
سخريات الزمن ومن يدع العالم الثالث أن يظل ذلك الععيد “الأشتر” في الخدمة فى 
صفوف القوات المسلحة: بل ويصبح قاندا عاماً ثم قائدا أعلى لهاي ونزيد 
بالقول: ورنئيسا للبلاد لأطول فترة قضاها حاكم في تاريخها الحديث! 
من قبل أن يكيل الانقلاب عامه الأول. فهر المسنول عن كل الذين قتنوا فى 
الأشباح”؛ رينفس القدر هر مسنول أيضاً عن الذين فيثرا خارجهاء ومنهم م 


١ Rs‏ ا 


لفمثول السابقة» بل إن بعصنهم صانق على أحكام إعداميم به أن قتلوا. 


Tr“ 5-5 , . 7‏ 5 5 3 
إن دشن سنوات حكمه تلك بالقتل؟ الذي اصح شرا عه ودنهاسا 


كذلك في هنا العهد البغيض: شيل الفتل عشرات الآلافا ممن فتكت بهم 
الحروب الئتصلة ببعضيا البعض. رمن عب أن اعترف بذاك فيما يُمكن أن يفال 
عله جيل مقن أو زلة سان لم يکن يعام أنها لیم دللا ده حدث ذلك في 
غمرة تداعي مشكلة دارذورء التي اسثلاتت أنظار العالم» وصارت المُنظمات نتحدّث 
دن ضحايا بتراوحون ما بين المائتي والثلاتماثة آلفآ.. فقال المذكور إنهم لا 
يتجوزون العشرة إلاف! اندهش أنه يجلس على راس نظام اذعى الخكم بالتفويض 
الإلهي» ولي تاريخ تفووض 00 ل المدينةء هُناك الخليفة مر ينث الخطاب س سنه ا 
والذي قال «لي إن بعينا تعس بارض العراق لسنلت منه يوم القيامة» ! 

في اعترافب آخر نادر وأكثر وضبوحاء ننه باانضٌ بعد أن عد نفحات شير 
رمضان» 3ال: «كلنا منتمنى أنه ربنا يرحمذا ويثفر لينا ويعتق رقابنا من اثثار» لكن 
الكلام يا جماعة ما يكون بدعاء من الشقايف ولي بره لأن الإيمان ما وقي في 
شلب وصدقه العمل. نحن بنتمني أله ربنا يعتق رقابنا ورقاب أمهاتذا وإبائنا هن 
النهران» فكيف ربنا بستجيب دعانا ونحن؛ وقول نحن يا جماعة. من الرئيس غدر 
البأمير ومرورأ بالتيجاني لغاية ما نصل لآضس واحد شايل بندقيته. كنا وكل واحد 
ویز ربنا يستجيب دعاه ويتقبل منه فكيف رکون ده؟ كيف ده ونحن بنفتل ونسفك 
44 السيف والحلغاة ‏ السر. أخمد سعد - مصدر سابق ‏ ص ۲۵۱ ونزيد على عا ذكره إلكاتب ان 
الطحيّة “بفرة". وفع بين المجك ولقاوة» وان المقدّم بندر البثولة حيدر - زمبل الجاني - تدخّل بالدية 
حى الا تتح اعد القضية, 
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لهاي a‏ لأتفه الأسباب... آنا بقول لأتفه الأسياب.. ماقي هدت ؟ كبير في دارقور, 
اللي خمد المنات لما جيةا شفنا البدايةء لقيناه والله العظيم ما بستحق الزول يضبع : 
ليها خروف مش يضبح ليه د آدم. . كيف حن اسمتحلينا دمام المسلمين وهن : 
تعلم تماما أن زوال الكعية اهون عند الله صن قتل نفس عؤملة:؛ ونعلم أن 0 
النقس العؤمنة,, آنا هايو قر ما قبت في الديت: لفيت أي خطا نذه كفار؟ في 
الذنيا و غقوبة في الأئيد إلا قل النفس الفؤمئة.. طيْب يا جماعةء كنا حارقي 
الحياة دي قصيرة جداء وأن الدُنيا دار عمل والآشرة ذاي حسابء وأتذا حنفيفه ٠‏ ماو 
را سبحانه وتعالى وکل واحد أليوم د بجي برقبشك ٠‏ كل شاة معلقة من غصبئها 
زي ما بقول أهلنا. كل زول بجي باعماله. وكلنا بنتمىء ٠‏ والواحد لي الوائق أذ : 
حيستاح كتابه ييمينة.. أنا بقول قائل النفس النؤمنة لن يستلم كتايد بيميته. 
أصلأ»"* '.. وهل بعد هذا ثمّة شيء يقال؟! 


ضمن صفاث عديدة» اشتهر المُشير شفر حسن أحمد البشير - ن ا 


بصا ل الرئاسة - بين ن أقرائه وزملانه في القؤات السلّحة بلقب “خم الكطاب آي 
غر الكذاب, , فقائل الحديت أعلافى والذي يشير تكأنما جاءته صحوة ضمیر + لم يكن 
0 ا كثيراً أن الاعتراف أعلاه كان بم د أن شُخُص بمرضن : غضال: 


في حنجرت ذلك لك لا يعنينا كثيرآء لکن الذي يننا ما وأا له وجري على لاق 
القتل ل تَحدّث عنه اا يك يشمل افالي دارفور فحسبء يل كذنك امند 3 


السو دانيين.. فقن وقفنا فی اقحات سايقة E‏ الاجتماع الذي جرت وقائعه في 
منز علي غتمان محمد طه له من قادة التنظيم الإسلاموي» عقب فشل محاولة 
اغتيال. الرئيس المصير لمصري سئي مبارك» وأن ۾ علي شمان عندم اقتررج تصدفية من 
كان بين طهر اتيهم من قادة حركة إلجي !ل 


لجهاد الإسلامي افلم صر دده كان الرئيس: 
“المشير” الوحيد الذي : ٿئي ذللك الاقتراح» وقال بملء قيه: : ونم لصتفيهخ»! 


8 التوثيق على موقع 'يرتيوب' تحث عنوان: : "لقد نفك دام اهل داركور لأثقه الأسبايب” وعان على مانده 
رمضدئية في اخسن من العام 3١7‏ قي منزل الدكت ر. التيجاني السيسي. 


TOs 


تافع علي تافع. 


عب نافع علي نافع دور “محامي الشيطان” Avoca‏ 5' انا( بصورة لم 


يستطع أن يُباريه فيها أحد. وهو الدور الذي استمرٌ طوال سنوات الخصبة ذوي 
البأس في الخلطة؛ وذلك يُغية تثبيت أركان دولة الفساد والاستبداد. ويُقصد بصا 


د 7 nu‏ 0 8 5 خب قد اف وه 11 0 2 2 
امحامي الشيطان". الذي يتطابق مع شخصيّة المذكور, بأنه الدور الذي يقوم به 
مجام هار في الدفاع عن القضايا الخاسرة وهو دور قام به أيضاً وببراعة 
عبدالباسط سيدرات س ويُستخدم للإشارة إلى من يحول ان يأخذ شور المرث كاه في 


الوقانع أو المُسلّمات على سبيل لقت الأنظان؛ وفتح النقاش حولهاء لإيجاد ثغرات أو 


لم يكن کادرآ بارزآ في التنظيم الإسلاموي عند قيام الانقلاب؛ إذ ذلف إليه 
قدا من جامعة الخرطوم - كليّة الزراعة: حيث كان ضمن طاقم التدريس.. 
والتفارقة أن تلك عدّها أحدهم مسلبة: «سَكر إبراهيم السنوسي من محاولات نافع 
ورفاقه قائلا أن هؤلاء جميعهم لم تكن لهم أدوار جدية في العمل المعارض الذي 
اده الدركة الإسلامية طوال سنوات إبتلانها ومطاردتها؛ مؤكدا أن نافع على وجه 
الخصوص لم يتصل بمسكرات المقاتلين في ليبيا ولم يكن له دور في مجاهدات 
الجبية الوطنية» ولم يعرف عنه المشاركة في أي مظاهرة أو إحتجاجات سياسية 
إبان العمل المعارض للحركة الإسلانية في انسودان»,, جاع ذلك في لضوة” عامف 


اقامتها "فو ى الإجماع الوطنى"؛ وتحذث فيها ردا على حديث انهم فيه نافع علي ناقع 
الدكتور الترابي بالتخطيط لاغتيالاتٍ عبر حركة انفلابيّة اعتُل على اثرها”*”. 


ما علينا ولا حوائيناء فالذي نعلمه يقينأء وسارت به الركبان؛ أن ناقع علي نافع 
أظهر مراهب مثيرة للاهتمام في تعذيب ونرعيب وترويع المعتقلين في “بيوت 
الأشياء"؛ منهم من قضصى نحبه بين يديه. ولع ذلك ما حدا به لتأطير مواهيه تلك 

جح د ومتهم من ی لحبه بين يديه. و ل عير مواهدٍ 
في جهاز الأمنء بعد ان استقرّت أوضاع الانقلابيين نسبياً. إن تم تعيينه انبا للفريق 
محمد السنوسيء والذي كان قد خلف العميد إبراهيم نايل إيدام في ادارة جهاز الأمن: 
ومن م القت يد نافع تعد أن أصيح مدير عام له وهي الفدترة الني أزهقت قيها 


كثير من الارواحء وریت رقماً قياسيا في انتهاك حفوق الإنسان السُوداني! 


7 صحيفة 'حريّات” الإلكتروثة 


يع ۲۰۱۱/۲ 


„0 5 


تلك حقبة أعك جزء من ممارساها للأذهان المُقرّع أعلاه:نسه «جدد 
السنوسي اتهام نافع علي نافع وعني عثمان محمد طه؛ بالاتخدليط والثدبير لاغتيل : 
الرئيس العصري حستي ميارك خلال حضوره للمشاركة في الثمة 3 فريقية بأديس . 
أبايا العام 1۹۹2ء قائلا إنه شهد اجتماعاً عقب الحادثة ضغ الرجلين إلى جسن 
الترابي اعترقا فيه بشلوعهما في المخطط: مؤكداً: إن ذلك السلوك لقي الرفض. 
الام والإدانة الشديدة من الأمين العام لنحركة الإسلامية الذي أوقع عقوية صارمة 
على مدير جهاز الأمن السوداني آنذاك نافع علي نافع ی عاقب بالعزل من 0 
الجهال الأمذي وابعاده عن أي دور تنفيذي».. ذلك تأكيد على تأكيدٍ سبقنا نحن به 
السنوسي في صفحات مضت ولكنه علي كل حال يعد شهادة شاهدٍ سمح ع أكثر مما 


سمعنا 1 


كان السنوسى ہو مذاك 3 من حلي “العاجلة”: فذهب إلى أهله يتمطى بزيا, 
وتيرة 5 اتهاماته فتساءل: ومن قتل الواثق» ومن كان وراء الإعدام المتعجل لداؤود 
يحوى بولاد؟» وازاد: ويجب ألا يتحدث نافع عن الإغتيالات وهو الذي طالما قتل 
وعذب», . موكذاً على ضرورة: ران تيقي كل هذه الملقات مفتوحة حتى بحام : 
من اكترفوا القظائع والجرائم قي حق الضحايا والمظئومين يومأ ما».. 


يس في الأمر عجاب»؛ فهكذا هُم الإسلامويون حينما يفجّرُون في الصو 1 
فالقائل ضدٌ تلك الأسرار في حنايا صدره لأكثر من عقڊ ونصف من الرّسن؛ وكا 
يمكن أن ¿ تنققل معه للد ار ر الأخرة؛ لر لم يفترق الأحباب ويمضي كل منهم في طريق! 

َد أن نافع على نافع تحديداً لم يكن في حاجة لشاهد» فقد ظلٌ كتابا مفتوحا في 
بث الشرور ونفث السموم. . مضى في ذاك الأرب الذي ذكره زميله السابق؛ ولرد 
سيكون اللاحق أيضاً دون أن يعشى الحياء جباه “الركع السُجُود” أو يطرف لهم 
فن”*'ء فذلك مر ن جنس ما حُبلت عليه القٌُصبة ذوي البأس. وزغت قيه ہوسا 
الفهلوة والتحايّل ۽ والخواة. لق حلي ص اح ا اذ خلٌ مشاركا في 
جريمة قامت بها عُصبته: والتي عددناها كثيرا على مدى صفحات هذا الكثا 
ويُعزي بعض منهم ذلك إلى طبيعة شخصيثه شخصيّته البراجمائية» والتي ترى في الغذ 
وسيئة لتحقيق أهداف وغايات مصلحيّة ير غب في الوصول ¿ اليه باساليب “البلطجة 
علاوة على أنه اس منهجأ في ابتذال الخطاب السياسي السُوداني يالغنف اللفظية 


الذي أصبح سِمة من سِمات شخصيته! 


۷ ذلك في إشارة نما بجري الآن من محاولاتب لجمم “الولني" و#الشعبي”.. الحزبين الإسلامو 
النتفصاين من قيل, 


؟55- 


ا 
أسامة عبذالله ‏ 
2 
إذا أردت توجيه هم القتل مُباشرة لأسامة عبدالله؛ فهو المسنول الأول عن 
مئل شتهدام كجبار.. لم تكن تلك الحادثة ١‏ 


م 


بئنك الفطاظة.. كان المذكو ر. قد شغل مواقع متعدّدة 


يقضي هنه وطرأء مضى اليه وهو لا يلوي على شيء؛ مستغلاً في ذلك العلافة التي 
نشات بينه وبين لمضير عمر خن البشير؛ منذ أن أقله من منزله في حي كوبر 
بعربة تاكسي» وحئی مسجد القوّاٹ المسلحة حيت كان بانتظاره العقيد بكري خسن 
صدائح؛ ومضيا نحو القيادة العامة لتنفيخ إجراءات المُؤامرة الانفلابيّة. لكن الواقع أن 
تلك العلاقة سبقتها علاقة أخرى» ريما هي التي وطدت الصلة بين الطرفين قباد , 
فوائد اسامة عبدالله كان رجا من كادحي آهل السودان: يمتلك محلا صغير أ لتصليح 
وتأجير “العجلات”" (الدراجات)؛ يقع بالقرب من منزل والد عُمْر خسن البشير: 
7 ' 0 2 يل 

فنشات بين الوالدين علاقة صدافة! : 


بعد نجاج الانقلاب» تعدّدت مواقع أسامة عبدالله التي شغلهاء فق كان امین 
الطلاب أولأء في فترة شهدت مقتل أكير عدد من الطلاب في تاريخ جامعة الخرطوم 
(انظر ما هو منشورٌ قي الملاحق): تم أصبح منمئق عام الخدمة الوطنية: وقد شهدت 
المعسسكراث قصصر الموت التي سَرّدذا بعض وقانعها من قيل» وإليه يرجع “الفضل" 
في تأسيس مشروع بسط الأمن الشامل» وكانت له اليد الطولى في جهاز “ائشرطة 
الشعبيّة”: وهر من الذين يزرعون الكوادر المُوائية له لتنفيذ متل هذه المشروعات» 
ومنهم دن شركه الكوارتث كمجزرة معسكر العبلفون»› وکنا د تعرضننا كذنك 
لمرضموع *عبدالعاطي هاشم الطيّب": خازن المال في “سد مروي” وشركة “رادكي” 
EFE)‏ وائذي اكتشف فساده وانتشرء وألقي عليه القبض وأطلق مَرّاحه؛ بمثل ما 
أششرنا في فصل سايق, فاينما وليت وجهك: ستجد بصمات أسامة عبدالك واضحة فى 


أجهزة القمع! 


كان أسامة عبدالتء قد تربع على عرش مشروع "سذ مروي” - أفشل ما مز 
على السودان من مشاريع بتكلفة خرافيّة. وهو الاختيار الذي ساهمث فيه تلك العلاقة 


53-0 


i $‏ ملااحظة اجتهاديّة غير خاضعة ليسي ميت فقد لو حظ إن غاب كوادر الإسلاموزين يتحدرون من 


لسر ففيرة؛ وقنة من اسر متومتطاك وربما كان ذلك لحد دوافع انضمامهم للدركة 


1 


4 Prk 


الخاصمة التي ذكرة تاها بينه وغقر البشيرء وزاد عليها بأن لحب يبور 
1 


Facilitator‏ ` ازيجته الثانية.. تلك عطايا جوت بالرئيس المشير: أن يُصدر قرا 


جُمهورياً بإنشاء "“وحددة تقيذ الود" و يعن بموجبه المذكور مديرآ لهاء دون ٠‏ كفا 
تذكرء وقد اعتثناه الفرار من الخضو 2 ؛ يأر ي قوانين ولواح فى الدولةء وال 505 


لاي إجراءاتب مالية راق على أن تتيع الوحدة لرئاسة الجمهور ية و 
القرار والتكليف الذي أطلق يد يد المذكور» فأصبح أحد مراكز القوى في دولة الخصية 
دمن المقار كم أنه أفصح عن ذلك بيك سنين طويئة؛ فقال ؛ لصحيفة محليّة: و 
جية تحاكمنا في أداء عملنا غير الله؛ نذلك ستكون صادقين»!'*! لكذه لم يقل 
كيفك بعر فسا الناس من شالق الثس أنه صادق! 


واقع الأمرء إن ما قال به اسئقاه اه امن مفاهيم الذولة الثيوقراطيةء التي يجارل 
4 الفاشلون والمُفتقرون للكفاءة التغطية بها على عجزهم. ويُعتير المذكور نمرذ 

اضحا لكل ذلك: فيو ليست لديه آي مُوؤْمْلات علميّة تجعله ينب موقعاً كهذا؛ وا 
كانت موائقحه التي تقلدها 4 في مؤمُسات القمع تتناسب وكفاء عته. كان أسامة عبد انم 
التحق بجامعة الخرطوم وفص فی العام الد راسي الأول أكاديمياء وبعد ذلك» غاء 
عن الدراسة لغترة من الزمن؛ تقب خلالها في “الأجهزة الخاصدة” للانظيم للتنظيم إا لأمنيّة) 
م عاود الدراسة اقا | بكلية القانون جمعة ة النيلين: اعناد خلالها أن يبعت يمن 
يمنحن نيابة عنه بين الفينة والأخرى؛ إلى , أن تم ضبطة واكتشافه بفضيحة يندى لها 
الجبين» لکن - بلا عجب - فن جبينه لم يندى؛ يدليل تواضل مسيرته الظافرة! 


4 أنظر تصئّ الفرار في كتابتا "الختدق., اسرار دولة انفساد والاستبداد” - مصدن سايق ص 520", 
١‏ صحيقة “الاتتباهة بشريخ ٠١٠١/۱۲‏ 


OL 


طائفة من المجرمين ‏ 


لولاا خشيتنا على القارئ من الكل والملل من قصيص وجرائم جنائيّة رر 
ننسهاء لكا قد توسّعتا بما يعجز أي كتاب عن حمله بين دفتيه. وعلاوة على ذل 
فالمُجرم أيضا معز رف وذلك ما ثيرئا على رصده منذ بداية هذا الكتاب, و 1 


لذلك؛ دترنا نض طائفة القئلة في مرج يسير بصورة جماعيّة: علا بان من ل 
ف واحدة فكائما فقتل الناس جميعاء كما في المنطق القراني الكريمء ونيدا نلف 
ه أولا: نحن ننظرٌ انجرم بتساو في الميزان» أي أن كَل من كَل ودنيا واحدا 
كانما قتل أهل انسودان جميعا. 
+ ثانياً: ذكر ممُجدداً عا ذكرناه من قيل» في أن طائفة لقتلة ليست محصورة في 
من اوردناء فذثك مَجرد نقطة في بحر ١‏ 
ه ثالثا: نؤكد أيضا ما ذكرناهء أن كل من شارك في هذا النظام يذ مسئولة 
بصورة أو بأخرى؛ وكنا قد استعرضنا صور تلك المسنواية! 


وإذ تحن بصدد صد هذه الجرانم فينه لا يمكن للمرء أن بعل ذكر “العميد 
طبيمم الطب إبراهيم محمد خير" الشهبر ب“الطيّب سيخة”” ولعل اللقب يُغني عن 
الخوض في تفاصيل الشخصيّة.. فهو لقبٌ تبعه منذ سنوات الطب وليس بعد أن 
ایح ضمن المنظومة الحاكمة بعد الانقلاب, ولعلٌ ذلك يعني أنه تمرّس على العُنف 
وغدا فيه من المُحترفين.. ئة جريمتين يتحملهما المذكور» دون البحث في 
اللقاصيل» وقد أتينا على ذكرهما من قبل.. الأولي» كان اول من طق غقوبة الموت 
لمعارض» دک في جريمة اغتيل “الدكتور علي فضل” في أحد “بيوت إا : ج" 
والذي لقي حتغه جرّاء التعذيب الفاسي من كتيبة الموت» بقيادة “العميد طبيب/ الطيب 
إإراهيم سيخة”.. أما الجريمة الثائية, فهي مفتل المُيندس “دازد يحيى بولاد“ الذي 
را لیم سی بي يث؛ فهي زد پحیی ي 


بادر وأعدمه وهو أسير حرب! 


ضمن سلسلة الطانفةء ببرز اسم “صلاح عبدالله قوش وهذا كائنٌ تعدّدت 
شروره.. على سييل المثال» عندما يأتي ذكر التصفيات التي تمت عفب محولة 
أغتيال الرئيس المصري محمد خسني مبارك. لا يستطيع أي راصد أن يتجاوز 
المذكرر. عنما يان هذه الجرائم نمت على ناشطين من التنظيم الإسلاموي وليس 


لمعارضين: حتى يثم التشفي فيهم, رهم ن نال ما نال أثناء فثرة جلوسه على هرم 


3 


جهاز الأمن والاستخبارات» أو “الإمبراطورية” التي صرفت عليها أموالا تبني 
من الأنقاض.. و كان “قرش" - شاه شان خصبته - قد بدأ التمرين على هواية | 
هذي عقب الانقلاب مباشرة؛ بالتحذيب الذي كان يوقعه على التحتقلينء ومنهم من 
قل وفيهم من خرج بعاهة مستديمة؛ وكُلها في لوح محفوظٍ ريثما لفتخ الصدحا 
في يوم تكاد القاوب فيه تقفز من الصندورء وسيكون “صلاح عبدالله قوش" یوما ف 


طليعة من سثياتون كتابهم بشمالهم قي الدُنيا قبل الآخرة! 


إما ملوك الموت» الذين يجلسون في الل فهُم وراء كُلْ قرارٍ صَدْرَ ايْحقوٍ 
ارتكاب الخطيثة, تماما كما جُلساء المحفل الماسوني» الذين: تكفى إيمأءة صغيرة من 
رأس أحدهم لثرسل الضحيّة إلى العالم الأخر.. بعض هؤلاء لا تزال آثار يديه 
المُاطختين بالدماء في إعدامات “شهداء رمضان” من العسكريين تيوان ظاهرني 
للعيان؛ فيومذاك كان هناك: العتي بكري حسن صالح: العميد عبدالرحيم مدمد 


- حسينء العقكد محمد الأمين خليفة والرائد إبراهيم شمس الدين فرسان الموت» رلغل 
الأخير هذا أسرف في القئل لدرجة يخال فيها كأنه فطم على الدم منذ نعرمة أظافره 


هذه كتيبة ان يُعزّف لها اللدن الجنانزي الحزين: إلا بذكر “الدكتور عوض 
أحمد الجاز” و“الدكتور مجذوب الخليفة”: وما صاحيهما “احمد هارون” الذي 
رقص على جُنْتِ ضحاياه بثلك الأهزوجة المُتفزدة: «أقتل.. أمسح.. قش.. ها تجيبو 
حي» ببعيدٍ عن الأذهان. ركذا ثمّة آخرون من وراء. حجاب.. منهم من أثبنا على 


سيرته ومنهم مَن ينتظر!! 


الوثائق 


٤ 02‏ 0 2 8 
«ان اموا کان يني اجيم جور مولا الذبن نون على دلياو 
في أَوقاتٍ الماك الأخلاقيّة المظبست» 


ع 
مارتن لوثر كينج 


اه 8 - 


هنا قد ذكرنا في مقدّمة هذا الكتاب ان عدد الوثانق التي حصنا عليها مر 
مصدادرنا بلغت نحو ثلاثمائة وسر سبع وخمسون وثئيقة. ونسبة لهذه الكثرة. اضطررنا 
إلى انتخاب وأحد وخمسون وثيقة تسق مُحتوياتها زماذة هذا الكتاب., و شو اختيارٌ ألم 
راع فيه التبويب أو التنسديق من حيث الموضوعات المنشابهة ذلك لان الوثيقة 
الواحدة دص تضم في أحشائها أكثر من مادق بعطاها يختلف عن البعض الآخر. لهذا 
ریا لن ذركز على جوهر المسالةه وهو الاختراق في حدٌ ذاته: بما يُزلزل الوَيْبَة 
المصطنعة لجهاز الأمن. 


لا شك أن القارئ سيُدرك حال قراءة هذه الوثائق أن مُعظميا يركز حول 
اختراق جهاز الأمن نفسه لثلات شرائح عاملة في الساحة السياسيّة السودانيةء وهى: 
“ القوى السياسية بشتى أنماطهاء 
Ak‏ 


9 الحر كانت المنسلحة المختلفةء 
- ف الكت الطالبيّة باعتبار ها امتدادٌ للاثنين معا 


هو اختراقٌ قد يُدهش قارئ الوتائق» نسبة لدقته الشديدة في ما يوحي بان 
جياز الأمن قد استخدم تقنبة عالية الحساسيّة. لكن س على حل حالٍ - قد يجيب 
الاختراق على أسئلة كثبرة منعلقة بهذه الشرائح الثلات» وفي مُقَدُّمئها أسباب تقامسها 
أو تباطؤها أو تكاسّلها في اتخاذ خُطرة حاسمة تعجّل بسقوط النظام لا سما وقد 
اعتراه الضعف البائن» واحاط به مذ سنين عة 


في الثقدير أن هذه الوثانق تقدذم درساً بليغا للفرى المذكورة فيما ينبغي عمله 
للاستفادة من هدد السلبيات: وفي طليعة ذلك: الكيفيّة التي يمك بها ٿلافي مثل هذه 
الاختراقات 

إلى جانب ذلكه سيجد القارئ وثائق أخرى شى تستحق التائل في طبيعة 
جهار الأمن» خاصنة تلك العلاقة التي تجمع بينه وبين الحركات الإسلاميّة المُتطرّفة: 
رالني تجد منه الرحاية الكاملة في الخفاء. 


وأخيرأء لم نشأ التعليق على كل وثيقة» مثل ما دأبنا على ذلك من قبل؛ 


فالرثائق جميعها تشر ح نقسها بنفسهاء وهر ما لن يستعصى علي القارئ. 


E 
جسم الذه الرحدن الررحيد‎ 
pT ef المد رج من بوم‎ 
اجتمام عضوية أمائة المؤتعر الشعبي بولاية سنار بعدد من أبتاء #بيلة الثلاتة تد يعايرئو‎ 


پسذار - 
١.6١ . 2 0 00‏ 3 5 
بتاريخ 1 ب آماتة 0 إل بولاية E‏ اجتماع بکد 


من قبيئة الفلادة بميرثو وقد مثل ۽ المؤدمر الشعبي كل من (العليب محمدين ا 1 
جسن - عماد مدتر سب ۽ دان E‏ 

وتداول الاجتماع التهميش الذي تعتي منه قينة الفلاثة وق ُنْب منهم أعضياء لمو 
التسبي اترك للمطلبة بحفرقيم الميضومة وو صقو هم بانهد مستضعفين دان مھا 
امف انكمت جيوة خب مال للم الم تەر الوطني ولیس حسب مصالح القبيلة, 1 
و 00 6 بيان يتم توزيعه في المنطفة يتحدث عن التهميش لابناه الفبيلة“ 
عبر العواطتين وئيس عبر عضوية المؤتمر الشعبي 


زکریا ‏ عبد الله - عثمان أز هري 
اول الاجتماع الاعتداء على عطدو و المنظمة(معتصم زكريا) و تحدث( معتصم) ف 
ي يرم الجمعة (/11/90دآأم ذهب إلى السوق وبعد ان خر.ج قابله / ربعة اشخاص 
رة من خارج الجامعة واعترضوا! طريفي وتم رفعي داخل ا د اقتيادي اف 
مجهول لا اعرفه واغىضىوا عيوني وتم ضربي وحلقوا لي صلعه و براحي ل 
تحددثيز اشرف) وقل ان هذا الأمر تكرر كثيرا 1 عضيو من ال 
الديمةراطنية وان هذا استهداف من المؤتمز الوطني تعضوية 5 التنظيمات بالجامعة 0 : 
انه أن يفون بهذء و لخبت لذلك يعمل على اتتعل المشاكل و تحدث ت (مصعب) زا 
يتم كيام مخاطبة يوم الأحد المرافق a1‏ 


یتم فلح بلاغ طد مجهول وان ؛ 5 
1 به يتحدث فيي؛ ' كل من EN‏ نفسه يوضح ما حدث له وقد وافق اتو 

ذلك المقترح 

فمل اجتمام تحالف مزارعي الجزير ة واتعنائل به يلار - الهادي ٍ 
دعا تحالف مزارعى الجزيرة والمناقل برئاسية القيادي بالحزب الشيوعي (اليسع) ل 

| التنظيمات السياسية الاجتماح يوم السبت ر HS‏ ٠م‏ “وفك ب بدار حز 
بستار ولكن فشل الاجتماع لعدم حضور مەی 
(الجبية الديمقراطية ومؤتمر الطلاب المستقلين) فقط رك ؛ 1 
pT NIY‏ والغرطان من الاجتماع هو 
التنظيمات يوم 5 بشكل مفتوح وامكانية خروج القوئ السياسية للشارع وسوف 
(اليسم) بتوزيع الدستور وام الائنين الموافق 1E‏ آم علي القوى لأسيبية لحك 
مثا زر بغر ضس ض دراسته. 

(عتصام طلاب كلية المختو أت جامعة شند شدي , الكفعة ة الثانوة مسد 
بتار يخ الأحد ۳۔۲۰۹۷ قم ملاب كلية المخثبرات: جامعة 5 شدي الدذعة الثانية , 
اصتحسام بالكلية علد شم جو الى ”۵ "١١‏ طالب 


سيب ال عاتصيام ر فض إدارة الد 


- : جع سإ 
من لزاب الاتحادي اش عبد ار جحت" 


ف دالت د ا اي 2 
ح في حلة - مراك لادان 


التسييل ! 
تولوجيا حامدة مد الجزيرة - عد الخئي 
KT 3‏ من طلاب الود 

البعث العربي 1 لاشتراكي "أزهر ي تمان 
| ضربه أيضيا وقد تضامن عمد د الكنية”عيد 


يوم الأحد و -۷ وسيتو اصل الاصتصام 


| اتصال مسئول الطلاب بالجببة الشمبية المتمردة جنا چناج د عبدالواده بعضوية بجامعة الارن ' 
الكريم مددي - پاس 5 


ريخ الأحد 00 


وبكلية التكتولوجيا + بجابعة انجز إرة 3 EE‏ ملول الطب بالجبهة 
سال 
ر E‏ ! ماني 0 : التخابات جامعة 
الجزيرة 3 راكد ل انهم 0 که EE‏ الاتكخادات رحد هم ودا أن التنظيمات ا اديرد 


خدلتهم في الانتذابات السمابقة وقال ان مر م قي الخرطوم ووعدثهم بتمويل الحملة 
لأشخابية وقد طانبهم بلاتركيز على للب دارفور بالجامعة رسيقو 


: 
2 القران الكريم مدني عضو الجبهة ". 
: 
ظ 
ظ 


م بالتتسيق. مم بخ ضير 
بد الله شارون" من جاععة الجزير: 


لتر تيب الحمل السياسي بمجمادات الجامعة المذتلفة. 


ماع القوي وى السياسية 1 5 الجز ر و بدار ار الحزب | الإتحادئ يمد دفي سر انمي 


بخ الأ "- Te‏ عفات القوي السياسية ولاية ETE‏ اجتماج اج بدار الحزب 


| الوطني الاتحلادي ي بحص رر کل من > 


1 -. مجدي سلیم الرطا ې الاتحادي | 
۷ الفاتح سنيم الخ الذاصر ي 

؟ - الجبلابي حزب الامة القومي | 
٤‏ - الساعاتي المؤتمر الشعبي 

د - هاشم عثمن حزب البعث 

5 هاشد | مير غنى الحز ب الشيوصى 


| تقار الأجتمات ع اأوضاع التنظيمات الطلابية بجامعة الجزيرة وتم وصفا ما بثم بالجامعة 


بك لوضى ع عدم المسستولية وان مايادور داخل الجامعة أن 
ذاخل الجامعة خولت ١‏ سيا حق الإعتقال و التعذيب و سط الطاب كما لم أإيضا توجيه 


4 غير معروفة فهنالك جيات ا 


| التنظارمات السياسية بالجامعةٌ بعدم ممارسة أي بشاط سياسي , الى حين حل : الإشكال ل وخرج 

الاجتماع بنقديم سدكرة إلى ذالى الجزيرة ترضح فيها احنجاجات الننظيمات عنئى هذه 
ون على استقرار الولاية وستقدم مدذكرة أايض. نا إلى مدير جهز ال 

2 د لذي تتم داجل الجامعة وھد رة و أخري 0 ی مدير الجسعة مفاد i‏ أن 

| الإذارة اذا 1 لم تستطيع حماية طاذبي' فانهم کت نظيمات سيسية قادرون على حماية د الطلاب., 


| اجتماع حرب الث دري ولابة الجزيرة - محمود 
بتاريخ 1 نين 7١11-19-4‏ عقد حزب التحرير ولاية الجزيرة جتماهه الدرري بمتزل 
لير ل احمد بحضور. كل (مودي مهاجر - البشير احمد ‏ زاهر عوض. - عبدالرازق 
علي ادم سوار - عبيد الذين), 


الحلا تد نفيد ١‏ حلقة بمشاركة ١لا‏ دارس وتناوات الثقافة الحزبية والوضع الراهن 


T= 


بالبلاة.. 
إا 


لأحاديث:. تم تئفيذ ١‏ احديث؛ شارك فيها ۸ أعضاء تناولت"الأمانة - العزة -- رعرٍ 


الشنون 
النقاشات الجماهيرية !- ثم لاقيذ 77 ناش جم اهبري شارك فيها ۱١‏ عضنو تناو للت مواض 
مفتوجة عن الوضيع الراهن. 
الئحجان:- نجحث اللجنة المكونة من " علي سوار - عد العال عبد الحي ‏ زاهر عرض 
إقامة حديثين خلال الأسبوع وتم كسب ۸ اعضاع جدد. 
الجلسة ااتقريدية:- أقيمت يوم الأحد ۷-١‏ جنسة تفويمية للجان الكسب وتمت الإشادة بلجنة 
سو ار.۔ 
الخطب:- ثم تتفيذ خطبة الجمعة بمسجد السو ق الشحي نفذها علي سوار عن الاسر 
والمعراج. 
الجامعات:- لا بو جد نشاط هذا الأسبوحع 
المحاضرات: - لم نكم مجاضبرة 5 خلال الأسيرع. 7 
اجتماع مكتد الطلاب لحزب الأمة ١‏ بولاية الجزورة- ذو بن 
بداريح الاثنين 4 -/خ- 93131 أقام مكتب الطلاب يحزبا TET‏ بولاية الجزيرة اجتماها: 
بدار الحزب بشارع النيل بحضور كل :- 

١‏ قصي العبيد جامعة الجزيرة 

؟ عبد الله صديق جامعة القران الكريم مدني 

" حمزة كمال جامعة الجزيرة "مجمع ابو حراز 

٤‏ جسن عثمان مجمح الحصاحيصا 


* تحديد موقف: الحزب من الأحداث السايقة بجامعة الجزيرة 

E‏ للحملة الانتخابية بجامعة الجزيرة 

تحدث"قصي" وتناول أحداث العنف الئي يمارسها المؤتمر الوطني بالجامعة وقال ؛ 

ا من هذه الأحداث شو تاجيل الانثخابات لان المؤتمر الوطني شير جاهز ما 
للعملية الانتخابية وذلك باعتدائهم على شمید الطلاب عناما أصر على قرام ا ابات في 
موعدها وقال ان هنالك خيار آخر قفي حالة عدم قيام الانئخا ستو 
إدارة الاتحاد إلى الجامعة ونكون قد إهمثنا المنبر النقابي الذي نال من اجله عدد 
الطلاب في السنين الماضية , 
وقال(عبدالانه) يجب ان يكون هنلك حوار مباشر مع التنظيمات اليا 
العملية الانتخابية, 
وتم الاتفاق في الاجتماع علي حصر تعضوية الحزب بالجامعة لمساعدتهم في عملية 
التفاوضص . مع التنظيمات كما تم تكليف "يوسف" بالج لود ن مع التنظيمات لتوضيح رؤيثها عن 
ما يدور . بالجامعة من <١‏ عداث وكذنك عن الحملة خابية. 
وقل"قصي" يجب إن تكون العضوية هي ورقة الضخط ا ى التنظيمات فى كله فاو 
على مقاعد الاتحاد كما تم أيضا تكثيف كل من' "عبد الله" من جامغة للقران الكريم مد 
و"الطريفى" من الأهلية مدنئ بحشد عضيوية الحزب للمشاركة في الحمئة الانتخابية, 


انترثيب لتوزيع بيان من قبل. الحزب الناسيرى خلال هذا الأدبيوع 
| أكد (الفائح سليم) المحامي و القيادي بالحزب الناصري ان حزبه سرف په 
| مننصف الاسبوح الجاري يوضح فيه رؤية الحزب حول انفصال جنوب السو دان .وري 
اتقو السياسية ا لاخر ى للتضامن من اجل انلحفاظ على بقرة أجزاء الوطن. : 

| اجتماع قطاع الطلاب بهزب الأمة القومي يولاية الجزيرة 


بتاريخ الخميس ٠-٠‏ عق قطاع الطلاب بحزب الأمة القو مي اجتماعا بولاية الجزيرة يدان 


| الحزب بمدلي شارع الذيل يحضور. كل من ( تجسي العبيد :مسئول القطاع ‏ يوسف احمد ]| : 
:مسنول: جامعة الجزيرة ‏ مجاهد :مسنول الثامين: ‏ علي احمد: الأمين السياسي: - عيد | : 

ا الإله: مسلول جامعة القران الكريم: س مجدي احمد:مسئول الحصاحيصا - يحيى :مسئول 
تامو جامحة اله أن 


| تاوق الاجتماج أحداث جامعة الجزيرة بمجمع ابودراز. ١‏ 
تحدث!مسئول جامعة الجزيرة وقال إن لذيهم عضيو يدع ى(كمال صلاج) ثم "اعدا عليه 
يوم الاربعاء ۲٥٣‏ من قبل طلاب المؤتمر الوطني بمجمع ابوحراز رهنائك توجيه من قبل 
دة المشار. كة في أحداث أي علق تحدث بالجامعة و رد عليه (قصي) مسنول للقطاع: بان | 


مشاركة الأفراد وكل من يقدم على ذلك يتحمل مسنوئينه وقال نحن غير متعاطفين مع أي 
حزب يثير عنف بالجامعة واصر مسئول الجزيرة على الرقوف مع عضريتهم حتى ولو 
| نخطاءرا وانقسم الاجتماع إلى فريقين فريق يرى المشاركة في الإحداث وفربق آخر يرى | 
| عدم المشاركة وئم الاجتماع عنما يانه تم طرج الخلاف في اجتماح المكتب السياسي وم 
السبت ۰١۱۱/۷/۹‏ ٣م‏ , 
اجتماع للمكتب السياسي لحزب الامة يولاية الجزيرة 
| قرر المكتب السياسي لحزب الامة القومي بولاية الجزيرة عفد اجتماع يوم السبت ۷-۹ 
| الساعة الحادية عشر. صباحا بدار الحزب بمدني وذلك لمناقشة تدشين العمل الاعلامي أ 
والسياسي بالولاية كما سينم في الاجتماع اعداد بيان يتناول انفصصال الجنوب: وسيثم توزيعه 
| بمديذة ود مدني عقب الاجتماع. 
حدوث مشكلة في جامعة وادى الذيل كلية الهندسة وتدخل الشرطة 
بتاريخ الخميس 5١1١-9-1‏ قام عميد كلية الهئدسة بجامعة رادي النيل باستخراج كشن به 
عدد م الطللاب الايحق لهم الجلوس للامتحانات التي سوف تعقد يوم الاحد ١٠مل/ا‏ وكان 


الثرار بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية ومن ابرز الطلاب من عضوية التنظيمات (سامي 
خالد: تحالف سوداني- عبد المنعم عبد الباقي: الأمة القومي- محمد مصطفي:الاتحادي) 
وعتب إعاحن القائمة فم الطلاب باقامة مخاطبة حرضوا فيها الطلاب على الاعتصام 
| وعدم الجلوس اللامتحانات وتفرر في المخاطبة ان يذهب عدد من الطلاب لمقابنة العميد 


| لازن عر هذا القران عوذشب حوالي )٠١(‏ طلاب للميد وقد رد لیپد بان هذا اجراء 


- اللا 


من الطاب ركان عددهم حوال ي( د ١‏ طالب باشمال الذار في الكلية مما ادي 


التي مسيجلسو 


- ۳ - 


ما المكتب سياس تحوب: 31 


e Yo VN. الست‎ : 


5-3 اة اجر 5 1 - لور انديث. 


32 تدز د 5 اة 0 13 ية الجخ 


اجتماح بدار الخرات بمدني شارح النيل حور (خلف: الله اشرب 


ن السياسي - »ەد جبارة عصار المكتب ١‏ 1 
عضيو - قي إبراهيم عضيو ل نود اأرحيم قوري حضو ل عبد المعبود على 
أجندة الاجتماع:- 

١‏ تر تيب مین اأسراسي ف ى لمر حلة القع 


المكتب ای 
ل تهيئة العمل الإعلامي و A‏ لی مسدوى كل الوجدات الإدا 
تب دير الہ و اجان بها شور في ااساحة لسياسية رالمهددانت الد 
اله الوطن واعتبير إن يوم بتار 3 حكومة المؤتمر الرطني, وق انها 
1 37 حكومة ا تمل لی 0 58 5 


كما اول في الخط السياسي قضليا المفصولين عن الخدمة للمنتية والعسكرية وان ب 
لى قضية ملاك المشروع ونزعيا من المواطن . 


1 ن شرف عليها (عبد المعبرد) عضو للمكئب السياسي اا لمركزي. 
. الد الثاني وهو تكوين لجان المكتب السوابسي سی وك امن الحضور على تكرين مجم 

إضافية لمساعدة المكتب السياسي على تغطية الو حدات وان يتم تكتيف العمل السياسم 
وذلك بتفعيل دور الشباب وانطلاب والمرأة وتم تكليف "قي إبراهيم" بتكوين هذ 


ائلجان يان تفاق مع سمثلى المكتب السياسي بلوحدات الإدارية, 

والعرضص. من هذه اللجان تحريك الشارع و.على تفعيل القطاعات الحيرية رتجهيز هم 
طاري قد يحدث الم رحلة المقيلة على إن يعكس نقرير عن هذء اللجان في الاجتماع القا 
هيات 8 2 لاجتماع. 


م Vu E‏ ا عد دود وام 


إلا عبر مؤتمر عام ولكن يمكن إسئاد تثذاء بد ا ار لم 


يسيم انم ارجف شن جسن اثرحيم 
المتخص الأسبوعي 
لخبي - 1 هھ 
التنظيمات السياسية نسياضة الدستور 


بدريخ الأريعاء ا iY‏ 7 عدت ا الشعبية المكوة ة لصياغة الاسثو 
اجتماح بدار الحزب الشيوعي السو ١‏ 


00 ا دشي ن أن ترج إلى ١‏ 
رق) ان هذه الورقة وسرف يتم مناقشتها في اجتماح الرؤساء وقال أن 


ا البديل وطالب ا کر اريه بالا ستمرار في هذا احمل دة لظروفب هر ضه و اڼه مندافر ائ 


الخارج العلا وطللابهم بإعداد تصور لعمل الدستور والإعلان اندستوري وانترح عمل 
عؤتءر «ستوري ورقع الاجتماع ليقام يوم ۷/١۸‏ المقبل بدار الحزب الشيوعي لمناقشة كيفية 


الإعلان الدستوري ومسياغة الاستور الجتيد المقترم. 


ولع 
: 


| 


تقرير خاص حن اجتہ ع الحزب الشيو عي بمنطقة شرق | 


ما يوم الثلاثاء المواقق ١٠/۹/۷٠٠٠م‏ الساعة السابعة والنصف مساح 
لتحالف: اأديمقراطي بشارع و احد حضرم 115 شخص وهم : 

- من الله عبد الوهاب - عسو اللجنة المركزية 

؟ - عبد الررحمن عبد الله - عضيو مكتب لجن المديئة 
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الداج يوسف الما 


٣‏ سید ابراهيم - مسئول سياسي القرع 
0 عرض محمد عبدون - عضر 
2 - القوني - عضنو 
١ |‏ - صلاح عيد الله عضو 
۷ ۰ يدي مدلل ع عضو 
| ل - محمد حسين - عضيو (أول اجتماع له بعد إيقافه يسبب الاعتقال ) 
5 - ادم حمدون -- عضيو 
٠‏ - محمد عډتريتو ب عضيو 
١ |‏ - دران - مستول الرصد للقرع 
وكان الهدف مز الاجتما ع الاتفاق على شكل المؤتمر ٠‏ وناقش الاجتماع الأجندة النالية: 
ين المؤثمر 


| زهان ومكان المؤتمر وأوراق المؤتمر 
| ماآية المؤئمر 


آمین: : 
طرح مكتب ار ع عبر إعبد الرحمن) ان المؤتعر يتم في أربعة حطات وسياح نوير 


: وتسم فلا عضاء فقط في موقع المناقشات الأربعة من اجل رفع مستري ااذامين الآ 


ان أعحمد حءدين) اعت رض وتحخظ على الشكل الممروح نو أي ذم لسليم الأرراق وعد ا 
E a 2 -‏ للدم ع ا سهد _- 2 سوم و 0 ا ري ل کے تلن CS‏ 


7516 


إكمال الإعلان السياسي ريجب البدء في إعداد الإعلان الدستوري إضافة إلى السثور. 


زب الشيو عي السودائي بماطقة شرق التيان اجتماعه الدور ي التصف شهيري لفرع 1 


| 


ت بالدار فيعا تحدث (دن : اللم) عن ضرورة رقم نع التامين, و القر اعابت انت في المحمنات 


حا ي لا ينم اختراق المؤتمر ب س قبل السلطات الأمنية - ورزر الاجتماع ن يتم عند مناد ا 
رقراءة الأوراق في المحطات الأربعة وهي (منزل: سيد إبراهيم - منزل محمد يحي 
مزل إبراهيم حسب الله - عنزل ادم حعدون) - بتم تصوير الاوراق وتسلم يوم الخسيس 
المواقق ٤١۷/٠٠١۲م‏ علي أن تبدأ القرائه من يوم الجمعة 1179/15 ١5م‏ إلي يوم الخمرس 
المواقق aT‏ وبكم توزيع كوادر القراء علي اله لطاب الاربعة حسب القرب من 
الموقع علي أن يتم عقد المؤتمر فى يوم الحمعة ٠٠/۷/١١‏ ١٠م‏ عند الساعة الحادية عشر 
صباحا بدار_ التحالف الديمقراطي بشارع واحد ويتم فيه انتخاب قياده جديدة لتفرع 

ه حول زمان ومكان - أوراق المؤثمر : 


-والزمان يرم الجمعة المراقق 6011/9/55م الساعة الحادية عشر صباحا يدار 


التجالف الديمقراطي شار ع واحد. 
٠‏ لجنة المؤتسر: 


تم تكوين لجنة للترتيب للمؤتمر من اجل عمل صيوان داخل الدار واستئجار الكراسي 
والماك وتتكون اللحذة من ( عوض محمد - بدارن ) ويشرف عليها عبد الردمن 
٠‏ مالية المؤلمر: 
تقرر مسيقا دفع مبلخ عشرة جنية من , اجل مؤثمر العرع ولم يتم دفعها وتقرر دفعها في 
مو عد أ#قصاه .الثلاثاء الموافق ۹١۷/١١١٣م‏ 
3 آخر: 
تم النقلش من قبل (من الل) حول وضع (القوني) بسبب أنه يسك الخرطوم (اركويت) 
لكن يحضر الاجتماع في الحاج يوسف وتقرر ضمه لفرع اركويت بعد انعقاد المؤلمر 
طرح مكثب الحزب بشرق النيل طلب دعم ماني لكادر شيوعي جنوبي يدعى (عبسي) 
بسبب سوء وضعه المالي وقرر قثح حملة تيرعات وعمل رسالة لمركزية الحزب من | 
اجل جمع مال من اجل سفره راسرته وسوف يتلم عمل تكريم له بشرق ۾ انبل . 
** حزب الأمة القومي: 
أجتماع_لحزب الإمه القومي 
بتاريخ الخميس الموافق ٠/١‏ الساعة الذانبة حشر ظهرا عقد اجتماع كحزب الامه القومي 
بالمركز القومي للسلام و التنمية بحعضور:- 
١‏ - اللجنه المكونة من الكوادر وانطاة لذب للئضر في قضية (إدريس شيفا) 
7 - تقابة المحامين بالحزب 
في قضيه الطالب المحكوم عليه بالإعدام وقالوا لا بد من الوصول إلي الهدف) 
اكع ي من احلا تم نكرين هذه جنه وهو الفاح عن (شيفا) وان يلم زفع استئداف إلى محكمة 
بحري في هذه الفضصية يوم الأحد ١‏ وبعد ذلك مواصلة عملها ضد الحكومة وتوسيع هذ 
اح وجي لجن جو مرة نبال ي ت التي بها مشكله مع الحكومة 
والمو تمر الوطني وأكدوا أنهم يسعون يكل ما لديهم حي يئم حل هذه القضية 1 
مشترك بدن بعض_كوادر. حزب الأمة ورئيس الحزب - تورشير 


بأمدرمان سضر الإجنماع ( ال 
1 - الصادق ادم لسن - عيسى ملزول - محمد عتما 
|جلال ) “نش الاجتماع حكم الإعدام الصادر بحق كادر حزب الآمة القومي [نيف) يك 
قدت ذد المجموعة شرح تنأصيل القضية أرئيس الحزب حيث ذکرت المنخفز 
الحزب لم يعطى القضية الاعتمام المطلوب و ذكررا نه أنهم الان ترکرا كل الیب 
أجل قضدية الكادر شيفا و ذكروا ان الفضصية لا تتحمل التأخير و ان القضية أبعاد سياسية و 
نونية . حيث تحدث (مدال ) ان الطلاب يأقون كثير | فى الصادق المهدی ) وقال فی دای 
الأمر كذا نرى ان القضية اقل من ان يتدخل فيها رئيس الحزب ولكن الان اصبحت ليا 
| وزن اكب من تصورنا و اصبحث فيها نقاطدات سياسية , 

. كما تحدث الصادق المهدى ) قائلا انه سينظر فى الأمر بعد عودته من جترب اك 
أ وسيكون لجتة من المكتب السياسي لمتابعة القضية و قال ستقوم النجنة با: 

انبيلة المركزية ١‏ 

| تطور الخلاثات بين ياب حزب الأمة انقودي و الأمين العام للجزب 

بارخ الثلاثاء الصوافق ۷-١‏ حضر إلى دار حزب الامة القومي 4١‏ من شباب الحزب 

أبرزهم (الذرئيى - مصباح - مجذوب - فقحي محمد عثمان - حسن طلب) من اجل اقامة 

المنتذى الشيابي الاسيوحي , ولكنهم مذعرا من الدخرل لادار عل خلفية فرار الأمين العام 
ا الفاضي بمنع دخول الشباب إلا ببطاقة عضوي . حيث تجمع الشباب باتقرب من اكا 

وطلبو! عقايلة الأمين العام رنكنه رفض مقابلتهم وارسل إليهم القيادي بالحزب (محمد 


7 ) والذي طب منهم الدخول للدار لمنافشة المرضوع بدلا من التجمهر فى الشارع 


r 
2 2 


وڈان 
ا 


جتماح یمم لین 


| ولكن الشياب رفضوا الدخول وكان الشباب يرددون هتاف (دار الأمة لكل الأمة) وكان 
| الهدف: من التجمع توصيل رسالة تفيد برفض الشباب لاجراءت البطافة. حيث تجمع الطلاب 

حوالي ساعة ونصيف., ومن ثم اتفق الشباب على عفد اجتماع يرم الأربعاء المواقق ۷-٠۳‏ 
| اة © مضام بعركز السلام لائنمية بيحري لمناقشة مو ضوع منع الاخرل. 

يذكران هناك بعض الشياب يملكون البطاقات المطلوبة للدخول ولكن ركضوا الدخول بها 

اجتماع المكتب السياسى لحزب الأمة القومي بولاية الجزيرة - تور الدين 

بار ١١١1-9-5‏ عقد المكاب السياسي لحزب الأمة الثومي بولاية الجزيرة 
ني شارع النيل بحضور (خلف الله الشريف/نائب رئيس الحزبا ا 
١‏ محمد يوسف الأمين السياسي- مدمد جبارة عضو العكئثب - عبدالرحمن عبدالحي عضو 
| - #قصي إبرراهيم عضو - عبدالرحيم فقيري عضو. - عبدالمعبود علي ممثل المكتب السياسى 

المركزي). | 

اجندة الاجتماع:- 


'- ترنيب العمل السياسي فى المرحئة القادمة, 


؟- تكوين لجان مساعدة 


أ "- إضدافة عضوية 


اا اا 0 
٠.‏ الجك اول ثم 


ول تهينة العمل الإعدمي والسياسي على مسنوى كل الوحدات الإدارية ا 
بلارلاية ويشمل ذلك تبصيز انمو اطن بدا يدور فی الساحة السيامية المهددات الثلى 
تستهدف الوطن واعثبار أن يرم ۷-۹ يعتبر نهاية حكومة المؤتعر الوطنى وقتداني | 
لشرعيتها والمطالبة بتكوين حكومة اتقالية تعمل على قيام انتخابات حرة ونزيهة. 
رتم تحديد يوم الاثنين ۷-١١‏ بداية العمل السياسي بمحاية الحصاحيصا وان يتم فيه تعبئة 
المواطنين_يان_الموتمر الوطني_بتحمل_مسئولبة_انفصال_الجتوب لوحده وان كل 


سك 


والعسكرية وان يتم 


أمعصوارن عن ' 
لك المشررع ونزعها من المواطن, 
لجنة ا على ألم ا ا يه به برئامة رد ر 8 ؟ واعبداار حم 


5 0 المكتب إا 
1 


اسيا 


ني على تغطية e‏ اد 0 وثم 
٤‏ الطاب وام رأة وتم تكايف "قدي 


000 


بسي بالوجدات الإدارية, ورهن 
: ا ا1 لحيوية وتجهيزهم لاي ذاري قد يحدث المرحلة 
اع القلدم يوم Yt‏ واتذي سو 


المكتب المياسى المركزي ' 


1 
1 
ء الجند الثالث فق الم راضمه من 
لمجالفته دسنور الحزب باعتدار ان المكثب 
« عبر مز تدر عام ولكن يمان إستاء 8 
ا 
أ 
1 


5 ا الاتحادي الأصل: 
منتدى لأمالة الشياب بالحزب الاتحادي الاصل - انور 
بتار يخ السبنت الموافق ۷۹ إقامات مره 1 
الخرطوم منتدي بعنواز 


ها بعد الانقصال! ركان عدد الخضرر ا يقرب | 
3 او لاية الخرطوع وعند مر الندأت, 
ئ مەل أمانة الع لاب في المكتب التنفيد ¿ (بشير عثمان) ر ومن ابه الاتحادير 


0 و اک موا امرة تداك ضد الم لمجتع المدنى e a‏ وان 


5 عن e‏ نهده الغرقة التي تحدث الان روقل أيضدا ان خيرات 


7 ون 


واقترج ان يكون i‏ بناج ەل يهدفا لان يكو الإتسان السوداني محاغي واي الام 


ن الحزب يجب ان يقفف وتفه جاده وا مه 08 المؤامرات 


۽ التي تحدث وحمل سئولية ١‏ دركة الشعبية والعز ؤتمر الومذ 


| القضايا لا تحل بين يوم وايثة وان بب 


تفاقم المشاكل السب رة في السودان هو اعت | 


وقال أن 
0 يبتعدر ! من , الحزب تجائيا , 


٠‏ بيتما تحدث (غسان م 


سے 
۽ مكتب الآجزب: الاتحادي الوم تر اضي بمتداقة الخر طوم .قرار 
هذا الجر اء تصعيد في ا لبن مكب ولاية الخرءكوم والمشرف 


5 0 ص مد ھا 5 ادي ی إن E‏ المشرف ل السئاسني لامئطقة | 


2 تكوين مكتب اليد ب اعتبار 7 E‏ احق ا 
الحزب رار دده هو كانت الد 


لحه حضر. الاچتلماع حوالی نصيف. 
vU MAS 3‏ 
' السر) :مكنب منطقة الت ررم 


زامن مع هذا الاجتماع اجنم 


لمكتب منطفة الخرطوم (المكتب: الذي ٠‏ ر یں تنفيذ 


علي ابريكره ار ابر 


ب مم ب له O A‏ 
مبرغتى عبدالردمن امت بعق لقاءات مع مجمرعة 
لمو و إلي عقد مؤتمر صندفي مشكرةة. أعلنوا 


EC ا‎ 


ا NE‏ 
اغاق علي التحالف فيما 


ل في 


إلودبر بالذكر ان محف عثمال ا ثم رئيس الحزب الاتحادي 
كلة أحهد علي ابودكر بالتو سط بين الطرفين لنهدنة الأرضناعء ونتيجة لموقف احمد علي | 
ة ااخرطوم لم يذوم دمل اي ثسيء يدل .علي تنفيذه لتكليف رئيس 


أمانة الطلاب - أنور 
ب الاومقراطي من الخريجين أبرزهم 
(محمد قاروق» ود القكي: جعتر) برفع مذكرنة. > الى المر اقب العام ا الذي ' ١‏ 
بوم الأربعاء الموافق لو pt‏ مل : 


الحزب الإتصادى_الاصل 
١‏ مجمرعة من قبادات الطلاب بلحزب ا 


(كرئقان. 3 3 الأزر 3 ق ١‏ لمذكرة طيد اماه الطلاب. بزب الجدير بالاكر E‏ 
بعض ملااب الجامعات رغضيوا الت وع عام ي المذثرة أبرز م ر (طلاب جامعة بذت ارط 
. المؤتهم لالشعري: 
عام أمانة الخر يجب بالمن دمر اداي 


بدا ريخ الجمعة الم رافق 11۷۸ ا عقدت أمانة الخ ر يجين بحزب امو تمر الدب لا تفاي 
الم رکز العام ۾ تلعز تمر الشعبي الساعة من ص واستمر إلي الساعة ٠ض‏ حضره (۳۷) 
حامد كرار . 'بربكر عبداته 
! ماركر ن) وتحدث (بشير ادم رحمة) عن رؤية الحزب بعد ال تفصال وقال: إنهم لن يتخذوا 
آي قرار الا بعد اترجرع إل تحلف القر ي 
| “با إنوم لا توو الخرو 
رر خاص ى اجتماع . اة الجامعات بلعوتير الشدعبي س اتاج 


بارج ادبت الموافق. pA,‏ الساعة إلثانية والنصت شهرا تم تقد اجتماح إمادة 
الجمعات الدرر ي بجامعة الخرطوم ناكش الأجندة الثالية: 


عضر اإرزهم (بشير. أدم رحمة - سلامان جامد - مصنطفي 


ية القضية رقال 


ياسية من أجل توحيد ١‏ 


2 5 ي الشارع. 


- 


٠‏ التكائيف: السابقة 
الطلاب ادد 
وحضر الاجتماع [انس الزمزمي - معاوية أدم - محمد الأمين - عبدالباسط أدمد 
مصطفي بادتاب: - عمر مکی - الجاع حافت - محمد الهاشصي - هیر هاشم - مدمد دشن 
در - بدرالدين بابكر) 


- معاوية أدم: أمين جامعة القران الكريم وةل من التكاليف السابقة تسليم تفرير 


نتذابات الجامعة ز هو معي الانبء وقد حضر الإجتماع اساب لا د حسد رقم با 
ب أمانة الجام.عات كلفتنا بإنعداد تحسور. بر نامج ر مصضان وكان ذلك متآخرا ولم ل عم 
ومعي الان تصور الإقامة دورة تدريبية بعد نهاية الامئحانات مباشرة قم إرجاء من 
تقرير إنتخايات جامعة القران الكريم وتصور الدورة التد التدريبية إليى اجنم عات القادمة, 
- عبدالباسط احمد: أمين الجامعة الأهلية وقال انه في الاجلماع قبل السابق تم تجسيد الند 
في الجامعة الأهلية لذئك لاتوجد تكاليفا سايقة. 
ملحو ظة , الجامعات علي ذلك وقل: الق ئم نجمد التنظيم ذي الأهلية ولكن جم 
النتباط لزه ركه تي تزور اللجنة المكنفة لجل مشكلة الأهلية الجامعة وثجاس مع 
الأطراف وتستمع لها ها وتخرج بحل واضح للمشكلة. 
5 احاح حاكد: اميق اجامعة امترمان الإسلامية وقال كاز من المفترضس أن ذ 
الجامعات تقرير عن المعسكر الذي قام الشهر الماضمي ولكن لم يحدث ذلك. 
إما يخصرصض بر نامج شهر اخنان لم تقوم باعداده حتي الان 
' جامعة النيلين وقال رضعت تصور مبدني لبر نامج شير رمان 
تجيزد الامانة يبهد ومدتروي التصور: 
ايوم ٠١‏ رمضان موعد لإفطار الجممة 
حددنا تكلقة الإقطار ٠‏ 0 


2 امين الحامعاث ‏ كلمة لأحد قد 


- مصسطلفی ي پختادب: عمثل جامعة الذخرطرم وقل عقدن E‏ مات ال الجاممة وگن لم یکتم 
التصداب ذلك 1 لم نضع تصبور . برنامج شهر رمضان لكن ندا يوم ه رمضان کمرعد: 
لإفطار الجامعة. 
بدرالدين بابكر : أمين الإحصاء وقال كنت في امتحانات وقمت بتسليم 
تاتب المهام ولم اسثلم منه حاتي الان وبخصرص مكتب الإحصاء ا 


إخوان وذكن أمائة الولاية احصاء ابدت بعض التحئنذات عليهم وأمرت يإبعادهم من 


ن” امد : وقال أصبح أعضاء المكتب 5 أعضاء بالإضدافة ا وهو 
يمرن يعدن الجامعات»: سوف نشارك ك فى الدرر رة التدريبية الث يشوك بعوم بها اة لبر 
ولاية الخرطوم: كما سوف نعد برفامج ريي ,كفني يبدا بعد شهر رمضان مباشرة 
- زهير هاشم: امين التخطيط تحدث بخصوص اللجنة التحضيرية للقي الجامعات هناك 
تقدم في ورقة المشروع والورقة الفكرية واثورقة الدعرية أما بقيم ي الأوراق لم يحدث فيها. 
تقدم يدكر خاصية الورقة الفنية وب حصن المذكرة ال لتي طلبت بإعدادها لدفعها إلي الأمائة . 
العامة يخصوص المشكلة المركز العم قهى جاهزة سوف اخدميا في الاجثمات ذا 


بني عليه ن 8 بنة القحضاتر د 
لاية وعدت بت يدم ويل منشط PIT‏ ات 7 


اتا . 


جادة ی ذلك 0 e‏ 
1 الإعلام والتواصل رفال أن المكتب حدبث ولكن ع هيكلنا به ٠‏ أحضداء . 
e. 9‏ الإعلام بلجأمماء ات وقد أعفدت الخطة ا ER E‏ اثلا عا 
و وهي الان معي اعلام 
إجازنها كما وضعث تصنور الإقامة صحيفة 
قي د وهي شهرية الصدور). 
|متحرظة : تم تكليف امین الإعلام بحقد اجتماع لإجازة خطة “٠‏ أشهر وتم إرجاء مناقشة 


| سيارة پگ ون دداية 5 


أ نبور الصحبذة الي . الاجتماعات القادمة. 
شمر مكي: الأمين السوادسمٍ ى وقان : لا پوجد عمل دار ي لان ۽ معظم الجامعاثت نې امتحانالت: 
بت امانة الولاية واف علي الأمائة السياسية جامعات رغم ظروف الأمثحاتا؛ : ولدينا | 
رأي في الطلواف: والحينا رأي في لطر اف في هذا الو وقت وقد حضر ۸ اعام من الأمانة 
رلم تحضر امانة الولاية. 
| الجند الثاني الطلاب؛ الجددء 
- الإتقاق ۽ بعد التقاش ان تبدأ أمانة الجامعات اجن للطلاب الجدد منذ الآن 
-ان ذكون المدخل للطلاب الجدد اجتماعي ونیس سيا سي 
ان تشكل ضرفة #مركزية من أمانة الجامعات برناسة نانب امين عكتب الجامعنت ولكل 
جامعة الحق باختيار الطريقة لإدارة الطلاب الجدد مع رقع ذلك لأمانة الجامعات 


الاتسال علي أبثاء وإخوان القيادات تتجئيدهم رالاستفادة منهم في استقطاب 
الطلاب. 
-الاستفادة من الررابط | الأكاديمية والثقافية ؛ لتكريم واستقطاب الطلاب الجدد 1 
ان ند ع كل جلدية تعبل ج الاستقبل: ال لطلاب الجدد زلا يتم التعويل عليه كثيرا) 
في ختام الاجتماع تم الاتفاق علي الأتي ' 
علي كل أمين جامعة اعداد تصور لبردامج شهر. رمضان يحتوي علي (يوم الإفطار 
5 برئامج الإفطار س ميزائية الإفطار - مكان الإفطار ( 
بإخضصاء کل عضو ية الدامعة الموحودين في الى لايك (الخرطوم) انتا الا جزم 


٠‏ علي المكاتب المتخصصة: !كمال الويكنة - إقامة العمل ¿ الإداري -. تنفيذ إنتكليف الثابتة 
- إعداد نصور لبرنامج شهر رمطدان خاصة المناشط المركزية لأمائة الجامعات 
. الحركة الشعية: 


E‏ لجع > ال الشعية مكتب کد - ایر 


: إلى دار ا ا عن أجل تأمينها حكني‎ 2100 17 EE اد‎ ١ 
البيكئة العامة للمقاطمات.‎ | 
جيهةالشرق:‎ . 


TY 


'أحضور ( آ) ابرزرهم (محمود أزهري, - ياسر شريف . - خسن اد ال لون :اخسن إدر چن : 
- لحمد محمد علي صل بس وقدم الورقة (غيصل بس؛ أوتحددة ٿث ال 
يات أقاليم (د دارقور - انیل الأزرق ١‏ شرب ردان 5 كيت 1 لها روية واضحة 
| مطالبهم وثكن شرق اردان حصز قضيته ة 

المناصيب دون النظر. الي المطااب 

اعمار الشرق وق نه لم يهثم بااتنمية ولم ي 

تضية در حين من "قر ات وألبالع عدد هھ e a‏ 0 ولم يعطوا حتوقهم. 
وقد تقرر عدم تسجيل هذه المجمر عة الراك الشبابي لشرق السوداز ن) کحزب والعمل على 
العمل الإعلامي لتو نيه انان الشرى يقضينه وإذهاه سياسة التهميثر: وقد حر 


شر ا J‏ 5 


الورشة باناني: 
أ. مواصطة التقاءات لالراصل بين الشباب. 


استيع'ب كل الشباب: الموجردين في شرق السو السو دان, والا هتمام بقضاياهم,. 


ن اأحرب, 


1 
۳ الاھ تام بانس لار ياف اسهم الم اضر 
0 يط العمل الإعلامي وزبادة ساف المطكلب, 


© الا هتمام بشريحة باپ كضرورة مرحلية 
ه حرقات دارفوري المتصمردة: 


توهدة الطلابية بجامعة الجزيرة د الهادي:- 
٠ 7‏ عفدت تنظيمات: الوحد5 الطلابية بجامعية الجزير 5 بمزركر بز حاج 
الماجي بجامعة جو با للعلوم وااكمبيوتر اجتماج بمدينة تار بحضور كل من س 


0 - عصيام محمد حك الله الحزب الذاسري 
* - ود الحوشس 

EIN ويني‎ - ۳ 

٤‏ - سن 

د . الخال 


الغياب "الجبية ا ل جناح ح عبدالراحد محمد فور" الاد ي 
اوم "الدركة اس 


بذاق تكوين جسم 
کو ضا للعملية 


أداي الاجتماع كادر التحالف اسودانې "الخال" وتم طر ح جند 


الي حدة الطلابية بجامعة الجزيرة وأكدت التنتليمات 


سياسية عنيا برنسة التحالف الطلابي السوداني ونانب رئيس رايطة 
رين و المثرر الجبهة الديمتراطية. 


امأ خصو صن کسر النشاط. فقن اثققت ! 


بت على کسر د يوم الثلانء 5 وعلي كن 


| تنظیم إحضار ل ند كادر كدد |< تسیحهم بشكل فردي وينم 1 خارج 0 


5 


كما كم الاتفاق على عدم المبادرة باي اوح من أتواح العاف وتر 
المقاطبة وكي ها نداء حركة انطلاب؛ الأسلامين لبهم يصبح 

ثم تكوين دہ“ :3 أمنية في , اجتماع الخدم ر وني كل تنظوم ع ية عضو 
إجتما "> جتماع تنظياعات الو حدة 5 الطلايية ١‏ ببجاميعة الجز 2 5 وتر 8 ا لاض 
والخمبيد م يمديذة سار اناد يز 


١‏ عقدت انظ 


u 


جح انی ی جويا ف رک يديل سنا زر اکن ند 
١‏ - عصيام مدمد عدد الله 


ود الحوش 


بينم' اعنذر“ الجر كد الشحبية الما 
الوعلني الا7«جادي موضيها عدم 
الأمة بسيب حدم تبليغه بصورء رسمية. 
الأجلدة:ه 
3 


2 ع 


EE‏ شه کسر ا 


فار ا الحزب الاتحادي باتو 


ق اترحدة الطلابية تقوم 


الخد 


السيسية الموقعة افلا ليصبم عدد الت المكون فة 6 الطلابية r‏ تتظيمات بينما 


رفض ممتل الحبهة الشعبية المتحدة ال 
لاجتماع الندبق وولعث على الميثاق بينما 


أن و انه 


: -۷ إلى يوم الازيعاء ۷۴۳ بناء على الخرار الان 0 الاتجاد 
ني رة وانمب انحاد للاب ب الجزيرة 5 سيكون يوم الآ دجام ۷-١۳‏ يما لد 
على الإتصيال: ددثرة القرئ السيسية "حزب الأسة القومي: " وضرورة E‏ 
الاتحادي في, منظوعة ا اطلابية. 

بر بالذكر ار 
. ان السابقة وقي ع تفس اأمكان. 


لك الو حدة الطلايية توك إجتماع ع آخر الیوم الذلاثاء ۹۳+ 


(ry 
جسم الله الرحمن الرحيم‎ 
50 إدارة اا‎ 


ES 


ولمعا چیا ل 


يې کان مفررا كسره في الاجتماع 


حقد لقاء بحديقة كلية الأداب حضره ممثل الحزب اذشو حي بي (الباقر البشترى) وعدد 

عصضيوية الج جبهة هَ اتديمقر اطية بتجامعة ارز هم (رشدي محجوب 0 جمیل- سلوی کی خضل 

التهامي - ياسر ببلوني رئيس اتجمعية وتم الاتفاق علي ان يبدا نشاط الجمعية بيرن' 

سياسي في الأسبوع القادم ودعوة گور ال جامعة إمدر مان | الاهلية 2 2 اركة 

شة الجراك الشيابي : لشيرق السو دار - بايكد 

سوف: بقيم الحراك الشبابي لشرق : السودان و: رشة عن (الاتفقيات والوضم السياسي الرا 

ومستقبل الشرة ) بدار حركة حل وذلك لك يوم الجمعة المواقق 9/4/١١١5م‏ الجدير بالذكر 

زمنيا الذي كن محدد نه يوم الأحد الموافق ١٠۷/١١١م‏ ود 

لاطروف الأكاديمية للمشاركين فى الور شه 5 

اجتماح مكتب: الحركة الشعبية بمتطقة السامراب - افص 

بتاريخ الاريفاء الموافق ۹إ كم عفد مكتب الحركة الشعبية بمنطفة السامراب اجتماح 8 

بدار الحركة ته بلغ عدد الحضور (5 ) أعضباء ابرز هم (سعيد محمود عبد الو دا 

مسنول السكرتارية - عبدالله إبراهيم: مسئول شئون اذ 

والطلاب). 1 

أجندة الاجتماع: 

نوير الحضيور حول a‏ 
زيع كنب تعريفيه عن الحر الانجاز ات 


EN SR E TE‏ صغيرة و عدم ا 0 17 الأ الت فيا بپنهم 
والتحفت الكام علي أسرار الحركة 2 بان يثم إنزال كل هذه المرجيات إلى عضويه ]: 
الحركة بالمنطتة ٠‏ كما تحدثك عن المرحذة الأول يي في خطة الحركة الشعبية سرف تنتوي 
يفطل الجتوب ا وان المرحئة الثاتية هي جبال النوبة بالثر كي 
1 سياسيا وعسكرياً. 

جتماع الحزب الاتحادى المسجل بالاماته ال العامة س صملا 1 
1 اثار بعام الموافق 1115لا م الساعة 7١‏ اصياحا د ثم حقد اإجتماع ع للحزب الأتحادي 
المسجل بالإمائه العامة بالخرطوم حي الرياض رحضره مهتين من ل ولايات. السو دان 
وغياب ثلاث اولايات رهي (نهر النيل -- البحر الأحمر - التيل الابيضم {u‏ و ذلك شه 
مسالة التشقار د كام رلانهم ل(دابجلال الدقير) حتي فيام المؤثمر العام هذا وقد 
أمن قيادات الحزب بولاية جنوب كردفان على أهميه قيام التسوية السياسية بين المؤثمر 
والحركة الشعبية وأنهاً سرف تكون 4 اللاي ام القادمة بفياده الحزب الاتحادي؛ وقد ا 
ته ل الققنه المراد تسیر ها إلى ولأية حنوب كردقان لعدم م توفر الميزانية الكافية وعدم 
ستقرار الحزب حا أما عن جنام (الهندي) بقوم الحزب فى هذه الأيام بزدع عضوية 
داخل جئاح (الدئير) و هتالف عضر قد تم زرعه بدعى زميدي) يحضر. الان جميع 
حت اجتماعات وبرامج ( الدقير). 
مشر يد خاص عن جنسة الثلاثاء الخاصة بالمؤ تمر الشعبى - يوسف / الناجي/ الجزولي* 
بتار يخ الثلاناع الموافق 2 هوكم بمنزل E gE‏ الساعة ۸۳٠١‏ س الم تم 
عقد جاسية الذلدناء للمؤتمر الشعبي حضرها ر (5!) شخص رمن ابرز الحضو ر من القيدات- 
١‏ - حسن الترابي 
۲ - بشير اذم رحمة 


35 


- كمال حمر 
1 خليفة الموج 


شوو - قطاح الجنو 
لا - محمث أحمد صديق 


بد الاج E‏ (بشير | اذم م رحمة) متحد ا عن اجتماح هيئة ة القبادة يزمي ع الجمعة و 


1 


ا 0 


8 مناقشة الأزمات 'لحالية ودور المؤتمر الشعر 


5 الدور الذي يلعيه المؤتمر الش. 


5 أيضما تم ! النقاشض حول أزمة دار ونوقشت وثيفة الدرحة وان أزمة دارقو فور لن 5 
نحل عبر وثيقة دارفور وإإما عبر أهل المصللحة وان ن انحل أيضا في إسقاط النظام 
ايضا عن : مشروع الجزيرة وإنهم قاموا بتكوين هيئة من الخبراء لإصلاح 
]| المشرو ع الذي أقرء المؤتمر الو مني وباعه لشركة بربطانيه وأكد عدم روخ الملاك 


1a 


ا الب الكو مة 


| كما تحدتو! عن ازمة جنوب كردفان وقال لك وصلهم تثرير من جتود: كردقان پر 
الاحوال هناك وان معار كو ك الجيش أن تكون حاسمه ولهم اتددالات مع يناع النوية قي 
وعدم ضرب أهلهم هناك 

وتحدت بعده (ابراهيم السلوسي) عن ضرورة التنسيق مع كل المعارضات حتي الشرق ف 
فار ودارفور . وعمل مكتب: اتصال ب ادم 


] الجيش لنخروج علي الج 


و جتوبب؛ كرد 


العر امل الور 5 الشعبية 


في ينها 


وقال [سحمد ر انهم الان بصدد تكوين وف نزيارة جوا للم 
رذكرين وقد اخر للقيام پاجراءات سفر الشيخ حسن اتر ابي 
الجنوب للتنسيق والاتصال الجتوبيين 
| وتحدث (حسن الترابي) عن ! قحام انجيش, ؛ في حرو ب داخلية والتي ستئؤدي يدورها الي قيام 
جنوب ابر في جنوب کردفان والنيل الأزرق 

وتحدث عن الاثفاق الطاري والاثقسام ذاخل المؤتمر الوطئي بسبب 


© - عثمان عبدالو هاب حطو الكيادة 


مينا للاقتصاد لدراسة الوضع الاقتصادي والذى مد | 
3 ر وضع ي والذي من 


“يضنا حدث (حسن : ساتي) شیب الحزب عقي ې تهیئه 5 الاب س لثورة للاطاعة بالئظام الحاكم وان 8 
لهم اتحدالات مع الشركات التي أغلقت يسبب الضير ااب و الجبايات ال تلضرروا متها 
بإغلاق مصانعهم في منطقة الاعات ادكه والخرطوم 

ثم مناقشة الأمانات : وتقليص عددها من 45 أمانة (إلي امانة ودمج بعض الأمانات 


دبي بعد الاتفصيال 


في 


5 ابر هيم العقوسي والاتصال بالأوراق 


اتفاقية الطارنة التي 


رضمعها إد. ناقع) وتحدث أيضا عن مشر وع الجزيرة والاقتصاد رقال انيما عوامل من 
: الثو رة الشعبية وا" التي ستحدث كريبا 


وتحدث (د د انين ادج دم رحمة) عن زيارة البشير | الي الصين وقال ان 
[ الاستدانة من ن الصين وانه لم يرجع سوي ب ۲۵۰ مليرن مايعادل 


تددت أيضدا عن فقون 3١١5‏ الخامي بمشروع الجريرة ء القوانين الثي "بعته واآئي اد 
١ 5‏ 


تشهجر 9 3-5 e‏ بالكادل. 
5 2320 ١م‏ الساعة ١‏ ظهر! أقام .حزب العداثة الاصش 

لذخرطوم حضر الجلسة كل من (مكي على بلايل - : 
دن إتريس 06 نقشت اجى 3 2 التي وحهها 


المشاركة فی 


أ الحمد عتمان 
العدالة الأسل من ادل . 

) ر قاذلا: إتصل بی (یاسر عرمان) وطلب مني إن يشتارك 

المقامة بجنوب السودان, 1 

نف مشي على ډلایل) قائلا ب الحدائة الاصيل إن يشارك فى احثفالات جنو 

بلانسبة !ذا وقد أمن الحضدور على عدد مشاركة الحزب 


دولة .جنوب ال 


الحز یہ في احتف 


كما ؟. 


السود ون كن المشاركة غير منيدة 
فى إعلان دولة جنوب السودان. 
أخر ذكر. (مكي على بلايل) أن الندوة التي يخطط. الحزب لاقامتها يلاله 


ET ا‎ I 


ل مسكير رن 


1 0 


فم يدب ان تكو ن بعد إعلان دونة جنوب: السو تان E‏ يمكن أن : 
الندوة اتفصال؛ الجنرب: وقبام اثدوئة الجديدة بعد أن ا م زقع, 
لقاء نعضوية المن تعر الشعبى محلية الضحيي : متي 


الخميس لامو افق ۷-۷ انباحة ١‏ عصيرا أقام المؤتمر الشعبى محلية الضحين قا 


7 اأحزب بالضعين حضرء )١5(‏ عضنو أبرز هم (العمدة حامد عبدالرحين 
محمد - احمد جبريل) ناقش 3 مشار َة المت تفلي . فى حكومة اجنوليا 3 
تحدة:؛ في اللقام عبر الهائفا ١‏ بالدزب زيشير ادم رحمة) حيث طب من الحضر 
عدم العشار كك ئ فترتها بعد (1 
| أشير من الارن : 


٠‏ الحكو مة وقال ان الحكرمة سوق 


باد حامه بتسودان. 


2 
سم الله الرحمن الرههم 
مسرل 

ات او HEAT‏ كم 


محمد اسماعیل 5 حمر ممثلى مسلية ب سر سفار» هد 
البام للحزرب با لإصد شحمث اسماعیل) وبدأ الحديث الشيخ ید ابر برحمن الأسين ھر 
التغيير زرب مت 7 


العام وكل الحضور وتحداث عن دور ر الشباب في 


ثم تددث مساعد د الأبين العام للشباب: 


نهدت ممثاد عر E PEE RE‏ 
نقد CF OEE‏ العا لسيئة التى لاك a‏ 


العامة بدادت في الخطو 
؛ الشبا. ب هم 0 الهم 


الشباب دن 


م تقديم ورفة تاه ن د زر حزب الأمة 

الوطنے ي (الازمات و الحنوف) امها يوسف الذعيم قى رتم تقديم ورفة عن : ألمرتكزات افر : 
اللاحوة المهدية قدميا ادم أحما. يوسف و بعدها تم ج باب الدديدث للحضيون. 
1 دت عداس اهام م أمين الطلاب بولاية ستار مؤكدا على ي ضير ور عدم التفاوض., مع مع المؤتمر غ 
الرطني وطائب. السطيوو بالي داف لالش 
اعضو انتا بي) عن وجرد شخما شخصيات متصاكمة في الحزب؛ وايعنيا عام رچرد 
دبمقراطية بالحزب وان هناك تهديش للعضوية بالحزب 


يد اسقط اط 


ثم تخد 


أيضا تكذت العضبه و (النعيم) عن وجود ارات مثاينة داحل حزب الأمة القوي كل يحل 
ضد الأشر و المحصلة سوف: تكون اممعاف الحزب: كما قدم تساؤل في نهابة حديكه ڪن 
ا ١‏ استفاد الحزب من التفوض مع الحكومة؟ 

ى لهاية المصاف تحدث صدیق محمد إسماعيل محتقا عذئى كل الأوراق اللي تم تقديمها 
دعن مداخلات الحضصور قان ان حزب الامة انقو مي تزرب ديمقر اطي: وان المقاوضيبتك 
امح ام زمر الوطني وصلت إلي مراحل متقدمة رأكد ان الإمام ! س لمبدي سرف بعل 
مع زر یس الجموررية لوضع انلمساا“ 0 1 
!| تباب مهمتها إعداد الشاب ورذ و ي وض مع المؤتمر. 0 
هتفت العضويه الموجردة 0 اقا ر قيام م تمر ل 


بلي الوا رلك 


1 
ياب وط 


عندها قاد م صديق محم إسماعول الأمين اتعلم بإعلان تلجيل 
إلمب: رخا ا 


تقل توبات مكاتب الحركدة الشعبية ما قطاع_الثمما ماع الشمال إلى المترن - انس 


خ سيت ٣رر١ا.‏ تم نول سحتو لأ الشماة 


ج چ قوبلا شر م الشمال بالا 
انكر ز علوم بلي مقر اأماة العامة تقطاع الشماك بالمقرن TE‏ وتم إغلاف ف كل 


که تحر السودان جنا مصطفي تيراب - الريج 


ا fT‏ حلام سفدت الأمانة العامة لحركة تحرير السودان جناج 


يعللتى ابرات ورك لطي يا الحركة حضرها حوالي ١5١‏ عضو ديت ثم 3 
أدرقة بعنوان العمل التنظيمي بالحركة قدمها الأمين العام (علي حسين د : 
المراحل ات اتی مرت بها الحركة ! إلى ؛ اليو 


الو قفي ات ا ا 
ناز يخ السبدت الموافق N E‏ 
| بداخلية الفرقة و ٠‏ ) المناهل وكان الغرضر: مد :, الاجتماع الحديث 32-2 


| ر وتوجيهات: المكتب السياسي للعضوية في ال القادمة راي 


محمد ا جدود تشر ين ا 5 EEE‏ راه حامد - عر ا + شي 2 بداية 


الاحتماء 


نحدث (محمد احمد اليمون) وقال ان المكتب السياسسي في كل ! 


نا ل 


: اال ا لقرارات در من قبل الكيادة تجاه تحريك العضوية هذه الأيام كل 
التدركات السياسية الذي ي تدعو إلى زعز عة 3 الأوطباع في ولايات دارفورء ايها في الس ركز 
عير نو اعد من أجل فتح مساحات تتخطط ٢‏ ثني تحمل 2 ساقي القرة السياسية للدخول 3 
الخرطرم ٤‏ والوقوف مع قراراث المحكمة ا اتقديم اأمطثر وبين عبر عمل مشترك مم 5 


الفوة السياسية المعارضة رحسب المعلو مات إن هناك عمل مكتف الان لتحريك ؛ القوات في. 


N 


الميدان لزعزعة الأوضاع في المناطق التي يتم فيها حفر أبار ابره ل الجديدة الت لتي بدارؤرر 
و الان E‏ استقطف.: تيمعون آبئاء ! المناطق بدارفور والتي يوجد بها شركات تعمل فم 
كتيب حا يا مل لل ناطق اسما محلبة (عديله) ر هفاك تخ للقيام بطر دبا الشركات 
لموجودة عالق" 
تحدذث بعده نة جدو) وذكر ان اتمكثب السياسي عفد الاجتماع س باي الو ويب السياسية 
المعار ارضة في الأيام المصية وحثهم على تغيير. النظام بعد قيام الموتمر. الو طلي دضير ب 
لمو اطنين ف ي ابيي وجنوب كردفان ونقسيم الشعب السوداني وحسب المطوماتث: ان حالا: 
الوفاة التي حدثت زلا لأطفال ¿ المشردين في الشوارع كانت سيب الحكومة وتعمل 11 
السيادية لحقد اجتماع في دار حزبي الاأمة القومني للخروج بقرارات الإسقاط النظام: وقال 
أيضا الان كل حكومة المؤتسر الرطني ع خار ج السودان بعد شعور هم يتحركات القوات ي 
الميدان والاتفقات الموجودة بين الحركات بالك السياسي الداخلي (وحسب المعاوى' 
الوإردة سوف يكون هتاك تحركات هذه الأيام لعمل: عسكري للدخول لكردفان ومن ثم 
الخرطوم ر المعارضة من الداخل). 
إفطار لللاب الموتمر الشعبي بجامعة | م- العتدليب: 
بتاريخ الخميس الموافق ٠5/7/١551م‏ أقام طلاب المؤتمر الشعبي بجامعة الخرطوم 
إفطار 305 ة المين ال لشرفية حيث حضر د )™( طالب من جامعتي . (الخرطوم 5 السو دان) 
وبعض من عضوية النيلين ومن ابرز الحضور (محمد الأمين - هشام الشوائي - حمدان د 
لخد علي اذ مك ين ب سدق نة - معتز- أبكر) وثنارل الحصور عدد 
المواضيع اشمها؛ 

١‏ - معسكر. مغلق لبعض الطلاب من اجل تدريبهم على إقامة المخاطبات بالجامية 
حبٽ تم اختيار (احمد علي حمذان نت محكية سن من مجمع وسط وسوفا 
يكون المعسكر في منتصفٍ هذا الأسبوع بالمركز العام للمؤئمر الشعبي بالمنشية 

؟ - مؤثمر الجامعات بولاية الخرطوم للمؤتمر الشعبي وتشكيلها في أمانة تخئص: 
بالعمل الدلابي, 

5 نطلاب المستقلين بجامعة الخرطوم / سانجي: 

سوفا یتم عفد ورش تنظيمية لأطلاب المستفاين ١‏ ا من يوم التلاتاء دار١‏ ۰م وهي 
عدد 0 0 ورش بدار الحزدي بالعياسية وسوف يتارت في هذم الور رش ھی إنطلاب 
المستفتين بالجامعات الموجودة بولاية الخرطوم وسوف تستمر لمدة (5) ايام ابندام من يرم 
الثناثاء المواقق ۷/١‏ والمنظمین للررش عم (عبدالله شمس الکون ‏ جدو عبدالكريم - خائد 
بوشي) و هذه الورش يغرض تطوير الأداء التنظيمي للحزب ونم التفاش ايا حول تركيبات 
الحزب لما بعد دوم 1/۹ م وقالو | انهم .حاولوا الجلوس مع طلاب الجبهة الشعبية 
المتحدة ور #ضوا بحجة ان المتضررين في ي المظاهرات هم أيناء دارفور ولا احد . شير شم 

وبعد هذا الحديث قالوا أن نديهم ترتيبات: ما قبل 0 لم يفصدرا عنها. 


٠. ل‎ 


الو اجذة ذوزر 1 ١‏ بالثورة الشنقيط, 


ادات زع ا E‏ - تراد 
| لأحضاء الشحية و لرشيد مكي - حمر ديدي - مهاد 


! البافمهندس, (علات ذلف المأ وحضين. :الب 
دل خلا اند د خائد ساي الدين - معتصيو ۽ (دوثدا 

شيخون . محمد حامدين 
[ابرسي) - محمد حسر الم بر َي - أنطيب - حاتم حسين) كما حضر أيضا | 


فرق: جامعة کر رر کی ا ر 0 ان بتري - أكرم - متكايل 


| شريف محمد سياء الذي ن) وجملة عدد الحضور كانت نت (۳۲) شخص من غير لیات كما 
كن ستاك شخصان مراقبين المؤتمر اهم (لزي محفت احمت - هلام الد الدين) وثمت مناقشة > 
'وراق زهي (تتظبعية س سباسية ‏ ديمقراطية - ثقافية ‏ مالية). 
ثم ثم حل الشعية القديمة من قبل رئيس المؤثمر (ضياه الدين) يدا في احتراواث 
خاب الشعبة الجديدة وائتي تتكون مرم سين - ن ردي - محمد سن عام س 
اليب س. الضو اکرم = القائج - بدر الدين - صهيب -- ینوا - محمد e‏ ود«د 
| ناك تحدت (عتاماز ان ابو راس ) مهنا الشعبة الجديدة بنيل تة حضور الم تمر 
ا اجتماع تحالفب مزا قي الجزير والمنائل بسنار بسثار, -- الهاد 4 
إدعا تحالف مز ار .عي الجزيرة والمناقل برئاسة ا يادي بالحزب اشرو عي (اليسع) طلاب 


Mo“ 1 


التنخليمات السيسية الاجتماح يود إلسبت المرائق ١ر۷ ١١‏ م وذلك بدار حزب الأمة بسار 


ولكن فائل الاجتماع عدم حور مم تخارمات بجا مدان وقد حضنر ممذلى (الد 
ا 'لديمقرادطنية ومؤتمر الطلاب: المستقلين) فط وقد تم تاجينه إلى يود الخميس المرافق 
١ A‏ 8 والخرضص من الاجتساح هو مناقشة دستور مشرو ع الجزيرة والمناقل وترتيب 
١‏ التنظيمات يوم ۷-۹ بشكل مفتوح رامكائية زوج لقو اأسمباسية ازع وسوف يقوم 
ليسع) بتوزيع الدستور. يوم الاثنين الموافق ٠۷/٤‏ ١م‏ على القوي السياسية بجامعة 
بغرض دراسته. 
اعنصام طلاب كلية ! المختيرات جاسمة شندى الدفعة الثائية معمر 
اد ا۷ا قام طلاب كلية المختبرات حامعة شندي الدفعة الثائية دلتنية 
اعتصيام بالكلية وعددهم حرالي "١١١"‏ طالب ركان سيب الاعتصام رفض إدارة الكلية 
١‏ لت جيل خد الطلاب انير 


تأخروا عن موعد التسجيل وقد شارك في الاعتصام عدد من 
من الحزب؛ الاتحلاي "محمد يدال الرحمن" اسو تمر الشعبي 

سيك واصل الاعتصام ة في حال عدم موافقة الإدارة بالاتسجيل للطالب. 
اجتماع حب الامه التومي يجامعة الإمام الهاد ي - المير في 
أ عفد حزب الامه القوعي ۽ مجامدة الإمام اهادي : اجتماع يوم اأسيت الموافق "رلا في ي دار 
الحزب: بالموردة بحضور (لحمد علي - مهكد عرابي , - هلد الوسيلة - عاثيه مصطفي - على 
حسب الرسول) دكن الجند الأول من الاجتماع ذى اللتظارمة التي وردت من كادر التنظيم 
| [مهتد عرابي) في الأسيورح المخضي عن قيام ركن ۽ تقش بوم ا E‏ لحرت الامه النيار 
العام وهر بمثابة إعلان ذشاط لهم بالجامعة ولم يقام الركن رغم التحوطات التي قامدت: بها 
الأمتة تفصع أي تشاط لهمي 
'ما الجند الثاني من الاجتماء اع لصن علي قيلاخ مبادرة ة رر ابط الولائية هة والاكلايميه بلجامعة 
نعود ما قي تفاكري حول إعادة الاتحاد وقد اثفق ع لي ان يكون الملنقي التفاكري بعنوان 
| (أعادة المنبر النقابي) وقد كونت لجذه مکونه من:- 

'. مهت عرابي, 

علي حسب الرسيول 


As 


لاء الدين عوصن - معلا ابودزر عثمان .. الفاح - بدر الدين - محمد صلاح - مويب 3# 


مص سس ا لومس بيوبت 


الموافق ۷/١‏ يك بن موعد المائقي علي ان يتم الذدويل 


ا 
س اخثر - - 0 - جورنٍ ولف 5 )2 مذ 1 وقد حضر ٠‏ اللقاء لازم حر که شعبيه 
٠‏ الحركة الشعبية بالدئرن وذلك: ؟لوقوف على أحوال مكتد 
أله عيتم دامن جريم مراقق الجر كاه خلال ١‏ الاحتفل 
١‏ إلدتوب رهذالك عدد عن 0 الامنيه خضع نيا المكتب وأشار (غائج) إلى 
عند ن قيادات الحركة ااشحبية يدذرون أفراد الشركة الشعبية بقاع الشمال مث إنتوا 
في 
هچو ع على وتطئة ساق ال التعام بشمال دار رقو - طاريق 
بتار يخ الأريعاء الموافق ۷3 عجمت مجموعة م فبیلے. . البرتى 
أحكو مه و لاية شما دارقور على متطقة ساق الذجام ۽ الي يسكنها ائز غاو ن 
اناجمو ازى الرسمي | قرات النظامية الحكومية مما أدى إلى مفتل ١‏ من 
القائد. المبدائي لحركة عد ار در السردان 
Axa.‏ مندي) يضما ' فتل MY‏ إيعقرب) تم جرج أكثر هن “ قرد من اجا 
و ايكيا الاتسانات الذي أجر المنطقة من أبناء المنعلدة بالخر رطوم دان ن اللراء (جمية 
حركة تحرير العدودان العتمردة دن بعد د الحذة انهجو 5 على مناطقن 
ام تمقتل شفرقه. وهو الارن بصدد تحويل الحزب عر . مياسية إلى قبئية 


1 


اذز هة رتال من خلال 


شمال السو دان. 


و هما ادائذة بالمدرسة (هرى دندی: ۵ 


ل ¿ الموالية تلدكومة, حي اصدر اذاه الزغاوة بالفاشر بيانا اتبموا فيه والى ولاية 
شمال دارفور (محمد يودف كبر) باثارة الفتئة لنتنة القبئية. حيث تعمل الان حركة تحرير 
اسودان التمردة جاح (مناوي) دإرسال کډ ادر هھ للميدان تير الأبيص. ومن تم الى 
الضمين من ل الالتحاق بداد ی القو'ات؛ من أجل إثثرة الأحداث يوم ؟-لا, كما يخطط کو ادر 
ائجبية الشعبية الماحدة تمتمردة إلى إثارة إتشغب ب“لفاشر. عن طاريق سوق المواسير ححيث 
يخططرن الي كسب أصحاب الشيكات الكديرة التي لم ب مارا * حتى الان وشخصص 
المركات المتمردة 7 دخول الفاشر بعد إثارة الشغب: يدحة حساية المو إطنين ومن م 
تخصط مضرب مطار الفاشر والاستيلاء على المديدة. 

اجتصاع لل.كتب القيادى, اما حا أنصان :أنشنة دنة المحمدية مدي المركز كام - الاد = ,الشيع 


3 تجماعة أتصار السنة المحمديا 


: المركز 


حف كامل 


تاريخ السبت الموافق 5 عد المكئب ٠‏ القبادي 
العام اجتماح ع بالمركز العام دصر االاجتما اجتماع كل من (إسماعيل عثما ن: رئيس الجفب 
الأمين العامة إللواع د عاك د عبد لاط 


عمر بلال: تانب ! ار ئيس» عددائله ا التهامي: 
ولاية الخرطر ج "ل 
41 للرقية) قش ااج جتماع لفارير. الأمانات الصف الأول من لنعا بام مم وخطط ئ الأمانات 


ثهر النيل» عدهه تمان احمد: سنار ١‏ احم محمد الطاهر : الو لايات 


العمل الدعوى والسياسي والتنظيمي للعام ؟ 


كيام اسه اعتصام بكنية التكذء لو جا جامعة ا ير - عبد الخالق 


للا قام عدد من :. طلاب المذ: ؤتز له وني بالا ناء على عضي حرزب 


3-0005 


:> کے سو نے -_ب 


باجد "7-+؟ و ستو اد 3225 الأعتصام, 
اتصال مسدول الطلاب بالجبهة الشعبية المتمردة جناح عبدالواحد بعضوية بجامعة القران أ 
7 يم عدب 3 بابر 

| اتاد م 


۲٠١١-۷‏ ويكلية التكثر لو جیا ا الوزن رة قام ستول الطلاا 


خدالرحد مجن نوز 0 ا 


| جاممة القران لكر ريم مدني عضو الدبهة 
1 العمل | "اسي : مجمعات | الجاممة ا 


حر وعجر 


قد ع ي سر 558 2 ا 3 
فا مع طلاب الحزب بالجاممانت: بدار الحزي: المايقوما جحثير ١‏ 


رسع أمين سر الحزب حيث كان الثئاء عبارة عن ثنوير مز 
0 (اعوراس) عن قضية اتفصال الجر تل عده 2 يهدد ار 3 


م اا AL‏ الاب , بدن کر له 4 دور وام نجام دابا ا سود أن كا طالب الشياب 
ره 4 
1 


ايلام لأوضيم E‏ ول 3 5 جز ب a‏ ور فش ما ب 


5 ما يحدث فى السودان و طلب من لاب الحزب الم 
أنيحت لهم وقال ان رئيس رب غاب لظروف واكنه -«يجتمع مع الطلاب 8 
و ج 


بدمم الله الرحمن الرحهم 
إدارة الطلاب إ أ ۽ 
بعاء INIT‏ 1 


1 یس 1 دن 2 عيدالواحد سر خلال اسنها موا 
5 که تار شر کته» يتم | عرقي ار باح : مشب الحركة بالخرطوم بلسي نمع 
نول ۽ ا الماني للحر. كة ارو م احم شار 6 


اريخ الجمعة المرافق ١/5011/9م ry‏ ول 
ا 


صر بتكليف لجنه بقيادة فضيل »٨ل‏ 
1 3ع فة حك 
المشهور ب(بييي) لابحت 5 1 دة الي | ألم ا في الميحراء ا شمال منطقة حلف: 
وشرق منطقة (ام 0 
تدركت النجئه من مديده الفاشر مثرجه ! بر:.. 0 


كن أحد فطاع شمال دارقرر (لم: 


لسودان 


: الاستخبارات) والثى ع 
عي عقر 


مدینه جلود بقيادة ادم غريبة كان يتبع إلى الهجائه. 
مذينه جبل المور بقيادة بورم حفار كان يعمل بالقوات البرية ولاية جذوم 
كردفان. 
تقریر من مجمو عة من خڅ جیب الحزب الاتحادي الأصل للسيد الحسن مير علي 
الموافق ٤‏ آم قامت مجموعة من خريجين الحزب الاتحادي 
الديمقر اطي 0 أبرزهم (مزمل - مجدي عبد الحميد - جعفر حسن) برفع تقرير إلم 
جل رئيس الحزب اليك الحسن: يشمل على المشاكل و المع 1 
مؤثتمر الحزب ولصور أقيام المزتمر قم السيد الحسن. بتكيف جمقر حبس 
بإشر اك کڪ بعض ن القياذات الر رسيطة ر ريدي ليا ام الأمؤثمر مثل (محمد). 
اجتماع فرقة حوب البعث الدربي الاشترائي جامعة النيلين - لمان 
بتاريخ الاين الموافق ؟ ١۹/۸۷١١١م‏ ثم عقد اجتماع لفرقة حزب البعث بجامعة اثر 
بمنزل بالجرافة حضره (محمد العبيدي - محعد حسن عالم برشي م حبك الو هاب - 
عمر عبد الو الي -. تأصمقفب عيسي - محمد حمدان - احمد كمال - علي حمدان) 
وناقش الاجتماع الأجندة التالية: 
الحجند الأول : وكان لمناقشة الوارد الحزبي حول ما يدور 
وقد أوضح الحزب بان , حزب الأمة والحزب الاتحادي كد اتخذوا موقفًا واضحا بالمشارة. 
8 فى الحكرمة وقك أوضيح الحزب بأنهم يعملون لمصبالحهم الشخصية ولیس لمصبائم عم كو اند 1 
الحزبية ي الشعب ولذلك كن هناك رأي ن يكون هناك تحاف جديد وابعاد وى الماك 
الشخصية رهذا ما يسعي له الحزب من زمن بعيد, 
كما ازج انحزب ا 
أداذل تحال جویا واو صني الاجتماع ا 
3 ي ار ن يفن شی الوحده رأمن الحضور علي أن التنظيما 


دا انثاني: وكان لمناقشة ترتيبات ال 1 لعزب لي عسوي الجامعة ر التكد 
ا الكرادر علي مستوي الكليات وقد قامت كل الكليات برفع أسماء 
| كوادرها حتى يتمكنوا من ال تمشاركةء وناقش الجند ايضا كيفية مشاركة الكوادر علي , مستو أ 
جنيه هٌ كفاج الطئيةٌ وائفق حضور الاجتماع على أن تكرن مشاركة الحر 


تر شيح أي کار منوم بقيادة كلبة زان يتم إيعاد الطلاب الديمقر .أطبين مر 


بالكليات وكادر لقيادة الجامعة وة کوادر د علي أن تكون القيادة . 
جماعية ة مسئول الكلية وأربعة كوادر حب ما قم الاتفاق عليه في الاجنماعات 0 
ا طرق الاجتماع لمع دور لنرقيقات داخل الحزب ومشاركتهم بشكل طبيعي بعد ' 
دور الرفيقات داخل اللجئة السياسية والثفافية والديمقراصية 
8 جتد ! ث: وكان مناقشة عمل الحزب في الفترة السدابقة داخل الجامعة من مخاطبا 


TAS 


بر ودورات تدريبية للكوادر وقد طلب الاجتماع قري 
.! لملها في ترد توي من ایا ا ا ع 
أ تقردر 0 EY‏ 3 6 وخصر کل ل 


مياسية ومناء 


ا i Eya‏ زب الثله اق بجامعة الميودان غيل 


التاصر ي لمكب جامعة السو ذان, بإيقاف العمل ااتنظيمي و السجاسي عي بالجامعة و فلك استعداد 
اقات بجميع مجمعات الجامية رمن المعلرم أيضا انه ثم إيقاف عمل رابطة الطلاب 
العرب الناصريين بجامعة الخرطو طوم منذ بدأ الامتحانات أيضنا خلال ل الشهر. السابق (مايى) ل 


لامتحانات) بالجامعة, 


جتماع المكتب التنفيذي لحركة حق ‏ لاص الدين: 


:5 اگل كسم ا( 
1 1 الاجتماع: 


إجازة خطة البناء 


و 0 تب اتن 
ضرورة التكوين ن العالجل للمكتب التنظيمي 
ضرورة وضع خطة تنظيمية 
-تكئيف (مني التجاذ اني) كعضو في المكتب التنظيي ت 

' ایگ الثقافي: - 


محمد يوسفا ‏ راج اج السر مكي - عابدة حسين بن م عادل خلف الله - اسئیلا عابر 
| عر لري )وان ۽ يحدد منهم ثلاثة أسماء فقط حتي الاجتماع القادم 
ع «كثب المرأة:- 


شمث إجازة خطة المراة 


ام تكلبيف مكب ار بالتدسيق مع مكب العاصمة اسي الجمعية المقفترحة 
أبعا: | الأمكتب السب 
1 تہ تكليف امک ر بإضافة الأستاذ زجاه الله) 
1 جيل بوضيع . خطة المكتب السياسي و هیکلته 
خامساء : المكتب المصالي:. 2 
استعجال تكرين المكتب المالي بفروع الحر 
۱ نم تكليف (عوت م محمد محجرب) اتس ب [عزالدین - المسثول : الإعلامي) 
-عقد موسع للطلاب مع المكتب النتفيذ 
| اكليف (محمود ¬ محجوب) ا 2 شبدايله إبراهيم) حو ل الاسثقالة 


ا حم تكليف مسنول المكتب برضع جدول متي للخطة 


عفد اجتماتث جام لدراسة وضع المكتب التنفيذي. 
ال عة اجتماع خان ا لے ج 


- YAT - 


بتاريخ الأحذ الموافق آم صدر موجه من سول مركزية طلا لدزب 


0 
م 


تم الاتفاق علي ندوةٌ يحدد عئوانها بعد التشاور مع المتحدئين المقترحين E‏ 


يفوم اي اجنماج لمركزية الطلاب ونم إيقاف الورش التي تم رفع معلوماتها وذلكٍ الظروف | 


بناريخ الاحد اممو افق ٠١/۷/۳‏ , آم اشامت حركة القوي الجديدة الديمفراطية حقّ اجتساع | 
بار الحركة بالخرطوم ؟ بحضور محمد خضر شح نچو وو الجن ۔ 
د - ملي 3 


| 


| 


a‏ بحس سح 

DEES‏ ع الى 
0 نع يوم ايأر بعاء المواقق KETE‏ انساعة 
بالخرطوع جوار نمر ر بر ئي اجتماح مكتب قرع أن نأ بذ لوم 
بصدد انتح سير ونحديد أجندة الاجتماع الذورئي النلصيفا شهر ي 0 اا وسيهضر. 


شاع دفو عات ؛ اله تتطعين تياب et‏ ا 

التكاليف السايقة 

ی المتعلق بن لشق لحيو والي. 
ق و ومكابجة خطة للبناء وة البناء و I‏ 

اجتماع حزب ل القومي بالجامعات - التعايشى: 

بتاريخ الاثنين المواقق 11/9/4١5م‏ إاساعة ثم بالمركز العام للحزب ت 


لطلاب حرب الأمة التو مي بالجاممائتك حضيرء گل: من: 
١‏ - احمد محمد علي الزعيم الأزهري 
* عبد الز حفن و الوت الإسلامية 
* - الصادق إحمد - جربا 
۾ - طارق الزين محمد. ‏ السوئان 
ا علي احهذد الزيير القران الكريم 
1 - محسد المهدي النيلين 
۷ - عباس القفاصل - مسنول الطلاب 
۸ - حسن ایو علامة - الإماء اليادي 


9 - محمد الفضيل ‏ امام الهادي 
٠‏ عيسي منزول - القران الكريم 
١‏ ايمان جلال - جوبا 
١”‏ خاطمة الطيبا - الإسلامية 
1 -عثمان عبد الجليل - الخرطوم 
4 تخليقة جمعة ‏ الخرطرم 
5 احمد الفاضل - الأهاية 
وتابع الأجتماع الأجندة الثالية : 
إعادة التنظيم 
هيل كرزادر 
تحدث (محمد الميدي) من جامعة اتنيلين و قال أن الدمل اتنظيمي يحتاج الي جع كبير خا 
و على الطلاب عمل استبيان عن العمل السياسي داخل كل الجامعانت: وگال ان 
حلم وجود گوالر ني دياسية تقدم ۽ خعلاب سراسي جيد وهذا يعرد إل 
لية من القكر 5 السياسية ويجب غلينا نحن كطلاب بحب 


بالج لجامعات يعرد إلى 
0 السب 
التومي إعادة 


YA - 


E EI 1 5‏ 
۳ برذامج مسحو د السلا مية دبز نامج فصر جد 0 عريق فى والمؤامن الوطني لم تحدذ اديه 
برام ج يفنع بها الطنبة لان جميم پر امجه نئ؛ والمطاد ولب منا ان دقرم برفه تصور كمل 


٠ 3 8‏ الجامعات لإدارة العمل EEN‏ 1 طلابي دا 


امعادة؛ السودا: 


بس بدن (عبد دخان لزيا في ي حانة | 
3 1 ت في حزب الآمة القومي حتي 
اي القيادات وهنا تبدأ عملية تنظيمية اهي[ 1 ادر سوي كانوا في الطلاب او 


كما نريد معرفة موقف الحزب في القضايا الشائكة في البلاد من (الانفصا؛ 


: ي - دارؤوزر - 
العا ESE‏ 5 ارچ دية . ابي وکل ۽ الق ا ' الاخري الصحاقة والحريات والقاسون والدسثور اندائم 
یدد 


| تحدث يعده إحسن ابو علامة) نانب ستول الطلابيب وقال نقد حضصرنا اليوم م لكي اتشاقش, عل | 
تايا الطلاب التي تحيق بن تقوحع 


3 الطللابي, داخ کل الجامياد. ومن مسنو يتنا 
بتوصيل ذه الرؤبة إلى القيادانت , 

| يدث يعده (عياس الفاضل؛ ) ستول الطلاب وقال٠‏ ميوقت القوم بالجئوس: مغ كل الطلار ۽ في 

| الجامعات ف في الأبام الق و علي جەيع اللاب التواصل مم بهم وهذا اترا صل هو ] 

جزء كبر مرن العم اسيا 


لون 


دڙبي س لیات التنظيمية لدزب الاتحاد 1 الدیمدر الي 


ج 


2 بخ هد الموافق ۷/١‏ دام أعضاء اامكتب السياسي بالحزب الديمقراطي الاصل برقع 
مذكرة !لي هينة القيادة وهي مذكرة داخلية في شان ا زالمسئوئيات التنظيمية زأهم 5 
أ ورد في المذكرة إعادة اثراهن الحركي وإعادة البئاء وأتحقيق ذلك لابد ان يته الاتي: 1 


والدعوة الفورية الاجتماع المكثب 


" - الإسراح في ترتيب بيان عضوية د اللجدة فيذية إذ هي غير مودعة يملق الحززب ۾ 
لدي مجاس اك حزاب ركذل اضرا » المكتب السياسي 
7 


2 الترد ع في ع بناء التتتليمات القاعلة التاخضية للطلاب j‏ رالمرأة والشباب 

56 الاتصال الايجابي 5 بأعضناء الحزب في نلك الأجهزة الذين وقفرا بحيذا عن الكيان 

شن الإعلامية خاصة صحيفة العلم یما لها من ارت تاريخي 

E 35‏ ا مصسغرة لبذاء منظمة عمل مدلې شید أجاذ از نون الأحزاب ليا حل 
التعاون مع المنظمات الدونية وهنالك عروضنى لهذا العمل الإن' 


3 


۷ .. المبادرة ۽ و التحرك الصادق تجو التيارات الإتحادية التي تشاركنا في لصو 
ز الموقف الورطني وإعلاة حراك أجنة الوحدة رلفعيلها أحبء تحفيق الوحدة يدم 
علي عائق : حزبنا أ تر من غيره كمدئولية تاريخية رهدف أسترا تيجي 

م - العلل علي إيجاد دار تاحزب لعمار إسة نشاطه الحز الحزبي, عبر ننظيماته وقحناحعته 
ومكاتبه لكي تحزو! الأقاليم حزرها 

ة والسبق رالرياده في إبراز مر 


اقفنا المبدئية وأسماع صوتنا دن خلال 


- ¥0 - 


'. المتابر واالذاءات ٠و‏ الحوار 
وكثريت' لطرحد الفكري والتفاعل الاي 

1 في ساحات مجدنا وميادين فخرنا وبطولاتنا 

5 دم هذه المذكرة أعطداء الكت السياسي و قم 

- من ولاية تهر النيل: 

١‏ - طلحة محمد أحمد مصطفي 


٠.‏ اسحق سلمان البشاري 


۲ 
۳ - ریا عباس الطيب 
¿ - عبد العزيز مدني عب الماجد 

د - عقاف عبد الرحمن 

1 - مجذوب محمد عبد اش 

۷ - حسين اير هيم علي منصور 

۸ ازهري علي عبد القادر 

3 - محمد عيسي قدال 

٠‏ سعلاء الثين عرض الله دبوره 

'١‏ عبد العزيز محمد حميدة كلس 

*' -عبد القادئر اسيك مصطفي 

ا ١‏ الخير حاج حمد محمد الخير 

| ومن ولاية الخر طوم: 

أ ام الجيلي - د.المعز - د. علي سيد احمد). 

ا جتماع حزب التحرير ولاية الجزيرة - محمود 

بتاريخ الالنين11-1-5١5؟‏ عفد حزب التحرير ولاية الجزيرة اجتماعه الدوري بمئزا 
1 احمد بحضرر كل (مهدي مهاجر - البشير احمد - زاهر عوض - عبدائراز 
- علي ادم سوار - عبيد إلذين). 


الحلقات:- م تنقيد ۲۲ حلقة بمشاركة ١١‏ دارس وتناولت الثقافة الحزبية والوضع اثر 
بالبلاد, 


ا سادا كم تلفيذ > 1 حديدث شارك فيها 8 أعضاء تناولئت نت "الأمائة إلعزة ‏ رعا 


اليْقَافيات ت الجماهيرية -١‏ تم تنقيذ 75 EY‏ ی جماهیري شارك فيها ^ 


مذتوحة عن الوضع الراهن. 
اللجن:- نجحت: اللجئة المكوثة من " ي سوار عبدائعال عبدالحى - زاكر عوط" ؛ 
اة جد 1 


بثين خلال ل 
الجلسة التفويمية:أقيمت يوم الأحد ۷-١‏ جلسة تقويمية للجان الكسب وتمت الإشادة بلج 


سوار. 
| الخطب: ثم تتفيذ خطبة الجمعة بمسجد السوق الشعبي نفذها علي سوار عن الإسرام 


والمعراج 
الجامعات:- لا و جد نشاكد هذا الأسيو 8 
3 


المحاضرات: لم تقم محاضرة خلال الأسبوع.. 


إ اجتماع مكتب الطلاب لحزب الأمة القومي بولاية الجزيرة- ثور الد 


NAT 


تاريخ الأثنين 2110-4 ؟ أقام 7 


بدار الحزب بشارع النيل بحضصور كل 


ب الطلاب بحزب الأما: القومي بولاية الج 


١‏ - قصي العبيد ‏ جامعة الجزيرة 

؟ - عيد الإله صديق جامعة القران الكريم مدنى 

؟ - حمزة كمال ١١‏ جامعة الجزيرة "مجمع ابو حراز 

: - جسن حتمان مدجمع الحصاحيصا 

ه - الطريفي عمر جامعة الأطبة 

5- يرسقفا جامعة الجزيرة 

۷ مر جامعة القران || 
اج ا 


بية بجامعة الجزيرة ‏ 
5 0 وتشلول أحدات العنف اللي بمارسها الموتمر الرطني بالجامعة وقال إن 
الغرطضن من هذه الأحدات هر تاجيل الانتخاباتف لان المؤثسر. الوطني غير جاهز حاليا 
العمثية الانتخابية وذلك, باعتدانهم على عميد الطلاب عندما أصر على قيام الانتخابات 
موعدها' رقل ان هذلك خيار آخر قفي حالة عدم قيام الانتخابات بسبب أي مشاكل ا 


إذارة الاتحا د إلى الجامعة ونكون قد اهملنا المنبر. النقابيي ي الذي ناسل من اجله عدد من 
0 ن الماضدية, 
| وقال (عبدالاله 0 ان يكرن هنائك حوار. مباشر مع التنظليمات السياسية بالجامعة تخرص 


بع و ا 
ونع اننا اق في الاجتماع على حصير. عضوية الحزب بالجامعة لمساعدتهم في عملية 
اذو طض مع التنظيمات كما ثم تكليف "يوسف" بالجلوس مع التنظيمات ات لترضصيح رؤيتها عن 
| ها يدور ر ولج امعد من احا وكذلك عن الحملة انانتخا 
رقفل "قصي" يجب ان تك ن العضوية هي ورقة الضغط على التنظيمات في حالة تفاوضها 
على مقاعد الاتحاد كما تم أيضا تكليف كل من "عبد الإله" من جامعة القران الكريم مدني 
| و"الطريفي" ' من الأهلية مدني بحشد عضوية الحزب !ا 54 المشاركة في انحملة الانتحابية. 
: فى قضمية الكادر 


المخكوم عليه بالإعدام (جامد) 1 

بتاريخ عبتا المو افق ۳ بعركز السلام و التنمية ببحري شار ع المعونة عقد طلاب .حزرب 
| الامه 0 اجتماع بحضور (15) وکن الاجتماع بخصسرص كادر الحزب الذي حكم 
ل عنامؤشفا) وكيفية حل القضية لقضية والبيان الذي لم يتم نشرء وقائوا لا بد من تصعيد 


| القن رن ¿ الشبارع العام ضد حزب المؤشر ! الوط طني ولكوين لحنه أخري تسمي لجنة 
الحشد الكبر ى من المواطنين والموظئين في كل القطاعات العامة الخاصة وجميع الأحزاب 
المعارضة للمؤتمر الوطئي ع في الجامعات والأحياه, 
اجتماع شياب الذوير بالحركة الشعبية ادد مبان ايوسعد - ماعم 
| تريح الأحد ۹۹۷۳ء اقام شداب النوير بالحركة الشعبية اجتماع بامدرمان ابوستن 
بجرن مدید بحضور "۲٣"‏ عضو ثلاثة امتهم من استخبارات الجيش الشعبي وهم"صابر 
دينق اوين"!إجائق | ن"يان شول" وقد شنار الاج اخ عدة مواضيع!- 
3 الشرطة تسمى"رابطة أبناء الثوير. بالشمال ومهمة 
بالشمال رتسجيلهم في كشرفات تابعة الحركة ويثم 


' کین ر رابطة من أيناء النوير. بالجيش 
هده المجمو عة استتلاب أبناء النوير 


YAY - 


اليا إلى ' الجن ب بالتحديد 'ولاية الوحذة ل ندر ندب عط ¿ الشياب الموجزدين في الہ 


2 


نعسکر یا 


| وفي هذا الاجتماع نم اختيار "ادانق"مسئول عن منطقة جون مدید بابر سعد و پان م 
من الاشلاق حتى منطقة السدالحة و سار ؛ 


جيل الأسماء ف لي الكشوفاثت وجممها ‏ 


الثنين كن 11 3٠‏ الساعة 5 
يتطق اال الشكلك مر Se‏ بمدر 


وتم التاق 0 
الدخول بها إلى الجنوب ويدقع كل 


الىذر E۹‏ ي ايوم العا نث لإعلان درلة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إذان 5 الطلاب ر | 
الخميس, ؛ فدهك ١‏ لاله السشششةه 
تقرير خاص عن کنو ج تماع الحزرب 0 شر E‏ 
عقد الحزب الشيو السوداني. بمنطقة ر النبل اجتماعه اندو وري أنتصيفا برجي فرع 
الثلاتاء الموافق ١١١/٠٠١۲م‏ الساعة السابعة 
رع واحدذ حضره نه شخص وهد 1 
3 من الله عبدالو هاب س عضو اللجنة إا المركزية 
١‏ - عبدائلرحس عبدالله ‏ عضو مكثب: لجنة المديذة 
5 - سيد ابراهيم س مسئول سياسي, القر 
37 - عوضل مخهد عبدون ‏ عضيو 
٤‏ - القوني س عضر 
د صلاخ تد اقل ٠‏ خض 
53 - يجي مدلل سس او 
۷ - محمد حدين - حضو (أول اجتماع له يعد إيقافه بسبب الاعتقال 


نل 


۸ ادم جمدون - حفر 


| 5د وما E‏ 


ناقش الاجتساع الأجندة الثالية : 
ا ل 
ان المزتمر وأوراق 


مموقع اأمناققات مر : 

ا الدامين 

اا ان ا حسين) اعترض وشدفة. علي الشكل المطروم بيات 
ا رعق دات بثك ا 


رن 0 ن يلم عق مناقشات وقراءة او راق في السحطات الأربعة و 
(منزل سيد إبراهيم - متزل محمد يحي - ملزل إبراهيم حسب الله - مزل ٩|‏ 
حمدرنز:) 


- يتم تصوير الأوراق ودم يوم الخميس الموافق 6 ١/7011/9م‏ علي إن تبدا القراده 


وم الجمعة ٠١٠1/۷/٠١‏ إلى يوم الخميس لاموافق 7١11/9/5١‏ ويتم توزيع 
ادر الفرع علي المحطاث الأربعة حسب القرب من الموقع علي أن يتم عقد المؤتمر 
يوم الجمعة قفا لذن م عند الساعة الحلدية حشر صداحا ! بدار القدالف 

1 يف راصي ۾ بسار ر ع واحد ويتم فيه انتخاب قياده جديدة للفرج 


* حول زمان ومكان - اورا ق المؤدس : 


اق 


الأوراق التي سيثم تقديمها هي 
المالية 
النفر ير اياي ۽ التنظيمي 


- التقرير العام 
- والزمكن يدم الجمعة العوافق ١‏ 1015م الساحة الحادية عثر صباها بدار أ 
التحالف الديمفراطي شان ع واحد 
٠‏ لجنة المؤتس : 
ألم نكوي لجنة للترئيب للمؤتمر من اجل عمل صيوان داخل الدار واستنجر الكراسي 
والماء وتتكو؛ ن اللجلة من ( عوضر محمد - بدارن : ) ويشرف عليها عبد اثر حصن 
¬ عالية المؤتمر : | 
تقرر مسبقا دقع مبلغ عشرة جنية من ؛ أجل مؤتمر الذرع ولم ينم دفعي! وتقرر دفعها في 
مو د أقصاه الثلاثاء الموافق ۷۱۹/١١١٣م‏ 
« أخر: : 
تم النقلن من قبل زمن الله) حول رضيع (الفوني) يسبب أنه يسكن الخرطوم (اركريت) 
نکن يحضصر بالاجتماع في ع الحاج يوسف وتقرر مه لفرع از کوت بعد e‏ 
طرح مكتب الحزب بشرق ايل طلب دعم مالي لكادر شيو عي +ذوبي, يدعى عيسو 
يسيب سنوع ووضشعه ائمالي وقرر. حل مر ات ول يمرل 
0 ره واسرته وسوف يتم عمل تكريم له شر 


اڪن کر ا جتماع اللدنة نة الشحية المكوقة دي 


للجنة الشعبية المكرنة تصياغة الستورر ١‏ 
| اجتماع بدار الحزب” الشيوعي ۽ الساعة هم ورحضرها ٠١‏ شخص أبرزهم (فاروق 
' - نجاة رم َك الأمين - انتصار العقلي - 


ومرن أهم التقاط 


- (A۹4 


رقة اعثراض المؤتمر. الشعبي ا التي جاءت في سياق الحديدك عن 
دستور مدني ديمقراطي واعتبر.وا الشريعة بذ هم هي الجا ر الوحيد وطابوا بار چو ج 
إلي المؤسسية. 
وقد تحدث (فاروق ابو عيسي) واعنبر ان هدا الحديث قد انتهي بالنسبة إليهم ورفص إمذل. 
الدين في السباسة وكان ڈنك في اجتماع تم الالفاق عليه بحضور (كمال عسر) 
تحدت بعد ذلك إساطع الحا لحاج) وار ان هذء النجنة (اللجنة اللجنة الشعبية) هي لجنة يمن ان 
يسخنها كل السودادبين يعبروا فيها عن أنفسهم وهي لجنة شعبية ولايمكن ال ترجع إلي 
أحزاب, 1 
وقال (قار اروف IE‏ ن هذه الورقة وسوف يتم منقشئها في 0 اجتماح ال لر وؤ ساء 
وقال أيضا | انه قك تم إكمال الإعلان السياسي ويجب البدء في إعداد الإعلان الاستوري 
إضافة إلي الدستور البنيل ول السكردر يه بالاستمرار في هذا العمل نسبة لظروف 
مرضه وانه مساقر الي الخارج للعلا ج وطائبهم بإعداد تصور تعمل الدستور. والإعلان 
الدستور.ي و اقترح عمل موؤتمر. دستوري 
ورفع الاجتماع ليقام يوم 7/١6‏ المقبل ر بدار الحزب الشيوعي لمناقشة كيفية وضع الإعلان 
الاستوري رصياغة الدستور الدديد المقترح. 
اجتماع لطلاب حركة التحرير واتعدالة المتمردة : خليل 
بر اقلا المرلفق ٠۲‏ عق طلاب السرم والعدائة لجن ع يمكتئب المحا المحامئ. (التاج 
حامد) بالسوق ق العربي الخرطوم. حضر الاجتماح (التاج حامد - عبدالقادر - صالح - بسیر 
- الفائج - احمد عمر - امال -رشا) ناقش الاجتماع تدشين العمل السياسى للطلاب بلجامى 
بعد التوقيع على اتفاقية الدوحة. حيت ذكر الور ان الجامعاثت الان في إجازة ماعدا 
جامعتي الز- عيم الاز هرى ر جامعة امدرمان الأهلية حيث يصعب تدشين العمل السياسي انان 
. حيث تم تاجیل نقاش هذا الموضوع إلى الاجتماع القادم ١‏ بوم الجمعة الموافق ود_ب 
كما ذقتن الاجتماع | موقا اللجنة المالية لية التي : لم تكوينها ين ۾ الاجتماع السايقق من اجل 
جمع مبالغ مائية من أبذا ابثاء دارفور التجار بالخرطوم. وقد تمكنت اللجنة المائية من جمع 7 
الف جنيه, 
تطو الخلافات بين شياب حزب الأمة القو 1 
تاريخ الثلاثاء المرافق ٠-٠١‏ حضر إلى دار حزب الامة القومي 4١‏ من شباب الحزب 
ابرزهم (القرنى - مسباح - مجذوب - قتحي محمد عثمان - حسن : طلب) من اجل إقامة 
المنتدى الشبابي الاسبوحى. ولكنهم منعوا من الدخول للدار عل خلفية قرار الأمين العام 
الاي بعلم و الشباب إلا ببطاقة عضوية, حيث تجمع الشبتب بالقرب من الدار 
وطلبو'؟ مقايئة 5 الأمين العام و لكنه رفص مقابلتهم وا ارسل إليهم القيادي بالحز ب (محد 
مركز) والذي طلب منهم الدخول للدار لمتاقشة الموضوع بدلا من التجمهر 5 کے 6 
ولكن الشباب رفضوا الدخول و كان الشباب يرددون هتاف (دار الأمة لكل الأمة) و > 
الهدف من التجمع دوهی رمال تفيد برفضش امشبا'ب لاجراءك الب حيك تجن الثلاب ب 
حوالي ساعة ونصف. ومن ثم اتفق الشباب على عفد اجتماح يوم الأريعاء الموافق ۷-۱١‏ 
الساعة ت منداء بمركز. السلام لل تلتنمية يبحري لمتاقشة موضوع منع الدخول. 
يذكراإن هذاك بعضر ن الشباب يملكون البطثقات المطئوية تلدخول ۽ لكن رفضوا الدخول بها. 
فشل ارسال رجامعة الجزيرة : مهن 
بعد الأحداث التي يدت جامعة 1 الجزيرة فى الايام الفاضبية دعا ی .ا لحماية الفر كي 
بالجبية الديمقراطية أتيام الحماية بالجامعات للذهاب إلى جامعة الجزيرة يوم الثلاثاء 


الدوافق ۷-١۲‏ و لكن لم يتم تذفيذ التوجيه و لم تحضر الاثيام التي رجيث لها اندعو 
حضر. بعضر: الخريجين و بعض كوادر انجامعات هبوا إلى جامعة الجزيرة وهم: (مجنيد 
| صحابي-احمد الحلاوى- حاتم - راشد بله - عمرو - راشد أيمن - معاز الدرديرى - الخير). ٠إ‏ 
اجتماع القرى السياسية بولذية الجزيرة يدار حزب الامة بعدنى - لور الدين 
بتتريخ الثلاثاء 2١11-95-0‏ عقدن القوي السياسية بولاية الجزيرة اجتماع بدار حزب | 
الأمة القومي بمدني (شارح النيل) بحضور كل مر 

١‏ - محمد الطاهر حزب الأمة القومي 


؟ -. مجدي سليم 1 الوطتي الاتدادي 

٣‏ - دا سفيان"الجامعة الأهلية" الإتحادي الاصيل 

4 - معسطفى الساعاتي المؤتمر الشعبي || 
5 الاقم سليم اأحزب األاصر 25 

٦‏ - امد ا حزب اأبعث ا 


۷ - طارق محيد الحركة الشعبية المتمرده 


۵ - ناجي الصديق التحالف السودابي 
3 - هاشم مير شني الحز لب الشيوعي 
اقش الاجتماع انتخابات جامعة الجز يرة وما صاحبها من أحداث علفا بين التنخليمات 


السياسية وطلاب المؤثمر. الوطني وتم في الاجتماع إدانة إدارة الجامعة بتواطنها مع طلاب 
المؤتمر الوطني وتوجيه جهاز الأمن باعتقالاث العضوية وخرج الاجتماع بتحميل 
العسدئولية الكامئة لإدارة الجامعة كما أدان الاجتماع أيضا رئاسة الولاية. 


وال "الساصاتي” ان الفوضى التي حدثت بالجامعة هي امتداد طبيعي للفوضى ااثي تحدت 
بلولاية علي كل مستوياتها وا طلب الحضور من الأمين السياسي بالجامعة (حمزة يوسف) 
بتقديم تنوير للحضصور بكل الأحداث التي دارت بالجامعة في النئرة السابقة وقد قام بتئوير 
الحضور. بما حدث, 


رخرج الاجتماع بصياغة بيان باسم نحالف القوى الوطنية يدين ! : 
لإدارة الجامعة رالأجهزة الأمنية ومصادرتها للحريات بالولاية وسيتم توزيعه يرم الخميس 
٤‏ بمدنية : 


اجتماء منظعة هرب : بجامعة 


خ الأربعاء ٠١٠١-۷-١١‏ أقامت منظلمة حزب البعث العربي الاشتراكي بجامعة 
الجزيرة اجتماح بمنزل الحزب بالكريبة بحضور (اشرف عبدالو هاب - معتصم زكريا - 
امصددب عاتن - عتمان أ هري - محمد علي { تتاول الاجتماع مقطءدة الانتذابات بالجامعة. . 
تحدث (مصعب) وفال أن الشعبة لا لريد حرق عضويتها البالغة ٠05‏ عضو وان ]ل 
المحروكين لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات كما ان ميلغ الألف جنيه الذى تم توزيعه: 
| على المجمعات لم تفي بحاجة العملية الانتخاببة ولحن مطالبين خلال هذا الأسبوع برقع 


kn 


سات عضويتن' للقرى السياسية للمشار كة في المجشر ن الثلاثيني للاشحاد. 


و مشار كتها في الانتخابا 
وتم الأتفاق على ان يقوم كلا من (معتصم زكريا - عادل) برفع هذه | 

عثمان وذلك ووم الخميس 5 9/١‏ 8 
كس النشاط من قبل انجبهة الديمقراطية بجامعة الجزيرة 


55م 


ت الثلانم 5١11-9-19‏ أقامت الجبهة الديمقر اطية بجامعة الجزيرة.مخاطبة ب 
النشيشي نقيشيبه لكسر النشاط الذي كان قد حظرء طلا المؤثمر الوطني وإتلحدث فی الاد 
"محدد احمد" عن بك النقشاط قبل طلاب المؤتمر الوطتى وانهم ا 

حظر. من 2 ي 5 
1 


الجمعة فم ي عنف واستمرت المخاطبة أمدة خمس دفائق فقط ولم تحد: 


| إعلان تحالف القوي السياسية بجامعة الجزيرة ٠‏ الفاتج 
بتا حّ الأربعاء ااا أقام تف القورى الماسية بجامعة الجزيرة مخاطبة بمج 
التشيشبيه وتم من خلانها' إعلان تحانف !ل انعر الطلابية بدون مشبار که الجبهة الديمقراطية 
فى التحالف وذلك يسبب خروجها عن خط تحالف القوئى الطلابية وذلك بكر ها لانشاط 
بمفردها يوم الثلاثاء ؟١-لا.‏ 


0 
يسم الله الرحمن إنرحيم 
الجز 2 د الاحد ۷۳ 
اجتيا تماع الاتحادى الاصل المكتب السياسي ولاية : الخرطوم [انورز 
بتاريخ اسبت الموافق ۷/۲ الساعه الثامنه مساء عقد اجتصاح الاتحندي الاصيل 
الخرطوم بحضرزر عدد (.م) من ابرز الحضور :- 
أ. أحمد علي ابو بكر 


0 1 
دی :سيد المحامي 


33 
', سید الحمد الحسين 
٤‏ 


احمد السيداث والسادة: 
بشير عثمان 
1. الحاج ابوسبيب 
لا. جمال حسين الصادق 
وكان الاجتماع بخصوص : ادان لمر اكب العام م الحزي: قرار . بحل المكتب الننقيذي 
الخرطوم وهذا القرار ائي عن طريق (تاج الس) الذي كان معينا 
وهذا التعين الذي ي كان قد تحفظث عليه جميع قواعد السزّب زق 
الى السيد رنيس الحزب وکن قد علق يموجبها. 
وتحدث الاجتماع إن كل قواعد الحزب تر فض ىن هذا القرار جملة وتفصياد, 
وقد بدا الاجتماخ يكلمه من من المشرف السياسي بالمكتب التنفيدي, بالخرطوم وقال "لهه 
سيراجهورن ادا النجاح دال الحزب الذين بم الون للمؤتمر الوطني وبريدون E‏ 
الحكومه ونحن ۽ نرفض بشده قرار حل المكتب اي 
وبعدها لحد الاستاذ (علي السيد) قائلا ان ثاج السر وجماعته عباره عن تجار داجلا 
الحزب ويريدون مصالحهم الشخصيه وهم غير قادرين علي حل هذا المكتب 
وبعدها تحدث المشرفة السياسي لامدرمان (الحا الحاج ابو و سبيب) وقد ذكر تاريخيا ان خو 
الاشخاص يصطاهدون في الماء العكر وهذا اشا يعبر علي انهم غير قادرين علي 
عجارات الاشخاص المنتخبين من قبل الجمعيه العموميه بالحجه و'لمنطقه وقد تحدث ممثل: 
امان الطلاب لب بير عتما إن وقد ذكر اته في أمانة الطلاب قف الصراعات ت مع المؤشر: 
الرطني وخودضر, صراعات مع تاج ا واتباعه حلي نطف الحزب من ارز قبا 


والموالين للمؤثمر الوطني 


جب gg‏ 
وتحدات حال حسيين ۽ الصا 06 امن أماقة الشياب بولاية 
ج 


السر أنه في الانتخايات السابفه کان مؤيدا بر شيح عمر البشير لراسة الجمهورنٍ 
ورئيس جهاز الامرن اساب صبلاح توش ) في دانرنه وبااي هم كمكتب شفيذى کاتو لد 

: فعوا بقراراته ولا يعتركون بحل REET‏ 
مديم حني تين الحقيقه الي السيد رئيس الحزب وتم ختم الاجتماع بان المكتب - التثفذي 
الماك نشاطه وسوف يكون يوم السبت المتتدي الاسبو عي 
ناحية آخري بالمقابل ة في الجهه الآخري كان هنائك اجتماع اخر بش 


اخ 


ي لي 
اصل بامشرمان وبه كليل من الاتحا بين وعلي صو ذلك يعتبر هذين الاجتماعين انق“ 


الاخر لايريد المشاركه ' 


]| جديد داخل الى زب بين فريقين فريق بريد المشاركه في الحكومه و 


الى 


| جوم على دلطقة باق النعاو سل لج 1 
۾ ار فق 5753 شجمست مجموعة rr‏ ابر نے ى والميمة الع انيتين 
لدكومة ولاية شمال دارفور عل ى منطقة ساق النعام م الثى يسكنها الزغاوة حيث كان يرتدئ 
المياجم ون الزى الرسمى للقوات. النخلامية الحكوءية مما اذى الى متتل ؟ من أهاني المتطقة 
أ وهما اساثاة بالمدرسة (هرى ى مندى: شفيق القاند الميدانى لحركة تحرير السودان e‏ 
جمعة مندى) اي)ندا ثل الاستاة (يعقوب) وتم جرح اكثر. من ١٠5‏ قرد من اهالي المنطقة. 
| رحسب الا تصبالات ال ی أجريت بالمنطقة من : ناء المتطقة بالخرطوم بان | ا (جمعة 
منذى) القاند الميدانى فى حركة تحرير السودان المتمردة الان يعد الحدة للهجوم على مناطق 
| البرثئ رة لام لمقئل شقيقه. وهو الان يصدد تحويل الحرب من سياسية الى قباية 
ضد القبائل اي ايناء الزغوة بالفاثير بيا آنا اتهموا فيه والي ولاية 
كملق دارقور (محمد يو سف كير) ب الفتنة القبلية. حيث تعمل الا حركة تحرير 
لسردان المتمردة جناح جح (متاوی) بارسال كوادرها لا للميدان عبر الابيض ومن ثم الى 
و بباقى القوات من اجل اثلرة الاحداث بوم ٠-5‏ كما يخطط كوادر 
الجبهة الشعبية المتحدة 5 المتمردة الى . اثارة الشغب بلفاشر عن طريق سوق المراسير حيث 
يخططون الى ۽ كسب اصحاب الشيكات الكبيرة التي ئم يتم صيرفها حتي الان وتخطط 
| انحر ركات المتمردة الى نخول الفاشر بعد اثارة الشغب بججة حماية المواطنين ومن كم 
| تخطط لصرب مطار لفاك شر و الاستيلاء علي المدينة. 
اجتماخ لد د الشعبية المتحدة ١‏ دة ولاية الخر بو قرجة 
بتاريخ الاربعاء المواقق ‏ ۷ ستسند الجبهة rE TEE‏ الخرطوم اجتماح 
مازل فكى ادم بمايو لمناقشة وضيع الحركة المتمردة ولاية الخرطوم ز على مستوى الميدان 
| كي مستوى الميدان فد تحرك عدد ٠١‏ من افراد الجبهة الشعبية المتحدة + المتمردة انی : 
الميدان حسب توجيهات: الحركة المتمز دة بالميدان , التى تخطط لحشد قوائها تضرب الفاشر .أ" 
ومن المعروف ان ¡ الح ركة المتمردة تعاني , لقص فى التسليح التسليج مما دفع الحركة الشحبية الكافرة إا : 
> ان دفوم پد ا | 
مليمواعن طريق ؛ جنوب كردفان 0 


أجتماع لمكت «الوادي ز لجماعة عة انصاء السنة 5 المحمدية ا 2 العام : الشيخ 
بت السواقق ۷-۲ عفد 1 


ا 


:]| العام اجثماع بالمركز العام حضر الاجتماح كل من (اساعيل عشان: رئيس الجماعة: كاد 
حمر ہلال ذائب الرفيس: عبدالل 'حعث التياسيى: الامين العام اللواء د حامد يط انض 
رلا ت الخرطوم الاسد: تهر لتيل محمد عثمان 'دمذ: نل أحمد, محمث الطاهر e:‏ 
الشرقية) اقش الاجتماع تفارير الاماتات النصف. السنوى اجام “١‏ آم وخطط اانا 
1 1 الدعوى و السياسي والتتظيمى للعنم ,5١١5‏ 
أ اجتماء نعركزية طلاب الجبهة الشعيية المتحدة المتمردة : سمير 
بتاريخ السبت الموافق ۷-١‏ عفدت مركزية طلاب الجبية الشعبية المثحدء المتمردة اج 
يو الحضور (يوسف: ولاڈ الخرطو 5 عامر: شون الولاياته محمد تبيذهة السيسية 
کرو عضدوء إسحاق عبدالرسول: عضر) ناش الاجتماع خصمة 5 الحركة المثمر د د فيو 
۷ حيث تحدث (يوسف) عن خطة الحركة المتمردة یرم ۹۔۷ اتقصال الجنوب عن 
اعمال شغب ومظاهرات بالخرطوم ضد الحكومة. حيث كان رإى الحضور عدم المشار 
فى المظاهرات وتامين الكوادر بالخرطوم من الاعتقالات والاعتداءات. كما امن الاجتما 
على ضرورة ارسال الكوادر المركزية إلى الولارات الابلاغ كوادر الحركة ائم3 
بالولات بهذ! القرار والوقوفب على كيفية تامين الكوادر بالولايات حيث ياتى هذا الى 
تفاديا لمشاركة الكوادر المركزية فى المظاهرة م 
خطة الحركة الشعيية الكافرة بجذوب كردفان : عصا 
رست الحركة ية الكاقرة خطة بجئوب ا وارادت تدئيدها ب 
الانتخابات: حيت ث كانت" تخطط نامتى: 
اولا: تصنفية || الوجود العربى بجنوب گر فان خاصة انبقارة 
ثائيا: نى حالة فشل العمليه يتم زعزعة الامن بالولاية 
ثالناء 0 المؤئمر الوطنى من أجل الحصول على مناصب دسثورية وتنقيدية بالو لار 
رابعا: ف فى اله فشل كل ما ذكر يكم النتسيق مع الجركات المتمردة فى دار تور سن 1 
العمل التدخل 0 . في اأسودان : بعد انفص ال الوت 
كما ان هناك بعض. قيادات المؤتمر الوطنى من ابناء النوبة كانو يقفون مع المخطط اما 
التنظيمات السياسية الاخرى ؛منها من اتفق مع المخطط ومنها من رفض المخطط, 
تم وضع هذا المخطط من قبل رئيس الحركة الكافرة بجنوب كردفان (الحلو) وقياد 
المجلس التشريعى بئولاية بالتنسيق مع السكرتارية العامة والمكتب السياسى, للحركة 
الشعبية الكافرة ر سكرتارية جوب السردان 
سادسا: الوقوف: مع قوات (كافى طيار بدين) وهو من إبناء من قبيلة انشان بمحلية البر 
جنوب كادقلى. 
وبع فشل هذا المخطط حدث انقسام داخل صفوف ابناه اثثوبة بالحركة الشعبية انْكاذ 
فمنهم من ارسل خطاب يطلب التفارض ومنهم من رفض التفاوضص. 
1 الجدير بالذكر الان من د الشعبية الشعبية الكافرة ذ بالمعلومات من داخل کادظی 
| الانصالات. الخسائر إلى لحقت بالحركة الشعبية الكافرة حسب احصائية منظمة مباس 
رائهلال الاحمر ١۸ء‏ قتيل غير المعئقلين السياسين. 
1 ای ت ر جنوي > یی القت و ا 
[ النت كما قم بعر افراد الاسم المتحدة ايض بنصوير بعض الاحداث, 
ايضا هتاك خطة للحر كة الشعبية ا وحزب العدالة الاصل والحركات المتردة 
وجبهة الشرق والحركة الشعبية الكافرة بالنيل الازرق ثقوم هذه الخطة على ضرب 


يوم 5-/ من اجل التسهيد لسخرل Ê‏ 3 المتحدة تحث البند أسابع, 


"TAL 


اجتماع 


| تنوير قيادة الحركة ااشعبية عن ۽ إتقاة 


:| 9 
YY‏ 
1 نسم اله الرجمن الرحبم 
قوي الاج الاجصاء اللي 
عقد اجتماع الهينة العامة لقوى ١‏ الإجماع ألر 
1 الا کے 


المؤثمر الشعبي» قراس الاجتماع الأستاذ اروق اہو عيسى وكتب المحضر وجذي ` 


, أجتماعا يوم الأحد الساعة الثامنة م 


١‏ - حزب البعث العربي الأصل: - معمد ضياء الدين 

5 - حزب الأمة القومى - بازر عة 

ہ زب العذالكت یشار ڈے رشاد 

۽ - الحركة الشحبية- مالك عقار - ناسر عرمان- ديفيد کور 
~e‏ الحزب الو ۽ طني الالحادي- صلاح الفحل ا 
5 الحزب الشهيوعي- صديق يوسف... طارق عبدالمجد 
۷ - حزب البعث العربي- فتحي نوري 


4 . حزب المؤتمر الشعبي- كمال عمر !| 
۹ - حركة حق- ضالة عبد لحان . أحمد شاكر- كمال قم الله 

٠‏ -حزب المؤتمر السرداني- عبدالقيوم 

4 ه الحز يذ الإنحادي ان 0 نحجاة الحاج ۹ 


5 -حزب البعث اس وداني - يحى الحسين 

۳ - الحزب الإتحادي الهينة العامة مامون- عبيد 
SH‏ حزب التدالفا السوداني - محمد فاروق 

ك اكز س الناصري : الوحدوي م ساطع الحاج : أ 
5 < التضامن النقابي- د.بابكر أحمد الحسن 
۷ -حركة تغيير السودان - حتى - عصام 
مذ -اللجنة 1 يذية للمغصولين- مصطفى 
۹ -نسء الأحزاب- ذاتن- إنتصار. العذلي 

أدبس : اببا ١‏ ا 


م رحب فاروق أبو عيسى بقيادة الحركة الشعبية رل نحنا دي التحالف صفتنا لهذا 

ا نذاق رغم بعض الملاحظات على بعض النقاطء تكن الإثفاق أوقف الحرب وهذا ا 

أحم م نئ باسبة لنا. 

ددد اسر عر مان بخلفية تأسباب الحرب في جنوب گردفن حمل المؤثمر 

الوطني ١‏ المستؤلية عن إندلاع الحرب وأن أحسد هارون حاول الحم العسكري 
ولكنه ذكشل 

ونحن تعلم 5 الحركة الشعبية باقية في شمال السودان ولا احد يستطيع أن يمنعنا 

الو.جون نحن موجودين بامر الشعب السو داني, 

ه لحن كنا حريصيين للإبتعاد عن الحرب حتى جاء الجيش ونم حصار منزل 

عبدالعزيز بالدبابات. 

٠‏ وعندما أطلق المؤثمر الوطني النار على موكب الوزراء وإعتقدوا انهم قتلوا 
11 


دزيرين سارعوا بإعلان أسماءهم وأن الحلو هر من قام بتصفيتهم؛ وهذا دليل 


¥ 


تخبط الوظني وتحن فاجاناهم بن الوزيرين حانيا في ر وفك فد التفاوض : لذحركة الشعبية. 


_ المؤثمر الرطني للتوقيع على وقف 

بحجة إتتطار وزير الافاع ع وال 

1 ب عكس الطرف الاد 

م تحر ن تشكر الذين إستشعروا بخطر حوئة الحرب درة راقزي را حريصين على 
عدم الحرب وهم حقلاء المؤتمر الوط لانهم يعرفون خطورة الحرب وهم الدكنور 
نافع وبقية الوفد المفاوض.ء رحفيقة كانوا حريعسين على دم عودة الحرب لذنك 
قعوا هذا الاتفاق 

٠‏ تحدت ديفيد كوكر عن سؤايتنا حميعاً كأحزاب عن الفصال الجنوب ويجب أ 
ونكون حريصسين على ماتبقى من السودان 


٠‏ ونحن حتي الآن وقد المفاوض مستعد ومن 


تبه 


. عقار عن الإتفاق صحيح كان ثناءي گند خاطيب قضمايا السودان كنياء 
ت مزاب تعره مایم بای رر کر کی ورادا بتعضنا. 
1 
» 


:ديدة وزي ما بپتولو حواء والدة - برضو في 
n EREN‏ القوى الجديدة حيكرن ندها دور كبيرة, 

8 محاو ل نز .ع السلاح بالقوة ايضآ کان انت في النيل الازرق وحضر لمكنبي فاك الحجيش 

3 الولاية وقال أنا عندي تعليمات بنز ع لاح الجيش الشعبم ي قبل ليه 

بأنته هل ا بتكلمني كرئيس للحركة الشعبية؟ أو كو الى الولاية ورئيس لجنة الأمندة 
رأنا يقول لك لايمكن , تزع سلا الجيش 
المحاولة ولو حاولت حتلاقائي ن لابن كاكي وسط الجيش الشعد. يت ولثم يجاول ف 


وانه دا عدم 


5 نکن اد اوضع قي النيل الأزرى محتفن ۽ جدا جدا ولو زول جدع صفيحة ممكن تكون 
ليب الداع ع الحرب بالئيل الأزرق. 

س سكي عبد القيوم عن دور الحركة الشعبية الفاعل فى ی الشمال وطالبها بزيادة 
مع الأحزاب في الفترة القادمة وتكون يدنا واحدة مع بعض حثلى نثمكن من اسقامذ 
النظام, 

+ تحدث محمد ضياء الدين وقال يجب أن نكون a‏ أن الجركة القاسية جرع » 
هذا التحالف ويجب أن تكرن على تنسيق معناء وئحنا 2 
اذه مررفض من عضربة المؤثمر النوطني؛ ونتمثي من 
القادمة التنديق تمع ع الأحزاب. 


0 دان ا حزب موجود في السودان ينص ۽ القانود ون 


بمكن. لأحد / ن يمنعها تشاطي؛ وأيضا أطالب الحركة الشعبية للتنميق مح النحا 
أفضل, 
ه تجدوك یحی الحسير ن أن 


شسبية بتیفاش وشي قيفاشا | ذاتها حتفت شدر ال 
العبية د الإئفاق مرة أخرى. 
ه زكلام فاروق ابوعيسى عن ااترحيب بالإتنا 
أبوعيسى ريخصيه هو.. 
تحدث بشارة جممة أن الأهم اليا بالنسبة لنا هو الوضمم الإئساتى والكار 


رثني في 


جذوب كردفان رمعاناة سعاناة المواطنين هن + ونطكالب الشريكين” بوقف E‏ 
المسؤئين عن ذلك. 3 
۾ قفل أبو عيبسي فرص : النقاش لإرثباط قادة الحركة الشعبية بالإجتماع 5 
وقال فرصة اياس درمان للتحقيب, : 
ه تحدث ياسر عرمان إئنا لديا تقارير كاملة عن كل إجتماعات التحائف من 
فى التحالف»؛ وملاحظ موقف أ زاب البح ب العدال ةدد الحركة ان 
ى و موقفا آحز وهر لحر 
ويحمل اأحركة مسولية الجر ب» وان التحالفشف منشدم ؛ نحن لائنا حريصين, عل 
هذا التحالفا وحاوزين نوضح الحفائق كاملة لكل الأحزاب ومن ثم نترك لهم تحدید 
مو قفهم؛ لذلك سوف أنسق مع فاروق أبوعيسى بعد عونا اققا من أديس أبها للإجتماع 
مع ا زاب البح ونوض: لح كئذاء أيضما مستتو واحدل مع التحالفف بشكل 
حر 4 ج لهم موقئناء وأ عستم , 
3 لبك رادو أن 1 المؤتمر الوطني نا يستطيع يستليع حسم الحركة عسكرياء ومعروف أن 
حرب العصسابات حتى اعريكيا فشلت فيياء لذلك الموتمر الوطني آخر التوقيع على 
الإتفاق وكان يعتقد أنه سیجسم الأمور عسكريا لكن ¿ فشل وتفاجا بتمر الفرقة الرابعة 
عشر. في جنوب كردفان. 
0 ودعد خروج وفد الحركة الشعبية من الإجتماع تمت مواصلته. 


٠‏ الى دث أبو یی عن الورقة الني اعدتها اللجنة السياسية لإجتماح الراساء؛ وأعنك 
أنها مطاجة لمراجعة. 
و کوت اطع الحاج بأن عمليا لاب ' أن يكورن إجتماع الرؤساء ييز حر الثلاثاء ذلك 


ا j‏ 
اعتقد أن نترح یکر 


الررق. 

٠‏ تحدث أحمد شاكر أنفق مع مع مفترح التاجيل لأنه الورقة المقدمة لإجتماع الرؤساء 
غير. جاهزة؛ ونطالب اللجنة السياسية بالإجتماح ع لتجييز الورقة؛ وأنا أرفض تحديد 
زمن لإجتماع الرؤساء مالم ينم الإتفاق على الو, رقة المقدمة لهم أنه كل مرة يثم 
تأجيل إجتماع الرؤساء لأنه اللجنة السياسية لم تتفق على الورق. 


ن يوم ١١‏ ونطلب من اللجنة السياسية الإجتماع لمراجعة 


5 تحدث محمد فاروق أنا بتاق مع أحمد وحقيقة إجتماع الروساء السابة ف كان سؤسف 


0 


جذا حداء لذلك يجبا أن فة اللجنة السياسية على الورقة حك تى يكون إجتماج 
الروساء منظم ويمكن ان يخرج بنتائج ‏ جيدة. 

ه تحذث محمد ضياء الدين ان اللجنة السياسية فشلت فشل ريع ولم تتمكن على 
الإتفاق عن الورقة المقدمة لاجتماح ع الرؤسام والناس مختلفة حول هل إسقاط النظام؟ 
أو تغيير النظام الذي ي یمک أن يتم بالتقاوض؟ 

© تحدث صديق يوسف؛ صحيح النجنة ال مياسية فيها خلاف كبير حول الموقف من 


إسقاط النظام» وحضير الإجتماع أريعة اشخام ن فقط لك تمكذا من كتابة الورقة 
تلوق نلیا ای زت غدا بمركز الشيوعي ۽ على إن أن تجتمع اللجنة السياسية 
يوم الخميس الس اعة ١١‏ بدار حزب الأمة القومي EE E‏ 


الورقة 'لسياسية 
35 تحدت صلاح الفحل بأن الحركة الشعدية عندما تحتاج لينا بتلفثا: لکن نحنا لمن 
نحتاج ليها مابتلقاها 


لاحما 
مدخصضات؛- 


م عوقف محمد ضياء الدين يختلف تماما عن مو فف قيادة حزب البعث وضياء مهادن 
الحركة الشعبية ولايهاجمها ابدا. 
ا 


جد! 


مس 


چم 


٠ة‏ . .الحديث عن يحى “الحسين ‏ قبس تروش من 'لعواثمر الرني لذلك يهاجم الحركة 
: الشعبية في الإجتماعات ؛ 


| 5 كا أو كيين انز عرمان سوف: بغير موقفا يحبى الحسين. 


5 
لقاء سر تار إيةاالهزي القیو ع بالولايات- ایو 
بتار ی الخسيس المواقق زار١٠‏ م تم عقدلقاء لسكرتارياالحل ب اشير 
الخرطوم بدار الحزب الشيرعي دحصور ة٦‏ )عضوا" ابرز هم عبدالوهاب HOE‏ 

حيصت والمنائل, 


دعاالحز ب الشيوعمي ج جميع اعضناذ 


اي تشكيل إلخلايا 01 في 00 الحكرمية 


۴ اا يوهي الا ا N‏ وتحدث الاسثلة عيدالمنعم ٠‏ أحمذ عن حرق 
الجنوبيين بالشمال وان كثيرمنهم قاموا ببيع منازلهم بابخث الاثمان واتنا سرف نحت الاين 
تخلفوا عن ال هاب الى 1 الولايات الجنويبة دالخرر 2 معذا وارفاق مطالببهم 0 المذكرج 
اللي بوش تتلئ إمام الاعلام الخارجي اذا نجحو في الخروج الي الشارع قم ال 
السكري ليذه الخرو ج رنكن هنالك ترتيات الي زعزعة العساكر عير (الملتو, ف) وتم اغا 
الملتوفه بمنزل علا الد ¿ عبدالرحمن وقدكام باعدادء كل من [ابويكر. ر حم مصطفي 
نس راندین :مر و ان الرشيدء مصعب زين العابدين» سلافة تا السر 


0 
بسع الله الرحدن اترحيم 


الجزيره الاحد المواقق ۷٠١‏ ' 


اجتماج حزب الامه القومي ‏ كذية شرق النيل 79 
بتارية السبت الموافق ۷/۹ الساعه الواحده ضيرا عند اجتماع حزب الامه القومي بمركز 
السلام والتنمية پبحري بحضور كل من :- 

ذ. محث فضل 


؟. معتمم 

'". مامون 

2 رامي 
حيث دار الاجتماع في الاشكليه التي بين اعضاء المكتب التنفيذي براسة (مريم الصادق) أ 
صح الامين العام (ضديق) حول استخراج بطاقات الحزب جيث قال 'لامیں العام لا بد من 
ا تراج البطاقات لكل العضويه وضبط ا العمل داخل ١ا‏ لحزب ومعرفة العضويه وتشكيليا 


في مكاتب رهيوكل آدار په وضبط حضيور الإجتماح ودخول الدار. 

ومن ناحية اخرج عي قالت. (مريم الصادق) هي زاعضااء المكئب يرقضيون هذا المقترح 
لاستخراج البحلاقه واذا اصر الامين العام ر علي ذلك سوف نمار یں العمل الپاس ې خارج 
8 هي ومسؤلي الجامعات والكئيات رسوف يكون ديهم اجتماع ع اخر بحضور رئيس 


5 


نب (الصدادق ق المهدي) يرم الثد: ثام القادم للفصمل في هذه الاشكائيه, 


ااا 


اجتماخ العدل والمساواد مدلية امبدة يحضدور كل مناه 


١‏ محمد ابكر شيخ 
5 ابر اهيم تمك ير 
5 


بدرالدين شمر د 


5. ميارك عبدالكريم 


۴ وسو ١‏ يتم ف الايام القادسه العسآي عاي انناذ 
اولع بخن لور المتوريط في نيا ية جيش ادل والمنناواة ا[ 
بعد ذلك سوف: يكون لهم توجه اخر ار هجوم علي الخ رلوم وامدرمان. 
و فال ابضا سوشا وام القيام بمظاهرات خلال الأسير ع القلام بعد الانتياء من الانفمال إا 
| والحمل مع الحركات الأخري . الذين لديهم كوادر يعسرن في في ولايه الخرطوم للنتسيق معد 
لثريب المظاهرات. | 
ا 1 | تكليف كل العضويه بعقد اجتماعات دوريه لكل مکش الودا 


EY 


.امعات عات وتفعيلها استعدادا المرحنة القادمة. 


3 ع و 


i} 
1 يسم الله الرحمن اثرحيم‎ 


الاسم قعل اللأنيياء يوسف إېر اهيم محمد 
تاريخ ومكان الميلاد: ولد عام 5 في ولاية الجزيرة محلية جنوب الجزيرة قرية 
م هيسن 


| "اينداي براتكوا 1 1 
5 : الهلالية 

الجامعة: جامعة ة الخرطوم تخر _ ج عام Tas‏ ركانت لدية مشكلة اكلايمية. 
| الحالة الاجتماعية: 


متزو 2 الدكتورة 5 زنيل) شؤيقة الشهيد محمد عيداش 


قد ابل ل (لديه عدد ٣‏ بنات). 


| بسكن الخرطوم امد مان ج ني الواحة) في منزل بمتلده من طابقين وئديه علاقات اجتماعية 
جيدة مع أهل الحى 


ا ارمباركف جامعة الخرطوم 

ا الخرطوم 

من او انل المنضمين ألو طني بعد الانشقاق : حيث کار أمينا للجامعة عام 000 
| من المجاهدين وقد شارك ك في گنیر من الحمايات. لدية علاقات جميسة مخ (بررف الزبير 


1 de 


ل 
المناطق التي عمل بها ده - 


5 عمل بمحاية جبل أونداه | ولي محمد حادم متصب: محصقظ المحلية. 
5 5 ج الإنتاج الإعلامي التى تنيع للدفاح الشعبي حين كان (محجمد حاتم 
فام بتعينه. 
|. ١٠٠م‏ عمل مدير للثدريبا مع (عحمد حاتم) حي قام 
. أنشأ مركز أثير لتد mh‏ ا e E‏ 
TTT |‏ 
١‏ 
/ 
أ الت ori‏ عل 1.1٠١‏ لوعف اويل تقول بأنه كل 
التدريب تحبلحه) حديت غير مؤكد . 

3 في ديسمير من العام ٠۰‏ صدر القرار ' لوزاري بأيلرلة التدريب القومي في 
مؤسيدات لاام ادر ارسمية اي أكاديمية اتسنودان ن لعلوم الالصدل , رتحقيفا كل مراكز 
التدريبا + ورفصد (قمر) تجفيف المركز وذلك أل الخلاف دينه وبين مدير التلفزيون ): 
و اضطر المدير العام لاعقاءة ا المركز. 

, من ذلحية أخربي 3 
(المذكور أعلاهم) 


:م جامعة 0 

۽ بعد E‏ انل ا الانيا )العمل 1 شرك 0 لراسلات أحد ازرع وكالة عونا 
للأنياء زحد ينا جنات حادة داخل سونا ننيجة لدعييذه. 

| ونتيجاء 3 تحصل عليه من‎ ٠ 

5 من الملفات كا حني للك تلك التي تجاتد خب افيا وكل ذلك ثم بو اة المديز العام ل 1s‏ 

راث الاخري 5 رقد تناولت: افك 55 


سما ولد ساسا بالغب' ل تجاهه سن فس 


المشاكل بصورة كييرة. 
٠‏ إلى جاتب عمله في الوكاثة فقد عمل انبا للمدير العام لامركز الوطني لتدريب الاب 


التابع أمانة 1 3 
. نه علاقات وطيدة ولاز الت بمج عات اشا ل للذين ا انخرطرا هې كوف المحافدين 


| 0 توقيعه لعدد من اتد ادات 1 داخلية والخارجية من 3 e:‏ ا 


في التدعينات آمثل انس عمر/اسماعيل مغارية / حاتم أبوسن. 


{tT} 


التستريخ ۲۰۱۱/1۲۰م ٠‏ 
لسيد / مدير إدارة الأمن الوقاني : 
السلام عليكم ورحعة الله تهاذى وبركقته 


| 


RR 


ا 


۳.. وقد شمنت الفنة الدستوريين وكبار الضشباط ربع الشخصيات العامة . 1 
دإلي الآن الرصد في صورة كشوفات تحوي أسم العامل الأجنيي وأسم المخدم 
والجلسية وحئي يكون الرصد دقيق وحنى لتمكن من الدخواء في شبكة مكتب العملا 
ولنصبج جزء من إجراءاتهم في حوجة إلي جهاز حاسوب لتنزيل البيانات وريطه 
بالشركة , 

م ولسيادثك الاطلاع و الثر جيه SECC SS‏ 52000 


العيالة المنزلية فى منازل الاستوريين ag‏ 

| . بالإشارة لتكليفكم حول الموضوع أعلاء بتاريخ ع ذرم ۲م 
جيانات لخدم العشازز, لدي الدستوريين ؛ قدا بتوخير بيانات تلك ال ماله 
اأمنزلية من خلال يياناث أذن العمل العبدني وكرت الع . 3 5 

ؤ ". شمل الرصد الفترة من ١٠١/11١‏ ام إلي يونهو ١١١٠م‏ . حيث يلغ ةا . 

| المنزلية (؟107) مهم ۹ل أثيوبي, د 6) الدوئيسي د (*") فلبيني و (4) ]| . 
إرتريين و (5) ينغالي و (1) نيبالي 7 


عدير فرع الجوازات 
اامرغقات :.. 
صورة من كشف الصالة المنزلية, | 
أل التكثيفن 


3 پس اله الرحدن الرحيم 
١‏ فرع الصطل ‏ سوازات 
فی ج لس سرة( ) 


الت ماري ع ١۱١۹/5/3‏ "م 
السيد / مدير إدارة الأمن الوقانى 
السدلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركات | 
| العدالة المنزلية 
| 5. أصبمحت العمالة المئزلة ظاهرة إجتماعية ننيجة لبعض المتغيرات ولا يمكن إنكار. | 
دورها ولا تجاهل آثارها السلبية, ومعظم الجنسيات من دول شرق آسيا 
واتيوبيا. 
. وأستهدفنا العمالة المنزلية في الفترة من ١إ١/‏ ٠٠٠م‏ إلى ١/4‏ ١٠م‏ .ا 
حيث بلغ جدلة انعمالة 5 اول متهم ۲۳۹ تجديد. 
". هلهم ١41‏ من أندوئيسيا و۳۲٠‏ من الفلبين و۱۲۹ من أثيوييا و۷۷ من دول 
أرتريا - بوركينافاسو. - الهند - الصومال - يوغندا - بنقلاديش - سريلاتكا | 
- تركيا ..- مصر -. فلسطبن. 
*. والضوايط المنظمة لأستقدام العمالة المنزلية هي الثرار الوزاري رقم (05] ) 
للعام ٠ ١5‏ ”م والذي تشير الففرة الفقرة (8) منه إلي وقف إستقدام المربيات 


وعدالة المنازل والعمائة غير الماهرة , ثم جاع القرار رقم (155) للعام ١1‏ . 
الققرة )١[‏ التي تنص بالنسبة للغدّرة رقم : ) يستقي من ۽ ذلك المربيات وسال 
باننسية للديلوماسيين والمعثات الدينوماسسية شريطة تتديمهم للمملويات: 
المطنوبة من وزارة الخارجية ها هدا نك فكانت المسائل تقديرية. 
5. أما ذيما يختص بالتعاقد مع الحمالة المنزلية الفلبينية إن اللدلطات: الدبلوماسية' 
نمصيرت أسشقد امهم علي ولايتي الخرطوم والنيل الأبيض, وذلك بموچب تقرير : 
القنصل الفلبيني بإعتيار إن بفية أجزاء السودان غير آمله. 
“. إبجابيات العمالة المنزلية :.. ش 
أ. بعض عاملات المنازل من المسلمات وهذا يقثل من التأثيرات السمائبة ليم . 
في المنازل. وفي تربية الأبذاء بالنسبة للمربيات. م 
ب قلة السو داليين العاملين في المنازل فيتم أستقدام عمالة منزنبة أجنبية: 
خاصمة بعد تزْايد عمل النساع. 
ج نقل بعض القيم والعادات المفيدة مثل إحترام الوقت وإتقان العمل والنظام. 
/, سنبيات العمالة المنزلية؛- 
0 من الجاذبه الأمني ذا عمال أجنبية غر منازان الدستوريوة والشخصييات 
العامة وهذا يتطلب بعص الترتييات والإجراءات للتأكد جن خدم قيام هذى : 
القش بأي قشاطات أضري.. 


ب. لقل الأمراض خاصة نلذين يدخلون البلاد عن طريق التسال مثل الأثيوبييك 


و الأرتربين. ١‏ 
ج. تقل بعض العادات وانتقاليد الضارة للأطفال من المربيات الأجائب. 
د إزدياد حالات الزواج من عاملات المتازل بواسطة الشباب نة انثكلفة. 


د السالة من شرق أسيا فيل للتمرر من العادات والتقاليد والتي تتمارضص 
مع عاداتنا السودالية Raysieni‏ 
و الأ عتداد أهلاه شي العمالة المنزلية التي تعمل ولق الضوايط الهجرية السئيمة ولكن هذا 
lae‏ متزلية تعمل دون التقيد باتضوابط الرسمية ومنها الفحص ¡ الدلجي وخاصة عن 0 1 
الجوار اثيوبيا وأرثريا. : 
ولمكاتب الأستقدام دور فى هذه الظاهرة وأصبحت في الواقع اقرب لتجارة ائيش مع أ: 
بض المخالقيات التي تمس الشر Ê‏ 
السرائن 1 
١‏ تتتوير المواطتين ن بمخاطر تشغيل عمالة >نزلية أجتبية دون انضوايط وخاصة 
افص انُطمر 3 
1 وضع ضوابط تلزم أصحاب المكائب باستقدام عمالة ملزلية وق الحوجة 
و الضوابط. 
. تلقین اسر اتيز زوين والشخصيات العامة بكيقية التعامل مع العمالة الأجنبية 
والمحاذير التي يجب ان تتخد., : 


اند 5 


ولسيادتكم بالإطلدع راتو چیه وي 1 عمس وين 
مدير فرع الجوازات 


e 


المرققات 2 
لشفب بالعمالة العتزاية الاجائب من ١/١لر١ا.ء‏ 


م الي ١0٤/۱۹٠۲م‏ 


القفاريخ 11/١‏ 1م 
شید مدير إدارة الأمن الوقاني 
اعلام عليكم ورحمة الله تعانى وبركاته 
اللسطيتي ا درون لال محمد دهمان 
1 نشير الي أن المذكون الاه موجود بحراسة مراقية الأجانب منذ ثلاية شيو 
ا إلي أي و من مدير الأمن والمخابرات الوطني. 
١‏ ا المذكور لا يعمل أو ي وفيقة سثر . ونم تحویله إلى ۽ سفارة دولته بالخرطوم والتى 
بدورها رفضت استخراج وثيقة سفر اطرارية بحجة عدم محرفة سيب ا 
*. العذقور لديه راي ې في قيادأت هذه الدولة وخاصة الأمئية منها عنمأ بان المذكور 
يدعي بأنه قام بصتاعة کاروخ للشكومة السوذاتية هذاه ۰ 7 كم حسب أن ضام د 
ارق :.. 
المذكور إديه أوهام باله مهندس صواريخ 
مسموج له بدخول فلسطين, 


| نم الاتصال بالعقيد تمر الدين الثجاني بالإدارة العربية بقية التنسيق ولكن القت 


س 


بيخ وبأنه شخص مهم مطلوب دوليأ وغير 


طالت ولم يتم الننقيذ أو التنسيق, 
الرآي :- | 
نري رور رة تحريك السطفارة الفاسطينية لاستخراج الوثيقة لأبعاده لأي دولة, 

3 ولبياد دتكم الاطلاع وانتوجيه لكدو ومن ك و11 4 نون 1م16 له 1 ّْ ا 
0 مدير فرع الجوازات 


س 


(9 


بعنم الله اترحمن الرحيم 


ال ریغ۱77 1 55 


السلام عنيكم ورهمة الله تعالى وبركاته 
ا ري / الكسك هلال بشير جايس 0 . 
5 | - الاسم | - الأسم: الكستدر هلال بشيرم بشيري جار 8 


TT“ 


تقرير حاص عن ۽ نشاط مركز الخائم عد! عدون 
ه الأنشطة وانتمويل: 1 


“1 


- 
-۳ 


5 تلفون سوداني رقم: aT‏ 


الجنسية: مصري. ٠‏ 
الذيائة: سسيحى. 
الأمهنة: لاجر صاحب توكيل شرقة ميك للدواجن يحي العمدد إشارع كرري). 
تاريخ ومكان الميلاد : قوصئي - لا ا 0* 
السك الهالي: اه , درعان ودتوياري وسط منزل ركم ل 
الحالة الإجتماعية: متزوج ولي طفل. 
عنذ ميلادي لم أسساشر إلا نقضاء شهر. العسل بعصر ١۹/۱/۲‏ ١٠٠م‏ لقترة 1١‏ يوم 
كيفا حصنت علي الجلسية ا بالميلاك 
لمث للجنسية بالتجنس ولها تأخر الرد ولدئ شيادة عپلال ركنت محاناج لأوراق 
:ثيوتية وذلك للسفر مع أمي للعلاج واريد ان انج حدماب 4 في انبنك وسنلت الذاس 
0 أنه طائما أن مولود في السيودان تستحق جنسية بالميلاد وبالفجل ذهبت 
الي مجمع جوازات بالك ووجدته زحمة وذعبت إلى مجمع السكة حذيك ودعي 
الشهرد وهم :> 
أ زوحي بشيري جاد , سمكرة المنطقة الصناعية أم درمان القديمة, 
ب. بشيري روحي يشيري جاد : موظف معرض بلاط . 
وهؤلاء استخرجو جاسية سودائية بالميلاد من قبل وزير الداهليه بعد أمضام' 
اربعة شهود. وأستخرجت الدنسية رأستخرجت بعدها البطاقة الشخسية من 
العلاقات البينية بآم درمان وإستخرجت جواز سقر من البيئية بام درمان. 
تم سحب الجنسية السودانية بالميلاد مني شهر فبراير أو أبريل. آم بواسطة 
السجل المدلى اليد لقم الموجود في رئاسة الجوازات وبعد ذتك فابلولني بإدارة 
الجنايات لأن اهنك شك في التزوير وطلبو الملف من إدارة السجل العدفى ۽ وتأكدو : 
اني مولود بالسودان وبع ذلك تم تحويني إلي إدارة الهوية للعميد/عبداقرحمن ` 
يعقوب صالح عرمان وذكر لي أن أصولك مصرية وبالتالي تستحق الجدسية 
بالتجنس وسنقوم بسحبها ملك وأذهب لمتابعة أجراءات الجنسية بالتجتس, 
والسحب تم للجنسية فقط واليطاقة والجواز والرخصة معي إلي الآن. 


(1۷) 
بسم اله الرحمن الرحيم 
الطلاب (أ) 
الثاجاء ٤۰١/١١٠٠م‏ 


مشروع 3 المتازمة - النيل لأزرق رجیال : النوبية وهو من أهم المفاري 
اليا ولم ثم النعرف علي الجهة الممولة حتي ايان 


مشروع فضاءات محايدة للطلاب - تمويل سق 


جملة مكافحة قائرن ۽ النظام العام م وهو بتمريل ضكم من السذارة للهولتك لندية وبدهم 
ir‏ الف دولار من معيد الجلام الأمريكي. 


TNE 


١‏ ل الندوات أو دعم جو ات شييبة فميز 
أعلله الانشطة ع وائجيات 2 والثي تراجع أموالها ہا 
تمر قف الأموال ع البند المددد ذز لها مثلا حملة منأهدطرة فاترن : النظام :الغا 


ع وشي للساء للتعامل مع 


م مراجعة الميزانية 


إفسة ندوات وورش ثدريبية وبمشاركة من كبار القانوذ 


التقلاد ج العام :تضرف الأموال 5 2 هده المو اضيع َل 
الصرف بصورة مفصلة. 5 
آم العم معهد معهد السلام ۽ نشاط يحدده مدير المركز وتوجد أنشطة 
م 1 أن دعمها من أموال معود السلام تصن من أمريكيا. : 
فيما پخەہر مشر وخ المناطة, العتازمة الخادس بجيال التوبة وجلوبت كردفن» عندما 
تسرد الحلو ربحد ا سافر مديز المركز ومعه ۲ موظفين وحشرة | 
3 عن * ومحاضرات بالدمازين وأستمر + ب 
فيها المدير عن المركز هذه المدة دا 
کن ی رر ما ا التقافي و عن ن طريق مركز 


لية وأكنهم سودانیین: وصدرت في نلك الفئرة تى 
وأن ديه كر رع نال اكير وى يه 


الشخصيات لتقديم تلك تلك المحاضرات و معظمهم يصسل فى الإأهمم المتهدة | 


ار الحركة الشع ية (لم ولح انعر علي | المادة ا قدمت ف لتدريب) 
ن مين وعد طق كر مالك عقر تحصل الب 0 


ن لكن السبب. هو صنلة Ef‏ عبدالحليم ! الف جذا ممع عدا «العزيل 3 الو 
3 متشا الأساسي إأبثر أذدم : إسماعيل) وقد طلبو! من هة الحضصور لكادوقلي 

فيادة الجملة الانثخا للحركة ال *. وقد شاركت هالة في كل الندواءت التي بې أقامتها 
المرعة ٠‏ الدمبية وكان ذلك في أيأم فرار فصل هلة من حق مما اغضب اليأثر الذي 
ذا بمثابة دعم ووفرف مع هائلة ا 
تسرله السفارة البريطائية فقد کان «دقه العام الماضي 


مدايدة لد 


1 


5 إقمة نش تقافية غنانية وكورا ل فضاءات مد 


فى الجاسى:: الله وود إفبان 


كبير جد! من الطلاب وكل البرامج في الجامعات مور کیو وقد اعجب الحضور 
الكبير. لسلا ب والمشاركة في البرنامج السفارة البريطاثية فجددك دعسها المشروع 
بأسئة القدمة وباضافة اانتاط السياسي للمشروع كن بطر رقة معيذه. 
وعن طريق مشررج فضاءات محايدة تم الاتصدال بالتنظيما نت السياسدية الطلابية 


(لتحالف) وتمت دعوتهم لحلفة نقاش بقاعة مركز إلخائد د عدلان وقدمت لهم وجبات من 
نهاية 


ات 


لات ب 


نت وعصائر وشداي رخبائز زدعم مادي بغرض المواصلات 
الو شة شة وكإن اليدف من ذلك اسئةطابهم. 


اخخمح كد 


ركان الهف الثاني ي من اء ور هو خلق دصنة بين قضباءاثك سحايدة ز التنظيما 


على أن تدهم فضاءات محايدة بالمال والصصيو أن والكراسي والساوند ر 


دالإعلان في ۽ الصحف: وشير:. وكانت طبيعة الأنشطة عن حرية الفكر وقضايا التعليم 
ز الرسوم اندر اسية والسكن وكل هذه الد 
يتدايل على الطلاب وإدارة المنظمات 


كما کان“ 


م 


لذلك تست دعغوة فا 0 الصيب' باسم كة حي أنها كانت استقالت قبل" 

0 ےک 6 ر 
الانقسام: لکن تمت دعوتها ڊاسم حؤ ؛ جناح المركز. غل نان إوفاع) لها عللاقات قو 
جدا مع كل قيادات انیز : ات المللاب رمؤترة ة جذا فيهم. 


كما ته عمل حلقات نقاش ممم الجبهة الديمقراطيد عر 


ب 


ق أحمد ا الخلات 
م بخن بعة أن أصحاب انخلاف مع الجبية الديمقر اطية في ي دق موجردين في الجناج 


دايةٌ نشاط حركة قرفنا كانت تعد اجتماعائها في مركز ائ+ 


انما 


شاكل الخاصة بحدم تسجيل المركز وحداولت عقد ندوات عن E‏ لانتخابات” قشت ار 


المنظمات قيام الندوات بحجة ان ل المركز شير مسحل ونو فقت الندوات لمدة. 


بعد حل مشاكل المركز عودة 5 الندو ات اقتر ح الباقر التحايل على ندوات قرفا بعثاريت 
2 / ضور والاعلانات كلها عن طريق قرفنا. ومثال لها ندر 


عادم E O‏ عد لجان خصصتث نها قاعة السينما ر 
في زقاق صيق خلف المركز ومكان مناسب للاجتماعات وثعقد نهاية اجتماعا 

نهاياء 8 اليوم حوالي انناعة * مسا وتک نحركة لتاس اتتهت بنياية الدوام, 

أيضنا عندما ' کرت 4 : 1 1 


لکن المدرب كان سوداني ويعمل فى ! 
قرفنا تدحم مركز الخائم عدلان بقر 
بعد نياية الانتخايات العامة وتر استالام ۽ فروش المرافبين وعندما قم مسٽولي عركز 
كارئر بإبلاغ المراقبين بأن أمرالكم عند مركز الخاتم عدلان قرروا تحريك مسيرة 
ضخمة لمركز الخاتم عدلان للمطللبة بحقوفهم بعد اجتماعهم في دار حزب الأمة 
(جناح مسار). و عدد للمراقبين گن جوالي ٠‏ شخص نصلفهم لقريبا من حركة قرة 
وتم اختيار هم عن طريق قرفنا لضمان أنهم معارضين سير اقبون بصريقة جيدة. واد 


3 اتصل ناجي بأحمد شاكر وأخطره بال المسيرة المفررة والذي بدوره. ار .مدير مركز 
الخاتم والذي 3 قام بالاتصال بالشرطة لحمية المركز فى اليرم المقرر بالرغم من 
اعتراض العو و 5 على الاتصال ¿ بالشرطة لأنه في حالة تصنوير ها وعرضيها دلا ام 1 
سف تعطي انطباعا للمراطنئين بان رة تقف مع مركز الخانم عدلان, لكن إلهدير 
أصر علي استدعاء الشرملة بحجة وجود ممتلكات كبيرة وغانية بالمركز ويجب 
في نفس اليرمى قررت حركة قرنئا فصل إي عضو يشارك فى المسيرة ضد مر كز الخاتم 
احم أنه الجية اي التي دعمت الحركة سخا وبذلك تراجع عت كبير من اغضاء 
FEE‏ إي شخص طالب بحقوقه ضد مركز الخكم وبقذات فى الإعلام اده 
عميل للامن وتم فصله مثال ذا لك (أبو يسريم ى إلكاتب بسودانيز أونلاين.) 

حركة شرارة:- 

5 مند بداية حر كة شرارة تبناها ' لمركز بشكل رسمي ردعمها وعد لها ندرات عديدة لكن 


2 أتصل جهاز. الأمن (مكتب بالعمارات شرع ن چ ع د 
وقد 2 م إرسال اروي الربيع و ذكر لها أثراد جهاز الأمن دعم 1 لعركز لحركة شر 

بالتقصيل وطالبر ها بالنوقف عن دعم حركة شرارة. ورجعتث أروى للمركز وأوضحت | 
مام معها بالتفصيل حورل علاقة المركز إبخركة شرار. 
ا إدار 0 المركز (مجدي ا باه تسبل لمن وطائليت ابع 


E E‏ لو هذا يوضم قر ؟ (البافر) وعدم خو 
الامن رحتى الان المركز يدعم رار 
ا ار 


8 عند بداية حركة شرارة وجدت قبولا من السورانييل في دول المهوجر قم بشير بكار 


بالإعلان في سودانيز أوئلاين عن جمع الابرعات من ٠‏ للمختربي لدهم تصال 
وتوجد لجار 0 في إمريكا وكند! ' ومعضم الدول و وجدت ذكر + الدعم #بول كبر “تفيل 


3 


ت 


إرسان مبالغ مالية ولصيعوية التحويل لشخص وللضمان الأملى يشم ايداع اروش في أ 
حساب: مركز الخائم عدلان كدعم م من الخاررج لنشاح. المركر 
طرية فة ب مته التحريل المالي ي للسيب اعلاه). ١‏ 

قاسم مهاري من مؤسسي حق من أبناء دارفور (كاتب بسودائيز اوتلاين) ومستقر أ 
باإقأهرة 1 

° في لحدي المرات وبعد أن (سكر) كتب: : في الدردشة عن أن مركز الخائم حدلان يأخذ 
عمولة من : حركة شرارة مقابل نوصيل الأموال ليا لأنه من الصدعب صل لحركة 
شرارة أموال من ۽ انخارج مباشرة. 

چ واضاف مهداري أنه في ندودٌ واحدة تم دقع مبلغ م زار بعة مليرن) باز غم ا : الكراسي 
و الساوند وحتي الإعلانات في المسحف كانت مجانية . ومعروف انه يوجد فساد مالي | 
كبير في المركز. كما اتيم اې مجدي سم بالفساد. 

كما علدت قيادة المركز أن الخلل رالسيب اللأسام يفي توق ا (حركة فرننا) هر 
عدم وجود لاحم مالي. لذ للك کا إل دعم رار ٤‏ المالي كببر ك, رجة إقبال ن¿ لباب خلی 

: شزارة في المركز الخائم ويتم إعطاء العضوية نثريات إا للحركة (للعضو تقريبا 

عشرة او عشرين: جنية) 


تيمها فشر عن 


المركز) لم يتم معرفة الدول }3 


1 2 مشاكل كبورة في المركز رقدمت طعرن من قبل حركة حق لإدارة الەنظمات 
ولحخاة استلام الطحن اتلصيلوا بلباقر وأخطرره بلطن : واخبر الباقر ناین حق انه | 
- الطعن أن يعمل له شيكا. 


ای رج وج کي E EE‏ عمال 0 سمح 


كلا + عمل حلاقات قرية داخل 5 السات وضمن موقفه وتمكن من 
حفظ الطعون 3 فى ادراج المكائب: ولا تخر ج ابدا. 


ها 


A} 
پامم الله الرحمن الرحيم‎ 


انار الطلاب ل 


1 اليسة 
جتماع الأمانة تة السياسية لطلاب ب اليس العربي 


بتاريخ السبت الموافق ١‏ أقاست الأمادة السياسية اطثب حزب إلبعث انماع بمتزل 


ا الفاح خلين بأميدة الجارة العاشرة بحضور: خمد ضدياء الدين - عادل كلف ات قيم 
الأجندة» "مناقشة الموقف اتحالي للحزب - اعذاك تصيوزر للمرحلة المقبلة 

عن أهمية الظهور الإعلامى للحزب من خلال الصحف 

والإذاعات والقلوات الفضائية سوبا اظهار عدم مثار الحزب: في الحوار الدائر ر بن 


E = 01‏ . 
دحدت مهد دجليات الذي 


القو تي السياسية والمؤثمر الوطني ثم التحضيرر والاستعداد للالتخابات كما تحدث عن الدور 
ايا علا نی الذي پلعبه الح ب في تحالف: وة الإجماع 1 لرطني راضتنا اباد بالكبير و المؤثر 
داخل التحالف. 


تحدث (عادل خلت الله ) عن ضرورة العمل علي ي عسوي الجامعادت من .خلال الندوات 
والفعاليات الجماهيرية ب 95 لتر کیز على 
تددث (هيثم ابرسي) عن ضرورة تفعيل اعضاء الحزب فى المدن والأحياء والقيام بطواف 
شهري علي العضوية, 

تحدث الفاح خليل) عن ضرورة تامين الكوادر الفعالة في الحزب مثل "محمد ضضياء الدين 
و عاد خلف الله وأيو راس" کا أشار 'تكوين مكثئب "امن" خاص بالمكتب السياسى. 

تحدث (معتصنم زكريا) عن البعد التنظيمي للحزب خصورصا مذد الفترة وضرورة التركيز 
علي العمل السياسي أكثزن من العمل التنظيسي, : 

مخر جات الاجتماع: 

32 الكتابات” الحاذطية والصحف. 

٠‏ أقامة ندوتين خلال الشهر بدار التنظيم. 

۾ 'قامة الدواء ٤‏ خلال كل أن شضهر بالجامع' 

م الطواف على الولايات. 

حزب الامة 

اجتماع للم اللهيدة المركزية لحزب الامة القومى بولاية الجزيرد 
بك ريخ النيدك الموافق 7 الساعة اثثائية سره ير عقد اجتماع للهيئة المركزية 
لحزب الامة القفومي بولاية الجز يره مد ي في الاجتماع وغد من 
رئاسة الحزب بولاية الخرطوم وهم إفضيل الله برماء اضر مجذرب طلحم) وايضدا وقد 
من الامته العامة متمثل هي (عرتضى الشرفه - على يوسفا - صديق مويه - معتصم 
حسن) وشارك من مؤمسات الحزب بولاية الجزيره اكثر من ٠١‏ عضير بالاضافه 'لى 
إعصاء الهينة الركزية وك قاطع الاجتماع رايم ئيس الهز ب بو لاية الجزيره ص بت شقدي) 
ورئيس المكتب "ساني والامين العم نارلاية (مختار النحمة) وقد تمت الدعوة لهذا 
الاجتماج من قبل مجسرعة 5 إالفريق صديق) و الذين قاطعوا الاجتماج اع ينتمون ن لمجموعات 
النغيير التي تتبع للامائة العامة الحاليه برئاسة (الدكتور ابراهيم ااذ لامين) وهي التيار العام - 


جامعة الخرطوم كما تقاول ضرورة لتكسب ور 


بدار حزب الامة وقد شارك 4 


الاصدلاح والتجديد س مجموحة الوائق وئم في الاجتماع درش ج (الامين عبدالنبى 


E 


لحم ا 
للهيئة وتم سحدب.. الذدّه من الامين العام (مندا نثار التعمه] وع 
مصسطفي) وثم اغطاه نائب رئيس الحزب صلاحيات راث 
بمخر جات الهيئة رمن لمترقع ان يتم حزن المكتب التاسي وسوف يقود دا | 


ب E‏ خل الس رئيس الحزب (المسادق 
سال اشخان فیس 


الجر * يوم السبت المو افق ١١ء‏ 97 
5 من ا 0 رئيس الحزد. : بالولاية ومختار النعية الأمين العام و 


اأمكتب القيادي للحزب, 


0 


عمر الجبلابي: ثانب للامين العام, 
وتم تاجيل تكوين دفية الأمانات ١‏ إلي وقث ت آخر لمزيد من الت 
الجدير بالذكر شرف هذا البرنامج من المركز العام لحزب 90 القومي بام درمان كل من 
لال 3 فطل لته بز مه تاصر 
| مجذوب طلحه, 
إحداث بالجامعات 


ر در_عن أحداث كلية العلوم اردان ية إجا امعة عه مدر مان الأهلية) 


بداريخ الأحد الموافق 5/4/5 5*١‏ الساعه الواحدة ظيرا قام طلاب كلية الملوم الإدارية 
الفرقة الرابعة بجامعة امدرمان الاهلية بتمزيق نتيجة الكلية عقب خروجها مر من المكتب 
الأكلايمي ولك احتجاجا على ان النتوجة التي تم 'ستخراجها شمات رسرب عدد كبير من 


الطللاب: كما ان حنالك عاد من الطلاب يحملون عذد من الممواد. وبعد تمريق التئبجۀ 5 


طلا الكلية بتتفيذ اعتصيام أمام سكتب مدير الجامعة وقد كان عدد الطلاب الذين اموا 
حوالي 1١‏ طالباء ربعد ذلك طلب منهم تشكيل لينة من الطلاب ورفع مذكرة الى مدير 
حن 


الجامعة الحا ا مزه شی لاتب وسرت كيم برقع ار يود ! 
الموافئق ؛ الر 1ع 1م 

أيضدا سوف يقرم طلاب كلية الفيزياء بالجامعة بر ة فع مذكرة مدير اعا فر ايوم الاثنين 
الموافق 1/5/١‏ 504 والتي تحتوي على عدد من المطالب 

| الأكاديسي داخل الكلبة وتوفبر ادوات المعامل بانكلية وذلك عبر لجذة من طلاب الكلية,. 


وسوفت يظوم طلاب كلية الهندسة برقع فع مذكرة ابت إلى مدير الجامعة ي يوم الاثنين 


الموافق ۲.١ ٤ر ٤لا ٤‏ وذلك احتجاجا على حالات الغش التي ثم اعطائيا نید 5 


الطلاب 0 في اتاب الملاحق الت تي لمت في دوم الأحد الم الموافق efi‏ 5 و 


لحئوي المذكرة على رفض قرار إدارة ال س الجامتي الذي كام بمنع ا الذي 
بقومون بیع العام البارد داخل الجامعة الطلاتب ب على أن يكم إلغاي. ذلك القرار.. 
المؤثمر الشعهي. 


ویر لأمانة ١‏ التركية والتتقيف بقطاع طلا طلاب 1 < الم تمر التي 


موف 3 تيم امائة التزكية والتثقيف: بأمانة طلاب المؤتمر ي الاتحادية مؤثّمر! ومعسكرا 
لأب وذلك الفترة ٤-٣‏ وحتى 1224-7553 ؟ ا العا للمؤ؛ الشمبي 
9 في الفترة من وحدي م نمز 


5 


لمكي ريحتوي المؤتمر حلى: :- (أوراق عمل - سمثارات - محاضرات - کلملا 
وسوت يكون حضيور ! گل من: - (امانة التزكية والنثقيف الات عادية س أمانات ات التزكية النثقيف 


لم كا هس 


SEE 


س 


جد 


جا 


٠‏ بال لأيات أآمائاثت التزكية 


بجامعات ولاية الخرطوم)ء كما سروف تقدم الدعوة لحضور المؤتمر 


n e‏ ا 
التثقيف بج عات الولايات - أمانات | 
واسيفي لو 


ffefTs 4‏ 6 إلى قادة حزب المؤنمر الشعب ى وامائة ا الأب الاتحادية 
رامانئة الطلاب بالولاية وقادة الناظيمات السياسيا أسية وكوادر الطلاب: : 
ويشرفا على هذا انير نامج تجنة مكونة من أمذاء التزكية والاثقيف الانحادية وامناء التزكية 1 
بجامعات ولاية الخر نطوم 
أ 0 1 


بحري مدان الرابطة بشعات اأساسية 3 مساء. حيث قامت الحركة بتوزيع شعو اات کي 
الشرارع على مستوى ولاية الخرطوم كتب علدها [تدعوكم حركة الإصباد م اذ لان تحضيور 

د الندو د السيسية الكبرى حضو ركم يعني الإصلاح الآ 

جاع هزب ااا حالقومی 

عفد حر ٠‏ الإصلاح ح القومي اجتماع بعئزل حمسن امان بي بعد باكر جي ابا رقة يحضور 


5 شخص معظميم من الطلات وابرزهم إحسن السمائي- متتصر حدن السمائي - صديق 
ا صديق دتئحة) 
تحدث (حسن السماتي) عن ضر EN‏ 5 أضافة غصضرية جديدهة الحزب لكي يكم که 
لاعت بزيادة المضدرية بمعدن عضر جدید کل يوم ر ومن يفعل ذلك يكون له ر 
تحدث (مننصر دسن) أنه سوف يعقد اجتماع لطلاب جامعة النيلين 
العضوية كما ! أتفقٍ الحضور. على أن ن يكرن إجتماع الحزب شير 


و( 
وسم الله الرحسن الر جيم 

بدارة الطلاب إا 

التقرير إليومي 
الثلاثاء OED‏ 

اتر العام لطلاب الشعبي بالجامعاء ا 

الخميس: انمو افق 2/2٠‏ م اقيم المؤدمر العاد لطلاب اأشعبي 
THRE COP‏ راحو 
ا الا من العضرية الموتقة., حيث تم انتخاب (ادح أدكر) امپتا صا الجامعة خلفا ل (عحمد 
شطة) الأمين المنئهية ولايتته 5ذلك ثم انذخاب (نمر) رئيسا السجلس شوري الجامحف رمن 
الملا حظ إن الأمين الجديد ادم بكرأ ورئيس الشورى الجديد د (نمر) ' كانو؟ واب لامع 
الجامعة في الدررة السابقة المنديبة» كما حطر مؤتمر الإسلامية [محي الدين محمد) ممثلا 
لأمانة طلاب ولاية الخرطرم وهو نائب أمين طلاب ولاية ! الخرظومء ذلك يحطس (الحاج 
حامد) ممدلا اي مانة الجامعاث وهو امير ن السياسي لأمائنة الجاسبات: ومن المكترض. أن : 


5 


عطي لطيو اتلم بين أمين الإسلامية السئيق والأمية الجديد روات از موافق ("١‏ 


ډدار, المؤثمر الشعبي سحلية أم بدة. 
*اجتما أمالة الجامعات باذ 


| أقامت أمائة الجامءات اجتماعها الدوري يود 
| الق بي محلية بدري (الشحية) -الساصة الذانية شرق 8 شهرارحيث حر الا 


١‏ عبدالله على : إنائب أمين جامعة الخ طي 


ا *أهم الاحداث ث اعت داع ا الوماني على مذبرن' يرم الأربعاء الماضي) ا 
لدوات سياسية لكوي ي الإجماع الوطتي خلال الأسيوع 
ميعقد الحزب: الشيو عي - ندوة سياسيةٌ يرم اتجمعة الموافق 4/4/١8‏ ١١٠5م‏ بميدان 
الرابصة بشميات + ينعا يرقب حزب المؤثمر السو “ني أعقد ندوة مماثلة في ذات انزمان 


عبات المواقق 5117 7١41‏ 


الزمزمى ب ایز بشير الحمد - بدا على س فل الله الإعام) حيث لسر هز 
جامعة موقف أمائته 


*يعاتى العمل الادارى من عدم اكتمال النصاب 
“اسو ية حو اذى ي ٠١‏ عضو وثوجد مشدكلة في المجمع بع العلمي 
*المتاشط و کل اتین) 
بشير بن الأهلية) قال: 
ا مطلوب: ۸ منخن ۸ | 


*العضد رية 75 عضو 

الأحداث إقمذا يفصل العضو عبدالءزيز الصديق لان نه علاقة بطلاب السزتمر 
و اذ ع و كذاك نه عا لاقة دحركة الإصلاح ال لآن). 

فضيل ابله اللامام (أمين ع جامعة الفرإن لك ریم) فال 

*'لمكتب ملوب 5 ماف 1 


*العصضدوية 14 حطر 


والمكان؛: عن ال زرضيع مم الراهن؛ كما نم تحوپل ندوة الحزب الشيو سي لميدان 
المدرء ة الأهلية أمدرمان بأميدة يوم aT VEEN‏ كما سنقيم حركة [ 


SF 2 i‏ ح الآن) ندوء بميدان 0 شمبات ہمدینه يحري» 


مم صر حر ب البعث الر بي اا1 اک 

سبع خرب لزعت العربيى "١‏ شتراكي مؤتمر صحفا 

و ية اك حت حول : التمطورات السياسية الراهنة 

ادث افيه الأسنان علي للريح السلهوري «أمين سر احزيب البعث: وذلك يوم الأريعاء 
N‏ ا ا الواحدة ظهرأ بدار الحزب بامد رمان العرضة - شرق إستاد 


شين مير إلإماته العامه لحزي الامه 


ج الأحد الموافق EET‏ م عقد قد اجتماع . بدار حزب الامه التومي بالموردة بذاعة 
المهدي : الساعة السابعة رنصفا مساء للجناة التننيق العليا 9 لجان الخمسه المكلئين 


ا قبل لاان أثعامة تلحزب وذلك ااتجضير لنهيثه ١‏ لمركزية للحزب مطلع شور مايق 


اذا م وبحضور كل من في اماه رايس نجدة اشديق ايا امهل أذح المفئي - سيد 


| بشير بوحبيب س اسماعيل ادم على) ومن ابرز حضور مساعدي الأمين العام (الوائق 


لبرير - مصطذي ۽ أدم على ب القونى إدريس القونى - عبد الحليم قا بط ی پوسف) 


ومن آیرز حطب راتا المكتب السياسي و الكوادر ومركزية الطلاب (فتحي ماديو - ادم 
جر جيررى - مجذوب: عباس --التاظر. بشارة ب محمد الماحى ‏ يار فندی اماد - 


5١١ 


تحاث او للا رئيس 
الام له الحماليه 


مين انر والمشار رك فى 0 

دك رئيس لجنة المال 1 1 المشكلات ت التى تواجهم فى توفير المبلغ الكاذئ 0 
وهواءدع الف جيه والان :ا توج ادي أبديهم عدة محاولات وسوف يتم النظطظر فيها ES‏ 
وان الهينة المركزية نبقت لها تمانية عشر يوم فقط لاقامتها. 
اريس من ل و حن دعميد غير المتثافى للاماده العامة 
الحانياه برئاسة دكتور ابراهيم الامين ب نا انمآ لل خط التغيير في الحزب ولم الشمل. 
تحدث: فى حسن عثمان ملديو عن شرورة اعداد خطاب قوئ للامين العام وعدا 


ابضماء تحدث القونى 


مجر ت : الفريق صديق الى الؤيد سیسات المؤتمر الوطلى و گر بانه. يجب استخدام 


اللجته القانونية الاسدد أي ج رحيرق ص اندو وخی الكانوة 7 
لمركزي ولقد قدم اسماعيل ادم على وره عن موجهات عمل A‏ لنجان في الترخله للخل 
3 الحرقة الاتجادية وهز بز لور الصو. تعر الشعيى وحركة الأصلاح الان 
حزبي المؤتمر الشعبي, وحركة الاصلاح !إن للحركة الاتحادية ولابة 
لك للنشاء رافي ي دعوة الرئيس عمر لاحبوار وشم الاتفاق على عد اجتماع ب 
تمر افق if‏ آم بدار الخر كة الاتحادية يشا رع 0 اذعمار ات اللات 
حضر كل من الحركة الاتحادية 5 (دكتور. عبدانجبار مدير المكتب التنذ 
نفا مو اهب ودوب ك الوسيله جطر) ولقد تم الخام الاجتماع لشاب 
غیاب مناديب الاطر اف الآخر ولم تكن ن معلومه لذى اعضياء الحركة الاتحادية 
مما اعتبرئكه الحركة الاتحادية عدم جدية الاطرإفه الاخر مح التحفظ في حق الرد في عالة 
عدم تقديم اسا قعه منهم والغرض من هذا الاجتماع على . حسب الدعوة المقدمه لأحركة 
| الاتحادية هو مداقشة جندين وهي: 
13 المشورة والمحاورة في دعوة الرنيس عمر البشير للاصبلاج الشامل 
ر محاولة ضدم الحركة الاتحادية تمجه و عة المحاورين 
اجتماع للمكتب التنفيذى الج 2 الحركة الاتحادية بولاية | لخرطيم 
-بتاريخ الاثنين المو افق EF‏ 4 ثم عقد اجتماع للمكتب التنفيذى للحركة الا 
بولاية الد :رلوم بالعمارات الساعه الخمسه عصرا وېحضر زر إمحسد المتتصر - إل و 
جعثر ا على أذانى - السماتي السيد السمانى) 
ولك كان الغرض من اقامة الاجتماج تقديم مبادرة من المكتب الثنفيذى لرئاسة | 
الاتحلاية و اد ۽ قطاع طلا بي مغلق للحركة الاتحادية داخل الجسعات 
ولف اتفق الحضور على أن يكرن تنفيذ المبندرة على مرحلتين وهى: 
ولا ب بت خر جميع کو ادر الحركة الاتحادية المو توقه داخل شريحة الطلاب 
ذنيا - اعلان قطاع الطلاب لنحركة الاتجادية داخل الجامعات 
ولقد امن الحضررعلى الانتهاء من اعداد الكشوفات النهانيه للعضدوية و بالجامعلت لک 
يتم إرفاقها مع التصوروالشكل المئاسب الادارة قطاع الطلاب ترئاسه 
خلال الفترة المقبله. 


ات 


EK RO 
جسم الله الرحمن الرهيم‎ 
ادارة الطلاب زام‎ 
امو‎ 44-6١ الخميس. الموائق‎ 
حركة التحرير والعدالة‎ 
مبادرة لحل خلافات حركة التحرير والعدالة‎ | 
بعد أن تفاقمت الخلافات الاخيرة داخل حركة #/تحرير والعدا‎ 


رالتلاسن في أجهز ف الإعلام.وبعد ان فام التيار. الإصلاحى بقيادة (عبدالعز ز سليمان ارري) 
لشهبر بإعبدالعزيز. مالديني) بتصعيد الموقف.أخيرا مما ادي الي تدخل رئاسة الجمهورية 


3 في جد بو محمد عبدالر حمن) نانب 


2 الجمهورية ووعد اطراف الخلاف علي 
رايم رئيس الثيار الإصلاحي بحل خلاقات الحركة ركل إشكاليائها المائية والإدارية 
! وسدوف يقوم بالجلوس مع التيار الإصلاحي يوم الخميس الموافق ٠٠١‏ 4/8/7 01م 
آي" سوف: يجلس تانب رئيس الجههورية مع كل الاطراف داخل الحركة حني رئيسيا 
وامينها العام. 8 
الجدير بالذكر إن مبادرة وإتصدالات نائب. 
ا 


الإغراءات المائية التي وعدت 
ا بيك رئاسة الجمهررية لفيادات اتحركة رمن المعلوم إن خلافات الدركة كلها تذور حول 
الال وإن الخلاف خلاف مال رمناصب رليس خلاف أفكار ررؤي.. 


| المؤتمر الشعيبي 


| بتاريخ الاثنين الموافق لا كم امت أمانة طلاب الولاية بالمؤتمر الشعبي اجتماخ ا 


الشعيبي محلية بحري (الشعبية) حضره (صاير مالك محمد الأمين -- سنام 
الرشيد = يوسيف حماد - معي الدين معمد - ډار البدوي ‏ انس الزمزهمي) 


: احمد ادم (مريض) ‏ عزالدين سليمان (اعتذار) - نسيبة عبد الإله (بدون عزر) -. صديق 


ة رمتابعة خطط الأمانات 


؟-مذاقشة حطة اماتة طلاب الو لأية المركزية 1 ا 
| الجن الأول (متابعة ومتاقّشة .خطط الأمانات) 


1 


0 0 5 5 1 0050 2 5 35 7 4 
] تحدث أولا: الس الزمزمى (أمين الجامعات قا ته قد الاجتماع الأول اتجامعات: يوم 


النبت الماضي: المكتب (مطلوب ٠١‏ مننذ )١5‏ حيث لا برجد تنظيم في جامعة القران 
انكريم طنبات ١‏ 

| كما تم وضع جدوئة للطوافات على الجامعات. كما سيعند مؤتمر جامعة ام درمان الإسلامية 
عللاب: يرم 4/٠١‏ المرافق الخميس الساعة العاشرة صباحا بالمركز العام للمؤتمر الشعبي 
وقد رفعوا لنا تصدور المؤتمر العام الذي تكلفته ٠٠٠١‏ جنيه: أما بخصورص خطة الجامعاث 
| أم نقوم بوضعها لان هذا أول اجتماع لنا بعد التكليفه . 


0 4 1 E 
م تحذت ياسدر البدو 9 إا انيم ال فل‎ 


5ل 


: فارة لم لعف اجتماح الأمائة وآخر اجتماع کان حضيورء إ4 من ل كم 
الخطة على مستوى الأهداف والوسائل رلكن لم ضع ارقم نسبة لانقضاع اذ 
وعضرية المكتب غير متحاو 3 ّْ ١‏ 
د تحداف (يوسف حماد) ¢ أمين العا والكثبات قال: عضويتنا 2 ١‏ عضيو والفاعنلين ملم * 
| فقط الخطة جا بعد عرض خطته تم إرجاعها (ام لتم إجا ازتبا) لان هدك ك ملاحطلادت في 
شكلها ومضمونه' كذلك تم توجيهه يخصوص العضرية التنسيق مع اتس الزمزمى لاله 
E‏ كد من عضيرية المعاهد والكتي و 
ثم تحديث يسام الرشيد 3 لأمين السياسي) قا 
*المكتب (مطلوب ١‏ منفذ ۷) أما الخطة فهي ۽ مكتوبة لكن ثم تجاز في أمانتنا لأنذا لم 
اجثماج الأمانة تی لان 
ثم تحدث محمد الأمين زالامين المالي) 13 
الجند الثاني (مناقشة خطة إسانة الولاية 
ملحوظة: 
هذه الخطة و عه كل من (عاير س احمد اہ م - متي الذين) 
حيث وجدت اث راض من الحاضرين خامية اشن الزمزمى محدث الأمين - ہا 
الرشيد) وجاء تساؤل هل هي خطة الأمائة المركزية فقط ام خطة طلاب الولاية وا 
الأرقام ندل على انها خطة طلا الولاية وئيس الأمانة المركزية فقط وان خطة طلاب 
الولاية يجب أ و : أأوحدات التحتية 
حدثت مشادات قويه عذد مناقشة هذا الجند بين ([صأبر مالك) (محمد الأمين عبدال هاب) 
مما جعل (صابر مالك) يحيل إدارة د الاجتماع الى نيه سحي الدين محمد ادم؛ وبعف اله 
الطويل ثم رفض هذه الخطة رتم الاثفاق عل عفد ورشة وضع الخطة وبالتصويت 
الأتفق على ان تكرن هذد الورشة يوم الأربعاء ٤)۹‏ الساعة انثالثة عجرا بدار الأشعبي 
:بحري (الشعبية) وتم الانفاق على تكوين أجنة مصيغرة للتحضير لهذه الور رة حيث د 
بالتصويت اختيار (انس الزمزمى) رئيس لهذه اللجنة وتم الانفاق علي أن تكون عضري 


ال: 1 لم اشكا. ؛ شكاب لحز حتی الا ن ولم أضع خطة 
ا 


لمركزية) 


الوزشة من الاتى (امانة ا الولاية . امائة الجامعات ‏ أريعة من دوي الخ 
الأربعة من ذري الخبرة الذين تم اختيارهم e!‏ على - احمد عيسى ل عبدا!ماجد 
عدا - زیر هشم مع اعثراسل بعض الحضور ي يعض متهم خاصة الاضل لي 


سب المشندات بين صابر مالك و مجمد الأمين توق الاجتماع عدة مر ات وخر م 
آجندټه ألم و عة سلفا: وفي ختام ع واعتذر إنس الزمزمى عن رئسة لجنة 
تحضير الورشة بحجة أن الأربعاء قريية والزمن ضيق رمشغوليته كثيرة حيث لم رفض: 
اعتذاره ورد عليهم ان هذا فوق طاقته إذا ثم تتاجل لن يقرم بشي لاله مشغول جدا” 
بعد نهاية الاجتماع ع سسلم صائر مالك - الس الزمزعى مبلغ 4٠٠‏ حنيه عبارة عن مساضة 
الولاية في المؤثمر إنعام تجامعة ام درمان الإسلامية طلاب 
إشتياكات بون طلاب المؤتهر الوطني وطلاب العوتعر اشد 
بتاريخ الاربحاء الموافق ” - ١١‏ تم نسفا المنر السياسى لطلاب ١ا‏ الشعبي Re.‏ 
تاربخ الاربعاء الموافق 5 ثم در السيسي المؤكمز 
انثابت من 5 طلا: 1 ١‏ قامت علي 
لثابث من كل اسبوع من قبل ب المؤتمر الوطني بجاممة القران الكريم وة 
اثرء اشن اشتباكات بين بالأسلحة البيضناء وقنايل الملتوف وفي تمام الساحة الثائية بعد منتصيف" 
الذهاره ولقد أصيب جراء هذه الأحداث عدد اربعة كوادر من طلاب اا تمر الشعبي 
(مهدي - فيصل - ب : 


الانصال بامانة طلاب الولاية من قبل أمانة الجامعة و الذي حضير “ها | 
الطلاب: بالولاية [عسبر) ومعه كلارين من الولاية ربعد ذنك جاءت مجمو عة صن فياذات. 
لابا لحز بي بجامداثت زاي 6 الأعلية -الإسلامية ‏ السودان لز عيم ار هري) هذ 
وقد قزر قيلاات الجامعات بضيرورة الرد علي هذا الاعندای كما ثم الاثفاق علي إخز اج 
اسان عبر الصحفب اليومية وثمت. مسراترة هذا اہین وتم الأتفاق مع صدفي يدسى 
(بدرالدين) وبعد صلاة المغرب تم إخراج كل من (فيصل س مهدي - بد رالدين) بحد القيام 
. | بإجراء العلاج اللازم ومازال (مكي) داخل المستشةي, 
| مل مؤتمر. طلاب المؤتمر. الشسبي جامعة امدرمان الإسلامية مجمع امديمان 
بتاريخ الاربعاء المرافق. 4-6-5 ۲.٠‏ وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا تم عقد مؤتمر عام 

| طلاب المؤتمر . الشعبي بجامعة امدرمان الإسلامية (مجمع امدرمان) وذلك بدار. المؤتمراً 
]| الشعبي بامبده وقد كان عن الهفترض قيام الاجتماع في تسام العاشرة صباجا وثم قيامه في 
الساعة الواحدة طبرا مما ادي الي تضدحر إلامين العام لنتنظليم »وقد بلغ حدد الحضور ١لا‏ 
مر الأعضباء من أبرزهم :(اتحسين نمر - الطبب إبراهيم - ادم يحيى - السمائي | 
ب - عيسى) في بداية المؤتمر قام (ادم يحي) بإدارة الاجتماح وذلك لاتشاور حول قيام 
المؤثمر أم لا وذلك لعدم اكتمال النصاب الذي كان من المفترض ان يكون د عدندوا | 
رقد اعترض امین مجمع أمدرمان (الحسين نمر) و(الطيب إسماعيل) على قيام مؤتمر 
'مدرمان في الوقت الحالي ولا بد من تأجيله لعدم حضور الأعطياء دومن كم تحدظ الامين 
| العام جمد شطه) وذكر باه په د من قيام المؤتمر في هذا اليرم وبهذه الطريفةء وني ذلك 
اام تدخل عدد من الأعضاء رقائرا بأنهم غير مقتنعين بلجنة المؤتمر العام لمجمع 
| امدرمان التي تم تكوينها و تم تأجيل المؤتمر لأجل غير مسمي شريطة ان يكون عنب 
| المؤتمر. العام للتتحليم بالجامعة.. 

حزب الامة 

اجتماع لحزب الامة القوهي: بكاية الامام انهادى 

تاريخ الثلاكاء الموافق 4/4/4 ١‏ تم حف اجتماع لحزب الامة الفومي بكلية الامام الهادي أ 
مكب دكتوره [بخية الهادي المهدي) الساعة العاشرة صباحا ابرز الحضور (دكتوره بخية 
البادي- مؤمن - يوسف حسن - بابكر) وقد ناقش الاجتماع الذكري ؟ * لمعركة الجزيره 
ا و معركة و دلوباوي المتوقع الاحتفال بها يومي ١١‏ وله من هذا الشير والتي سوف 
| يكرن الاحنفل بها بمنزل الامام (الصايق المهدي) بتعلون مع ادارة كلية الامام الهادئ 


يشر 


0 


عرد 


ومركز التراث والتوثيق بكلية الامام الهادي وسوف يحتوي البرنامج على مشار كات طلابية 
من كلية الامام الهادي و كررال كنية الامام الهدي. 

الجبية الشعبية المتحدة 

تقرير خاس عن الجبهة الشعبية المتحدة جامعة بحري 

. التنظيم داخل الجامعة:‎ ١ 


3 


أساحة بيضاء ويحضيهم يمتلك أسلحة ناريةقء هنالك جامعات 
اخری نشار ف كنخنيح الجية الشعبية المتحدة في العمل داخل جامعة بحري مثل جامعة النيلين 
معة أم درمان الاهليه حيث بذهب كل احد من كل أسبوع معظم حضنوية 5 


الجبهة الشعبية 
إلى جامعة أم درمان الاهليه وذلك لتاسين أركا 2 a‏ 


:98ت 


نالك وثم ESF‏ هع EE‏ تامين سامعة النيلير 


3 لدل امین 08 والمشاركة في 


عضوية الجبهة من ) الجامعات بجابعة بحري و 


3 


فيها وجامعة الخرطوم تمثل شاعم کبډر 0 احبهة ذاخل: جامعة بحري وناك 0 المادي 


والفكري للحبية ال#عبية المتحدة دا ٠‏ جامعة بحري ريدم التنسيق مع (يوسف ؟ ا 
جامعة الخر وم و المسئول: 8 ن التنسيقٍ مح الجامعات الاک دري ف ,. إل السادات عد ي ادم)؛ 
الخط العام نلجبية الشم: ا جامعة بحري هر اقامة الصدراعات والنزاعات داخل 


الجامعة من اجل النت إنظار الطللاب إلبهم» في الإجاز ة القادعة سیسافر. بعحان احضو ية إلى 
شاك مديئة زاب قدي ) حيت يوحت معسكر للجبية الشعرية المتحدة وذلك لتلقي 
تدريبية عسكرية وفكرية حي 
اد عو بسي ب علي کتم). 

”م مكتب التادين: 

هو يمثل ال«مود الفقري الجبهة الشعبية المتحدة داخل جامعة بحري ومسنرلة هو (علي كتم) 
طائ 3 بكلية انتربية جغر افيا المستوى الثالث ومعه لإأصدام عبد الله ) وهو . مول الحراسات 
بالجامحة ومهمته تامين الكو واذر داخ الجامعة ومعهم (السادات) و شو و سول عن د 
مسساكن انكوادر. وأيضءا هو الأمين الما الى لرزايظة طلاب دارفور ومعهم (أذم يحي س شو 
جيلوجيا) مسدولي مكتب: امترات وفي المكتب أعضناء مسو لين من الإستقطاب و التجنيد, 
(أسماء عبد الماجد - أبو القاسح ادم ابراهيم). 
١ز‏ المساكن والمنازا 
توجد منازل الطلبة التا 


ثورات 


*: سافر في الإجازة السابقة كل من (السادات - علي إثم ‏ في 


ابعين لنحركة في (ام القرى شمال - الجرافة - الكدرو) وتتكفل: 
الجبية الشعبية المتحدة بدفع أيجار ات هذه المساكن. 
4 الدهم والإسناد: 


يأني الدعم المالي من الخارج عن طريق جامعتي PR‏ وأه درمان الأهلية والد 
الفكري يأتي في شكل کب رمطبوعات والمسئول عن استلامه وتوزيعه هو (قمرائدين 
ستيمر ن إبراهيم) 

احداث بالجامعات 


تقرير خاصس عن إحداث جامعة القران الكريم 
بتاريخ الاريعاء الموافق 5-5-5 ۲١١‏ الساعة الواحدة ظهير؛ حدئت اشتباكات بين طلاب 
المؤتمر الوطني وطلاب المؤتعر الشعيبي بجامعة القران 0 وذلك ناء المنبر الدور 
لطلاب المؤتمر الشحبع ي والذي قاموا فيه بالإساءة لطا تمر الوطني و لاتحاد الطاب 
بالجامعة وإدارة الجامعة وذلك في أعقاب قيام اثأرة الجامعة بإخراج دزق كير ضع" 
دالية من الطلاب باسم (نفير الطلاب) ) وذلك للمساهمة في ترقية وتطوير البيدة الجاسعية 


ونيد اعات جديدة بعد ا ن ذلك من ف . 
الثلائام المرافق ٠١٠٤/٤/۸‏ رإظهار تلك انترع' 
والذي سوف يقوم بزيارة للجامعة في شهر مابر القادم و كذلك إلقيام بطلب رئيس ب 
ہدعم الجامعة مالیا حيث رفض طلاب الشعبي یی ذلك واعتير وه سرقة د بأموال الطلاب: 


الجامعة لأعللاب في مخاطبة لهم في يوه 


من الطلاب لنسيد رئيس الجميم 


قبل الاتحاد متعاونا مع ادارة الجامعة تحت شعار التبرح وان آدارة الجامعة ليست بحوجة: 
لمل ثل هذء التدرعات وقاموا بإساءات لإدارة الجامعة والإتحاد؛ هذا وف قايل طللاب المؤتعر:” 
بتبعون هذا المنير بالعنقديث ثم الاعتداء علي طلاب الشعبى 

طلاب الوطني وهم کل من مسذول الوقائي (رباح) ونائب الأمين العام للثمان 
المتخصصة (يشير حباس) وعدد من إمناء التامين بالكليات وهم: (طلال متصور - حمر 


ت 


-11- 


کک سے 0 م 0 
| يوب - احمد عيدالمعر رف حما اللي - وليد) وهؤلاء الأحضاء قاموا بمهاجمة بتر | 
| طلاب الذعبي بعنيل الملترف اليدوية وبعض الأسلحة البيضاء وتم ذلك ١‏ اهجوم بدون أي 
نر تبات من ۹ ل اة العامة وبدون غ إلخطار المد أيم بالجامعة وقد ضيب فيإ 


هذه الاعتداءات من جاتب الدارفين ؛ أريعة من کوادر الرطنى ی من ينهم (د 9 ذ) إصدابة كبيزة 


 يصصختلا‎ 


ف العام ال 


في راس ل علي 4 


یتما أصيي َس جانب لا 


E‏ 2 1 المد المرافق د 3 E‏ ا سكرتار تارية طلاب الجبية الديمقراطية اجتماج 
العام تلحز ب الشيوعي ‏ بالخ رعلوم ١‏ ابرز حضور: 
| (أمل ب وائل صلاح = ر .امي عند الوه دود - علي معارية ع يدر الدين صلاح محمد على 
الإجندة: 

١/الحوار‏ عم المز تمر الرطني 
گر ین : تحالف مع ال لروابط بالجامی»- ت 
"/تصعيد كوادر للسكرتارية. 


برک | 


٣ 


م الا اعرد دخو الحزب في حوار مع المزتمر الو طني ؛ وأنهم ضد الدخول ڈ 


ي ائحر ار 
الحرب بدار فور وجنوب كردفان واتاحة الحريات 


| ر النقاش حول التحالف مم الروابط. الإقليمية بالجامعاك واجمعرا علي التر كيز علي 
روابط ابناء دار فور. 
الجند الشلت 


بخصوص تصعيد الكو ادر للسرتارية يوجد “مرشحين وتمت أجازة #منهم. 
]| سفارة دولة الجنوب 
توقوع اتفاقية تعاون أكاديمي افا الجنوب مم جامعة ١‏ السب دان المفتوحة 
| خلا الأسبوج الماضي قام المستشار الثقاة کي والإعلامي لدولة جنوب السودان 
يم اتفاقية بين ؛ القنصلية العامة لدو جنويب السودان و جامعة السودان 
:ذف ستيعاب طلاب دولة الجنوب رفتج مراكز لجامعة بجوبا كما ذكر مستشا نشار 
أأن د دولة الجنوب سروف تعمل علي تذليل العقدات 
| ااطلاب اأجنوديين داأتعلير م المذتوح وتفعيل اتفاقية الشماو,- 


التى تواجه كلا الجانبين من جل تمتع 
ن المشترك وفي صياغع غ متسل فاد 

نل" الم ار الإحلامى لأسفارة لأعطباء الأمن وا 08 الحماية يسا 5 | اة 5 ال حدم 5 في 1 

]د وات ر رياك مشار وان انقو اث الخاصية قد قامت باچلاء الح اکم لمنطفة سنك 


الل ۽ ورالمساوة 
زیر خاص ۽ بلاط غ ات ج كه العدل والمساواة ١‏ 


IY 


تاريخ الجمعة الموافق 2/18 قامت حركة العدل والمساواة اونا 
"علي صالخ مرل أبناء سال کر ردفان " تجاد در ل4 جتوي. السودان للمرة ا 


بعض قوتي و عتادها ذلك بعد الاك 


لية بترض 

دات ذا لأخيرة الني شهدتها رلاية الو حدة حالما ؛ 

0 كرائلها قتنوا من قبل متمردي جنوب السودان علي رأسهم الفا 
الرسنول" امين الا الإمداد یواتف ا الحركة 

" الفكى‎ ORES REE 

أما عدد القتلي قفد بلغ 14 فرد وقبل يومين من الان توفي أخر جريحين هم: "ثور موسي 

صالح دوشكة” 

ساح دو 5 

ولح كرت 


ابراهيم, رئيس الحركة د القطاعات ا بجنوب: نار رفور للتجر 


المناطق ل 


توجيه من ردس , حركة العدل وا لمساواة بتصفية يعض ١ ١‏ 
بتاريخ الجمعة المي افق ٤/۸‏ قام رئيس حزكة العدا لعدل والمساراة "جبر: 
1 


دوجيه الذاك العام لذوات الحركة يرفع 
٠‏ للمكثب ! 
كما اصسدر رئيس الحركة قرارا بتصفية (بحر) مسنول قطاع طلاب الحركة سابقا والناطق 
الرسمي المكلف في الفترة 15١5م‏ رمنسقٌ عام تشنون الحركة ومساعد عام لشئرن: 
الييئة الفيادية. 

ومعه "عمر سليمان برام" منسق شدئون الأمن رالمخابرات بالإنابة. 
نشاط قطام طلاب حرقة العدل والعساواة 

لازال قطاع طلاب حركة العدل والمساواة باقيا في مكانة ولا يوجد له دور ملموس عل 
مستوي الجامعات بسيب وجرد الإشكالات المذكورة سابقا وهو في دالة سقط مستمر داخل 
الةوة الطلابية للحركة. 
علم' بان الأسبوع الماضي قد أعلن 3 أعضاء اتشقاقهم من طلاب الحركة وبعضلهم انض 
للمؤثمر الشعبي 

كما قرر المكتب القيادي للحركة خلال الأسبرع الساضي تجميد نشاط ٠‏ الطلااب او 
الخرطوم وتكوين جسم شبابي جديد لفيادة .عمل الحركة داخل ولاية الخر 
الطلاب وجاء هذا 7 عقب مذكرة رفعيا E‏ لفيادة از لحركة 7 


اخصئية نقيقة لقو 


0 تقضدية ازير فقط دون دعوتهم للدخول قي 0 بصورة مباشرة وثرك أبو 
بكر للمكتب الخاص حرية اختيار الإلية المنامبة لتنفيذ التكليف. ٠‏ 

المؤتمر الشمعبي 

*تقرير. خاص عن اجتماع اعانة الجامعات بالمؤثهر الشعبي 

الزمان: الساعة السادسة والنصف مساء - يرم الاثنين الموافق 4195 1 7١14‏ م 
مكان: دار المؤتمر الشعبي محتية يحررى (الشعبية) 

: اجنماج امانة 2 طلاب ولا ية الخرطوم الدذور. 53 

8 صبابير مالك - می ی م و کن 


- مسام الر يد - نسيية عبد نا 


ا 


ا تم اختبار ١‏ من امأئة طلاب الولاية الدخول فى لجان الحرار هما (انس ‏ ياسر الينوى / 


| 


| “رسوف طوف على امتة الطلاب الاشحادية غاا يوم الج لجمعة القادم ومطئرب مذ تكرير ؛ 


| *اتعتد اجتماح اليوم لامائة المعو تمر الشعبى ولاية الخرطو ع لمناقشة تشكيل لجان الحوار 


{ -- انعر م قهز اأدين عليمان, عاد 


أ-تنرير من امين طلاب ائولاية حول الحوار الوطنى 
ترد . من امين الجامعاتك حول احدات العذب قى جاسمة انر إن !!' 
تتزير. من امین ج قى ج لعران "لكريم 
فى الجامعة الاهلية 
-مناقشة قيام منشط مركزى لطلاب ولاية الخرطوم 


؟-مثايمة خططذ الامانات المكو نه لاماتة اثولاية 


المدولات ا 
لاجد الأول (تنوير من امين ذلاب الولاية حول الحوار الوطتى) 
تداث صابر مائك امین طلااب وللاية الخرطوم حول هذا المرضيو ع قائلا: 
*شكلت امانة الموتمر الشعبى ولاية الخرطوم لجنة سباعية تلحوار مع الموتمر الوطنى 
ولاية الخرطوم وبفية القوى السياسية 

*'للجنة نتكون من (انور جبارة ‏ ابراهيم جون - امينة العراة س امین الطلادا ب محمد 
أحمد صنديق) راخر بين 1 

"عفدت هده النجنة اجتماع مشنرك مع حزبا العواتمر الو طتی ولاية الخرطوم 


حيث تم فشكيل اربعة لجان للحوار 


*اعتزر امين الولاية عن المشار كة فى اللجنة الدياعية احتجاجا على احداث جامعة الثران 
الكريم وعدم اتخاذ انحزب قرارات حازمة جولها | 
“نى جلسة مع شيخ حسن التر ابی قال ذا (معظم قيادات الموثمر الوطئي غير راغية فى 
عملية الحوار وان عدد قليل راغب فيها ومن ضمئهم الرئيس عمر. البشير وانا اعتمد على 
1 : وأصحاب القوة داخل الموتمر الوطنى وحسب الجدولة مع عمر البشير 
ڏگوين .حكورمة انتقالية في يوئير القادم وان حمر البشير ننذ عدد من ها الفقنا عليه ومن 
ضمنةه اعفاء على عتمان واخربين) 1 || 
“صابر مالك قال حسب المعلومات فان شيخ حسن الثرابى تقابل مع عمر. البشير اربعة 
مرات 3 يداية عملية الحوار واشفق معه على حدة نفاط من ضممنها الى دكرت اعلاهما 1 
*صابر مالك قل بعد احداث جامعة الثران الكريم تحدث شيخ حسن مع دکتور عیسی 
:شري القیادی يالمو تمر الوطنى والمشرف علي الامن الشعبى حول هذه الاحداث وقد نفئ 
عوسی بشرى علاقتهم بها وقال ان هؤلاء متفلتين 1 

"صاير مالك قال ان شيخ حسن ينوى عفد الموثئمر العام لقطاع الطلاب الاتحادي تقريبا بعد 


السورين وانه سوف يقوم بطواف على امانة. المللاب الاتهادية او وسوف طوف على 
۹ 


مان 57 الاخرى 


العمل الفترة السابقة 
الجند الثاني (تنوير من امين الجامعات حول 'حداث العنف فى جامعة القران الكريم - 
والمشكلة التنظيمية فى الجامعة الاهلية) 

١«احدات‏ جامعة القران الكريم 


*بدات الاحداث يوم الثلاقاء الماضبى عندما عفد مدير الجامعة ثقاء مع الطلاب بخصوص 


تعمير الجامعة ودعا انطاتب للسداهمة تيه ووضع نکل طالب مبلغ معين 


“بهد الهاية نفاء مدير الجامعة مم الات ب مباشرة ق ماتة طلا اندعبي بالجاممة 
مخاطية رفصت قيها كلام مدير الجامحة وقالوا أن الجامعة ا سوارد يجب الاحتمد 
عليها فى التعمير وائه ليس من واجب الطلاب تعمير الجامعة 

*اثناء المخاطبة بد' طلاب: الوطنى بتجمعوا واكن, طلايت' اتهوا المخاطية وانحبوا 
*فى الررم الثاني (يوم ان بعاء) وفى خرانيم المتير السسياسى للد الدورى لصلاب: الشعبم 
مجو عة ل ۽ طلا الوداني بالاعتداء على المنبر. بالسواطير والسبيخ ر وتم E3‏ 
ار الطلاب وقد أصبيب ار da!‏ من عضرية الجامعة , 


واحد فى المستشفى هو انور كان 
8 د لايم ومصاريفا: المستشفق 

*“بعض الاخوان عند هم راى بان يكون الرد بالمثل ولك 
اكد من ما يكسينا ر عليهم الدفاح فقط. عن النفس ء تقدير المرقف قبل وقرعه 


ن: اوقفناهم وقلنا لهم ان العنف. ب 


الجند الثاثث (مناقشة قيام منشط مركزى لطلاب ولاية الخرطوم) 
دعد اتناش تم الاتفاق على اقامة منشط تزكرى (صدينم وافطار + سيرة + لقاع مع قيادى من 
امائة الشعبى ولاية الخرطوم ) يبدا من الساعة الخامسة عصر! 

ن القادم بالمركز العام للموتمر الشعبى ومفتوح لكل عضوية 


ميك :1 ذا ال ون 12 
سيكون هذا المنشد. يوم ! 


"نم تشكيل لجنة لخدمات: هذا المنشط تضم (پوسف حماد س ياسر البدوى) 

م تشكيل الدنة لميزانية المنشط المنشط (إمحى الدين محمث - محمد الامين - سلمى يس) ومن 
مهام هذه اللجنة ايضا توفير الذعم لمصابى جامعة القران الكريم فى الاحداث الاخيرة 

مجك ال رابع (متابعة خصط امانات طلاب ولاية الخرطوم) 


تم تحويز: هذا الجند الى الاجتماع القادم نسبة لضيق الوقت 


بتاريخ !لار لاربعاء الهو :. 1 
ا ماتة لاب انمه E‏ لزعي ازاز ”قري رقد حضسر الاجتماع کل من (ابوبكر 
عبد الكر 37 EE‏ ا دين - محمود محمد اسماعیل اسحق). 

لأوندة وقي مقدمتها تفعيل العضوية داخل الجامعة وثتنشيط, العما 
دد من الأعضاء يتحدثون بما ذكرد ا ذلي) الامين العام المنسلخ 
ی يتحدث عن ان المؤتمر الشعبي يفتقد للشورى والعؤسسية ومع الطم 
جر ع اني ر رفضت الحوار مع الحكومة ونه كام بتقديم إستقالته من 
. الحديت علي سان عدد من الأعضاء داخل الجامعة من بيتهم: 
عبد اللطيف) 


TY 


اا 
ذلك تهميش راضح داخل الدزب بالجامعة ويعذ هذه 

9 ذاخل الاجتماع تحدم (التجابي) اه يقار ج القيام بيمة جديدة لکل الأعضاء | 
و تقد جلسة لجتماعية ونك تحصن الاتجاهات السياسية الأعضياء وتحديد الأهد اف السياسية 
لهم ا 
كما تددث (إسماعيل) قائلا: لابد من قيام الجنسة الأسر ية والتعامل الخاص مع الأشخاص أ: 
'لذين يشتبه في أنهم مع خط (الشائلي), !| 
أيضا تحدث (ابوبكر) :فال ان الذين يتحدثون عن الإهمال رعدم ال 
لضغط من الخار .ج ديقصد بذلك (الشاذلى) وذلك نسبة لتواصله معهم حقي الآن ويدخل 


0 


عليهم بعض الاملاءت ويعضن الافگار *هذا وقد أكد (محمود) ان بعضر, اناس لم ثفهم انذط أ 
دمي الجديد حتي, الآن؛ وأضاف بان عدم التخطيط ليذه المرحلة هو احد اساب هذه 
الربكة. وان قيام المؤتمر. في الغثرة الحائية لن يضديفا جديد. ١‏ 
هذا وقد کاتدت مخرجات الاجتماع كالاتي:- 
أولا: عقد جلسة أسرية يوم السبت الموافق 7١14-5-53‏ في ثمام الساعة الرابعة عبرا 
بحدائق الملازمين. 1 أ 
ثانها: إقامة منبر سياسي بمجمع العباسية يوم الاثنين المواقق -4-7١‏ 9 أ 


Rik‏ تم تحديد الاجتماع القادم يوم الثلاثاء المرافق 7١15-4-77‏ في ثمام الساعة القامدة 
سناء ذلك بدار الحزب ببحري بالإضيفة لإقامة منبر للحرار والنقاش ببحر ي هذا ويختتم | 
الحمل السراسي الاسبو ع بعد القادم . 
احداث بالجامعات 
*موتمر صحفى بين أسائذة وطلاب جامعة الخرطوم حول الإقرار يعدالة القضية | 
| بتاريخ الخميس الموافق ۴ كام عفد أسائذة وطلاب التنظيمات بجامعة الخرطوم 
مژتمر صحفي بنجيلة اداب الحضور حوالي ١‏ طالب حيث اكد بيان الاسثلاة والطلاب 
في المؤتمر الضحفي ان استقرار الجامعة في ظل الظروف الحالبة يتحطلب, تدديد الجناة 
حيال متش الطائب الشهيد علي ابكر موسي ونقديمهم للعدالة,وتوفير مناخ أمن داخل الحرم 
| الجامخي ولك بمنع استخدام العنف وادخال واحتماد الحونر بين مكونات الاسرة الجامعية ا 
| سبيلا 'وحدا لتجاوز الازمات,تم الاقرار بعدائة ومووضوعية ومشروعية مطالب الطلاب, | 
واعتبارها الضمان الاو حد لاممتفرار الجامعة واستثناف الدراسة بكليات الاداب والاقتصاد 
وقانون وجغرافيا ومراجعة مهام ودور الحرس الجامعي وتحديد اجال مؤقثة لعودة اتحاد 
| طلاب جامعة الخرطرم وبهذا يعلن الطلاب الاعتصام بكل الكليات ريجتمع يدها الطلاب. 
اقيم انقلا بنود الاتفاق الاطاري.. واشار . البيان الي تشكيل لجنة من الاساتذة وممثلي أ 
الطلاب لمتابعة إنفاذ بنود هذا الاتفاق. وف( 3 5 الجامعة دكثور عصمت | 
محمود ان أصيدار إلبيان كان رؤية لحل الازمة وموقف موحد الايجاد حل ليذه المشكلة وان" 
الوثيقة حققت مكاسب للاسرة الجامعية. 
'راضاف عصمت هناك متربصون لهذا لاتق ودور. الطلاب اعناسي لنجاحهاء واللجنة 
| السداسية المكونة من الطلاب والاسائذة عليها حق لنفيذ الانفاق. وان تجمع الأسائذة رحن 


بها ونهيب بادارة الجامعة لالفاذه! راكد عصمت علي حراستها,باءئبارء التزام رموقف ' 

اخلاقي. واضاف مان صنديق عضر لجنة الاشراف علي الاتفاق ان هذا 1 
مطلبي أساتني وملثزهرن بالاستقرار الاكاديمي, حلي يوم ٠‏ ابريل !ذا لم 
أخطرات اخري. واكد الطلاب ائنا ننتظر طريلا اذا 


عو 


المذكورة ابق ونطالي بتسترل. الطللاب قى لجنة نالصي 


الحقائق .: 


بداءت هذه الأيام مبادرة من مجموعة من الكوادر الشبابية بعنوان "لا للحرب" 
لتنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والتوعية عن الحروب بالجامعات في الأيام المقبلة وقد | 
أقيمت أول فعالية بجامعة السودان بتاريخ الأربعاء الموافق .5/١5‏ | 
اما علي مستوي قوة الإجماع الوطني أخر اجتماعيين لم يقوما بطلب من (عثمان | 
"ابوراس") لعدم تواجده بسبب وعكة صحية. 
وبالنسبة لتنسيفية الأحزاب فهي متوقفة عن العمل منذ فترة وحتي ألان لم يتواصل العمل. 
وخلال الأيام المقبلة سيقوم حزب البعث بمبادرة مع الحزب الشيوعي لعمل نقابي لتكوين 
نقابات ظل باعتبار أن العمل النقابي ضعيف بصورة عامة. 
الحركات المسلحة 
تكوين المكتب التنفيذى لرابطة دارف امعة الزعيم الأز 
سيتم في يوم الأحد الموافق ۲١٠٤/٤٠/٠١‏ الساعة الرابعة عصرا تكوين المكتب التنفيذي 
لرابطة طلاب دارفور بجامعة الزعيم الأزهري (مجمع ودنوباوي) وذلك بكلية التربية 
جامعة الخرطوم: مع العلم انه لم يتم إعلان التكوين عبر الملصقات وتم حصر التبليغ 
لحضور تكوين المكتب التنفيذي لعضوية الجبهة الشعبية المتحدة حتى تتم السيطرة على 
الرابطة من قبل طلاب الجبهة الشعبية المتحدة؛ مع انه هنالك حذر وتفادي من قبل بعض 
ابناء دارفور من دخول طلاب المؤتمر الوطني إلى تكوين الرابطة حتى يمنع تكوين أي 
كادر من كوادر المؤتمر الوطني داخل المكتب التنفيذي للرابطة 
مجموعة النيقرز 

عة جديدة من ت_النيقرز 
بتاريخ الثلاثاء الموافق 4-١5‏ ظهرت مجموعة جديدة من عصابات النيقرز في منطقة طيبة 
الإحامدة محلية بحري تسمى (ميامي) تقوم بنهب المواطنين والطلاب وتخريب المدارس 
وأبرزهم ملهم جهاد يعمل في الشرطة العسكرية وأجتماعهم الدوري قرب الصهريج بمربع 
٠‏ ولكن ليس لديهم يوم محدد ودائما يكون بعد صلاة العشاء وعدد عضويتهم يتراوح ما 
بين ۲٠-۲۰‏ عضو ومعظمهم عاطلين عن العمل 
المؤتمر السوداني 
بتاريخ الجمعة الموافق 4-١8‏ أقام حزب المؤتمر السوداني ندوة سياسية كبرى بميدان 
الرابطة في شمبات بحضور عدد كبير من المواطنين وكودار القوي السياسية المعارضة 
تحدث فيها (إبراهيم الشيخ) رئيس حزب المؤتمر السوداني وطالب الحضور بالخروج 
للشارع ضد الحكومة وطالب بتعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني وأن تكون 
الحرية في ممارسة النشاط السياسي وإطلاق سراح المعتقلين 
تحدثت (سهام) التي شكرت الحضور وطالبت بالخروج للشارع 
تحدث (عمر يوسف) من المؤتمر السوداني مطالبا بالمظاهرات ضد الحكومة لإسقاطها 
وتبديل القوانين 
تحدث (فاروق أبو عيسى) عن ثلاثة مليار ونصف جاءت كدعم من دولة خارجية وذهبت 
لجهاز الأمن وأثناء حديثة أصيب وتم نقلة إلى المستشفى 
الحزب الشيوعي 


- ۲ - 


السوداني لليلة 
الازهري تحتوي 
وتم توزيع دعوات و 


0 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ادارة الطلاب (أ) 
الاحد الموافق ١14-7-4-7١؟‏ 
داخل الحزب الاتحادى ١‏ شهرا 

اقامت مجموعة الإصلاح بالحزب الاتحادي المسجل ثلاث اجتماعات خلال شهر ابريل 
| الجاري ويأتي ذلك نسبة للحراك الإصلاحي الداخلي والذي يعود لتهميش المجموعة في 
أ العمل الحزبي وابرز أعضاء المجموعة الإصلاحية "حسن هلال - احمد علي أبو بكر". 
| وكان اجتماعهم الأول خلال شهر ابريل بتاريخ 4/١‏ بمنزل حسن هلال بحضور اكثر من 
ال٠‏ > شخص من قيادات الولايات الاتية : "الخرطوم - القضارف -النيل الأزرق - سنار د 
نهر النيل - الشمالية والجزيرة" 

وقد خلص الاجتماع لتكوين لجنة لاعداد وصياغة ورقة تمثل رؤية المجموعة للمرحلة المقبلة 
|| والاحتياط لأي أمر وارد سواء بالمواضلة داخل الحزب او الخروج منه. واجتمعت اللجنة 
٠‏ بمكتب رئيس اللجنة "حسن هلال" وقامت بوضع مقترح تمت مناقشته في اجتماع بتاريخ ٤/٦‏ 
| بمنزل "احمد علي ابوبكر" بحضور فاق عدد ال٠٠‏ شخص ؤكان الجند الاساسي هو "المسودة" 
| وتم التامين علي الاتصال بكل المجموعات التي لها زأي حول كيقية ادارة القيادة المالية لأمور 
الحزب وتم تكليف "حسن هلال - احمد علي" بالاتصال بقيادة المجموعات وهي مجموعات: 
أ "الإشراف ‏ المحس شرق النيل" وتمت الدعوة لاجتماع أخر بمنزل “احمد لی 
تاریخ 54 أقيم اجتماع وحضره: (أسامة هلال- قمر الدولة - محمد هاشم - هاشم 
| عبد الجليل - عمر منير - د/الجعفري). 
| بدا النقاش (احمد علي) متحدثا عن قيامه باجراء الاتصالات ببقية المجموعات حسب تكليفه 
| السابق ووجد قبول واسع لهذه الرؤية أو المسودة وهي تتمثل في ١‏ محاور 

١/وطني‏ :عدم فاعلية الحزب خاصة في التفاعل الوطني. 

"/طلابي شبابي :وهو يسعي للاهتمام بتلك الفئات . 
| "/سياسية :يتمثل في ضرورة الاتصال بقوة الحكم والمعارضة للوصول الي صيغة للإسهام 
في حل الأزمات الراهنة . 

٤/المال‏ : الوضوح والشفافية وتفعيل الإيرادات وضبط الصرف . 
| 5 /الأقاليم : يتمثل في الاهتمام بها ومراجعة الأداء الحزبي . 

/ اقتصادي :أعداد ورقة بذلك الشان . 

۷/العاصمة : ضرورة تفعيل العمل الحزبي بالولاية لأهميتها المركزية. 

اا وجدت بعض الاقتراحات تعديلا من بقية المجموعات الاخري لكن لم تؤثر علي جوهر 
الرؤية. | 
أوتم تكليف (احمد علي) للدعوة لاجتماع أخر 

آلنهائي لوضع الآليات للتحرك ذه الن 


-_-_- 5 5 : 
بتاريخ الجمعة الموافق ٤٠-١۸‏ أقام الحزب الاتحادي الديمقراطي مبادرة الأوطان وذلك ف 
بحري دار الحركة الاتحادية والتي تشارك فيها تيارات الديمقراطية تحت أشراف رو 
التيارات:- 

.١‏ جلاء إسماعيل الأزهري الموحد 

۲. محمد زين العابدين الحركة الاتحادية 

۳. جلال يوسف الدقير الحركة الاتحادية 

.٤‏ ميادة على الجبهة الديمقراطية 
| ه. مهند الأصل 
وذلك لوضع الديمقراطية على الطريق السليم بعد فتح باب الحريات السياسية التي وضعها 
البشير بعد اللقاء الأخير وتم الاتفاق علي جمع الاعضاء و بالأخص المكتب التنفيذي فى 
اجتماع شهري لمناقشة ما حصل خلال الشهر ومنها وضع المقترحات الجديدة. 
وتتمثل اجندة المبادرة في الاتي:- 


. مناقشة الوحدة‎ .١ 

”. مؤتمر الحزب. 

۳. إسقاط النظام. : 

. انقطاع المشاركة من التيارات الأخري مع الحكومة‎ .٤ 
نشاط عة أشقاء‎ 


سافرت مجموعة من شباب التحالف الوطني ( محمد يعقوب- محمد قاسم- مصطفى أ ا 
جمال الطيب) يوم الخميس الموافق 4-١7‏ إلى مدينة ود مدني للاجتماع مع الفصاة 
الاتحادية الموجودة هنالك توعيتهم للعمل خلال الأيام القادمة . 
و ذكر شباب التحالف انهم يقومون بجولة في الولايات للاطمئنان علي العمل في 
المستويات حتي يكون هنالك اتصال مباشر مع المركز. 

وذكر شباب التحالف بأنه سوف يكون هنالك دعم للاتي :- 


.١‏ توزيع المناشير 
۲. المواد الاعلامية 
“. الوقود 
وطلب الجميع بضرورة حث الشباب على المسؤولية الاجتماعية وعدم التصادم 
الأحزاب الأخري . 
وقد عادت المجموعة إلى الخرطوم الجمعة الموافق .5-١/4‏ 
*الاصلاح القومي: 
اجتماع لحزب الإصلاح القومى 


بتاريخ الجمعة الموافق 4-١5‏ عقد حزب الإصلاح القومي اجتماع بمنزل (منتصر حسنا 
السماني) بمحلية شرق النيل منطقة .عد بابكر حي الباوقة بحضور ٠١‏ شخص أبرزهم أ 
(منتصر حسن السماني- مبارك أحمد مصطفى- أحلام النور- صديق محمد صديق). 
اجندة الاجتماع :"جمع استمارة العضوية". 2 

تم جمع ٠١١‏ استمارة عضوية و25 استمارة مؤسسين | 
تحدث (منتصر السماني) عن ضرورة جمع بقية الاستمارات خلال ثلاثة أيام . و سوف || 
تكون هنالك اجتماعات سرية للموكلين بجمع الاستمارات وسوف يتم تحريض المواطنين | 
بعدم المشاركة في المؤتمرات القاعدية للمؤتمر الوطني كما الحال في منطقة الباوقة 


- ٤ 


وْقَام (مبارك حمد مصطفى- رئيس الحزب بحي اا فى ا 222222 
نتمارات مؤسسين مع أرقامهم الوطنية 
| *الوحدة الطلابية: 
اجتماع الجمعية العمومية الوحدة الطلابية جامعة السودا٠‏ 
خ السبت الموافق 2١١4/4/١4‏ أقامت الوحدة الطلابية جامعة السودان اجتماع لتكملة 
١‏ ة العمومية وكان في دار حركة حق من الساعة٠ f — ٠۲:٠‏ وكان ابرز 
الحض ر (كرومة - التقي - جوبي - مظفر - الصادق - احمد عبد القادر - شاكر 2 
| أفومة - أبو هريرة - احمد يحي - إيناس - أمين = وهيب -- محمد عب اال 
وكان جند الاجتماع هو تكوين هيكلة الوحدة الطلابية وتم اختيار : 
/ (الصادق عبد الباقي) أمين عام 
"/ (خالد التجاني ) نائب الأمين العام 
الا عب اللطيف) أمين إعلامي 
٤ا‏ (أبو هريرة) أمين سياسي 
9 (إيناس) أمين الثقافي 
وكان الاختيار بالتصويت وتم هيكلة هذه المكاتب فقط وسيتم التكملة لاحقا . 

اشراف:- 


5 2 ۴ 


م السودان مجمع شمبات ٠‏ 


خ الأحد الموافق 2١١4/4/٠١‏ أقام طلاب تنظيمات الجبهة الديمقراطية والمؤتمر 
بي بمجمع شمبات جامعة السودان مخاطبة حوالي الساعة 5 صباحا وكانت بسبب 
١‏ اج الطلاب من القاعات الدراسية بسبب عدم اكمال التسجيل ومشكلة المكيفات المتعطلة 
بالقاعات وتوجهوا بعد المخاطبة إلى العميد وقابلوه وبعد المقابلة تم عمل مخاطبة ثانية 

وكان حضورها حوالي ٠‏ طالب وكانت بغرض توضيح رد العميد على الطلاب وقالوا 

إن العميد أعطاهم مهله حتى يوم 7١١4/5/١‏ حتى يقوم الطلاب بالتسجيل للفصل الدراسي 

الجدید وانه على كل طالب سحب استمارته ومقابلة المشرف الأكاديمي وتحديد جدولة لدفع 

0 مه وتم فيها ايضا تعيين ثلاثة طلاب منهم (عبد الباقي 4 تربة) لمراجعة جميع 

ا المكيفات داخل القاعات وإخطار العميد بجميع المكيفات المعطلة مع العلم أن الدراسة 

a‏ تمرة في المجمع وبعد انتهاء المخاطبة الثانية حاول اعضاء الاتحاد الطرفي عمل 

| مخاه ة ولكن لم يحضرها الطلاب وتم تأجيلها إلى الساعة ۲ ظهرا . 

*الحركات المسلحة:. 

اج ات حركة التحريروالعداله مع م شباب الحركة 

بتاريخ السبت الموافق ۹ 5١50م‏ إجتمع قيادات حركة التحرير والعدالة أبرزهم 

0 إهيم بنج) معتمد شئون الرئاسة بولاية الخرطوم ووالي غرب دارفور (حيدر كالواً 

كوما) بالمركز العام للحركة بشارع المطار. 0 
| ابرز حضور الطلاب والشباب :- 

| (عبدالقادر احمد » موسي عبدالله » ابراهيم يغقوب ٠‏ بشير صابون » عبدالله کتر ). 

وكان هدف اللقاء هو حل خلافات الحركة بين القاعدة والقيادات والتي حدثت في الفترة أ 
| الاخيرة وتعهد القياديين بتزليل كافة الصعاب في الفترة المقبلة حتي يقوم الطلاب بدورهم 
المنث د تجاه الحركة و اقليم دارفور. 

[أكماتطرقوا للخلافات السابقة وذكروا بأنها سوف تعمل تفكيك الحركة إذا استمر الناس 


o 


فيها لذلك عليكم بوقف العدائيات ومن الضروري إيجاد حلول لها خلال الأيام القادمة * 
في نهاية اللقاء وعد القياديين الحضور بضرورة عقد إجتماع موسع في الفترة 
فا شكل الخلافات بصورة أعمق علي أن يكون خلال فترة قريبة جدا". 
خرب البعث: 
اجت البعث العربى الاشتراكى ولاية دارة 
بتاريخ الجمعة الموافق ٠١54-4-١8‏ :ثم علد شاع لحز الع ريي اتراي وي 
جنوب دارفور وذلك بمدرسة أستاذ (شمس الدين بحر) وبحضور كل من (أستاذ شمس 
الدين -عثمان فخر الدين - نور الدين -احمد بريمة حمد - خالد -سناء احمد ود آبو _ 
رؤى محمد الدومة ) | 
وقد ناقش الاجتماع لقاء الرئيس مع الأحزاب السياسية تحدث أستاذ ( شمس الدين) عن | 
الحوار وقال بأنه واحدة من سياسات المؤتمر الوطني وهي محاولة منه للسيطرة 
الأحزاب السياسية في المرحلة المقبلة وهي تمهيد لمشروع انتخاب الرئيس من ثم انتخاب | 
المؤتمر الوطني كما ان الرئيس سيرشح نفسه للانتخابات القادمة وسيظهر بعد الحوار علي || 
أنه الرجل الديمقراطي الأول في السودان وتحدث أيضا عن استحالة وجود توافق وطني 
وان لكل الأحزاب طلبات تخصها وان للحزب أيضا طلبات ومن ضمنها :- | 
أولا ان يتم فتح طريقة له كي يحكم السودان وذلك لان الحزب منذ تاسيسة لم يحكم البلاد أ 
ولم يتولي أي مناصب عليا في الدولة | 
ثانيا ان يكون لهم عدد 55 بالمائة من عضوي المجلس الوطني 1 
كما طالب( يحي)بضرورة عمل أماكن لعضوية الحزب بالولايات حتي تمارس نشاطها | 
السياسي | 
كما تحدث (عثمان) عن ان حزب البعث العربي الاشتراكي من مطالبة ان يكون لهم منصب || 
محلية علي اقل تقدير داخل الولاية. | 
وان يتم عمل كوادر الحزب داخل الولاية وان يشارك قيادي من الحزب في قيادة الولاية . 
كما طالب بمشاركة الحكومة في تأسيس دار الحزب بالولاية بحي المطار وذكر بان 
السيسي جلس مع وزير الدفاع حول الترتيبات الأمنية كما تمت مطالبة السيسي بالدخول في | 
الترتيبات الأمنية عبر قوات الشرطة والجيش كما قال بان التحرير والعدالة لم ثسجل 
كحزب سياسي حتي ألان . 
وان السيسي جلس مع الرئيس حول طلبات حركة التحرير والعدالة وان الرئيس قال له لابد 
من توقيع الحركات المسلحة أولا من ثم الدخول في طلبات الحركات وذكر السيسي بان هذا | 
يعتبر عدم التزام من جانب الحكومة سيقومون بعمل توءمه مع حزب البعث العربي الاشتراكي 
وتقرر ان يكون اجتماع المكتب السياسي سوف يقام يوم الثلاثاء القادم كما سيتم عمل ورش 
تدريبية وكذلك عمل مطبوعات بأسم الحزب , 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إدارة الطلاب (أ) 
الأحد الموافق 7١14/15/15‏ 
!| التحرير والعدالة: 
كة الت العدالة ضة التشادية 


خلال الأسبوع المنصرم قام قائد هيئة أركان قوات حركة التحرير والعدالة (عبد الله بانده 


۳۲۹ - 


| بيع أسلحة ثقيلة لقائد المعار التشادية (قاردي عبد الله ينر 


1 ) وهي عبارة عن مدفعين 
١ 1‏ د 509.9) ۰ وقد قام (عبد الله بانده) باستلام مبلغ مالي ضخم جرا هذه العملية وقد 
ا وعدهم بتوفير أسلحة ثقيلة خلال الفترة القادمة ؛ الجدير بالذكر إن هذه الأسلحة تم تهر 
| هن موقع تواجد قوات الحركة وهو معسكر (جلي) بولاية شمال دارفون” 
| حزب التحرير: 

القاء زب الت ال الكلاكلة 

| بتاريخ الخميس الموافق ۲-٠١‏ أقام حزب التحرير الإسلامي لقاء لطلابه بمدرسة العمدة 
ية الحسناب الساعة 5 مساء بحضور من القيادات (خالد ؛ بدر الدين ٠‏ الهادي) و۸ من 
الطلاب من مدرستي نون والعمدة » حيث تحدث الأستاذ (خالد) عن الانحطاط بالمجت 


بحرية في الشارع العام وأضاف أنه يجب إيجاد حكومة إسلامية تبث الثقافة الإسلامية في 


۱ : 
المكتب السياسى الجديد لمركزية طلاب حزب البعث 
بتاريخ الخميس الموافق ۳ وفي إطار تعديلات هيكل مركزية طلاب حزب البعث 


تم 
| أعادة تكوين المكتب السياسي تحت قيادة (محمد ضياء الدين) ويضم المكتب كل من: 


ابتاريخ السبت الموافق 2١١5/1/١5‏ تم عقد اجتماع مانة العامة للمؤتمر الشعبي بجامعة 
| أمدرمان الإسلامية الساعة الثانية ظهرا بدار التنظيم بأمبده » بحضور 4 أعضاء ( محمد أ 
| شطه > عیسی الهادي, داؤود > حسين» الطيب إسماعيلء إبراهيم الريح»› ادم أبكر» ادم يحي؛ 
| إبراهيم شفيقة) » ناقش الاجتماع: 

/١ |‏ الترتيب لقيام ندوة سياسية 

|| ؟/ الوضع السياسي الراهن 

الترتيب للقاء عضوية الجامعة 

ث تمت مناقشة جندي الندوة السياسية والوضع اا الراهن » ابتدر الحديث الأمين 
| ام للتنظيم بالجامعة (محمد شطه) عن أنه التقى خلال ١‏ سبوع الماضي بالأستاذ (أبو بكر 
| عبد الرازق)» ودار النقاش معه حول الترتيب لندوة بالجامعة الإسلامية والاتفاق على قيامها 
٠|‏ كما تم توجيه (محمد شطة) على تقليل العمل السياسي والتركيز على العمل الفكري » 
وبخصوص الندوة تم الاتفاق على قيام ندوة سياسية بجامعة أمدرمان الإسلامية د 

١‏ الوسط يوم الاثنين الموافق ۲١/۷‏ ع وسيقدم الندوة الأستاذ (سليمان حامد) »وتم 
| تكوين لجئتين للتحضير للندوة اللجنة الأولى سياسية)_برئاسة الأمين ال 


لاد 


الريّح) ومهمتها استقبال الأستاذ (سليمان حامد) وتوجيه الخط السياسي ٠‏ واللجنة ألثا 
(فنية) برئاسة (ادم يحي) ومهمتها تجهيز المكان وتأمين الندوة » كما سيتم توزيع ملصقات 
يوم الأحد في الجامعة بهذا الخصوص ١الجند‏ الثاني الوضع السياسي. الراهن » ووضع 
التنظيم ومفاوضاته الحالية مع المؤتمر الوطتي ؛ حيث اقترح (داؤود) إيقاف النشاط 
السياسي وأثنى على هذا المقترح كل من (الطيب إسماعيل وحسين)؛ وذلك لضبابية الموقف 
السياسي للحزب » ولكن البقية رفضو! وتم التصويت على إيقاف النشاط ولكن خمسة من 
الحضور صوتوا على عدم الإيقاف والأربعة صوتوا على الإيقاف وتم الاتفاق علي أن 
يتواصل العمل السياسي. 

منتدى أمبده ١‏ تمر الك 

بتاريخ السبت الموافق ۲١٠٤/۲/٠١‏ أقام المؤتمر الشعبي منتدى أمبده المعرقي بدار أمبده 
الساعة الخامسة مساءا؛ بحضور حوالي (1°) عضو أبرزهم ) محمد الهاشميء محمد حمدء 
محمد شطة» وأعضاء أمائة المؤتمر الشعبي بجامعة أمدرمان الإسلامية) » تحدث في 
المنتدى الأستاذ (أبو بكر عبد الرازق) عن انقلاب الإنقاذ وتاريخ الحركة الإسلامية بعد 
الانقلاب » وبعدها تطرق لموضوع المحاولة الفاشلة لاغتيال (حسني مبارك) وقال لقد تم 
الترتيب لها من قبل الأستاذ (على عثمان محمد طه) وقد كان مسئولا عنها بصورة مباشرة 
كما تطرق إلى موضوع انتخابات المحامين وتحدث عن اللقاء الذي جمع بين الرئيس البشير 
والدكتور الترابي » بخصوص تقريب وجهات النظر ودعوته لحضور خطابه بقاعة 
الصداقة. 

حزب الأمة: 

ورشة حزب الأمة القومى عن خيارات الامة فى التغير 

نظم حزب الأمة القومي ولاية الخرطوم يوم السبت الموافق ۲/٠١‏ ورشة بدار الأمة بعنوان 
(خيارات الحزب في إحداث التغير) بحضور ما يقارب ١١٠١‏ شخصء تحدث فيها اللواء 
(فضل الله برمة ناصر) نانب رئيس الحزب عن أن الحزب يمتلك آليات التغيير ولكن يجب 
أن يكون ذلك عبر الوسائل السلمية كما تحدث عن امثلاك الحزب لقاعدة جماهيرة وفعالة 
في المجتمع » وتحدثت الأستاذة (سارة نقد الله) رئيسة المكتب السياسي بالحزب عن تجاوب 
الحزب مع الدعوة التي قدمها المؤتمر الوطني »وتحدث مداخلا الأستاذ (عبدالحميد الفضل) 
رئيس لجنة الإعلام بالمكتب السياسيء والأستاذ (محمد ادم جلابي) واللواء (أبوقرجة) 
رئيس الحزب بولاية الخرطوم والذي أوضح عدم لجوء الحزب لتغيير النظام بقوة السلاح 
أو التحالف مع الحركات المسلحة؛ أيضا تحدث الأستاذ (عبدالرحمن محمد صالح) الأمين 
العام للحزب بولاية الخرطوم» وكذلك عقب علي ورقة الانتخابات الأستاذ (عبدالجليل 
الباشا) وعقب علي ورقة الخيارات الأخرى الدكتور (عبدالرحمن الغالي) وتحدث أيضا في 
المداخلات (الصادق بابكر والحاج إبراهيم نقدالله)؛ وكانت المداخلات أكثر من ۲١‏ مداخله. 


)4( 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إدارة الطلاب (أ) 
الأربعاء الموافق ۲/۱۹/٤٠١۲م‏ 


زتمرة | 


ت أمانة الإعلام بالحزب الاتحادم 


- A - 


الامين العام للحزب "إشراقه سيد محجوب" السعي 
عمل الأعضاء الفاعلين بالحركة الاتحادية ب ة والولايات خاصة "نهر النيل - 
القضارف - الجزيرة" والوصول للقيادات الذين يقودون خط التغير بالحزب مثل "محمد 
يوسف - مولانا خضر فضل الله" بجانب إعذاد تصور نهائي لقيام المؤتمر العام للحزب 
أ الذي سيعقد بشهر مارس القادم وبالأخص شريحة الطلاب والشباب ٠وأعضاء‏ اللجنة العليا 
التشاوريه المكونة للإعداد والترتيب للمؤتمر هم : 
/١‏ جلال يوسف الدقير - رئيس الحزب . 
۲ إشراقه سيد محمود - مساعد الأمين العام , 
| "/ د/الباقر أحمد عبد الله , 
٤‏ الأستاذ حسن عبد القادر - الأمانة السياسية / عضو 
5/ الأستاذ أحمد علي أبو بكر :سكرتير المكتب التنفيذي /إعضو 
/١ |‏ هاشم عبد الجليل - أمين التعبئة السياسية والجماهيرية /عضو 
| النيقورز: 

سف (ذ 


بتاريخ الجمعة الموافق ۲-٠١‏ أقامت مجموعة اللالوبة بالحاج يوسف ليلة إباحية بمنزل 
| البوس (محمد توبأك) بالحاج يوسف من الساعة الثامنة مساء وحتى الثانية عشر ليلا 
| بمشاركة ٠١‏ شخص من الاولاد والبنات أبرزهم (محمد توبآك . خالد القرعاني » ديمسك 
أ عباس ء الطاهر » استيل » ليل وائي)» حيث أعدت المجموعة لهذه السهرة (4) رأس (بنقو) 
|| وجهاز ساوند للرقص على أنغام الموسيقى الغربية كما تم استغلال غرف المنزل لممارسة 
|| الرزيلة »ويذكر أن أسرة ألبوس تقيم في كوستي ويقيم وحده في المنزل. 

| الإصلاح الأن : 

| ملت نة الحوار | كة الإصلاح الآن 

| بتاريخ الأحد الموافق 7-١7‏ أقامت حركة الإصلاح الأن ملتقى تفاكري للجنة الحوار 
| السياسي بدار الحركة بحضور حوالي ٠١‏ عضو .وكان الملتقي حول أداء الحركة ونهجها 
| الإصلاحي » تحدث (أسامة توفيق) عن مجهود الحركة في الفترة السابقة وأشار إلى أن 
| هناك ندوة أقيمت بأمبده وكانت مميزة لغاية وحضورها كان كثيفا مطالبا بقية المحليات 
بالسير في طريق محلية أمبده »كما تحدث العقيد (فتح الرحمن عبدالله) عن العدد المتزايد 
والمتنامي لعضوية الحركة وقال مازالت الحركة تحتاج لأعضاء جدد بصورة اكبر حتى 
يكون لها تأثير سياسي على مستوى الساحة السياسية » ودعا لتوظيف أعضاء الحركة ٠‏ 
| تحدث بعده (سامي عبد الوهاب) وأكد أن لجنة السياسات والحوار تركز على مثل هذه 
| الملتفيات حتى تتفاعل القاعدة والقيادات للخروج ,بأفكار فعالة قابلة للتطبيق ٠‏ كما دعا 
اللتفاكر حول كيفية تقديم نموذج للممارسة السياسية وان يكون للحركة دور في معالجة 
أ أزمات السودان » ودعا الحضوز لتقديم أفكار ومفترحات تفيد في مستقبل الحركة واضاف 


1 ى حتى يشارك الجميع في صنع القرار 
*وأضاف لنا عدد من المنتديات منها منتدى الرواد والمنتدى التفاكرى وكلها تفيد في تفعيل 
| شاط الحركة غوتحدث (غازي صلاح الدين) عن ضرورة أن يتحمل أعضاء الحركة 
]| المسؤولية خصوصا أن الحركة ظلت تمثل تطلعات المواطئين في الإصلاح » ودعا 0 
أ ضرورة العمل بمصداقية لان المصداقية تمثل راس مال الحركة » وأكد أن الحركة ليست 
[تخبوية أو صفويه وان من وصفرها بذلك وتوقعوا فشلها خاب ظة ؛ وأضاف سنمضي ة 


85 5- 


طريق الإصلاح مهما كلفنا من ثمن لانه يشمل مناحي الحياة عامة ولابد من*أن يبدأ أعضاء 
الحركة وقياداتها بأنفسهم أولا. 

حزب الأمة: 

اجت زب الأمة | شرق الذ ا 
بتاريخ السبت الموافق ۲-٠١‏ الساعة #مساء أقام حزب الأمة القومي اجتماع بدار الحزب || 
بالحاج يوسف بحضور ١5‏ عضو أبرزهم (الأمين عبد القادر » إحسان عيسى ٠‏ فيصل | 
يوسف ) ٠‏ ناقش الاجتماع تنشيط العمل الاجتماعي للحزب ٠‏ حيث تحدث (الأمين عبد 
القادر) عن أن حزب الأمة هو خيار الشعب السوداني وأضاف أنه وصل للقمة في العمل 
السياسي بمجهود أعضائه » لذا لابد من تهيئة الأجواء خاصة الدور بصورة كبيرة حتى 
تساعد في إنجاح. العمل بصورة اكبر » وأشار إلى أنه لابد من الاستعداد للمرحلة المقبلة | 
نسبة للتحدي السياسي في الساحة :كما تحدثت (إحسان) عن أن المرأة داخل الحزب لها 
دور كبير مبينة أن المرأة السودانية تعتبر الأمهر في العمل السياسي والفكري على مستوى 
الوطن العربي ولابد من التركيز على دور المرأة من مرحلة الطالبات وحتى ربات المنازل 
»كما تحدث (فيصل يوسف) عن أن شباب حزب الأمة بشرق النيل لهم مشاركات في كل 
المناشط الشبابية بالمنطقة , 

جمعيات وروابط: 

لقاء لرابطة دا الإمام | 

بتاريخ الأحد الموافق ١٠/۲/١٠١۲م‏ أقيم لقاء لرابطة طلاب دارفور بكلية الإمام الهادي || 
بحدائق أمدرمان الكبرئ بحضور عدد ١7‏ فرد أبرزهم (اسحق الطاهر - أبكر محمد - 
عيسى - ادم لازم - يعقوب ) » ابتدر النقاش (اسحق الطاهر) ورحب بالحضور وذكر بان 
العدد المبلغ لحضور هذا اللقاء ٠١‏ فرد لكن لظروف الامتحانات بالكلية واعتذر البقية لم 
يحضروا »وقال أن الغرض من هذا البرنامج هو الإعداد لقيام رحله وذلك للتعارف بين 
الطلاب القدامى والطلاب الجدد وذكر بأن إعداد هذه الرحلة يتطلب منا بذل أكبر جهد من 
وضع برنامج لها والاهم جمع التبرعات من الأعضاء وبعض الخيرين من أبناء دارفور 
»تحدث بعد ذلك (ادم لازم) وذكر بأنهم بصدد تكوين مكتب للرابطة بكلية الإمام الهادي لان 
غالبيه أعضاء المكتب السابق خريجين »أيضا سوف نقوم بتجهيز الطلاب الجدد لعدم تأثير 
طلاب الوطني عليهم وذكر بأن طلاب دارفور بكلية شرق النيل تم الاعتداء عليهم خلال 
الأيام الفائتة من قبل طلاب المؤتمر الوطني» وأوضح بأنه كان من المفترض حضور 
أعضاء من المكتب الاستشاري للرابظة لهذا اللقاء ولكن اعتذروا لظروف خاصة بهم »وفي 
ختام الجلسة ذكر (اسحق) بأنه سوف يتم تكوين مكتب الرابطة عبر إقامة مؤتمر عام لكل || 
طلاب دارفور بكلية الإمام الهادي خلال الفترة المقبلة . |1 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
دارة ١‏ أ 
الثلاثاء الموافق 4١/14/1١٠م‏ 
العدل والمساواة: 
تقرير خ ن نشاط ومشاكل كة العدل والمساواة 


خلال الأسبوع المنصرم وجه دكتور "جبريل إبراهيم "رئيس حركة العدل والمساواة للمرة أ 
الثانية أمانة طلاب الحركة بنبذ الجهوية والعنصرية والقبلية التي ضربت الأمانة في القترة | 
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|| السابقة كما أكد بأن الحركة هذه الايام تعيش في ظروف إدارية ومالية صعبة ”ا 
| كات بان تودي لانقسام الحركة لعدة جماعات ودعوا لمعالجتها بالحكمة والصبر عا 
ذلك قام مسئول النشاط الطلابي بالحركة"محمد عثمان" بدعوة جميع أمانات طلاب الد E‏ 
يالجامعات السودانية لحضور اجتماع بتاريخ الخميس الماضي١١/؟‏ لتوضيح توجيهات أ 
١‏ رئاسة الحركة وإصدار تكاليف جديدة للعام ۲١٠١‏ وتوزيع ادوار الأمناء "سياسية ‏ تدريب 
| وتأهيل - ثقافية " إلا أن الطلاب رفضوا الحضور لتلك الدعوة وحضر القليل منهم وبذلك 
رفع الاجتماع لأجل غير مسمي وتم رفع تقرير بعدم حضور الأعضاء للاجتماع لرئاسة | 
كة بسبب تحريض بعض الأشخاص للعضوية علي رأسهم "إبراهيم عبود ابو شيبة 
| الود" ؛وعلي إثر ذلك قرر طلاب الحركة علي رأسهم "نجم الدين" بتجميد كافة أنشطتهم 
| السياسية داخل الجامعات السودانية بحجة أن قيادة الحركة تكرس عليهم أشخاص من جلد 
| وقبيلة واحدة وتتدخل بشؤون الطلاب دون الرجوع إليهم وأن تلك العنصرية التي ترفض 
| رئاسة الحركة عليهم بمحاربتها ءالأمر الذي أدي لتساقط عضوية الخركة وانسلاخ عددة 
|| أعضناء منها خلال الأسبوع الماضي .كما تم تكليف (محمد يوسف دباب) غيابيا لحسم 
| الأزمة خلال الأسبوع القادم بفصل نشاط الطلاب عن الشباب والقصد منه إبعاد الكوادر 
| الخريجين من شئون الطلاب ءأما بخصوص أوضاع قوات الحركة بالميدان فهي تعيش في 
أظروف صعبة يسبب عدم وجود مكان استقرار دائم لقوات وإدارة الحركة خاصة بعد 
مشاكل دولة جتوب السودان الأخيرة التي كانت تجد الحر ة فيها ملاذا امن خاضة الجزء 
الشمالي الغربي من جنوب السودان. لذلك اختارت الحركة للجوء لولايتي شمال وغرب 
| كردفان حتى تتمكن من لملمة قواتها وعتادها العسكري في مكان واحدءعلما بان بعض 
ات موجودة الآن بولاية جنوب كردفان مستضافة من قبل قوات تحرير السودان جناح 
مناوي بالجناح الغربي لولاية جئوب كردفان بقيادة (الصادق سليمان) الذي كان شرطي في 
أ السابق وتم فصلة وانضم للحركة وتدرج بها حتى وصل قائد عام بالإنابة »كما تشهد قوات 
٠ش‏ الحركة حالة من الاستياء جراء الظروف الصعبة وفقدت الحركة خلال الأيام الماضية عدد 
1 فرد من العسكريين عادوا إلي ديارهم بقيادة "علي يونس" . 

| حزب الأمة: 
| اجتماع لقيادات د زب الأمة | 
| بتاريخ السبت الموافق 5١/4/7١١٠٠م‏ تم عقد اجتماع لمجموعة من قيادات طلاب التيار 
| العام بحزب الأمة القومي بمنزل (عبد النبي أحمد) بالثورة الساعة العاشرة مساء بحضور 
كك من ( مجتبى عبد النبي - الصادق البرلوم - معتصم حسن ) :وناقش الاجتماع الأتي: 
أ -- التفاكر حول الإعداد والترتيب للقاءات مع قيادات التيار العام بغرض لم الشمل وتشكيل 
قوة داخل الحزب والنزول لقواعد التيار العام بالولايات | 
| -- العمل على ترتيب صفوف ممثلي التيار العام بمركزية الطلاب بالتنسيق مع اللجنة 
|| العشزية لطلاب التيار وتمرير خطوط التيار العام من داخل قطاع الطلاب 

| د محاولة لم شمل التيارات والضغط على الإمام والمطالبة بمؤتمر عام أو هيئة مركزية 
تعد للمؤتمر العام 

المداولات تم الاتفاق على الاتصال بدكتور (صلاح الدين) و(مادبو) ومولانا (حامد 
| حامد) وأخريين للجلوس معهم وتوضيح موقف الشاب تجاه مستقبل الحزب 
والسودان ورؤيتهم الإصلاحية باعتبار أن هذه الكوادر القيادية في المرحلة الفائتة لم تكن 
| متا ة للقاء معهم لظروف مختلفة » كما تم الاتفاق على ترتيب الصفوف الداخلية لعضوية 
التيار العام بالمركزية للطلاب والتنسيق بينهم واللجنة العشرية لطلاب التيار العام السرية 
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بهدف الهيمنة على قطاع الطلاب وتمرير خطوط التيار العام » كما تم تحديد يوم الجمعة 
المقبل اجتماع لأعضاء اللجنة العشرية لطلاب التيار العام وممثلي التيار العام بمركزية 
الطلاب بمنزل (عبد النبي أحمد) بالثورة وذلك للتنسيق بينهم والاتفاق على الأجندة أعلاه 
والضغط على الإمام السيد الصادق المهدي لإقامة المؤتمر الاو 

زب _الأمة | 8 


الحز 
5 الموافق ۲/٠١‏ رفض بعض قيادات الشباب بحزب الأمة القومي المشاركة | 
| في الندوة التي أقامها الحزب بعنوان خيارات الحزب في إحداث التغير التي دعت إليها أ 
نازة"نقد. الله أبررهم (ممتاعدة الأمين العام لقطاع الشباب د/ سعيد نصر الدين - وليد أ 
الغفاري) حيث يري الشباب بان يتفق الحزب علي عمل ورشة لتحقيق مطالب الشعب 
المنزوعة وأن تكون هذه الورشة بتجسيد الرؤية للقوي السياسية بهدف الوصول لإجماع من | 
كافة القواعد »في ضياغ اخر وبتاريخ الخميس الموافق ۳ قم كبا حزب الأمة أ 
القومي بدولة أمريكا دعم مالي للحزب بما يقارب ١٠٠الف‏ جنيه من أجل دعم قري النيل | 
| الأبيض بمناطق "تند لتي - قولي تلوب الدؤيم"هوضوت تقدمللمساخدات' في شك ر 2 | 
| أدوية للمراكز الصحية ومواد غذائية تقوم هيئة شئون الأنصار بتوزيعها علي الأسر | 
الضعيفة بتلك المناطق عبر أمين هيئة شئون الأنصار بالمركز "زروق العوض" . 
الحركة الاتحادية: 
بتاريخ الأحد الموافق ١٠/۲/٤٠١۲م‏ عقد اجتماع بين مسئولة الروابط والكليات بالحركة 
الاتحادية ومكتب الحزب بكلية شرق النيل بحضور كل من (رحمه سعدالدين مسنولة 
الروابط والكليات - محمد أحمد - على عثمان - معتز فضل - هند على) ولقد تحدثت 
(رحمه سعدالدين) مسئولة الروابط والكليات عن أهمية العمل التنظيمي وضرورة خلق 
ترابط بين الجميع من اجل استمرار العمل ونجاحه وذكرت بأنها قد تم تعينها كمسئولة 
| للروابط والكليات للفترة القادمة وذلك لتنشيط العمل بالكليات وتفعيل دور الروابط 
بالجامعات والكليات وقد رحبت بالحضور وطالبت منهم تكثيف العمل لأن طلاب الحركة 
الإسلامية مسيطرين على كلية شرق النيل وأغلب كوادر المؤتمر الوطني الموجودين في 
| العمل السياسي حاليا من كلية شرق النيل لذلك سوف يكون لها مكتب خاص وبرنامج مكثف | 
وكل ذلك عقب امتحانات الفصل الدراسي الأول »تحدث بعد ذلك (معتز فضل) ورحب 
بالمسئولة الجديدة للحركة وذكر بأنهم في السابق كائوا يعائون من التعامل مع المركز | 
| للحركة وقال أنهم ليس لديهم مشكلات تذكر سوى عدم الاهتمام من المسئولين بالحركة 
الاتحادية وطالب بالاهتمام وتوفير الدعم اللازم للعمل وتدريب العضوية وهم الأن مجمدون | 
العمل نسبة للامتحانات بكلية. 
8 
لأمانة الث ة شرق ال 

EET‏ الموافق 7/١51‏ جحت 'املنة النوتمر للقعي مسحلية كبرق التي الجتماح يزم 
(عيسى حامد) أمين وحدة البركة بحضور : 

-١‏ عوض مركون - الحاج يوسف 

۲ عيسى حامد - البركة 

۳ عبد الله حامدين - عيد بابكر 
-٤‏ مدثر حامد - طلاب البركة 
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5- محمد أحمد أبكر - شباب البركة _ 
1- خالد احمد اسحق - مقرر الأمانة العامة 

۷- عبد الكريم الطيب - وحدة الحاج يوسف 

ناقش الاجتماع أداء وحدتي البركة والحاج يوسف في محاور الشباب والطلاب والمرأة 
والاشتراكات:ويعد النقاش أمن الحضور على ضرورة تفعيل مؤسسات التنظيم التي تغاني 
من خلل؛ وأمن الحضور على دور الشورى والديمقراطية داخل التنظيم؛ كما تحدث 
الحضور عن ضعف أمانتي الشباب والطلاب رغم أهميتهما وأن هناك عدم اهتمام بالقضايا 
الطلابية والشبابية وطالب الاجتماع بضرورة الاهتمام بقضايا الطلاب والتعليم: ودعم 
الشباب والطلاب في كافة المناشط علي أن تتم محاورتهم في كل القضايا وحل مشاكلهم 
التي تواجههم حتى يكونوا مكسبا للتنظيم مثل معالجة الرسوم الدراسية؛ وشكا الحضور من 
عدم الدعم المالي؛ كما تم التطرق لقضية الاشتراكات وسبب ضعفها حيث أرجعها بعض 
الحضور للمشكلة الاقتصادية العامة في البلد وأن هناك ضغوطات مورست على الشعبي 
من قبل الحكومة حرمت الكثير من عضويته من الوظائف وتجفيف مصادر الدخل ما تسبب 
في أزمة مالية» وأمن الحضور علي ضرورة البحث عن مشروع يتم عبره تمويل برامج 
الحزب. 
توصيات الاجتماع: 

-١‏ إجراء حوار مباشر مع أمناء القطاعات 
- إعطاء الشباب والطلاب فرصة لإقامة مناشط ثقافية وفكرية 

0 المؤتمر الث أمدرمان ١‏ 3 

تم إلغاء ندوة طلاب المؤتمر الشعبي بجامعة أمدرمان الإسلامية والتي كان من المقرر 
قيامها يوم الاثنين الموافق ۲١٠٤-۲-٠۷‏ بمجمع الوسطوكان من المفترض أن يخاطبها 
الأستاذ (سليمان حامد) وسبب الإلغاء هو عدم تصديق عمادة شئون الطلاب بالجامعة لقيام 
هذه الندوة »بالإضافة لمشاكل مالية »حيث وعد أمين الطلاب الاتحادي (الفاضل علي) 
| بمبلغ ٠٠١‏ جنيه ولكنه لم يلتزم بذلك »كما تم جمع اشتراكات من كل أعضاء الأمانة وقد 
بلغت حوالي ٠٠ج‏ وهي ليست كافيه لقيام الندوة وبناء علي ذلك فقد تم تحويل الندوة إلي 
مخاطبة سياسية تقام بمجمع الوسط .حيث أقيمت المخاطبة في نفس التوقيت واستمرت 
حوالي نصف ساعة وتحدثت عن رفض عمادة الطلاب التصديق لهم بإقامة الندوة السياسية 
وطالبوا الطلاب بضرورة إقالة عميد الطلاب ؛ وبعدها تم تحريك الطلاب بتظاهرة داخل 
الجامعة تطالب بإقالة العميد وبعدها تم خروج الطلاب في مظاهرة حتى بوابة الجامعة وقد 
كان عدد الحضور حوالي ردلا طالبا »ولكن لم تستمر التظاهرة ربع الساعة » حيث كان 
كادر المؤتمر الشعبي (إبراهيم الريح) يقوم بجمع توقيعات من الطلاب من أجل إقالة عميد 
الطلاب » وبعدها تفرق الطلاب دون حدوث أي شي آخر. 

اجتماع أمانة الإحصاء والمعلومات لاية الذ زتمر الث 
|| بتاريخ الجمعة الموافق ۲/٠١‏ عقدت أمانة الإحصاء والمعلومات لطلاب المؤتمر الشعبي 
أ ولاية الخرطوم اجتماع بالمركز العام للمؤتمر الشعبي بحضور (عز الدين - أنور المليح 
- محمد المصطفي - معز إدريس - الطيب إسماعيل ) وذلك لمناقشة التقارير والملفات 
| التي رفعت من قبل مسئول الرصد والمتابعة كالاتي: 
| - ملف لأحد أعضاء الأمانة العامة لجامعة القران الكريم يدعي "عبد الرحمن" الذي تم 
1 فصله في العام الماضي بتهمة التخابر ضد التنظيم ثم تمت إعادته مرة أخري للتنظيم ورأي 
ا المجتمعين أن تتم متابعة تحركاته ومعه أمين الجامعة الجديد "فضل الله" الذي قام بإعادته 


- Tr - 


- ملف عن انسلاخ أمين جامعة بحري من التنظيم "دبكة عبد الرحمن" الذي قام بإعلان 
| انسلاخه خلال منبر للمستقلين »وجاء رأي البعض بأنه متعاون مع جهاز الأمن وينفذ | 
سياساته وأراد الجهاز بتوجيهه للمستفلين :معللين بذلك أن التنظيم يتخذ خط عنصري وهذه | 
وسائل جهاز الأمن لشق التنظيمات المعارضة »ويراي البعض بان السبب هو عدم التاهيل | 
والتدريب | 
| - استقالة أمين جامعة الزعيم الأزهري "الشاذلي" الذي أعلنها عبر صفحته عبر الفيس بوك | 
بسبب الحوار مع المؤتمر الوطتي | 
وبالنسبة للهيكلة تحدث (عز الدين) عن هيكلة أمانة الإحصاء بأن كل المكاتب اكتملت عدا 
مكاتب"المعاهد والكليات" وسيكتمل إنشاءها خلال الاجتماع المقبل كما وجه أمناء المكاتب 
بإكمال المكاتب التحتية؛ وفي المتابعة الإدارية تحدث (عزالدين) بان أمانة الرصد والمتابعة 
فقط هي الأمانة الوحيدة التي قامت بواجبها علي أكمل وجه وبقية المكاتب لم تقدم شي 
ووجه تلك المكاتب بالقيام بأداء واجباتها » أيضا تم تقييم خطة الأمانة لشهر يناير وجاءت 
كالاتي: 
- الاجتماعات مطلوب ٤‏ منفذ منها ۳ . 

- دورات تدريبية مطلوب ۲ منفذ. 
- زيارات للجامعات مطلوب ١‏ منفذ .١‏ 
تدريبي للأمناء | ن للمؤتمر الث امعات والولايات 

بتاريخ الأربعاء الموافق 2١١4/2/١9‏ سيقيم المؤتمر الشعبي معسكر مقفول للأمناء 
السياسيين بالجامعات والولايات بالمركز العام للمؤتمر الشعبي وسيستمر حتى 
۲١٠١/۲/۲١ |‏ وسيبدأ المعسكر بجلسة افتتاحية يشرفها (الترابي) يوم الأربعاء »وسيتم تامين 
المعسكر بعشره أفراد تامين وتوزيع بطاقات للحضور تحتوي علي (اسم وولاية العضو 
| بالإضافة إلي الصورة)؛ وسيتم عمل البطاقات يوم الثلاثاء الموافق ۲/٠۸‏ والمسئول عن 
البطاقات (معاوية ءوليد) والتصوير يوم الأربعاء مساءً بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية ويتم 
توزيعها مباشرة وبعدها يكون التواجد لمن يحمل بطاقة فقط .ويقدر الحضور بحوالي 
(١١٠)عضو‏ كإحصائية أولية. 
حركه الإصلاح: 

شة ة لحركة الإصلاح الأن | 
بتاريخ السبت الموافق 5-١5‏ أقامت حركة الإصلاح الأن ورشة سياسية بعنوان (مفهوم 
| الإصلاح وقضايا الطلاب بين الطموح والواقع)ءبمقر الحركة بشارع عبيد ختم بحضور 
| عضو تحدث فيها (يوسف أب سن) عضو لجنة السياسات و(عماد هاشم) أمين الطلاب 
و(كامل النعيم) مسئول الكليات »حيث تناول المتحدثون الخط السياسي للحركة والذي يبحث 
عن بناء تحالفات سياسية والوفاق مع كل مكونات العمل السياسي في الساحة من اجل خلق 
وجود سياسي مؤثر ينجح في عملية الإصلاح السياسي في الدولة » كما تناولت الوزشة 
الخطاب السياسي الداعي للإصلاح ومحاربة الفساد كما أن خطاب الحركة الإصلاحي يسئند 


«Fé 


اسوف تقوم الجبهة الشعبية المتحدة بجامعة أمدر 
]أ مخاطبات سياسية وتظاهرات داخل داخلية 5 0 
١‏ علي تردي البيئة بالداخلية وكذلك عدم صرف الكفالة بالنسبة للطلاب من كيل 

| أن هناك تسليح جديد للجبهة الشعبية المتحدة تم إحضار 

اثلاثة قرنيتان موجودة بالغرفة )۲۲١(‏ 
٠١0‏ ساطور موجودة بالغرفة )٤٠۲(‏ 
موجودة بالغرفة ١+؟*‏ 


ها وتوزيعه في الداخلية كالآتي:- . 


)1( 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إدارة الطلاب (أ) 

ت الموافق ۲۰۱٤/۲/۸‏ 

ة الثورية: 


] الغش اما العدل ومناوي فأنهم لا يمانعون في الجلوس مع النظام إذا تحققت بعض الشروط 
/ الضمانات سواء بشكل فردي أو جماعي 
أما الاختلاف حول حرب الجنوب فيتمحور في حركة العدل والتي شاركت بعدد ۸٠‏ عربة 
هي لا تزال تقاتل في الصفوف الامامية وأن مشاركتها بهذا الحجم خصم علي الجبهة 
الثورية ودارفور ومن أول نتائجها قتل التجار وهذا تجفيف لموارد الحركة المالية > ومن ثم 
إغلاق الطرق التي تعتبر خط إمداد أوحد وتأليب النوبة علي كل ما هو دارفوري والرابح 
الأوحد هو النظام ؛وطلب (ريك) من (جيم) سحب قواتها وهو ما واجهته بالرفض المطلق 
| وأن كان يصب في خانة النظام وهو ما جعل (ريك) يوصفهم بكيزان المعارضة وربطهم 
| بالشعبيين وظهور الترابي في خطاب البشير مؤشرا لمصالحة الإسلاميين ورجوعهم للنظاء 
| والحركة الإسلامية 
| وحدث تلاسن بين (جبريل وريك مشار) أدي لرفع الاجتماع المقام بتاريخ الخميس ۲۰۱٤/۲/۱‏ 
|أء أما القوات المشتركة فطلب (الحلو) صراحة من (جيم) سحب قواتها من الجبال لأن 
المواطنين اشتكوا من تجاوزاتهم المتكررة وأنهم يقوموا بالاستقطاب داخل الجيش الشعبي 
'ويحرضون المواطنين ضدهءوقد قام بإرسال ورقة بهذا الصدد ولكن لم يتم مناقشتها لاختلافات 
| حادة بين القادةء حيث لا يمر اجتماع من غير تلاسن أو خروج احد القادة من الاجتماع وكل 


|| القضايا التي تم طرحها لم يتوصلوا فيها لأي حل وهذا حال الجبهة الثورية الأن. 
| الحركة_الشعبية تكمل استعداداد له ١‏ ضات_القادمة فى ١‏ فبراير ۲.١٤‏ 


هنالك مشاورات واسغة شملت قيادات وأجهزة الحركة الشعبية والجبهة الثورية والقوي | 
السياسية ومنظمات وشخصيات فاعلة في المجتمع المدني حيث كونت قيادة الحركة الشعية 
[التحرير السودان وفدها لجولة المفاوضات التي سوف تبدأ ذ ۳ فبراير الجاري بأديس 


= 56د 


آباباء ويتكون وفدها من : 

.  نيضوافملا الأستاذ (ياسر عرمان) رئيسا للوفد وكبير‎ - ١ 

۲ - الجنرال (جوق مكوار مرادة) نائب الرئيس ونائب كبير المُفاوضين 

۳ - الأستاذ فيرون اجو 

>٤‏ - الأستاذ هاشم أورشة الضو 

© - الدكتور (أحمد عبد الرحمن سعيد) 

2ہ الأستاذ (سيلا موسي) 

۷ - الأستاذة (بثينة إبراهيم دينار 

۸ - الأستاذة اذدهار جمعة سعيد 

1 - الأستاذ (مبارك عبد الرحمن أرول 
كما سيتم إعلان قائمة أخري من أعضاء الحركة الشعبية الذين شاركوا في الجولات السابقة 
ولا تمكنهم مهامهم والعدد الذي طلبته الآلية من المشاركة في هذه الجولة بالإضافة لقانونين 
من أعضاء اللجنة القانونية للحركة الشعبية , 
كما سيتم تحقيق المشاورات التي أجرتها قيادة الحركة الشعبية مع الجبهة الثورية والقوي 
السياسية وتنظيمات المجتمع المدني واتساقا مع مركزية الحركة الشعبية الملتزمة بالحل 
الشامل وإعادة هيكلة الدولة السودانية ؤتعريفها علي أسس جديدة قائمة علي المواطنة بلا 
غش وبناء دولة ديمقراطية بمشاركة كافة القوي السياسية السودانية وتنظيمات المجتمع 
المدني عبر حكومة انتقالية جديدة ومؤتمر دستوري يعطي الإجابة علي كيفية حكم السودان» 
وقررت قيادة الحركة الشعبية الاستعانة بخبراء وطنيين من كافة القوي السياسية ومنظمات 
المجتمع المدني يملكون كافة المدارس الفكرية والسياسية حتى نمضي قدما في طريق الحل 
الشامل ومخاطبة قضايا إعادة هيكلة المركز وانصاف الهامش ءوالخبراء الذين اتصلت بهم 
قيادة الحركة الشعبية للمشاركة هم : 

- د. عمر مصطفي 

- د. فرح إبراهيم 

- المطران اندرو ادم النيل 


- السيد عمر إسماعيل قمر 
كيان 


- بروفسير الأمين حمدون 

امد 

= السيد خالد التجاني التوم 
السيد سليمان جاورس 
السيد موسي كندو 


السيدة إشراقه أحمد خميس 


- السيدة ( بلقيس بدوي) 

- السيد ( علي ترايو) 

- السيد ( مهدي داوؤد الخليفة) 

- د. محمد زين العابدين 

- السيدة (نجلاء محمد علي ) 

- السيد (جعفر بامكار 

| وسوف يشارك سبعة خبراء في كل جولة والسبعة الذين سوف يشار 
اهم 


كون في الجولة القادمة 
١‏ - المطران (أندرو أدم النيل) 

؟ - د. فرح إبراهيم عقار) 

۳ - د. الشفيع خضر 

٤‏ - المهندس (سليمان جاموس) 

° السيد (محمد عبد الله خاطر) 

١‏ - السيد (عمر إسماعيل) 

_ ۷ - السيد ( بموذ 


e 2-300‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الخميس الموافق ١-1١‏ الخرطوم 
ادات عة الشجرة ١٠١‏ 
| بتاريخ الاثنين الموافق ١-27‏ قامت الشرطة بمنطقة الحاج وفى اطار حملتها ضد 
1 عات النيقورز باعتقال © من قيادات مجموعة الشجرة بالوحدة مربع ‏ وهم احمد 
|| اد س سنة» سلمان؛ عبدوء النوباوى. حيث قضو اليوم الاول قسنم مربع خمسة ومن ثم 
احيلو للمحكمة فى اليوم الثانى وتمت معاقبتهم على النحو التالى : 
ا ١‏ - أحمد : سنة 
۲ - سلمان : ۸اشهر 
٣‏ - عبدو : /شهور 
٤‏ - عبد الله : /شهور 
© - النوباوى :/شهور. 
| وه ما خلق حالة من الخوف وسط المجموعات المختلفة وحيث توقف نشاطها هذه الأيام 
| واختفت كل قياداتها . 


Try 
يسم الله الرحمن الرحيم‎ 

خطة السنوية لفرع: ربك ٠.١١‏ 

تعالي (وإن جنحوا للسلم فأجنح لها وتوكل علي اش) 

الخطة السنوية العام ١١‏ آم والبلاد تشهد مرحله مفصيلية من تاريخها متمثله في 

ء جنوب السودان خيار الوحدة او الانفصال وتباين الاراء من مؤيد للانفصال وبين | 

للوحدة ومايترتب اي الخياريين يتطلب استعداد وتحد فكان لابد لنا من تقطية 


- الال 


كل الاحزاب السياسية الشمالية او الجنوبية علي مستوي الجامعات وكذلك ,نصطحب معا 
مشكللة دارفور ماتنتجة كل يوم من حركات مسلحة مصحوبة بالعمالة والارتزاق تنهش في 
طلابنا وتزرع فيهم الكراهية والعنصرية» ونحاول أيضا ان نبسط حزاء من خطتنا الي 
الجماعات الاسلامية والمزاهب الوافدة علينا (شيعية) وغيرهم؛ وايضا في معينتا تغطية 
النشاط الهدام الذي يتسرب الي طلابنا عبر المخدرات والافعال الفاضحة والمخالة بالادب 
العام. نسئل الموالي التوفيق والسداد 

الاهداف :- 

١‏ - حماية التنظيم من الاختراق 

۲ - اكمال بناء الهياكل القاعدية 

۳ - العمل علي توفير المعلومات المفيده 

٤‏ - العمل علي تجويد العمل وتطوير الاداء 

© - تصعيد المواد وجعلها قيادات فاعلة داخل احزابها . 


١‏ - الزراعة والاكتساب 
۲ - تدريب العضويه 

۳ - تكثيف البرامج الاجتماعيه والتربويه بين العضويه 
4 - توفير الميزانيه 


ورش 


[ مش | م | هش | م | مش | م | مش | م |مش) 
قنك الأفظا SNR‏ 


-١‏ ۳ لقاء عام للعضوية بمعد واحد كل اربعه اشهر 
۲ - ورشة عمل حول اداء الفرع خلال الثلاثة الاشهر 


0 


مش 
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الخاتمة :- 
ل الله التوفيق والسداد 


)۹( 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إدارة الطلاب (أ) 
الأحد الموافق SLU‏ 


يتم الإصلاح والحوار وحلحلة مشاكل السودان 
سلميا فأن التغير قادم وسيدفع الجميع ثمنه » تحدث الأستاذ طاهر عن معاناة أهل شرق أ 
| السودان وأن إتفاقية اسمرا أصبحت حبر علي ورق ولم يتم تنفيزها آلا بما يتعلق بالمشاركة 
١‏ الرمزية في السلطة والتي لم تقدم لإنسان شرق السودان ما كان يصبو أو يحلم به » وعقب أ 
'(أحمد محمد علي) الامين السياسي علي حديث غازي بان زيارتهم لحزب الإصلاح جاءت 
القناعة المؤتمر الديمقراطي بأهمية ما يطرحه الإصلاح حول الحوار والتحول الديمقراطي 
الذي يتوافق مع برنامج حزبهم وفي ختام الجلسة شكر غازي المؤتمر الديمقراطي للزيارة 
والذي تمني بان تستمر اللقاءات حتي تتبلور أفكار الحزبين حول قضايا الشرق والوطن 
| والتي ربما تؤدي لإتفاق تفاهم بين الحزبين يكون ثمرتها التنسيق الكامل . 
1 ضوية كة الإصلاح الآن بجامعة الزعيم الأز 
بتاريخ الخميس الموافق ۲١٠٤/٤/١‏ الساعة الواحدة ظهرا تم عقد لقاء اجتماعي لطلاب 
| حركة الإصلاح الآن بجامعة الزعيم الأزهري حضره خمسة أعضاء من جملة ثلاثة عشر 
| عضوا وقد كان هنالك اعتذارات لعدد من الأعضاء؛ وكان من ضمن الحضور (محمد نصر 


لا ين - صدام حسن ‏ محمد النور الحسين حيث كان من المفترض مناقشة تكوين مكتب | 


- 4 - 


الحركة بالجامعة ولكن تم تأجيله لوقت آخر: وتناول اللقاء التعارف فيما بينهم ولا “وبعد 
ذلك كانت هنالك موجهات للأعضاء بضرورة تجنيد أغضاء داخل الجامعة وعلى كل طالب | 
أن يقوم بتجنيد طالبين حتى الخميس القادم» كما تم مناقشة الوضع السياسي داخل الجامعة 
وكيفية ممارسة النشاط السياسي بالجامعة في الفترة القادمة وقد تم الإتفاق على أن يتم 
ممارسته عقب تكوين المكتب واستيعاب عضوية جديدة للتنظيم بالجامعة . 

الغدل والمساواة: 

تقرير خاص بقطاع طلاب حركة العدل والمساواة 

فشلت فكرة اختيار لجنة جديدة لتجنيد اكبر عدد ممكن من طلاب دارفور لحركة العدل 
والمساواة بولاية الخرطوم التي كوئت من قبل رئاسة الحركة وذلك سببه عدم اتفاق كوادر 
| الحركة علي مستوي الطلاب والشباب في العاصمة لذلك اغتمدت قيادة الحركة علي بقية 
الأمانات ببقية الولايات الاخري خاصة ولايات دار فور والولايات الشرقية "كسلا - 
بوتسودان - القضارف" بينما وجهت قيادة الحركة بمحاسبة بعض الكوادر خاصة 
الخريجين القدامى علي رأسهم رئيس قطاع الطلاب المكلف "محمد يوسف" وبالداخل 
أصبحت الحركة تعاني من عدم وجود عضوية بكل الجامعات السودانية لتكاثر تساقط 
العضوية وإعلان لبعضهم تجميد نشاطهم السياسي مما اثر تأثير مباشر بقطاع طلاب 
الحركة والسبب في ذلك العنصرية الجهوية التي انتهجها بعض الأعضاء ومن ضمن الذين 
أعلنوا تجميد نشاطهم (أبو شيبة الدود) وهو ينوي الإنضمام لطلاب المؤتمر الشعبي » بينما 
بقية قطاعات الولايات بداءت إعمالها في تزايد خلال الأيام الماضية خاصة ولايات جنوب 
وشمال دارفوز حيث بلغ عدد المستوعبين الجدد بشمال دار فور ٠١١‏ عضو من طلاب 
الجامعات ومن طلاب المرحلة الثانوية بلغ عددهم ١٠١‏ عضو ء وفي ولاية جنوب دار فور 
بلغ عدد العضوية التي تم تجنيدها ٠١‏ عضو منهم 7 ؟جامعي ومن المرحلة الثانوية › 
أما ببقية الولايات لم يبداء العمل فيه بعد بسبب الظروف الأمنية المحيطة . 

قف حركة العدل وا اة من مؤتمر ١‏ 


ش ت الإحصاء والمعلومات الولائ المؤتمر الث 
في أطار البرامج والدورات التدريبية التي تنظمها الأمانة الاتحادية لطلاب المؤتمر الشعبي 
سوف تعقد امانة الإحصاء والمعلومات ورشة تدريبية لجميع مكاتب الإحصاء والمعلومات 
الولائية تحت إشراف معاوية عبد الرحمن بتاريخ الخميس الموافق 4/٠١‏ بالمركز العام 
للمؤتمر الشعبي . 

جمعيات وروابط: 

جلسة أسرية لرابطة طلاب دا امعة الزعيم-الأز 

بتاريخ الخميس الموافق 7١١4/4/1‏ الساعة الرابعة عصرا وبجامعة الزعيم الأزهري تم 
عقد جلسة أسرية لرابطة طلاب دارفور بحضور حوالي ۸٠‏ عضوا أبرزهم (بدر الدين - 
عبد الإله - إبراهيم حسن - فيروز أحمد)واحتوي البرنامج علي عدد من الكلمات والفقرات 
الثقافية من قبل الطلاب » حيث تحدث في البداية (هارون) عن رابطة طلاب دارفور وعن 


r GE 


1 


أوضاع حركة الشباب الاتحاد 
تجري الترتيبات الآن من قبل اللجنة التنظيمية لحركة الشباب الاتحادية من اجل الترتيب 
| لقيام دورات تدريبية تحت مسمى مدرسة الكادر على ان تشمل تلك الدورات كل اعضاء 
| اللجنة التنظيمية » كما تم التوجيه من قبل رئيس اللجنة التنظيمية (محمد المعتصم) بضرورة 
أ تجنيد عضوية جديدة للحركة من كل الفئات وخاصة من طلاب الجامعات » حيث يتركز 
كوادر الحركة في جامعتي الخرطوم والسودان أما باقي الجامعات فلا يوجد تمثيل لها » كما 
| ان هنالك حالة من التململ والسخط من قبل معظم الأعضاء في الهياكل والقواعد للحركة 
| وذلك فيما يخص الحوار الذي يجريه رئيس الحركة مع فصائل الحزب الاتحادي 
| الديمقراطي ٠‏ أيضا تم تكوين مكتب وبناء هيكلة للحركة قي المملكة العربية السعودية وذلكٌ 
| بعد ذهاب (محمد المعتصم) إلى هنالك حيث جمع عدد من كوادر الحزب الاتحادي 
|| الديمقراطي وتم الجلوس وانضمامهم للحركة الاتحادية . 


0 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إدارة الطلاب (أ) 


/١١‏ بخصوص تعليق المدير العام على المعلومات الخاصة باجتماع التنظيمات السياسية 
بجامعة الخرطوم يوم الأربعاء ۳ وترتيبها للخروج فى مظاهرات يوم ۷-۹ نفيدكم 
بالاتى:- 
أ * على حسب ترتيبات التنظيمات السياسية بجامعة الخرطوم فقد كان ترتيبها أن يتم التجمع 
| والخروج لمظاهرات من ميدان جاكسون » وفعلا تجمع عدد )۱١(‏ من كوادر التنظيمات 
بقيادة (مجدي عكاشة)بدار المستقلين بأم درمان يوم السبت 4/ ۷الساعة ۹ صباحاً وتوجهوا 
| لميدان جاكسون ؛ وعند وصولهم لميدان جاكسون وجدوا أن هنالك عدد (؟) عربة شرطة 
|| متواجدة فى ميدان جاكسون » وبعد التشاور مع بعضهم البعض قرروا تأجيل المخاطبة 
والمظاهرات لسببين : 
| أولا: عدم حضور الكوادر التي كان من المفترض أن تتحدث في المخاطبة وهم ( غسان/ 
| ولاء صلاح ) , 
ثانيا : التواجد الكثيف لقوات الشرطة في ميدان جاكسون | 
| - ومن ثم قرروا التوجه الى جامعة الخرطوم والخروج منها فى مظاهرات وكان على 
قيادتهم (مجدى عكاشة ) القيادى بمجموعة شرارة وبعد وصولهم لجامعة الخرطوم قاموا 
| بعقد جلسة بداخلية الوسط وأرسلوا عدد من كوادرهم لدراسة الوضع ومن ثم إتخاذ القرار 
| المناسب وقد لاحظوا أن الجامعة غير مهيئة لعمل مظاهره لعدم وجود طلاب بالجامعة 
إإإضافة للامتحانات › وبالرغم من إصرار (عكاشة إقامة المخاطبة إلا أن الرأ 
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الغالب كان عدم إقامتها و لم يتم إقامة أى مخاطبة أو مظاهرة , 
_ لايوجد تأخير للمعلومة فقد تم استلام التقرير يوم الأربعاء ۷/١‏ وتم إدخال المعلومة 
للشبكة يوم الخميس ۷/۷/١٠١٣م‏ 
* كما إننا قمنا بإصدار توجيهات لمشرفينا بالجامعة لمتابعتهم بالداخلية ومنعهم من دخول 
الجامعة فى حالة ترتيبهم لعمل مخاطبة. 
؟/ أما بخصوص اجتماع لطلاب المؤتمر الشعبى بجامعة امدرمان الاسلامية وترتيب 
الخروج فى مظاهرة يوم ۷-۹ نفيدكم بالائى :- ا 
- بتاريخ السبت الموافق ۷-۹-٠٠١۲م‏ حاول. طلاب المؤتمر الشعبى بجامعة أمدرمان || 
الاسلامية تجميع العضوية للخروج في مظاهرات من الجامعة إلا أنهم فشلوا فى ذلك لعدم 
حضور العضوية حيث لم يحضر سوى (۳) أعضناء فقط » وعندما حاولوا الاتصال ببقية 
العضوية لم يجدوا أى إستجابة ولذلك فشلت ترتيباتهم ولم تخرج المظاهرة » إضافة الى أن 
هناك موجهات نزلت من مركزية الطلاب بعدم عمل أى مظاهرات فى هذا التوقيت . 
- لا يوجد تأخير بالنسبة للمعلومة فقد تم عقد الاجتماع يوم الأربعاء ۷/١‏ وتم إدخال | 
المعلومة للشبكة يوم الخميس 1/1/1١١ام‏ 
۴ بالإشارة لمعلومة تكوين الحركة الشعبية لجيش وكتيبة لتحرير أبيى نفيدكم بأن المصدر 
موجود بالجنوب وتمت مراجعة المعلومة مع المصدر وقد أكد على صحتها . 

-وبالنسبة للتحري فلا يوجد لدينا مصدر أخر في نفس الموقع لتأكيد المعلومة ا 
/٤‏ بالإشارة لتعليق المدير العام حول التقرير الخاص بمخرجات اجتماع 'لقوى الإجماع 
الوطئي نفديكم بالاتي:- 
- عقب الاجتماع الأخير لقوى الإجماع الوطني تم تكليف احدي التنظيمات السياسية 
يصتواعة ورقة ة كمخرجات للاجتماع علي أن تكون بمثابة بنود اسا للنقاش فی الاجتماع ا 


ت ١‏ 14 ة لاحداث 
نفذت الجماعة السلفية الجهادية عملية OEE‏ 
الصيدلية لأحد الأقباط وقال شيخ احمد أنهم وجدو مبلغ بسيط جدا حوالي 5 "مليون وإنها 
لاتكفي لعمل تجارب للمتفجرات التي يتدرب علي تصنيعها الشباب بعد تمليك كل واحد 
منهم کرک تلن بورق و اا ا لحار ادلی ج رول نا ملع عملي 
عسكريه بالسودان حيث اختلف شيخ امجد مع ث شيخ احمد في ان عملية الفي فاشله وقال 
يجب ان لايتم تنفيذ أي عملية الا اذا كانت مجديه | 
ويقال أن أخت الشهيد أيمن الشلبي الذي استشهد في مالي والتي كانت بصحبته قد تزوجت 
احد المجاهدين هنالك ؛ كمااتم الاتفاق علي عمل محاضره اسبوعيا في موقف العربي كل 
يوم اثنين يقدمها شباب المجموعه . 

أى الجماعة السلفية | ة فى أحداث 

طالبت الجماعة قبل أسبوعين من عضويتها الانضمام الي المجاهدين في سوريا علي 
حت طنات ]ليتوه الذالكة ‏ ؤتحذث قرت ا 
ضرب سوريا من قبل أمريكا ؛ و قال ان المجاهدون في سوريا يسيطرون علي %۷۰ من 
الأراضي السورية وان الجيش الحكومي مسيطر فقط علي 90٠١‏ وان ا 
متوجهون نحو السواحل السورية لتحريرها . مع قرب_سقوط نظام بشار الاسد علي يد 
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والهدف من هذه العملية ضمان خروج سوريا من المنظومة: الدولية ومنع سيظرة 
المجاهدون عليها وحمايه الحدود الجنوبية لسوريا المتفق عليها دوليا مع إسرائيل 
الجولان) والتي في حال سقوط سوريا في يد المجاهدون ستكون طريق سالكه لدخول 
فلنظين المحتلة. لاينبغي نعتقد ان الغرب جاء لكي ينصر المسلمين بعد ضربهم بالكيميائى. 


00 
رة تدريبد عة التكفير والهجرة /الخليف 
١‏ أقامت جماعة التكفير والهجرة دورة تدريبية يوم الأربعاء الموافق ۲/۲۹ وتستمر <ة 
إل بت الموافق ۲//۳٠١۲م‏ بمنزل ( محمد نور ) بالكلاكلة القلعة وبمعدل a Ps ٤‏ 
أن تبدا من الساعة ١١ظهراً‏ و حتي الساعة ٤‏ مساء و تستهدف الذورة ١8‏ من أعضناء 
عة أبرزهم ( أبو مصعب - سامي - محمد ) . 
والدورة تحت إشراف أمير الجماعة ( محمد نور الكامل ) وهو الذي يقوم بالتدريس 
ابالإضافة إلي مساعدين وتحتوي علي المحاضرات الآتية :- 
ححاضزات في الفقه. 
ححاضرات في الحاسوب . 
قيادة المواتر . 
* برنامج تدريب أعضاء من جماعة التكفير والهجرة 5 المواتر /الخلية, 
'- أقامت جماعة التكفير والهجرة دورة عن قيادة المواتر كانت يوم الخميس الموافق 
۵/ مم داخل منزل أمير الجماعة محمد نور الكامل بالكلاكلة القلعة بعدها يتم تطبيق 
5 ساعة لكل شخص في ميادين مختلفة في منطقة الكلاكلة اشرف علي هذا البرنامج 


(إبراهيم) ويلقب (بالأسد) من طيبة الحسناب استهدف البرنامج كل من : 


1 حسبو: من أبناء كسلا. 
عبد الحميد: يسكن أبو ادم. 
سامي : يسكن أبو اذم. 


درسها الأسبوعي 
نور الكامل بالكلاكلة القلعة بلغ عدد الحضور (۷) أبرزهم:- 


[محمد.نور - سامى - هث 


Fr 


اول موطبوع:الأشماء والصنفات., چ 
كما تم تناول موضوع وضع الكنائس في بلاد المسلمين حيث اثبت لهم المتحدث جواز 
إزالة الكنائس وهدفها في بلاد المسلمين . 
.في نهاية الدرس تم توزيع مواضيع ليبحث عنها الحضور وتقديمها في الأسبوع القادم وهذا 
بمثابة برنامج تدريب علي الخطابة وفنونها والمواضيع هي: 
.١‏ طاعة ولي الأمر و متي يجوز الخروج عنه 
قتل النساء والأطفال متي يجوز و متي لا يجوز 
جواز حرق دور الكفار 


. 
ب جا ام 


ن احد أعضاءها 


اتهمت جماعة التكفير والهجرة اثنين من أعضاءها بالتجسس عليهم والتعاون مع إدارة 
مكافحة الإرهاب بجهاز الأمن والمخابرات الوطني » والآن تقوم الجماعة بالتحري ومراقبة 
الأشخاص المشتبه فيهم وهما: 
.١‏ احمد سليمان :يسكن أم درمان 
۲. احمد خليفة:يسكن أم درمان 

و سبب الاشتباه فقدان شريط فيديو مصور للجماعة به تسجيل عن رأي الجماعة في ردة 
الحكومة السودانية وعنوان التسجيل ( البرهان علي ردة حكومة السودان ) ويبين الشريط 
المسجل البراهين الدالة علي ردة حكومة السودان وهو الرأي الرسمي لجماعة التكفير 
والهجرة حول الحكومة السودانية . 
حيثيات فقدان الشريط المسجل التي أدت إلي الاشتباه : 
قام احمد سليمان باستلام الشريط وذلك لتحميله علي الانترنت » وبعد فترة لم يتم تحميل 
الشريط وعند سؤاله عن سبب عدم تحميل الشريط قال انه قام بنسخ الشريط في اللاب توب 
الخاص به عن طريق ال(القطع 004 ) ولم يستخدم النسخ (/إ008 ) وقبل ان يفوم بتحميل 
الشريط في. الانترنت فقد جهازه اللاب توب وقال تمت سرقته وبذلك فقد أصل ومصدر 
الشريط المسجل . 
لم تقتنع الجماعة بهذا الحديث وقام أميرهم بمنطقة الكلاكلة (محمد نور الكامل ) بمتابعة 
التحرير السري عن الموضوع وعن احمد سليمان و صديقه احمد خليفة . خرج التحري 
بالنتائج الآتية : 

.١‏ تعاون احمد سليمان مع إدارة مكافحة الإرهاب بجهاز الأمن والمخابرات 
الوطني 

۲. يشرف عليه ضابط يسمي (ابوبكر عباس ) 

. الضابط المسئول من ابوبكر عباس يسمي (محمد الطيب) 

١ 6‏ ایا" هناك ضابط بجهاز الأمن يسمي (هاشم صديق) له علاقة | 

بالموضوع . 

استفاد أمير الجماعة محمد نور الكامل في استخلاص هذه المعلومات عبر احد أعضاء | 
الجماعة يعمل في شركة (/1/1(7) للاتصالات وهو الذي مده بمعلومات عبر الرجوع إلي 
أرقا تلفونات المشتبه به (احمد سليمان ) من داخل مقسم شركة الاتصالات . / 
أكد أمير الجماعة أنهم سوف يجرون مزيد من التحري ومراقبة المشتبه به والضباط وإذا | 
تأكدت نتان هذه التحريات سوف تتخذ الجماعة قرارات حول عضوها المشتبه به وحول ]| 


f 


| الضباط الذين يستفيدوا منه ولكن في حالة تعرض قيادات الجباءة إل آي اسا 
مواجهة من جهاز الأمن وقد تصل القرارات إلي التصفية الجسدية . 
توجيهات | 3 الهجرة /الذ 


و 


| بعد ذلك اختفي محمد نور الكامل ولا يعلم احد بمكانه حتي أسرته عندما تم الاستفسار عنه 
| عبر أعضاء جماعته اتضح ان أسرته لا تعلم عن وجوده شيء . 

الجدير بالذكر ان محمد نور الكامل قد صرح لمقربين منه قبل اختفاءه ان هناك معلومات 
اوردت إليه عن ترتيبات من جهاز الأمن الوطني لاعتقاله لذلك انه سوف يختفي أو قد أ 
غادر الخرطوم إلي جهة غير معلومة. 


[نقا 
يسم الله الرحمن الرحيم 
ادارة الطلاب(أ) 
السلفية الجهادية 
الاحد المو افق ١۔٦۔٤ ۲.١‏ 
بر || | ٠.‏ 


بلغ القيادي بالسلفية الجهادية بعض الشباب بان هناك خطة لتفجير معسكر بالقرب من 
4 الهدى وهم ألان في مرحلة جمع المعلومات الكافية عن المعسكر ومن ثم يبدأ العمل 

ا والتشاور في كيفية التنفيذ . 

يك بلاغ ضد محمد بر 0 

اقام صاحب المؤتر الذي القت عليه الشرطة القبض قبل فترة بتحرير بلاغ ضد القيادي 

عة (محمد برعي) لانه يريد المبلغ الذي تسلمه منه (محمد برعي) مقابل المؤتر"الف 

نيه خاصة ان المؤتمر حجزته الشرطة وان ماله لم يرد اليه . 

لد 3 فية | 01 


يخ REE‏ الموافق 5-95 انطلقت القافلة الدعوية للسلفية الجهادية الي الولاية الشمالية 
تحت شعار (بلغوا عني ولو اية ) حيثا تشمل مناطق ( مروي » الكرم ؛ الزومة ‏ البرقيق ؛ 
أكريم ) . | 
ویر جواز 

يقوم القيادي بالسلفية الجهادية (امجد فيصل) بمحاولة لتزوير جواز سفر يخص أحد الشباب 
بق السفر الى ليبيا ومن ثم يعود بالجواز نفسه الى السودان . 


عة ١‏ الجهادية - 
خ الجمعة الموافق دام عقدت جماعة السلفية الجهادية جلسه بمنزل (شيخ 
) بالكدرو ضمن برنامج اجتماعي يقام كل أسبوع »حضر الجلسة ١7‏ عضو أبرزهم | 
خ سعيد نصر »۰ إبراهد »محمد أبو زيد ٠‏ الفات اتحدث في الجلسة (شيخ سعيد)عن 


2-586 


الاستقطاب للجماعة وقال أن جماعة أنصار السنة قد تقسمت إلي مجموعادت”متفرقة وان بها 
شباب مخلصون وجهاديين يجب استقطابهم والاستفادة من الخلاف الذي سوف يعصف 
بجماعة أنصار السنة حتى لا يذهبوا إلي جماعة أخري ءويجب أن يزيد عدد الشباب 
المجاهدين منهم + وأوصي بالمواصلة في الدورات الدعوية حتى يكونوا مؤهلين لعمل 
المحاضرات والمناظرات في الفترة القادمة وقال أن درس شيخ سعيد في الفتيحاب جزاء 

من البرنامج التأهيلي» وسيتم إعداد دوره في الخطابة سيتم إخطاركم بها » 
(النعيم) صاحب مكتبه في جامعه السودان الجنوبي وقال a‏ 
مسجد الصف ملتزمون جدا معتقدون في العمل الجهادي وقال انه سيسافر إليهم بعد أسبوع 
بصحبة عدد من شباب الجماعة لترتيب مع هؤلاء الشباب وربطهم بالجماعة »في نهاية 
الجاسة تخدث شيخ '(سغيد)وقالَ أن الجلسة القادمة ستقام بمنزل شيخ (إبراهيم) قي اللاماب 
غلي أن ي يتم التجمع قي صينية أبو جئزير بالعربي وبعدها يتم الذهاب بحافلة شيخ (سعيد) 
لمكي 

ضرة لجماعة | 1 - حديفة: 


بتاريخ الثلاثاء الموافق ١١-5‏ عفدت الجماعة السلفية الجهادية محاضره خاصة للعضوية 
بمسجد ث شيخ (سعيد نصر) في الفتيحاب بحضور © اشخص تحدث فيها( سعيد نصر) عن || 
أنواع الحكام في الإسلام وقال الحكام ينقسم إلي حاكم جاء بالمنكر للحكم وهو كافر كفر 
أكبر والثاني أن يجوز الحاكم الحكم بغير ما أنز الله وهو الحاكم المستحل وهذا كافر وأن 
كان هنالك اراء مخالفة وهو إذا الحاكم جوز لنفسه الحكم بغير الله وهو لا يعلم فهو ليس 
بكافر حتى يتم إعلامه بذلك وهو الحاكم المستحل أما الثالث فهو الحاكم المساوي وهو أن 
يساوي الحاكم بين حكم الله وحكم الأشخاص أي هما سواء وهو كافر وكفره أكبر ؛ أما 
الرابع فهو الحاكم المفضل بان يفضل الحاكم حكم الأخر علي حكم الله ولو في جزئية واحدة 
فهو كافر كفر بواح »و الخامس الحاكم المفتري الذي يحكم بغير ما انزل الله علي انه حكم 
من الله فهو كافر ٠‏ أما البنادس فهو الحاكم الجاحد وهو أن يعتقد أن حكم الله لا يصل لهذا 
الزمان بحجة المحافظة علي الإسلام أو غيرها وهو كافر ٠‏ بعد ذلك تم تقييم الرحلة | 
الدصوية التي كلمت بها الجماعة حيث قال (أخمد سليمان) أن اأرحنة الدحوية للقي كاموا بها 
إلي مدينة المناقل كانت ناجحة وأنهم قد دخلوا إلي مدارس ثانوية هنالك عبر معلمات وقد تم 
علي الحضور مر أخزري” وعفل) محاضرات دعوية هنالك» وقرروا أن 


a GAA E EE: 

تا على الأداء العام للجماغة حيث تم تاجيل نذوة عن الشياسة الشرعية مغلنة من قبا 

م E‏ ۱۲-۳ بسبب هذه الخلافات وكان مقررا أن ثقام ' 
الندوة باسم واجهة الجماعة رابطة شباب الجريف وتعود تفاصيل الخلافات إلى القيادي 
او حصنت برحي) لذي قام برجن مجموحة من شينب الجهاد كال في ن ر 
نهم أموال لمن يقوم بتسهيل حركة دخولهم إلى هناك وبالفعل اخذ منهم مبالغ 


ج 


في اتصال بالشيخ مسا ا 


أ / ن من مضايقات تعرضن لها من قبل أسرهن حيت افق 
يهن على إن يسلمنه ذهبا يقوم ببيعه في السوق حتى يكمل لهن إجراءات السفر ادر 
أ ولكنه قام ببيع الذهب بأسعار قليلة حيث اتهم بأنه تصرف في أموالهن واخد عليه ب 
أ مساعد بأنه قام بهذا التصرف من دون أن يعلمه بشيءمن جاتب آخر يتهم مساعد احد ا 
| الجماعة (أبو عبد الله )والذي يقوم بتدريب بعض الشباب خارج إمارة التنظيم وقواعده تك 
| ان محمد برعي واحمد سليمان وامجد يمثلون مجموعة واحدة ويتفقون في كثير من الأمورٌ 
ويعتبرون أن هذه التهم يقوم بها شيخ مساعد بتأثير من زوجته:حيث انعكست هذه الخلافات 
| على شباب الجماعة العاملين في قوات القاعدة بسوريا حيث انقسم الشباب بين مويه لفت 
| مساعد وبين مؤيد للمجموعة الأخرى مما قد يدفع التنظيم بسوريا بوقف استقبال الشباب 
السودانيين للقتال في صفوفه هناك حتى انتهاء المشكلة بين قيادات الجماعةء يذكر أن 
القيادات الذين وجهت لهم التهم من قبل الشيخ مساعد يقومون الآن بحملة تنوير داخل شباب 
| الجماعة لتبرئة أنفسهم من هذه التهم وسيقومون بالجلوس مع مساعد في مقبل الأيام المقبلة 
اللرد عليه . 
أرا السلفية ١‏ : 

| يعتبر الشيخ (الجنيد) الذي يعمل في تجارة الدواجن من اكبر الداعمين للسلفية الجهادية حيث 
| يمتلك شركة (جنيدكو للدواجن) وله عدد من المزارع حيث يقوم بدعم الجماعة بالأموال 
أ ويفتح لهم بابه لإقامة اجتماعاتهم ومناشطهم كما يقوم بتجنيد الشباب وضمهم للجماعة وهو 
| من سكان الجريف الشيطة المحطة القديمة . 

نشاط ١‏ 14 ة : حزيفة 

| اقرت الحركة السلفية الجهادية تنشيط النشاط الدعوى العلنى فى ولاية الخرطوم باقامة 
| محاضرة كل يوم اثنين من كل اسبوع عقب صلاة المغرب فمدخل كبرى الحرية جوار 
| الشاشة الاعلانية المضيئة يتحدث فيها الشيخ سعيد نصر احد امر الجماعة بالسودان . كما 
| اقرت اقامة محاضرة اخرى كل ثلاثاء من كل اسبوع بسوق صابرين بامدرمان الثورة 
عقب صلاة العصر يتحدث فيها الشيخ احمد سليمان وهو كذلك من امزاء الجماعة والشيخ 
شنعيد نصر.. وهى عبارة عن محاضرات:دعوية تهدف لاحتواء اعضء جدد من الشباب 
لصف الجماعة . | 


أ اقامنت الحركة السلفية الجهادية محاضر 
| وكانت بالعمارات شارع ١‏ حيث تحدث فيها القيادي بالجماعة سعيد نصر فيما طافت 
| يستغلونها يبت الجماعة بشارع النيل . 

| بدات الترتيبات وسل 
بعد أن شاركوا ة 


حركة السلفية الجهادية لاستقبال دشباب فرنسيين قادمون من سوريا 
العمليات الجهادية هنالك ۽ حيث تجرى المشاورات الآن لتحديد مكان 
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استضافتهم » ويشرف على استقبالهم القيادي بالجماعة (أمجد فيصل) حيث يرى ضرورة 
اختيآر إحدى الولايات لاستقبالهم لدواعي أمنية لان ولاية الخرطوم بها انتشار امني كثيف 
ربما يعرضهم للخطر » ويرى بعض الشيوخ أن يتم استئجار شقة بالخرطوم وأن يتم اختيار 
أحد شباب الجماعة الذين يدرسون بكلية مأمون حميدة ليقوم بعملية الترجمة :ولكن حتى 
الآن 1 تاریخ و أو مكان إقامتهم . 


استطاع القيادى بالسلفية الجهادية محمد برعى من الحصول على السلاح الذى كان يحبث 
عنه باجتهاد شديد خلال الايام الماضية حيث ذكر انه الان اصبح لديه فائض مسدسين 
يرغب في بيعهما لانه وجد الكمية التى كان يحتاجها من دون ان يوضح ما سبب حوجته 
الشديدة للتسليح . 

1 1 ة 3 : 

يبحث القيادى بالجماعة السلفية محمد برعى هذه الايام للحصول على نوع معين من 
اسطوانات الغاز تستخدم دائما فى التفجيرات وهى معروفة عند القاعدة بوجود مادة غير 
الغاز تستخدم فى التفجيرات . ولكن محمد برعى لم يخبر احد بحوجته اليها بعد كان يبحث 
فى الماضى للسلاح وتحصل عليه اصبح الان يبحث عن الاسطوانات ولكن لم يخبر اى احد 
بما ينوى اليه. 
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قدمت مجموعة من قيادات المجموعات الشبابية بقيادة كل من محمد حسن عالم البوشيء 
وأسامة حسين» وسحر محمد أحمد» لتكوين جبهة مشتركة للمجموعات الشبابية تحت مسمى 
(الجبهة السودانية للتغيير)» وهنالك تخوف من قبل كوادر المجموعات الشبابية تجاه هذا 
التكوين» باعتبار أنها قد تمت الدعوة إليها من قيادات الجبهة الثورية من قبل؛ ويروا أنها قد 
تكون زراع للجبهة الثورية وسط الشباب» وهناك تخوف من أن تكون مدعومة من الخارج» 
وذلك لعلاقة أسامة حسين بالسفارات والمنظمات الموجودة بالبلاد بعد مشكلة سد المناصيرء 
والذي من خلاله ارتبط ارتباطاً وثيقاً بعدد من المنظمات والسفارات الأجنبية. 

إدارة الطلاب أ: 

للتعليق على هذه المعلومة هل هي صحيخة أم لا . 

الطلاب ( |  )‏ الاحد الموافق ۳/۱۲/۱٠١۲م‏ 

1 تحركات قيادات شبابية لتكوين ة مث 

نيزا 7 7 کن 8 

أولا : كما ذكرنا من قبل بأن هناك مبادرة لتوحيد المجموعات الشبابية وبصدد ذلك تم عقد 
عدد من الاجتماعات وفشل اخر اجتماع بتاريخ الجمعة الموافق ١١/759‏ باتصال من مجدي 
عكاشة دون تحديد موعد اخر والاسماء الموجودة بالتقرير لديكم ليست بحجم توحيد 
المجموعات والحركات الشبابية : 

- محمد حسن البوشي : هناك شكوك حوله بأنتمائه وتعاونة مع جهاز الامن الوطني لذلك 
لايتم التعامل معه بثقة . 

- اسامة حسين : ليست له علاقة بالمجموعات الشبابية . 


:_لايوجد تاريخ محدد بالتقرير لديكم و الممثلين الذين 

لهم المبادرة للتأكد منهم والتعرف . 

ثالثا: من المؤكد بأن هناك مبادرة قدمت من قبل الجبهة الثورية خلال العام المنتهي لكن 

| فشلت لتخوف المجموعات الشبابية من ذلك وقد تم رفع تقرير سابقاً مفصل عنها ٠‏ 

رابعآ:_التقرير المذكور اذا تم حزف الاسماء منه يعطي قراءة عامة من الممكن أن يقوم 
عضو_بالمجموعات الشبابية . 


7 سے 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الطلاب ( أ ) - محول حسب توجيه الدائرة 


د القومي لطلب لجوء سياسي للكادر (عمر محمد نور) الذي حصل علي 
قرض بمبلغ ٠١‏ ألف جنيه بشيك ضمان من (الصادق برلوم) وجهز إجراءاته بهذا المبلغ 
|اللسفر لدولة هولندا خلال اليومين القادمين علي أن يحصل علي لجوء سياسي هناك وتم كل 
أ بمعاونة (مصطفي ادم أحمد رئيس منظمة الزرقاء ورئيس دائرة حقوق الإنسان 
1 زب) علما بان وجود (عمر محمد نور) يمثل وجود للخلافات داخل قطاع الطلاب 
| بحزب الأمة مما يؤدي إلي تعطيل عمل قطاع الطلاب بالحزب والأمانة العامة بصورة 
|أعامة,. 
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يسم الله الرحمن الرحيم 

الطلاب (أ) 

الذ 11/1/1 
ا عقدت المعونة الأمريكية إجتماع تشاوري مع القيادات الطلابية يوم 
|[الأربعاء7/١٠/1011م‏ الساعة ١١‏ صباحاً بمركز الخاتم عدلان وتراس الإجتماع عماد 
أدم(موظف بمركز الخاتم عدلان) وكان الحضور كالآتي:- 
| (- وفد المعونة الأمريكية مكون من ثلاثة أمريكان , (رجلين ) وامرأة أمريكية وهي 
أردنية الأصل تتكلم العربية وهي التي كانت تقوم بعملية الترجمة بين الطرفين. 

؟- عماد أدم - موظف بمركز الخاتم عدلان- يحمل الجنسية الهولندية- ينتمي للحزب 
| الجمهوري- محمود محمد طه 


على النعيم- حركة حق 
إيهاب- من المحس 
مازن- من حلفا الجديدة- جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد (كادر جبهة ديمقراطية) 
النور- رئيس رابطة دارفور بجامعة السودان 

- أبوهريرة عبدالرحمن- موظف بمركز الخاتم عدلان. 
. موضوع الاجتماع هو طلب المعونة الأمريكية اللقاء مع قياداث الطلاب المعارضين 
|| بالجامعات وكان هذا الإجتماع أولي وتحضيري لإجتماع أوسع بمشاركة بقية تنظيمات 


وقال وفد المعونة الأمريكية أذ 


الجامعات السودانية لأنها أكثر جهة مؤهلة لإحداث التغيير في السوذان وذلك لفاعلية 
الطلاب ولإعدادهم الكبيرة وإمكانية تحريك عدد من الجامعات . 
٠‏ وطلب وفد المعونة الأمريكة معرفة المشاكل والعقبات التي تقف في طريق الطلاب من 
أجل الخروج للشارع وإحداث التغيير . وقالوا أن المعونة الأمريكية يمكن أن توفر دعم 
كبير للطلاب لثقتها في أنهم أكبر قطاع يمكن أن يحدث التغيير في السودان , وشكل الذعم 
سيكون مادي وإعلامي ولوجستي وتدريبي. 

وطلب وفد المعونة من الطلاب التنسيق معهم لإجتماع أوسع يضم التنظيمات الطلابية 
التي ترغب في التنسيق معهم لإحداث التغيير في السودان وأنهم على أتم الإستعداد لدعم 
الطلاب لإحداث التغيير في السودان . كما ذكر وفد المعونة الأمريكية أنهم يثقون في 
الحضور ويريدون منهم إحضار عدد أكبر في اللقاء القادم . مع مراعاة الجائب الأمني لأنها 
لا تريد مشاكل مع الحكومة السودانية . 


بعد خروج الطلاب من الإجتماع مع المعونة الأمريكية' دخلت مجموعة من شباب حركة 
قرفنا تتكون من أربعة اشخاص يتقدمهم ناج 


لوليا 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إدارة الطلاب (أ) 
التاريخ : /7/81١‏ ١1١1م‏ 

الأخ الكريم/ مدير الإدارة السياسية 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الموضوع / تسليم كشف الخريجين بالإدارة 
بالإشارة للموضوع أعلاه وفي إطار التعاون المثمر بيننا فقد قمنا بحصر الخريجين من 
الإشراف بالإدارة ومرفق لكم الكشف. للاستفادةمنهم واستيعابهم. 
مدير إدارة الطلاب (أ) 


. الحسين عبد الباقى مصطفى‎ - ١ 
. أحمد يسرى سلامة محمد‎ - ۲ 
. ياسر موسى الحاج أحمد‎ ¥ 

. مصعب كمال إبراهيم‎ - ٤ 

© - أحمد عبد المنعم أحمد الكاشف . 
1 - حسن محمد حسن عبد الله . 

7 - إبراهيم الشيخ محمد . 

. محمد صلاح الدين محمد حسن‎ A 
. صهيب محمد المامون‎ - ٩ 


o 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
إدارة الطلاب(أ) 
التار يخ : الاثنين ٠م‏ 
الأخ الكريم / مدير الوقائي 
| السلام عليك ورحمة الله وبركاته 
الموضوع / اعتماد كشف المرشحين للدورة التدريبية 
| بالإشارة للموضوع أعلاه مرفق لكم أدناه كشف بأسماء العضوية التي سوف تشارك في 
الدورة التدريبية المقامة يومي ( الجمعة والسبت ) ( ١1/18‏ مارس١٠‏ ١1م‏ ) لاعتمادهم : 


5/ عوض الكريم عبد العزيز ناصر 
/٠١ |‏ عمرو عبد الله محجوب 
محمد فيصل محم الحسن 
Ab‏ وضاح صلاح الدين أحمد 

| ۱۲/ طارق إبراهيم بدوي 

٤|‏ /مؤمل فرح 


(( 
يسم الله الرحمن الرحيم 
| الدائرة الأ 

موجهات مدير الدائرة حول العمل الايجابي ومطلوبات أخرى 

5 الإدار ات 

.١‏ إعداد تقرير عن العمل الايجابي الذي تم خلال هذا العام يشمل الاتي: 

التأثير على قرارات أو خط سياسي. 
. إفشال برامج أوخطط أو مناشط . 
. استبعاد عناصر. 
. تعطيل عمل أمانات أو لجان.. 

اضعاف حزب (ذكر الوسائل التي تم بها اضعاف الحزب). 
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و الأحداث الكبيرة (مظاهرات- برإنامج المائة يوم) 
مثلا. 
ذ. العمل الايجابي الذي تم في التحالف. 
. المواقع التنظيمية التي بها مصادر أو يمكن الحصول على معلومات عنها » مع 
تحديد المستوي(ممتاز - جيد - وسط). 
. عدد التقارير التحليلية التي تم إعدادها خلال العام؛ مع ارفاق نموذج واحد. 
. نبذة عن الأحزاب السياسية وموقفها من حيث القوة أو الضعف. 
. اعدد المصادر الأساسية التي يتم الاعتماد عليها. 
. اعداد كشف بالمصادر وجهاتها ودرجة مصداقية المعلومات 
الطلاب 
.١‏ عدد المواد وانتشارها. 


ات حزب الأمة القومى - تورشين 

بتاريخ الخميس الموافق 1-٠١‏ عقد عدد من طلاب الجامعات و أعضاء الهيئة المركزية و 
بعض القيادات بحزب الأمة القومي اجتماع بمركز السلام ببحري حضر الاجتماع ٠٠‏ 
عضو أبرزهم (الواثق البرير - إسماعيل ادم على - محمد مدلل - محمد عثمان خليفة - 
الصادق ادم سلمان - مهند احمد - عيسى منزول - تقوى) ناقش الاجتماع حكم الإعدام الذي 
صدر بحق عضو حزب الأمة القومي (شيفا ) حيث تحدث (الواثق البرير) قائلا ان حزب 
الأمة القومي لم يكونوا لجنة من محامين أصحاب خبرة من اجل القضية ان القضية كانت 
سياسية أكثر من كونها قانونية وقد قام (الواثق البرير) أثناء الاجتماع بالاتصال برئيس 
الحزب (الصادق المهدى) واخبره برأي الطلاب حول القضية و ان طلاب الحزب يريدون 
وقوف الحزب مع العضو (إدريس شيفا) حيث دار نقاش بينه و بين (الصادق المهدى) حول 
القضية حيث ذكر (الصادق المهدى) انه أوكل القضية إلى القيادي بالحزب (صديق العمدة) 
ولكنه الان خارج الخرطوم منذ شهر تقريبا حيث اخبره (الواثق) بأنهم سيقومون بتكوين 
لجان من اجل القضية ومن ثم ستقوم اللجان بالجلوس مع قيادات الحزب لا يجاد حلول لها. 
و بالفعل تم تكوين ٣‏ لجان هي:- 
- اللجنة السياسية وتم تكوينها من (الواثق البرير - وليد مادبو - محمد عبد الله دقش - 
مضوى - عبد الله التقانة) وستقوم هذه اللجنة بالاجتماع بقيادات حزب الأمة القومي (الصادق 
المهدى . مريم الصادق) كما ستقوم بالاجتماع برئيس التيار العام (ادم موسى مادبو) . 
- اللجنة القانونية مكونه من (المحامى ياسر عبدالله - عبدالواحد محمود - مدلل - محمد 
عثمان خليفة) وستقوم هذه اللجنة بالجلوس مع القانونين بحزب الأمة ومعرفة رأيهم حول 
القضية. 
- لجنة للاتصال مكونة من (الصادق ادم سلمان - عيسى منزول - إيمان جلال -إسماعيل 
ادم على) للاتصال بطلاب الجامعات و حشد الرأي العام للطلاب حول القضية. 
تقرير ± ن اجتماع حزب الامه | نة حشد | ۱ 
بتاريخ الخميس الموافق 5/٠٠١‏ الساعة الخامسة مساء عقد حزب الامه القومي اجتماع مع 
لجئة حشد الطلاب بدار الحزب بحضور كل من :- 

.١‏ البروفسور محمد بشير 

”._الواثق البرير في الحزب 
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الفاتح (خريج جامعة كسلا) 
محمد مختار 
ياسر (جامعة امدرمان الاهليه) 
بشير (جامعة السودان) 
سناء (جامعة الأحفاد) 
معتصم (كلية شرق النيل) 
. منتصر (الزعيم الأزهري) 
| ١٠.عيسي‏ منزول (القران الكريم) 
| ١١.مهند‏ (الاهليه) 
| 1. مهند (السودان) 
| (وأيضا هنالك ثلاثة كوادر موظفين وعدد من الطالبات والطلاب من الجامعات المختلفة 
وعضوية الحزب من الأحياء) 
أ حيث ناقش الاجتماع الأوضاع الراهنة في الدولة السودانية وكيفية تغييرها ودور الطلاب 
| (دور طلاب حزب الامه) في العمل السياسي والعمل النقابي من اتحاد وروابط في 
| الجامعات المختلفه . 
وأيضا إصدار منشور من الحزب ضد الحكومة في قضية كادر الحزب الذي حك علبي 
١‏ بالإعدام وتوزيع هذا المنشور في جامع المهدي بود نوباوي بعد صلاة الجمعة وتمت 
أ إجازته بواسطة الواثق البرير مع اللجنه فقط . 
| إصدار منشور آخر وتوزيعه في الجامعات ويتم طباعته في مركز السلام والتنمية في محلية 
أ بحري شارع المعونة يتم تصويره يوم السبت وتوزيعه يوم الأحد في الجامعات ويشارك 
١‏ هذا المنشور سياسة الدولة في الاعتقالات والتعذيب وغيره من غلاء الأسعار وكبد الحريات 
| وفصل الشمال والجنوب وأوضاع آبيي وكردفان ودارفور 
أ وفي نهاية الاجتماع تبرع الواثق البرير بمبلغ وقدره )٠٠١(‏ جنيه لتسير الحزب من 
1 مواصلات وتصوير بيانات وطباعاتها rs:‏ في الجامعات والمساجد . 
١ . 0 00 5 2‏ امه | 1 1 01 
| بتاريخ السبت الموافق ١/۷/٠٠١۲م‏ بمدينه سنجه صالة المعلم أقامه موثمر شباب حزب 
|| الأمة القومي بولاية سنار وذلك باستهداف ۰ شاب وقد حضره حوالي ١5٠‏ شاب حيث 
أ شكلت محليه المزموم غياب عن المؤتمر بسبب خلافات مع الأمين العام للحزب صديق 
محمد إسماعيل وأيضا لم يحضر ممثلي محلية سكر سنار » شهد المؤتمر حضور الأمين 
العام للحزب (صديق محمد إسماعيل) وبدأ الحديث الشيخ عبد الرحمن الأمين مرحبا" 
بالأمين العام وكل الحضور وتحدث عن دور الشباب في التغيير وضرب مثلا" بشباب 
١‏ مصر وتونس . 
| ثم تحدث مساعد الأمين العام للشباب ولاية سنار إسماعيل برمه الذي رحب بالحضور 
| تحدث عن اهمية مؤتمر الشباب بالحزب . 
تحدث ممثلا عن الأحزاب التي تم دعوتها للمؤتمر (صديق احمد) من الحزب الاتحادي 
أتناول سياسات الإنقاذ الخاطئة والممارسات السيئة التى ظلت تمارسها طيلة السئين 
بعد ذلك تحدث الأمين العام للحزب صديق محمد إسماعيل قائلا" ان الحزب في مفترق 
طرق بسبب وجود المخربين داخل الحزب » وان الامانه العامة بدات في الخطوات 
الصحيحة لتعديل مسار الحزب بقيام مؤتمرات الشباب_لان الشباب هم الشريحة الأ 
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وأكد في حديثه ان مؤتمر شباب ولاية شمال كردفان سوف يقام في نفس #هذا اليوم بمدينه 
الأبيض »بعد ذلك تم تقديم ورقة بعنوان البطاقة الفكرية لحزب الأمة القومي قدمها (ادم 
موسى) وتم مناقشتها من الحضور أيضا تم تقديم ورقة ثائية عن دور الشباب في التغيير 
قدمها نصر الدين عبدالرازق وعلق عليها تاج الدين البشير ثم تم تقديم ورقة ثالثه عن دور 
حزب الأمة القومي والمشروع الوطني (الأزمات والحلول) قدمها يوسف النعيم تقلي و تم 
تقديم ورقة عن المرتكزات الفكرية للدعوة المهدية قدمها ادم احمد يوسف و بعدها تم فتح 
باب الحديث للحضور . 
تحدث عباس إمام أمين الطلاب بولاية سنار مؤكدا" علي ضرورة عدم التفاوض مع 
المؤتمر الوطني وطالب الحضور بالهتاف (الشعب يريد إسقاط النظام) 
ثم تحدث العضو (الشابي) عن وجود شخصيات متسلقة في الحزب وأيضا عدم وجود 
ديمقراطية بالحزب وان هناك تهميش للعضوية بالحزب 
أيضا تحدث العضو (النعيم) عن وجود تيارات متباينة داخل حزب الأمة القومي كل يعمل 
ضد الأخر والمحصلة سوف تكون أضعاف الحزب »كما قدم تساؤل في نهاية حديثه عن 
| ماذا استفاد الحزب من التفاوض مع الحكومة ؟ 
في نهاية المطاف تحدث صديق محمد إسماعيل معقبا" على كل الأوراق التي تم تقديمها 
وعن مداخلات الخضور قائلا" ان حزب الأمة القومي حزب ديمقراطي » وان المفاوضات 
مع المؤتمر الوطئي وصلت إلي مراحل متقدمة وأكد ان الإمام الصادق المهدي سوف 
يجلس مع رئيس الجمهورية لوضع اللمسات النهائية للحوار ٠‏ وأكد في حديثه ان 
المؤتمرات القاعدية للشباب مهمتها إعداد الشباب للثورة والتغيير في حال فشل التفاوض 
مع المؤتمر الوطني . 
| بعد ذلك هتفت العضويه الموجودة في القاعة رافضه قيام مؤتمر الشباب وطالبت بإسقاط 
النظام »عندها قام صديق محمد إسماعيل الأمين العام بإعلان تأجيل المؤتمر إلي ما بعد 
| عيد الفطر المبارك . 
اجتماع حزب الامه القومى بجامعة الإمام الهادى - الميرغنى 
عقد حزب الامه القومي جامعة الإمام الهادي اجتماع يوم السبت الموافق ۷/۲ في دار 
الحزب بالموردة بحضور (احمد علي - مهند عرابي -هند الوسيلة - عاليه مصطفي - علي 
حسب الرسول )وكان الجند الأول من الاجتماع هو المعلومة التي وردت من كادر التنظيم 
| (مهند عرابي) في الأسبوع الماضي عن قيام ركن نقاش يوم الخميس لحزب الامه التيار 
العام وهو بمثابة إعلان نشاط لهم بالجامعة ولم يقام الركن رغم التحوطات التي قامت بها 
الأمانة لقمع أي نشاط لهم . 
إما الجند الثاني من الاجتماع نص علي قيادة مبادرة للروابط الولائية والاكاديميه بالجامعة 
لعقد ملتقي تفاكري حول إعادة الاتحاد وقد اتفق علي ان يكون الملتقي التفاكري بعنوان 
(إعادة المنبر النقابي) وقد كونت لجنه مكونه من :- 
١‏ : 
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قاموطلاب _حزب الامة القومي بتشكيل لجنة لمتابعة قضية الكادر (إدريس شيفا) حي 
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| ضمت اللجنة كل من (عيسى منزول: القران الكريم» مضوىء محمد مهند:الاهلية» معتصم : 
شرق النيل» منتصر؛ جامعة السودان» الفاتح:كسلا) حيث أوكلت لهذه اللجنة مهمة التصعيدٌ 

أ الاعلامى و الحشد الطلادٍ و التنسيق مع القيادات و الاتصال مع محامين الحزب حيث 

قامت هذه اللجنة بأعداد بيان يوم الجمعة الموافق  -١‏ لتوزيعه بمسجد ود نوباوى و قبل 

أ التوزيع قام كل من ( الواثق البرير - القوني » فتحي محمد عثمان ) بتعديل البيان لكى يكون 

| أكثر تهديدا و فى أثناء التوزيع اعترض عليه ( الصادق البرلوم من القران الكريم و مهند 

| من الجامعة الأهلية ) بحجة عدم التصعيد الاعلامى مما أدى إلى سحب البيان. 

| حيث قام (الصادق و مهند ) بالاتصال بالقيادي بالحزب ( حامد محمد حامد ) كما قام 

|ا(عيسى منزول بالاتصال بالمحامى (حسين جريجير ) للتنسيق مع كل المحامين حيث فأ 

الاتفاق على ان يجلس ( حامد محمد حامد و حسن جريجير ) مع بعض حيث حذر (حاماً 

محمد حامد ) من التصعيد الاعلامى للقضية 

|| اجت زب الأمة ١‏ ت - التعايشي: 

| بتاريخ الاثنين الموافق 1/1/5١١٠م‏ الساعة ٥م‏ بالمركز العام للحزب تم عقد اجتماع 

١ ْ‏ - احمد محمد علي - الزعيم الأزهزي 

١ 


؟ - عبد الرحمن ضو البيت - الإسلامية 

۳ - الصادق احمذ - جوبا 

٤‏ - طارق الزين محمد السودان 

© - علي احمد الزبير - القران الكريم 

” - محمد المهدي - النيلين 

۷ - عباس الفاصل - مسئول الطلاب 

۸ - حسن ابو علامة ‏ الإمام الهادي 

5 - محمد الفضيل - الإمام الهادي 

٠‏ سعيسي منزول - القران الكريم 

١‏ -ايمان جلال - جوبا 

١‏ مفاطمة الطيب - الإسلامية 

١‏ سعثمان عبد الجليل ‏ الخرطوم 

٤‏ خليفة جمعة - الخرطوم 

١‏ احمد الفاضل - الأهلية 

| وتابع الاجتماع الأجندة التالية : 

إعادة التنظيم 

-تأهيل كوادر 

| تحدث (محمد المهدي ) من جامعة النيلين وقال أن العمل التنظيمي يحتاج الي جهد كبير جدا 

وعلي الطلاب عمل استبيان عن العمل السياسي داخل كل الجامعات وقال ان تدني العمل 

| بالجامعات يعود إلى عدم وجود كوادر سياسية تقدم خطاب سياسي جيد وهذا يعود إلي أن 
التنظيمات السياسية خالية من الفكرة السياسية ويجب علينا نحن كطلاب بحزب الأمة 

| القومي إعادة الهيكلة التنظيمية داخل الحزب وتتم هذه العملية عبر برامج الحزب مثل 

ابرنامج الصحوة الإسلامية وبرنامج فجر جديد لسودان عريق والمؤتمر الوطني لم تعد لديه 
امج يقنع بها الطلبة لان جميع برامجه فشلت › والمطلوب منا ان نقوم برفع تصور كام 

كل الجامعات لإدارة العمل السياسي الطلابي داخل الجامعات السودانية. 
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تحدث بعده (عبدالرحمن ضو البيت) من الإسلامية وقال: ان الوضع داخل 'الحزب في حالة 
تدهور ونناشد كل المؤسسات ان تعمل ؛ علي توحيد كل القادات في حزب الام القومي حتيا 
نصل إلي القيادات ومنها تبدأ عملية تنظيمية لتأهيل الكوادر سوي كانوا في الطلاب أو 
الشباب 

كما نريد معرفة موقف الحزب في القضايا الشائكة في البلاد من (الانفصال - دارفور - 
المشورة الشعبية - آبيي وكل القضايا الاخري الصحافة والحريات والقانون والدستور الدائم 
للبلاد) 

تحدث بعده ( حسن أبو علامة ) نائب مسنول الطلاب وقال لقد حضرنا اليوم لكي نناقش كل 
قضايا الطلاب التي ت تعيق المسار الطلابي داخل كل الجامعات ومن مسئوليتنا ان نقوم 
بتوصيل هذه الرؤية إلي القيادات . 

تحدث بعده (عباس الفاضل) مسئول الطلاب وقال: سوف نقوم بالجلوس مع كل الطلاب في 
الجامعات في الأيام القادمة وعلي جميع الطلاب التواصل مع بعضهم وهذا التواصل هو 


بتاريخ الاثنين ۲١٠٠-۷-١‏ أقام مكتب الطلاب بحزب الأمة القومي بولاية الجزيرة اجتماعا 
بدار الحزب بشارع النيل بحضور كل :- 

-١‏ قصي العبيد ‏ جامعة الجزيرة 

۲- عبد الإله صديق جامعة القران الكريم مدني 

۳ حمزة كمال جامعة الجزيرة " مجمع ابو حراز 
-٤‏ حسن عثمان جو دح 

٥-الطريفي‏ عمر جامعة الأهلية 

"- يوسفا جامعة الجزيرة 

جامعة القران 


* تحديد موقت الحزب من الأحداث السابقة بجامعة الجزيرة 
* الترتيب للحملة الانتخابية بجامعة الجزيرة 
تحدث"قصي" وتناول أحداث العنف التي يمارسها المؤتمر الوطني بالجامعة وقال ان 
الغرض من هذه الأحداث هو تأجيل الانتخابات لان المؤتمر الوطني غير جاهز حاليا 
للعملية الانتخابية وذلك باعتدائهم على عميد الطلاب عندما أصر على قيام الانتخابات في 
موعدها وقال ان هنالك خيار أخر ففي حالة عدم قيام الانتخابات بسبب أي مشاكل ستؤول || 
إدارة الاتحاد إلى الجامعة ونكون قد أهملنا المنبر النقابي الذي ناضل من اجله عدد من 
الطلاب في السنين الماضية . 1 
وقال(عبدالاله) يجب ان يكون هنالك حوار مباشر مع التنظيمات السياسية بالجامعة لخوض 
العملية الانتخابية. ا 
وتم الاتفاق في الاجتماع على حصر عضوية الحزب بالجامعة لمساعدتهم في عملية 
التفاوض مع التنظيمات كما تم تكليف "يوسف" بالجلوس مع التنظيمات لتوضيح رؤيتها عن 
مايدور بالجامعة من أحداث وكذلك عن الحملة الانتخابية. 

وقال"قصي" يجب ان تكون العضوية هي ورقة الضغط على التنظيمات في حالة تفاوضها ا 
على تمقاعد الاتعاد كما تم أيضا تكليفت:كل من ”عبد الإله" من جَامحة القران ,الكريم مدا | 


۲7 ¥ 5 ه حزب الامه القومي المكونة من الطلاب للنظر 5 
عدام (حامد 
بتاريخ السبت الموافق ۷/۳ بمركز السلام و التئمية ببحري شارع المعونة عقد طلاب حزب 
الامه القومي اجتماع.بحضور )١١(‏ وكان الاجتماع بخصوص كادر الحزب الذي حكم 
عليه بالإعدام(شفا) وكيفية حل القضية والبيان الذي لم يتم تشره وقالوا لا بد من تصعيد 
القضية وتحريض الشارع العام ضد حزب المؤتمر الوطني وتكوين لجنه أخري تسمي لجثة 
الحشد الكبرى من المواطنين والموظفين في كل القطاعات العامة الخاصة وجميع الأحزاب 
المعارضة للمؤتمر الوطني في الجامعات والأحياء 
تجاج من عة | 1 . 
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صباح قامت مجموعة الواثق البرير‎ ١١ بتاريخ الأربعاء الموافق 1/17/5١١ام الساعة‎ 
تحت قيادة كل من (القوني إدريس - المصباح الكباشي - مجذوب ) ومجموعة من الطلاب‎ 
بالذهاب إلي منزل رئيس الحزب وإمام الأنصار الصادق المهدي بغرض مقابلته بخصوص‎ 
توصيل احتجاجهم علي منع صديق محمد إسماعيل الأمين العام للحزب لمجموعة الواثق‎ 
البرير من تنفيذ أو إقامة أي نشاط لهم بدار الأمة وتقبيد دخولهم لدار الأمة بالبطاقات و لم‎ 
يسمح لهم بمقابله الصادق المهدي حيث قابلهم مندوبه إبراهيم علي وقال لهم ان سبب‎ 
عدم مقابلة الصادق المهدي عدم وجود موعد مسبق و طلب منهم تحديد موعد لهم‎ 
الأسبوع القادم » بعدها قابلتهم مريم الصادق و قالت لهم أقيموا أي نشاط للمجموعة تحت‎ 
» اسم دائرة الاتصال التي ترأسها وأكدت لهم انه لا يستطيع احد منعهم حتي الأمين العام‎ 
وبذلك سوف تقيم المجموعة منتدى يوم الثلاثاء المؤافق ١١/۷/١٠١۲م بعنوان الملحمة‎ 

الوطنية و سوف يشارك فيها (محمد شريف » ابو عركي). 
اجت شترك_للجنة ١‏ ة التى كونت بذ ت 
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بتاريخ الثلاثاء الموافق ۷-١‏ عقدت اللجنة التي تم تكوينها من قبل الشباب و الطلاب بحزب 
الأمة القومي لمتابعة قضية العضو (إدريس شيفا) المحكوم عليه بالإعدام على خلفية 
أحداث جامعة القران الكريم وقد اجتمعت اللجنة مع (مريم الصادق ) بمنزل (الصادق 
| المهدى ) بالملازمين حضر الاجتماع كل من ( مريم الصدق - الواثق البرير - إسماعيل 
ادم على - عيسى منزول - محمد عثمان خليفة - ايمان جلال) ناقش الاجتماع الحكم الضادر 
بحق العضو (شيفا) . 

حيث تحدث (الواثق البرير ) قائلا يجب الضغط على المؤتمر الوطني من اجل إيجاد حل 
للقضية لان القضية طابعها سياسي و اضاف ان المحامى كان ضعيفاً و قال لاد من تكوين 
لجنة قانونية من محامين لهم خبرة و ذكر ان محامى المؤتمر الوطني كان متمرسا و 
| صاحب خبرة كبيرة . 

أ كما تحدثت (مريم الصادق) قائلة إنها لم تكن جزء من القضية و كان موكلا بها ( صديق 
| العمدة) وقالت إنها علمت بالحكم عن طريق (سارة تقد الله ) و ذكرت إنها ستقوم بالاتصال 
بالقيادي (سعيد نصر الدين) مساعد الأمين العام للشنون المركزية من اجل اطلاعنها على 
| تفاصيل القضية و من اجل معرفة المطلوب من المكتب السياسي للحزب و قالت سوف تقوم 
|| بالاتصال بالتنظيمات السياسية من اجل ان تأخذ القضية اكبر قدر من الإعلام . 

كما تحدث ( إسماعيل ادم على) قائلا من المفترض ان يقوم المكتب السياسي بتناول القضية 
من خلال اجتماعاته . 
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كما تحدثت (مريم ) مرة أخرى-قائلة ان اجتماعات المكتب السياسي كلةسبت من كل 
أسبوع و يجب على اللجنة الجلوس مع ( سارة نقد الله ) من اجل التنسيق معها حتى لا 
يكون يوم اجتماع المكتب السياسي يوم لتجمهر الطلاب بالدار لان يوم السبت يمنع دخول 
الطلاب إلى الدار. وفى الخثام ذكرت أنها ستقوم بالجلوس مع رئيس الحزب و مناقشة 
القضية معه و ستقوم بتحديد جلسة للجنة معه . 
اجتماع قطاع الطلاب بحزب الأمة القومي بولاية الجزيرة 
بتاريخ الخميس ۷-۷ عقد قطاع الطلاب بحزب الأمة القومي اجتماعا بولاية الجزيرة بدار 
الحزب بمدني شارع النيل بحضور كل من ( قصي العبيد :مسئول القطاع - يوسف احمد 
:مسئول جامعة الجزيرة - مجاهد :مسئول التامين: ‏ علي احمد: الأمين السياسي: - عبد 
الإله: مسئول جامعة القران الكريم: - مجدي احمد:مسئول الحصاحيصا - يحيى :مسئول 
تامين جامعة القران). 
تناول الاجتماع أحداث جامعة الجزيرة بمجمع ابوحراز : 
تحدث:مسئول جامعة الجزيرة وقال ان لديهم عضو يدعى(كمال صلاح) تم الاعتداء عليه 
يوم الأربعاء ۷-١‏ من قبل طلاب المؤتمر الوطني بمجمع ابوحراز وهنالك توجيه من قبل 
بعدم المشاركة قي أحداث أي عنف تحدث بالجامعة ورد عليه (قصي) مسئول القطاع: بان 
| ما حصل للعضو (كمال) هو مشلكة فردية بالنسبة له ونحن كحزب غير مسنولين عن 
مشاركة الأفراد وكل من يقدم على ذلك يتحمل مسئوليته وقال نحن غير متعاطفين مع أي 
حزب يثير عنف بالجامعة وأصر مسئول الجزيرة على الوقوف مع عضويتهم حتى ولو 
اخطاءوا وائقسم الاجتماع إلى فريقين فريق يرى المشاركة في الإحداث وفريق أخر يرى 
عدم المشاركة وتم الاجتماع علما بانه يتم طرح الخلاف في اجتماع المكتب السياسي يوم 
السبت ۱۱/۷/۹١۲م‏ . 
قرر المكتب السياسي لحزب الامة القومي بولاية الجزيرة عقد اجتماع يوم السبت ۷-۹ 
الساعة الحادية عشر صباحا بدار الحزب بمدني وذلك لمناقشة تدشين العمل الاعلامي 
والسياسي بالولاية كما سيتم في الاجتماع اعداد بيان يتناول انفصال الجنوب وسيتم توزيعه 
بمدينة ود مدني عقب الاجتماع. 
اج زب الامه | 
بتاريخ الخميس الموافق ۷/۷ الساعة الثانية عشر ظهرا عقد اجتماع كحزب الامه القومي 
| بالمركز القومي للسلام والتنمية بحضور :- 
-١‏ اللجنه المكونة من الكوادر والطلاب للنظر في قضية (إدريس شيفا) 

١‏ - نقابة المحامين بالحزب 
تم النقاش في قضيه الطالب المحكوم عليه بالإعدام وقالوا لا بد من الوصول إلي الهدف 
الذي من اجله تم تكوين هذه اللجنه وهو الدفاع عن (شيفا) وأن يتم رفع استئناف إلي محكمة 
بحري في هذه القضية يوم الأحد ۷/٠١‏ وبعد ذلك مواصلة عملها ضد الحكومة وتوسيع هذه 
اللجنه وجعلها لجنه قوميه تعمل في المركز والولايات التي بها مشكله مع الحكومة 
E‏ 
اجتماع حزب الأمة القومى جامعة الجزيرة "دياب":- 
بتاريخ الأربعاء ۲١٠٠-۷-١‏ الساعة السابعة والنصف مساء عقد حزب الأمة القومي جامعة 
الجزيرة اجتماع بدار الحزب بمدني شارع النيل بحضور كل من(قصي العبيد - يوسف - 
عزا لدين محمود - عبدالاله - 2 
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تناول الاجتماع التكليف في الاجتماع السابق ليوسف بالاتصال بالتنظيمات بالجامعة” 
| وقال"يوسف" انه اتصل بكل من الحركة الشعبية الكافرة والجبهة الديمقراطية والجبهة 
الشعبية المتحدة المتمردة والناصريين وقال ان عضوية الحركة اتصلت بالعضو" 3 
1 وقال له ان الجامعة الان لا يوجد بها نشاط بسبب المشاكل ونحن مقاطعين الانتخابات أما 
عضو الناصرين "محمد"فقال له إنهم الان مجمدين نشاطهم ولايمكن ان يتخذ قرار منفرد 
e‏ الديمقراطية والجبهة الشعبية المتمردة فهم يرون تصعيد المشاكل مع المؤتمر 
الوطني. 

وبعد سماع رد العضو "يوسف" قام قصي برفع الاجتماع إلى حين اجتماع التنظيمات 
| السياسية بالجامعة اليوم الخميس ۷-۷ . . 

| اجتماع مشترك بين بعض كوادر حزب الأمة ورئيس الحزب - تورشي: 
بتاريخ الخميس الموافق ۷-۷ عقد عدد من كوادر حزب الأمة القومي اجتماع مشترك مع 
رئيس حزب الأمة القومي بمنزله بامدرمان حضر الاجتماع ( الصادق المهدى - الواثق 
البرير - محمد مدلل - الصادق ادم سلمان - عيسى منزول - محمد عثمان خليفة - إيمان 
جلال ) ناقش الاجتماع حكم الإعدام الصادر بحق كادر حزب الأمة القومي (شيفا) حيث 
قامت هذه المجموعة بشرح تفاصيل القضية لرئيس 'الحزب حيث ذكرت المجموعة ان 
الحزب لم يعطى القضية الاهتمام المطلوب و ذكروا له أنهم الان تركوا كل الخلافات من 
أجل قضية الكادر شيفا و ذكروا ان القضية لا تتحمل التأخير و ان للقضية أبعاد سياسية و 
| قانونية . حيث تحدث (مدلل ) ان الطلاب يثقون كثير ١‏ فى الصادق المهدى ) وقال فى بداية 
الأمر كنا نرى ان القضية اقل من ان يتدخل فيها رئيس الحزب ولكن الان اصبحت لها 
روزن اكبر من تصورنا و اصبحت فيها تقاطعات سياسية . 

گنا تحدث الصادق المهدى ) قائلا انه سينظر فى الأمر بعد عودته من جنوب السودان أ 
او ا 


ألهيئة المركزية . 

اجت تب | زب الأمة ١‏ إلاية الجزيرة - ذ 

ابتاريخ السبت ۲١٠١-۷-۹‏ عقد المكتب السياسي لحزب الأمة القومي بولاية الجزيرة 

| اجتماع بدار الحزب بمدني شارع النيل بحضور (خلف الله الشريف / نانب رئيس الحزب 
ا محمد يوسف الأمين السياسي- محمد جبارة عضو المكتب - عبد الرحمن. عبد الحي 

| عضو - قصي إبراهيم عضو - عبد الرحيم فقيري عضو - عبد المعبود علي ممثل 

| المكتب السياسي المركزي ). 

|| أجندة الاجتماع:- 

. ترتيب العمل السياسي فى المرحلة القادمة‎ -١١ 

. تكوين لجان مساعدة للمكتب السياسي‎ ١ 

1- إضافة عضوية جديدة للمكتب ١‏ 3 

* الجند الأول تم تناول تهيئة العمل الإعلامي والسياسي على مستوى كل الوحدات الإدارية 

أ تستهدف الوطن واعتبار ان يوم ۷-۹ يعتبر نهاية حكومة المؤتمر الوطني وفقدانها 

|| لشرعيتها والمطالبة بتكوين حكومة انتقالية تعمل على قيام انتخايات حرة ونزيهة . 

وتم تحديد يوم الاثنين 7-١١‏ بداية العمل السياسي بمحلية الحصاحيصا وان يتم فيه تعبئة 
المواطنين بان المؤتمر الوطني يتحمل مسئولية انفصال الجنوب لوحده وان كل الحكومات 

|[السابقة رفضت ما وافق عليه المؤتمر الوطني. 


- ۹ - 


كما سيتناول في الخط السياسي قضايا المفصولين عن الخدمة المدنية والعسكرية وان يتم 

التركيز على قضية ملاك المشروع ونزعها من المواظن . 

وقد تم تكوين لجنة للطواف على الوحدات الإدارية برئاسة (محمد جبارة) وعبد الرحمن 

فقيري وان يشرف عليها (عبد المعبود) عضو المكتب السياسي المركزي. 

* الجند الثاني وهو تكوين لجان المكتب السياسي وقد امن الحضور على تكوين لجان 

إضافية لمساعدة المكتب السياسي على تغطية الوحدات وان يتم تكثيف العمل السياسي وذلك 

بتفعيل دور الشباب والطلاب والمرأة وتم تكليف "قصي إبراهيم" بتكوين هذه اللجان 

بالاتفاق مع ممثلي المكتب السياسي بالوحدات الإدارية, 

والغرض من هذه اللجان تحريك الشارع وعلى تفعيل القطاعات الحيوية وتجهيزهم لأي 

طاري قد يحدث المرحلة المقبلة على ان يعكس تقرير عن هذه اللجان في الاجتماع القادم 

يوم ۷-۲٤‏ والذي سوف يعقد لمتابعة توصيات هذا الاجتماع. 

* الجند الثالث فقد تم رفضه من "ممثل المكثب السياسي المركزي"عبد المعبود" وذلك 
| لمخالفته دستور الحزب باعتبار ان المكتب السياسي لا يحق له إضافة أي عضو للمكتب إلا 
| عبر مؤتمر عام ولكن يمكن إستثناء إضافة لجان مساعدة وقد تم ذلك في الجند الثاني. 
| اجتماع حزب الامه القومى بكلية شرق النيل - المهدى 

بتاريخ السبت الموافق ۷/۹ الساعة الواحدة ظهرا تم عقد اجتماع لطلاب حزب الامه 

القومي مكتب كلية شرق النيل بمركز السلام والتنمية ببحري بحضور كل من (محمد فضل 

- معتصم - مأمون- رامي ) حيث دار الاجتماع في الاشكاليه التي بين أعضاء المكتب 
التنفيذي برئاسة (مريم الصادق) مع الأمين العام (صديق) حول استخراج بطاقات الحزب 
أ حيث قال الأمين العام لا بد من استخراج البطاقات لكل العضويه وضبط العمل داخل 
الحزب ومعرفة العضويه وتشكيلها في مكاتب وهياكل إذاريه وضبط حضور الاجتماع 

ودخول الدار . 

ومن ناحية أخري قالت (مريم الصادق) هي وأعضاء المكتب يرفضون هذا المغترح 

لاستخراج البطاقة وإذا أصر الأمين العام علي ذلك سوف نمارس العمل السياسي خارج 

الدار هي ومسئولي الجامعات والكليات وسوف يكون لديهم اجتماع أخر بحضور رئيس 
ا الحزب (الصادق المهدي) يوم الثلاثاء القادم للفصل في هذه الاشكاليه . 


| بتاريخ الأزبعاء الموافق :5-15 تم عقد اجتماع مشترك بين مكتب الطلبة بالحزب الشيوعي 
ومركزية طلاب الجبهة الديمقراطية بدار الحزب الشيوعي ببحري بحضور أعضاء مكتب 
الطلبة أبرزهم ( امجد فريد وعبد الوهاب علي ) وممثلي مركزية الجباة وهم (وائل عيسي 
- الرازي حسبو إبراهيم ) بالإضافة لممثل مركزية الجبهة الديمقراطية بجامعة الجزيرة . 
ناقش الاجتماع أحداث جامعة الجزيرة حيث تم تقرير عن الأحداث التي دارت بين طلاب 

| الجبهة الديمقراطية وطلاب المؤتمر الوطني حيث تحدث ممثل جامعة الجزيرة عن ان 

| طلاب المؤتمر الوطني قامّوا بالاعتداء علي أعضاء جمعية أنسام الثقافية وهي وأجهة 

| لطلاب الجبهة الديمقراطية بالجامعة مما أدي إلي تدخل تيم الحماية لطلاب الجبهة 
الديمقراطية وقاموا بإلقاء ملتوفات فى الكافتريا بمجمع تربية بالحصاحيصا وقد أصيب احد 
عضويتهم . 


أوبعد عرض التقرير قرر الحضور تكوين ایام مركزية لمتابعة | وضاع حيث تم تكوين تيم 
الحساية المركزية بقيادة (غازي عبد الله ) كما تم تكوين تيم خطابة مركزي بقيادة ا 
ديجانقو ) وطلب منهم متابعة الأوضاع ورفع تقارير لمكتب الطلبة , 
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بتاريخ السبت الموافق ٣٣م‏ أقام مكتب الحزب الشيوعي بشرق النيل اجتماعه 
والمفترض قيامه يوم الثلاثاء لكن تم تأجيله بسبب غياب غالبية الحضور وقد عقذ بدار 
التحالف الديمقراطي بالحاج يوسف شارع واحد حضره (عبد الرحمن 

- مختار عبد الله - محمد يحي - اسعد القوني - صلاح عبد الله - بدران - ادم حمدون - 
محمد البدري )أولا تم النقاش حول غياب العضوية الاجتماع السابق والاعتذارات التي 
| قدمت »أيضا ضعف الحضور في الاجتماع الحالي رغم التبليغ به وذلك من اجل التنوير 
بقرب انعقاد مؤتمر الفرع بعده قدم نقد ذاتي من قبل (محمد حسن) الذي اعتقل سابقا وو 
عن العمل بسبب الاعتقال لفترة طويلة وبعد ذلك تم فتح باب النقاش حوله وقرر دحوته 
لحضور الاجتماعات رقم وجود اعتراض عليه من قبل ( ادم بدران ) لكن أجاز حضوره 
مختار وعبدر الرحمن بدعوي انه لم يكذب حيث انه قال كل ما دار بينه والجهاز أما حول 
(عوض محمد عبدون ) تم النقاش حول كل من مختار وعبد الرحمن وصلاح وبدارن 
بتحري دواعي وجود شكوك حوله وامكائية تعرضه لمشاكل من قبل أسرته والأمز 

قرر الاجتماع التراجع عن دعوته للاجتماعات وتم تكليف (بدران) بإقناعه بالبقاء في 
المنزل والتركيز مع الدراسة 

أما بخصوص مؤتمر الفرع قدم (عبد الرحمن ) التصور كالأتي: 

ايوم الثلاثاء الموافق ۱/۷/۱۲٠١۲م‏ سيكون اجتماع الفرع وأجازه التصور العام للمؤتمر 
وتحديد الأماكن الأربعة لحلقات النقاش والاطلاع علي التقرير المالي والتقرير التنظيمي 
العام وطواف لجنة المساعدة من المركز العام والمنطقة وتم تحديد المؤتمر يوم الأيام (11- 
5-7 7/18-1) فيما سيحدد اجتماع ۲ من يحق له دخول المؤتمر علي حسب الوضع 
المالي والفحض فيما يتم توصيل أسعد القوني بفرع أخر بسبب رحوله من المايقوما قدم 
كتابيين حزبيين جدد حول (دارفور - المنظم) بعد ذلك تم النقاش حول مشكلة الإيجار للدار 
وقد قرر الحضور الوصول لتسوية مع صاحب الدار بزيادة ٠٠١‏ جنية أي يكون الإيجار 
الشهري بمبلغ 5٠‏ ؛جنية , 

في نهاية الاجتماع أوضح (محمد البدوي) بأنه بصدد عمل إجراءات فيزا للسفر للعمل في 
السعودية يوم ٠11/7/15‏ ”م وسوف يقوم بإنهاء عمله بالسودان . 


| اجتماع ف القطاع الذ زب الث 
سينعقد يوم الأربعاء الموافق 1/1/5١١١٠م‏ الساعة الثانية عشر ظهرا بمكتب دكتور نادر 
بالخرطوم جوار مطعم (البربري) اجتماع مكتب فرع البياطرة (القطاع الخاص) بالخرطوم 
| بصدد التحضير وتحديد أجندة الاجتماع الدوري النصف شهري لفرع البياطرة > وسيخضر 
الاجتماع : 

دكتور (نادر) - المسئول السياسي 

-سليمان - المسئول المالي 


المالية واوضاع ومدفوعات المنقطعين لأسباب (العمل والترهل التنظيمي) 


ةا ومستوي تنفيذ التكاليف الشمابقة 
-ورصودات الواقع السياسي المتعلق بالشق الحيواني 
تقرير ومتابعة خطة البناء ولجنة البناء والاستقطاب 


2 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المدرج من يوم ١/11/17١٠ام‏ 

تقرير ± ن اجتماع حزب الامه | لجنة حشدا ۱ 
بتاريخ الخميس الموافق 3/1١‏ الساعة الخامسة مساء عقد حزب الامه القومي اجتماع مع 
لجنة حشد الطلاب بدار الحزب بحضور كل من :- 

.١‏ البروفسور محمد بشير 
الواثق البرير (الراعي الرسمي ومراقب الطلاب في الحزب) 
الفاتع (خزوع جامغة ) 
محمد مختار 
ياسر (جامعة امدرمان الاهليه) 
بشير (جامعة السودان) 
سناء (جامعة ااخند) 
معتصم (كلية شرق النيل) 
منتصر (الزعيم يم الأزهري) 

23 . عيسي منزول (القران الكريم) 

١‏ . مهند (الاهليه) 

۲. مهند (السودان) 
(وأيضا هنالك ثلاثة كوادر موظفين وعدد من الطالبات والطلاب من الجامعات المختلفة 
وعضوية الحزب من الأحياء) 
حيث ناقش الاجتماع الأوضاع الراهنة في الدولة السودانية وكيفية تغييرها ودور الطلاب 
(دور طلاب حزب الامه) في العمل السياسي والعمل النقابي من اتحاد وروابط في 
الجامعات المختلفه . 
وأيضا إصدار منشور من الحزب ضد الحكومة في قضية كادر الحزب الذي حكم عليه 
بالإعدام وتوزيع هذا المنشور في جامع المهدي بود نوباوي بعد صلاة الجمعة وتمت 
إجازته بواسطة الواثق البرير مع اللجنه فقط . 
إصدار منشور آخر وتوزيعه في الجامعات ويتم طباعته في مركز السلام والتنمية في محلية 
بحري شارع المعونة يتم تصويره يوم السبت وتوزيعه يوم الأحد في الجامعات ويشارك 
هذا المنشور سياسة الدولة في الاعتقالات والتعذيب وغيره من غلاء الأسعار وكبد الحريات 
وفصل الشمال والجنوب وأوضاع آبيي وكردفان ودارفور 
وفي نهاية الاجتماع تبرع الواثق البرير بمبلغ وقدره )٠٠١(‏ جنيه لتسير الحزب من 
مواصلات وتصوير بيانات وطباعاتها وتلصقيها في الجامعات والمساجد . 
اجتماع لطلاب دولة ملاوى بجامعة إفر يقيا العالمية - دبی 
بتاريخ الجمعة الموافق 7/١‏ الساعة التاسعة صباحا عقد طلاب دولة ملاوي بجامعة إفريقيا 

العالمية اجتماع بكلية الهندسة بحضور عدد )۳١(‏ طالب وطالبه من ابرز الحضور (جعفر 


لاسي بت . 


رداك 


مصطفي - قاسم عباس - علي - عبد العزيز ) ١‏ 

وكان الاجتماع للتشاور حول عيد الاستقلال لدولة ملاوي وتم الاتفاق علي جمع الاشتراكات 

| والتبرعات قبل يوم ۷/۷ وأيضا تم الاتفاق علي ان يتم الاحتفال بقاعة الاتحاد العام للمرأة 

ويحتوى البرنامج على ( الحديث عن تاريخ الدولة بالإضافة إلى مسرحيات وفنون شعبية ) 

كما ان هنالك برا ع مصاحبه عبارة عن مباريات تنافسية بين دولتي (زامبيا - موزمبيق ). 

تقرير خ أحداث كلية شرق النيل ‏ اشراف 

بتاريخ السبت الموافق 7/1 حدثت أحداث داخل كلية شرق النيل حيث قام أعضاء تامين 

| المؤتمر الوطني يرأسه (انس) مسئول التامين باعتقال طالب من أبناء دارفور يدعي (محمد 
عبيد) يدرس السنة الثانية مختبرات وقد اعتقل بخجة انه يتعاطي المخدرات وتم اقتياده إلي 

١‏ مبني الاتحاد حيث تم ضربه من قبل أعضاء مكتب التامين و أصيب في وجهه بلكمات من 

| قبل أعضاء التامين وتدخل بعض أبناء دارفور (محمد الأمين -احمد محمد احمد - مهند جاد 

| الله ) بإنقاذ الموقف و قاموا باقتحام مبني الاتحاد وحاولوا حرقه إلا أن عضوية المؤتمر 

الوطني قد منعوهم من ذلك وبعدها تدخل الأمين العام للمؤتمر الوطني بالكلية (محمد 

غريب) وقام بحشد عضويته وقام بإخلاء ,الكلية من الطلاب بعد ذلك تم نقل المزكومين 

أعلاهم إلي المستشفي وقد تم فتح بلاغات نتيجة للحادث يتهمون فيه احد بالضرب يدعي 

(مهند) الذي اتهم كوادر المؤتمر الوطني بأنهم من اعتدوا عليهم بالضرب مع العلم بان 

| الإصابات لم تكن بالغه, 

علي ضوء ذلك دعت التنظيمات السياسية بالكلية باجتماع عاجل يوم الأحد الموافق ۷/۳ 

الساعة التاسعة بدعوة من الجبهة الشعبية المتحدة لتصعيد الموقف وقد قدمت الدعوة لكل من 

(الامه القومي 0 الاتحادي » الحركة الشعبية » رابطة دارفور ؛ المؤتمر الشعب) لكن 

الاجتماع فشل نتيجة لاعتذار ممثلي حزب الامه القومي والمؤتمر الشعبي والاتحادي ثم 

تأجيله ليوم الاثنين الموافق ۷/١‏ الساعة العاشرة صباحا 

اجتماع الاتحادى الاصل المكتب ١‏ لاية الذ - أذ 

بتاريخ السبت الموافق 1 الساعة الثامنة مساء عقد الاتحادي اجتماع الاصل بدارة 

بالخرطوم بحضور عدد )48١(‏ عضو من ابرز الحضور :- 

٠‏ احمد علي أبو بكر 

علي السيد المحامي 

سيد احمد الحسين 

احمد السيدات والسادة: 

بشير عثمان 

الحاج أبوسبيب 

. جمال حسين الصادق 

وكان الاجتماع بخصوص إصدار المراقب العام للحزب قرار بحل المكتب التنفيذي ولاية 

الخرطوم وهذا القرار أتي عن طريق (تاج السر) الذي كان معينا مشرف سياسيا للحزب 

وهذا التعين الذي كان قد تحفظت عليه جميع قواعد الحزب وقد تم رفع مذكره احتجاجيه 

إلي السيد رئيس الحزب وكان قد علق بموجبها . 

وتحدث الاجتماع ان كل قواعد الحزب ترفض هذا القرار جملة وتفصيلا . 

]| وقد بدا الاجتماع بكلمه من المشرف السياسي بالمكتب التنفيذي بالخرطوم وقال أنهم 
سيواجهون أعداء النجاح داخل الحزب الذين يوالون للمؤتمر الوطني ويزيدون المشاركه مع 

الحكومة ونحن نرفض بشده قرار حل المكتب التنفيذي . 


ع5 ها هامر نے 
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وبعدها تحدث الأستاذ (علي السيد) قائلا ان تاج السر وجماعته عبارة عزا”تجار داخل ] 
الحزب ويريدون مصالحهم الشخصية وهم غير قادرين علي حل هذا المكتب. 

وبعدها تحدث المشرف السياسي امدرمان (الحاج ابو سبيب) وقد ذكر تاريخيا ان هؤلاء 
الأشخاص يضطادون في الماء العكر وهذا التصرف يعبر علي أنهم غير قادرين علي 
مجارات الأشخاص المنتخبين من قبل الجمعية العمومية بالحجة والمنطق وقد تحدث ممثل 
أمانة الطلاب بشير عثمان وقد ذكر انه في أمانة الطلاب وقف الصراعات مع المؤتمر 
الوطني وخوض صراعات مع تاج السر وإتباعه حتي ننظف الحزب من الارزقيه 
والموالين للمؤتمر الوطني 

وتحدث (جمال حسين الصادق) أمين أمانة الشباب بولاية الخرطوم قائلا بان من مساوي 
تاج السر انه في الانتخابات السابقة كان مؤيدا بترشيح عمر البشير لرئاسة الجمهورية 
ورئيس جهاز الأمن السابق صلاح قوش في دائرته وبالتالي هم كمكتب تنفيذي كانوا قد 
تحفظوا علي تعينه ولم ينفعوا بقراراته ولا يعترفون بحل المكتب التنفيذي وسيستمر 
صراعنا معهم حتي تتبين الحقيقة إلي السيد رئيس الحزب وتم ختم الاجتماع بان المكتب 
التنفيذي المنتخب سيواصل نشاطه وسوف يكون يوم السبت المنتدى الأسبوعي العادي لهم. 
ومن ناحية أخري بالمقابل في الجهة الاخري كان هنالك اجتماع أخر بقيادة تاج السر في 
دار الاصل بامدرمان وبه قليل من الاتحاديين وعلي ضوء ذلك يعتبر هذين الاجتماعين انقسام 
جديد داخل الحزب بين فريقين فريق يريد المشاركه في الحكومة والأخر لايريد المشاركه. 
اجت زب الامه | بجامعة الإمام | - الميرغذ 

عقد حزب الامه القومي جامعة الإمام الهادي اجتماع يوم السبت الموافق ۷/١‏ في دار 
الحزب بالموردة بحضور (احمد علي - مهند عرابي -هند الوسيلة - عاليه مصطفي - علي 
حسب الرسول )وكان الجند الأول من الاجتماع هو المعلومة التي وردت من كادر التنظيم 
(مهند عرابي) في الأسبوع الماضي عن قيام ركن نقاش يوم الخميس لحزب الامه التيار 
العام وهو بمثابة إعلان نشاط لهم بالجامعة ولم يقام الركن رغم التحوطات التي قامت بها 
الأمانة لقمع أي نشاط لهم . 

إما الجند الثاني من الاجتماع نص علي قيادة مبادرة للروابط الولائية والاكاديميه بالجامعة 
لعقد ملثقي تفاكري حول إعادة الاتحاد وقد اتفق علي ان يكون الملثقي التفاكري بعنوان | 
(إعادة المنبر النقابي) وقد كونت لجنه مكونه من :- 


.١‏ مهند عرابي 

؟. علي حسب الرسول 

و5 عاليه مصطفي / 
وقد حدد موعد مبدئي يوم الأربعاء الموافق ۷/١‏ يكون موعد الملتقي علي ان يتم التحويل | 
إذا ح اجتماع الجبهة الد | التقنية - إسما 


عقدت الجبهة الديمقراطية كلية الخرطوم التقنية اجتماع يوم الاثنين الموافق 7/4 الساعة | 
السابعة مساء قرب الكلية بحضور (محمد سراج - علي اللورد - مجتبى - 
لذن .-,الياس )وقد كان الاجتماع بغرض الترتيب لنتسيق الجمعية العمومية لىك التي | 
سوف تعقد يوم الثلاثاء الساعة الثانية ظهرا ولم يتم الإعلان لها حتي الان ولقد تم الاتفاق 
علي الأتي :- 

| ؛المشاركه في الجمعية العمومية بالكوادر المعروفة علي ان تكون المشاركه بانتقاد‎ ..١ 


أداء الاتحاد 
. الهجو الجمعية قبل الحضور 


| وقد تم ترتيب الأتي :- 
.١‏ تم تكليف الياس بالترتيب للمخاطبة 

؟.. تم تكليف (علي اللورد) بإعداد عضوية للهجوم علي الجمعية مع إعداد الزجاجات 
۳ تكليف كل عضوية التنظيم بحمل سلاح شخصي لحماية الكوادر وتامين أنفسهم 
1 تكليف عام حضور كل العضويه الساعة الثامنة صباحا داخل الكلية 

حدث طارئ . 


بتاريخ الاثنين الموافق 14 0 ام قامت مجموعة من خريجين الحزب الاتحادي 
الديمقراطي الاصل أبرزهم (مزمل - مجدي عبد الحميد - جعفر حسن) برفع تقرير إلي 
نجل رئيس الحزب السيد الحسن » يشمل على المشاكل والمعوقات التي حالت دون قيام 
مؤتمر الخريجين بالحزب وتصور لقيام المؤتمر قام السيد الحسن بتكليف جعفر حسن 
بإشراك بعض القيادات الوسيطة للترتيب لقيام چ مثل (محمد 

| . 5 . 


تقریر خاص عن لجنة حزب الامه القومى المكو من الطلاب للنظر فى قضية الكادر 
المحكوم عليه بالإعدام (حامد) 


| بتاريخ السبت الموافق ۷/١‏ بمركز السلام و التنمية ببحري شارع المعونة عقد طلاب حزب 
الامه القومي اجتماع بحضور )٠١(‏ وكان الاجتماع بخصوص كادر الحزب الذي حكم 
عليه بالإعدام(شفا) وكيفية حل القضية والبيان الذي لم يتم نشره وقالوا لا بد من تصعيد 
القضية وتحريض الشارع العام ضد حزب المؤتمر الوطني وتكوين لجنه أخري تسمي لجنة 
الحشد الكبرى من المواطنين والموظفين في كل القطاعات العامة الخاصة وجميع الأحزاب 
المعارضة للمؤتمر الوطني في الجامعات والأحياء 

اجتماع حزب الامه الد ة شرق النيل - ١‏ 

بتاريخ السبت الموافق 5 الساعة الواحدة ظهرا تم عقد اجتماع لطلاب حزب الامه 
القومي مكتب كلية شرق النيل بمركز السلام والتنمية ببحري بحضور كل من (محمد فضل 
- معتصم - مأمون- رامي) حيث دار الاجتماع في الاشكاليه التي بين أعضاء المكتب 
التنفيذي برئاسة (مريم الصادق) مع الأمين العام (صديق) حول استخراج بطاقات الحزب 
حيث قال الأمين العام لا بد من استخراج البطاقات لكل. العضويه وضبط العمل داخل 
الحزب ومعرفة العضويه وتشكيلها في مكاتب وهياكل إداريه وضبط حضور الاجتماع 
ودخول الدار. 

ومن ناحية أخري قالت (مريم الصادق) هي وأعضاء المكتب يرفضون هذا المقترح 
لاستخراج البطاقة وإذا أصر الأمين العام علي ذلك سوف نمارس العمل السياسي خارج 
| الذار هي ومسئولي الجامعات والكليات وسوف يكون لديهم اجتماع أخر بحضور رئيس 
/[الحزب (الصادق المهدي) يوم الثلاثاء القادم للفصل في هذه الاشكاليه. 


يسم الله الرحمن الرحيم 


المدرج من يوم ١/11/7١٠م‏ 


ومركزية طلاب الجبهة الديمقراطية بدار الحزب الشيوعي ببحري بحضور أغضاء مكتب | 
الطلبة أبرزهم ( امجد فريد وعبد الوهاب علي ) وممثلي مركزية الجباة وهم (وائل عيسي 
- الرازي حسبو إبراهيم ) بالإضافة لممثل مركزية الجبهة الديمقراطية بجامعة الجزيرة . 
ناقش الاجتماع أحداث جامعة الجزيرة حيث تم تقرير عن الأحداث التي دارت بين طلاب 
الجبهة الديمقراطية وطلاب المؤثمر الوطني حيث تحدث ممثل جامعة الجزيرة عن ان 
طلاب المؤتمر الوطني قاموا بالاعتداء علي أعضاء جمعية أنسام الثقافية وهي واجهة 
لطلاب الجبهة الديمقراطية بالجامعة مما أدي إلي تدخل تيم الحماية لطلاب الجبهة 
الديمقراطية وقاموا بإلقاء ملتوفات فى الكافتريا بمجمع تربية بالحصاحيصا وقد أصيب اخد 
عضويتهم . 
وبعد عرض التقرير قرر الحضور تكوين اتيام مركزية لمتابعة الأوضاع حيث تم تكوين تيم 
الحماية المركزية بقيادة (غازي عبد الله ) كما تم تكوين تيم خطابة مركزي بقيادة ( محمد 
ديجانقو ) وطلب منهم متابعة الأوضاع ورفع تقارير لمكتب الطلبة . 
اجتماع قطا كة وجيش. تحرير السودان جناح مادبو - 
بتاريخ الخميس الموافق 7-7 عفد قطاع طلاب حركة وجيش تحرير السودان جناح مادبو 
اجتماع بدار الحزب بحضور عضوية المكتب التنفيذي أبرزهم (باب الله محمد فضل - | 
عاقله عوض بلال - عز الدين سعد عبد النبي ) 
أجنذة الاجتماع : 

. تنوير عن ما دار في أروقة المكتب السياسي‎ - ١ 

۲ - مذكرة تفاهم مع المؤتمر الوطني . 
في البدء تحدث رنيس قطاع الطلاب عز الدين سعد عن الملابسات التي ظهرت مؤخرا في 
المكتب السياسي وهي عبارة عن اتهامات موجه لبض عضوية الحركة حيث قام أعضاء 
المكتب السياسي باتهام مسئول الشئون القانونية بالحزب (عبد الجبار ورئس الطلاب عز 
الدين ) بأنهم يتبعون للمؤتمر الشعبي كما تم توجيه اتهام إلي ( عثمان إبراهيم مقرر ولاية | 
الخرطوم و وزهراء الصافي - مسئولة المرأة والطفل بالنهم يتبعون للحركة الشعبية مما 
ثار ربكة وسط عضوية الحركة وعند الجلوس مع رئيس الحركة عن مصدر هذه 
المعلومات لم يجب علي السؤال مما أدي المتهمين إلي تقديم استقالاتهم التي لم تقبل منهم 
وعند علم رئيس الحركة بذلك فقد سئل رئيس قطاع الطلاب عن لماذا الركود وسط قطاع 
الطلاب وقد أجاب لوجود صراعات داخل اللجنة التنفيذية بالإضافة إلي ضعف الميزانية . 
فرد علية رئيس الحركة بن المالية لم تكن عاقا لان معظم قطاعات الطلاب للأحزاب 
السياسية ليس لها موارد مالية وقد تم إنهاء الحوار دون التوصل لنتيجة 
ثانيا : 
تمت مناقشة 'حديث المكتب السياسي عن مذكرة ثفاهم مع المؤتمر الوطني بما يسمونها 
بالشراكة الذكية ولكن البعض ينادي بتفعيل المطالبة بشراكة حقيقية لدعم دولة الشمال في 
المرحلة المقبلة وأصحاب هذا القرار ميولهم إسلامية ولكن بعض أعضاء المكتب يرفضون 
ويصرون علي مصطلح الشراكة الذكية ويعتبرون العمل مع المؤتمر الوطني جريمة نكراء 
لانهم قاتلوا المؤتمر الوطني في الفترة الماضية لذلك لا يمكن التحالف معه . 
وبعد نقاش طويل يري البعض إذا كانت هنالك شراكة ان تكون من اجل المصلحة وليس 


خلافات وسط شباب منبر شرق السودان- 
بعد أن تصاعدت الخلاف وسط المجموعة المكونة لمنبر شباب شرق السودان أعلنت 


=1 - 


| مجموعة جديدة داخل الحزب و التي يرأسها (حسن إدريس) المعروف (بحسن دكين) 

عضو المجلس التشريعي لولاية القضارف عن تأسيس كيان جديد يعرف باسم (الحراك 
السياسي ) وتم تكليف كل من : 

-حسن محمد نور (أميناً للاتصال السياسي) . 
- واحمد محمد علي (أميناً للشؤون التنظيمية ) . 
ويجري الحزب اتصالات بقيادات الشرق لاستقطابهم وسوف يتم الإعلان عن الكيان الجديد 
( الحراك السياسي) قبل التاسع من يوليو وقد لجا المذكورون أعلاه لهذه الخطوة بعد أن 
دارت الشكوك حول بعض قيادات المجموعة السابقة و تبعيتها للمؤتمر الوطني والأج تقرير 
ن مؤتمر ,د زب الأمة | لاية سنار - الصاد 

بتاريخ السبت الموافق ١/۷/٠٠١۲م‏ بمدينه سنجه صالة المعلم أقامه مؤتمر شباب. حزب 
الأمة القومي بولاية سنار وذلك باستهداف ١7٠‏ شاب وقد حضره حوالي ١5١‏ شاب حيث 
| شكلت محليه المزموم غياب عن المؤتمر بسبب خلافات مع الأمين العام للحزب صديق 
محمد إسماعيل. وأيضا لم يحضر ممثلي محلية سكر سار » شهد المؤتمر حضور الأمين 
العام للحزب (صديق محمد إسماعيل) وبدأ الحديث الشيخ عبد الرحمن الأمين مرحبا" 
بالأمين العام وكل الحضور وتحدث عن دور الشباب في التغيير وضرب مثلا" بشباب 
مصر وتونس , 
ثم تحدث مساعد الأمين العام للشباب.ولاية سنار إسماعيل برمه الذي رحب بالحضور 
تحدث عن اهمية مؤتمر الشباب بالحزب , 
تحدث ممثلا عن الأحزاب التي تم دعوتها للمؤتمر (صديق احمد) من الحزب الاتحادي 
تناول سياسات الإنقاذ الخاطئة والممارسات السيئة التى ظلت تمارسها طيلة السنين الماضية 


بعد ذلك تحدث الأمين العام للحزب صديق محمد إسماعيل قائلا" ان الحزب في مفترق 
طرق بسبب وجود المخربين داخل الحزب ٠‏ وان الامانه العامة بدأت في الخطوات 
الصحيحة لتعديل مسار الحزب بقيام مؤتمرات الشباب لان الشباب هم الشريحة الأهم وأكد 
في حديثه ان مؤتمر شباب ولاية شمال كردفان سوف يقام في نفس هذا اليوم بمدينه الأبيض 
»بعد ذلك تم تقديم ورقة بعنوان البطاقة الفكرية لحزب الأمة القومي قدمها (ادم موسى) وتم 
مناقشتها من الحضور أيضا تم تقديم ورقة ثانية عن دور الشباب في التغيير قدمها نصر 
الدين عبدالرازق وعلق عليها تاج الدين البشير ثم تم تقديم ورقة ثالثه عن دور حزب 
الأمة القومي والمشروع الوطني (الأزمات والحلول) قدمها يوسف النعيم تفلي وتم تقديم 
ورقة عن المرتكزات الفكرية للدعوة المهدية قدمها ادم احمد يوسف و بعدها تم فتح باب 
الحديث للحضور. 

تحدث عباس إمام أمين الطلاب بولاية سنار مؤكدا" علي ضرورة عدم التفاوض مع 
المؤتمر الوطني وطالب الحضور بالهتاف (الشعب يريد إسقاط النظام) 

ثم تحدث العضو (الشابي) عن وجود شخصيات متسلقة في الحزب وأيضا عدم وجود 
ديمقراطية بالحزب وان هناك تهميش للعضوية بالحزب 

أيضا تحدث العضو (النعيم) عن وجود تيارات متباينة داخل حزب الأمة القومي كل يعمل 
ضد الأخرا والمحصلة سوف تكون أضعاف الحزب :كما قدم تساؤل في نهاية حديثه عن 
]| ماذا اأستفاد الحزب من التفاوض مع الحكومة ؟ 

في نهاية المطاف تحدث صديق محمد إسماعيل معقبا" على كل الأوراق التي تم تقديمها 
وعن مداخلات الحضور قائلا" ان حزب الأمة القومي حزب ديمقراطئ ٠‏ وان المفاوضات 


- ا 


مع المؤتمر الوطني وصلت إلي مراحل متقدمة وأكد أن الإمام الصادق المنهدي سوف 
يجلس مع .رئيس الجمهورية لوضع اللمسات النهائية للحؤار + وأكد في حديثه ان 
المؤتمرات القاعدية للشباب مهمتها إعداد الشباب للثورة والتغيير في حال فشل التفاوضص 
مع المؤتمر الوطني . 
بعد ذلك هتفت العضويه الموجودة في القاعة رافضه قيام مؤتمر الشباب وطالبت بإسقاط 
النظام »عندها قام صديق محمد إسماعيل الأمين العام بإعلان تأجيل المؤتمر إلي ما بعد 
عيد الفطر المبارك . 
بتاريخ السبت الموافق 7/7/١1١١٠م‏ عقدت الأمائة العامة لحركة تحرير السودان جناح 
مصطفى تيراب ورشة تنظيمية بدار الحركة حضرها حوالي ٠١١‏ عضو حيث تم تقديم 
ورقة بعنوان العمل التنظيمي بالحركة قدمها الامين العام ( علي حسين دوسه) وتناول فيها 
المراحل التي مرت بها الحركة إلي اليوم وتناولت الورقة المطلوب من الحركة في المستقبل 
بتحويلها إلي حزب سياسي يعمل علي إعاذة ذارفور إلي سيرتها الأولي وتعميرها . 
هزة الأمنية . الاستعانة_بقوات_من كينيا للمساهمة فى عمليه تأمين 
دولة ١‏ لجنوب- أتيم 
بتاريخ السبت الموافق ؟/7/١١١1م‏ وصلت قوه خاصة تتبع للجيش الكيني تقدر ب )٠٠٠(‏ | 
جندي إلى جنوب السودان وذلك للمساهمة في تامين احتفالات الجنوب لإعلان الدولة 
الجديدة في التاسع من يوليو الجاري و تمت هذه العملية بعد ان طلب الجيش الشعبي من 
الحكومة الكينية المساعدة في تأمين الاحتفالات ومهمة هذه القوة تتمثل فى تأمين مطار 
جوبا والصالة الرئاسية لكبار الزوار و يشرف علي هذه القوة العقيد (سانتو )من الجيش 
الشعبي . 
العذ 


رم قطاع الشباب والطلاب بالحركة الشعبية التغيير الديمقراطي بعملية حصر كل أعضاء 
قطاع الشباب و الطلاب من الشماليين وذلك لترتيب لقاء خاص. بهم لتنويرهم باخر 
المستجدات وكيفية تكوين المكاتب الجديدة بعد حذف الجنوبيين من الحزب وترتيبات ما بعد 
التاسع من يوليو » ويشرف علي هذا البرنامج ( فاسكوالا اوتيلا ) المسئول الأول لفطاع 
الشباب والطلاب بالحركة الشعبية التغيير الديمقراطي وفي هذا الإطار لم يتم إصدار أي 
توجيهات للطلاب والشباب بالحركة حول يوم التاسع من يوليو وقد أكد (فاسكوالا اوتيلا) 
مسئول الشباب والطلاب بالحركة الشعبية التغيير الديمقراطي ان يوم التاسع من يوليو 
سوف يكون يوم عادي ولا توجد أي ترتيبات لأي عمل . 1 
م 04 4 ۴ 


| | الأمانة العامة‎ ١ 
بتاريخ الاثنين الموافق ٤/۷/٠٠١۲م وعند حضور أعضاء الحزب لمكتب الأمانة العامة‎ 

بأركويت مربع 48م تفاجئوا بأن الدار تم إغلاقه وتم ترحيل كل الأثاث والأشياء الخاصة 
بالحركة » وعندما تم استقصاء الأمر اتضح ان أثاث المكتب تم ترحيلها إلي مكتب لام 
أكول باركويت شرق وان عمليه ترحيل أثاث المكتب تم في صباح يوم الاثنين بتوجيه من 
لام أكول دون ان يخطر أي عضو بالحركة حتي أعضاء المكتب القيادي لم يتم إعلامهم ٠‏ 
| قام محمد الزمزمي بالاتصال بلام أكول رئيس الحركة مستفسرا" عن الأمر رد عليه لام 
ْ أكول ان إيجار الدار الامانه العامة ينتهي يوم الاثنين لذلك تم إخلاء الدار وتسليمه 
| لأصحابه وجدث هذه الخطوة استنكار من كل قيادات وأعضاء الحركة الشعبية التغيير | 
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الديمقراطي وذلك لان يوم الاثنين كان موعد لاجتماع المكتب القيادي للحركة لإصدار 
القرارات النهائية في ما يتعلق بوضع الحركة بعد التاسع من يوليو » وبهذا الإجراء الذي 
حدث من لام أكول فشل قيام الاجتماع . 
| اجتماع الحراك الشبابى لشرق السودا» 
بتاريخ السبت الموافق VY‏ عقدت مجموعة الحراك الشبابي لشرق السودان 
اجتماع بحدائق المتحف القومي حضر الاجتماع(حسن إدريس » ياس" شريف حمر اأ 
٠‏ احمد محمد علي » حسن محمذ نور » إدريس سيد لي » نيازي عبد اللم) تم مناقشة امسو 
النهائية لائحة الحراك الشبابي لشرق السودان وطريقة الهيكلة وشروط العضوية حيث امن 
الحضور علي ان تكون العضوية مفتوحة لجميع الشباب من كل الأحزاب السياسية عدر 
المؤتمر الوطني وهذا كمرحله أولى إلى ان يتم تكوين الهيكلة وذلك حتي لا تتدخل الأحزاب 
وتفرض شروطها وبرامجها وتحد من نشاط المجموعة الذي يتعارض مع توجهات 
الأحزاب التي يرى بعضها مهادنه المؤتمر الوطني وبعضها يرى مبدأ الحوار مع المؤتمر 
الوطني طمعا في السلطة . 
أيضا تم الاتفاق علي تدشين برنامج الحرآك الشبابي لشرق السودان بندوة سياسية تقام 
| بنشاط جامعة النيلين يوم الأحد الموافق ٠1م‏ و تع الاتفاق علي.إقامة ورشة عمل 
عقب الندوة بدار حزب الأمة القومي ليتم مناقشة ورقة سياسية يتم فيها عرض ومناقشة 
تجربة جبهة الشرق والأحزاب السياسية بشرق السودان ودورها في قضايا الإقليم والوضع 
| السياسي الراهن والتنمية بشرق السودان » تستهدف الورشة ٠١‏ شخص من الناشطين 
والمهتمين بقضايا شرق السودان من خارج المجموعة بالإضافة لأعضاء من مجموعة 
الحراك الشبابي لشرق السودان . 
| مشاركة حركات دارة : 
قررت حركات دارفور المشاركة في حتفالات إعلان دولة الجنوب في التاسع من يوليو 
الجاري والحركات هي (حركة العدل والمساواة » حركة مناوي » حركة عبدالواحد) سوف 
يمثل حركة العدل والمساواة كل من(سليمان صندل حقار -احمد عمر- محمد ادم مختار) 
بينما تشارك حركة تحرير السودان جناح اركو مناوي. برئيس الحركة مني اركو مناوي 
ورئيس شعبية الاستخبارات العسكرية (علي فاو ) وعدد ثلاثة اخرين 
بينما تشارك حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد برئيس الحركة عبدالواحد محمد نور 
أما علي مستوى طلاب الحركة فقد تقزر ان يشارك ٩‏ طلاب تم اختيارهم من الجبهة 
| الشعبية المتحدة /ل|أبرزهم (محمد نور :ود برقو » خالد ادم إسماعيل » محمد يس تيراب) 
حيث وصلت المجموعة إلي جوبا » في ذات الإطار افقد رفضت حركة العدالة والتحريرٌ 
المشاركة في احتفالات إعلان دولة الجنوب بعد ان تم الاتصال بممثل طلاب الحركة محمة 
مكي الذي ابدي رفضه المشاركة فيما يرتب طلاب حركات دارفور القيام بشغب مع طلاب 
الجبهة الديمقراطية بقيام مخاطبة سياسية يوم الخميس الموافق ‏ 11/9/7١5م‏ بجامعة 
الخرطوم تحت مسمى يوم رسالة م ÊR‏ للجنوبيين . 
ن اف تاريات ١‏ 1 ت 
بتاريخ الاثنين الموافق 1/7/4١١٠م‏ كون مكتب الطلبة (الغاصمة)بالحزب الشيوعي تيم 
للطواف علي سكرتاريات الجبهة الديمقراطية بجامعات الخرطوم يتكون التيم من (عكرمة » 
راشد إسماعيل » خالد الكندو) 
| موجهات الطواف 
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أداء الجباه الحزب الشيو بالجامعات 


- ۳۹ - 


عمل الاتيام المتخصصة (تيم الدعائي :مساء الخير » جرائه الوحدات» ] 
تجربه مساء الخير اليدوية - تيم الحماية ؛ تيم:الكوادر السرية) 
EER‏ 
الطلبات المجازة 
التوصيلات من الجبهة الديمقراطية إلي فروع الحزب 
أداء السكرتاريات (الاجتماعات) 
ETEK A‏ لتقوم بعمل التقييم المتخصص وهم 
أسامة الصديق ٠‏ للوحدات 
. محمد إبراهيم :للطلبات المجازة 
. محمد احمد :للتوصيلات (عددها » ف فحصها ؛ الراجع » الايجازة) 
. غازي عبد الله :للاتيام 
. نهى بسطامي :للبناء والدعاتي 
. بكري الزرقاوي :لأداء السكرتاريات 
سوف تقوم اللجنة بإعداد التقرير ایی وز فی ایک لالد ای یم أقصاها شهر 
الد 


قدم ثلاثة من أعضاء الدع جد بجا استقالاتهم من سكرتاريات وحدة 
مجمع كلية التربية وهم (إبراهيم حمد النيل - شمباتي :مسئول تنظيمي - ميساء) » تم تكوين 
لجنه لمناقشتهم حول أسباب استقالاتهم و تتكون اللجنة من (نوح الريد - محي الجيلي -وليد 
عبد الله - عمر فزاري -عمر خليل ) 
كة تحرير السودان جذ الواحد من الداخل - إبرا 

يقوم مدير شركة (اينه ) وهي شركة حفريات ومديرها يدعى (قبرس) من (الاقباط) حيث 
يقوم بتمويل حركة وجيش تحرير السودان جناح عبدالواحد من خلال استثمار أموال 
الحركة عبر شركتهء يتم صرفها الأرباح علي مكتب: الحركة بالخرطوم بالتنسيق مع 
المسئول المالي للحركة بالخرطوم (احمد هارون). 
البحث عن أسلحة حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد بمنطقة صحراء ام برو- إبراهيم 
بتاريخ الجمعة الموافق ۲١٠٠/۷/١‏ م قام مسئول الذخائر والأسلحة بحركة وجيش تحرير 
السودان جناح عبدالواحد قطاع شمال دارفور (نميري عمر) بتكليف لجنه بقيادة فضل 
محمد المشهور ب(بيبي) للبحث عن الأسلحة التي تم دفنها في الصحراء شمال منطقة حلف 
و شرق منطقة (ام برو ) التي تم دفنها أثناء المعارك التي دارت خلال الشهر المنصرم و 
قا تحرككة الج من مذيله:الفاتتز:ختوجه إلي !لم بوا 
3 ت اغتيالات ن - إبرا 
قام الملازم أول خير الله دفع الله وهو يتبع للحركة الشعبية (قيادة الاستخبارات) و التي 
نفذت عملية الاغتيالات بمنطقة جبال النوبة بالتوجيه باغتيال اللواء (محمد خميس) الذي 
يقود شعبة الدلنج وهذه الشعبة لها مكاتب في كل من :- 

) مدينه سلاري يقودها (كودي) من أبناء النوبة (كان يعمل بديوان الضرائب بكادقلي‎ .٤ 

ه. مدينه جلود بقيادة ادم غريبة كان يتبع إلي الهجانه 

5. مدينه جبال المور د بورم حقار كان مج بالقوات البرية ولاية جنوب كردفان 

شة عن العمل التذد تا E‏ امعات - | 
كرك اام الموافق FFT ET E‏ الجباه المركزية بالجامعات ورشة 
وذلك بدار الحزب الشيوت 


VI 


ببحري بحضور ١5‏ من أعضاء سكرتاريات الجامعات وبحضور (الطاهر) من فرع الطلبه 75 
۽ قدم الورشة (الرازي حسبو إبراهيم ( من جامعة النيلين حيث تناولت الورشة المحاور 
الآتية (محور العمل التنظيمي » محور العمل الجماهيري) 

محور العمل التنظيمي :- 

.١‏ العمل التنظيمي من خيث بناء الهياكل في كل مراحلها المختلفة من اصغر مستويات 
العمل (الخلية) إلي المكتب القائد في الجامعة » وتناولت الورقة وجود بناء تنظيمي 
بصورة غير صحيحة في اغلب الجامعات وظهور لوبيات ومجموعة من الأعضاء 
تدير الأعمال التنظيمية والذي أفرزته الشكوك الأمنية حول بعض الأعضاء 

۲. غياب الدراسات الفكرية لتاهيل الكادر والتي تعتبر من مميزات ومعينات قوة الكادر 

۳. غياب عمل هيئة الكادر السري التي كانت تمثل العمود الفقري داخل سكرتاريات 
الجامعات 

محور العمل الجماهيري :- 

.١‏ غياب الخطاب السياسي الذي يجذب الطلاب و نفور الطلاب من الحزب الشيوعي 
ناتج من تشويه صورة الحزب من قبل المؤتمر الوطني 

”. عدم الاستفادة من الأخطاء التي يرتكبها المؤتمر الوطني مثل (غلاء المعيشة 
»البطالة وغيرها ...) 

۳. الاعتماد في التحالفات علي الأحزاب الهلامية واغلبها مخترق من قبل جهاز 
الأمن كذلك عدم مقدرة هذه الأحزاب على صناعة خط سياسي لجذب القاعدة 
الطلابية . 

|١‏ بعدها تم تقديم ورقة مقارنه بين أعمال اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التي قدمت في 
فبراير من العام 915١م‏ باسم (إعادة تنظيم العمل القيادي -تصحيح مساره وتجديد 
اسبقياته) وقد كانت معالجة شاملة للأخطاء من خلال المقارنة خلصت إلي العمل بها وذلك 
لمعالجة مشاكل وأخطاء السكرتاريات المركزية للجامعات وقد خلصت الورشة إلي الأتي: 
توصيات المحور التنظيمي :- 

.١‏ إعداد شكل هرمي (هيكل)إلزامي لكل السكرتاريات بالجامعات 

؟. إعداد دراسات فكريه دورية لكل الأعضاء قبل ان يثم استيعابهم في الهياكل علي 


أي مستوى 

۳. تفعيل عمل كل الهيئات داخل الجامعات باشراف من السكرتارية المزكزية 
للجامعات 

4. الاهتمام بالكادر الحزبي ومشاكله الخاصة وتوطيد العلاقات الاجتماعية مغهم . 

توصيات المحور الجماهير :- 

.١‏ تفعيل عمل اللجنة السياسية لعليا التي تمت التوصية بإقامتها في اجتماعات 
السكرتارية المركزية السابقة 

؟. تفعيل الخطاب الشيوعي عن الإلحاد وغيرها من قضايا الحزب الشيوعي وتناولها 
في المنابر السياسية بالجامعات 


“. تكوين هيئة لتحليل العمل السياسي لرصد أخطاء المؤتمر الوطني سواء علي 
مستوى الجامعات أو الشارع العام , 
0 عة ١‏ 5 


الحزب - ١‏ 
بتار 6 الأربعاء الموافق ۲/7/1 الساعة ١١‏ صباح قامت مجموعة الوائق 


البرير 


VI 


تحت قيادة كل من (القوني إدريس - المصباح الكباشي - مجذوب ) ومجموعة من الطلاب 
بالذهاب إلي منزل رئيس الحزب وإمام الأنصار الصادق المهدي بغرض مقابلته بخصوص 
توصيل احتجاجهم علي منع صديق محمد إسماعيل الأمين العام للحزب لمجموعة الواثق 
البرير من تنفيذ أو إقامة أي نشاط لهم بدار الأمة وتقييد دخولهم لدار الأمة بالبظاقات و لم 
يسمح لهم بمقابله الصادق المهدي حيث قابلهم مندوبه إبراهيم علي وقال لهم ان سبب عدم 
مقابلة الصادق المهدي عدم وجود موعد مسبق وطلب منهم تحديد موعد لهم الأسبوع 
القادم» بعدها قابلتهم مريم الصادق و قالت لهم أقيموا أي نشاط للمجموعة تحت اسم دائرة 
الاتصال التي ترأسها وأكدت لهم انه لا يستطيع احد منعهم حتي الأمين العام » وبذلك سوف 
تقيم المجموعة منتدى يوم الثلاثاء الموافق 7١//11/1٠1م‏ بعنوان الملحمة الوطنية وسوف 
يشارك فيها (محمد شريف » ابو عركي). 
شة عة ما ك 9 

بتاريخ الجمعة الموافق ۷/۸/٠٠١۲م‏ أقامت مجموعة تسمى (الحراك الشبابي) لشرق 
السودان بدار حركة حق ورشة بعنوان (تقييم اتفاقية شرق السودان ومستقبلها) »بلغ عدد 
الحضور )١١(‏ أبرزهم (محمود أزهري - ياسر شريف - خسن محمد نور - حسن إدريس 
- احمد محمد علي - فيصل يس) وقدم الورقة (فيصل يس) وتحدث الحضور عن ان 
أتفاقيات أقاليم (دارفور - النيل الأزرق - جنوب كردقان) كانت لها رؤية واضحة حول 
مطالبهم ولكن شرق السودان حصر قضيته في اتفاقية الشرق التي انحصر دورها في 
المناصب دون النظر إلي المطالب الحقيقية المتمثلة في التنمية »كما تم النقاش عن صندوق 
اعمار الشرق وقد ذكر الحضور بأنه لم يهتم بالتنمية ولم يكن له دور واضح ؛ وتم مناقشة 
قضية المسرحين من القوات والبالغ عددهم )۳٠٠١(‏ و لم يعطوا حقوقهم . 1 
وقد تقرر عدم تسجيل هذه المجموعة (الحراك الشبابي لشرق السودان) كحزب والعمل على 
تكثيف العمل الإعلامي لتوعيه إنسان الشرق بقضيته وإنهاء سياسة التهميش وقد خرجت 
الورشة بالاتي : 

. مواصلة اللقاءات للتواصل بين الشباب‎ .١ 

؟. استيعاب كل الشباب الموجودين في شرق السودان والاهتمام بقضاياهم . 

۴. الاهتمام بإنسان الأرياف لانهم المتضررين من الحرب . 
.٤‏ تنشيط العمل الإعلامي وزيادة سقف المطالب . 
o‏ 
5 


. مواصلة الحوارات مع الأحزاب السياسية . 
. الاهتمام بشريحة الشباب كضرورة مرحلية . 
عضاء بحركة مناوى | 
بتاريخ الجمعة الموافق 7/4/١١١٠م‏ من مدينة نيالاالى مدينة جوبا كل من (ابوبكر - نور 
الدين ( من أعضاء حركة مناوي وذلك للمشاركة في احتفالات إعلان دولة الجنوب »الجدير 
بالذكر ان المذكورين كانوا ضمن طاقم الحراسة الخاصة لمني اركو مناوي عندما كان 
متواجدا بالخرطوم 
اجتماع المكتب التنيذى لقطاع الث ١‏ زب السودان انا 
بتاريخ الخميس الموافق ١١1١/17/7‏ 1م عقد المكتب التنفيذي لقطاع الشباب والطلاب بحزب | 
السودان انا اجتماع بدار الحركة بامبدة السبيل بحضور رئيس القطاع عز الدين سعد 
أجندة الاجتماع 
.١‏ مناقشة إشكاليات القطاع 
بدأ الاجتماع رئيس القطاع متحدثا" عن المشاكل الداخلية للقطاع المتمثلة ة 


ركود انعمل | 
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وتحرك المجموعة التي تزعم وتنادي بإجراء إصلاحات داخل القطاع والتي يقودها ا 
(الطاهر الزبير) أمين الأمانة السياسية السابق والعضو بمكتب ولاية الخرطوم » وأضاف 
رئيس القطاع ان المجموعة التي تزعم إجراء إصلاحات لها أجندة أخري وتسعي لتفتيت 
تماسك المكتب التنفيذي للقطاع » حيث أكد رئيس القطاع بأنه سوف يعد ورقة إلي رئيس 
الحزب ويوضح له الأجندة الحقيقية للمجموعة الد تزعم إجراء إصلاحات » 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إدارة الطلاب ( أ) 
الخميس 11/17/1١٠م‏ 


| بتاريخ الثلاثاء الموافق ١/۷/٠٠١۲م‏ أقامت سكرتارية الجباه المركزية بالجامعات ورشة 
تدريبية عن (ترتيب العمل التنظيمي والجماهيري بالجامعات) وذلك بدار الحزب الشيوعي 
ببحري بحضور ١5‏ من أعضاء سكرتاريات الجامعات وبحضور (الطاهر ) من فرع 
الطلبه ٠‏ قدم الورشة (الرازي حسبو إبراهيم ) من جامعة النيلين حيث تناولت الورشة 
المحاور الآتية (محور العمل التنظيمي » محور العمل الجماهيري) 

محور العمل التنظيمي :- 

.١‏ العمل التنظيمي من حيث بناء الهياكل في كل مراحلها المختلفة من اصغر 
مستويات العمل (الخلية ) إلي المكتب القائد في الجامعة › وتناولت الورقة وجود 
بناء تنظيمي بصورة غير صحيحة في اغلب الجامعات وظهور لوبيات ومجموعة 
من الأعضاء تدير الأعمال التنظيمية والذي أفرزته الشكوك الأمنية حول بعض 
الأعضاء 5 

؟. غياب الدراسات الفكرية لتأهيل الكادر والتي تعتبر من مميزات ومعينات قوة 
الكادر 

۳. غياب عمل هيئة الكادر السري التي كانت تمثل العمود الفقري داخل سكرتاريات 

| الجامعات 
| محور العمل الجماهيري :- 

4. غياب الخطاب السياسي الذي يجذب الطلاب و نفور الطلاب من الحزب الشيوعي 
ناتج من تشويه صورة الحزب من قبل المؤتمر الوطني 

©. عدم الاستفادة من الأخطاء التي يرتكبها المؤتمر الوطني مثل (غلاء المعيشة 
البطالة وغيرها ...) 

”. الاعتماد في التحالفات علي الأحزاب الهلامية واغلبها مخترق من قبل جهاز 
الأمن كذلك عدم مقدرة هذه الأحزاب على صناعة خط سياسي لجذب القاعدة 

| الطلابية. 

| بعدها تم تقديم ورقة مقارنه بين أعمال اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التي قدمت في 
أفبراير من العام 6م باسم (إعادة تنظيم العمل القيادي استصحيح مساره وتجديد 
| اسبقياته) وقد كانت معالجة شاملة للأخطاء من خلال المقارنة خلصت إلي العمل بها وذلك 
لمعالجة مشاكل وأخطاء السكرتاريات المركزية للجامعات وقد خلصت الورشة إلي الأتي: 


د عاك 


. إعداد شكل هرمي -(هيكل)إلزامي لكل السكرتاريات بالجامعات 4 
. إعداد دراسات فكريه دورية لكل الأعضاء قبل ان يتم استيعابهم في الهياكل 


علي أي مستوى 
۳. تفعيل عمل كل الهيئات داخل الجامعات بأشراف من السكرتارية المركزية | 
للجامعات | 
أ >. الاهتمام بالكادر الحزبي ومشاكله الخاصة وتوطيد العلاقات الاجتماعية معهم . 
توصيات المحور الجماهير:- 
.٤‏ تفعيل عمل اللجنة السياسية لعليا التي تمت التوصية بإقامتها في اجتماعات 
السكرتارية المركزية السابقة 


5. تفعيل الخطاب الشيوعي عن الإلحاد وغيرها من قضايا الحزب الشيوعي وتناولها 
في المنابر السياسية بالجامعات 
5. تكوين هيئة لتحليل العمل السياسي لرصد أخطاء المؤتمر الوطني سواء علي 
مستوى الجامعات أو الشارع العام. | 

الحزب -.الصادق 
بتاريخ الأربعاء الموافق ١/۷/٠٠١۲م‏ الساعة ١١‏ صباح قامت مجموعة الواثق البرير 
تحت قيادة كل من (القوني إدريس - المصباح الكباشي - مجذوب ) ومجموعة من الطلاب | 
بالذهاب إلي منزل رئيس الحزب وإمام الأنصار الصادق المهدي بغرض مقابلته بخصوص 
توصيل احتجاجهم علي منع صديق محمد إسماعيل الأمين العام للحزب لمجموعة الواثق 
البرير من تنفيذ أو إقامة أي نشاط لهم بدار الأمة وتقييد دخولهم لدار الأمة بالبطاقات ولم 
يسمح لهم بمقابله الصادق المهدي حيث قابلهم مندوبه إبراهيم علي وقال لهم ان سبب عدم | 
مقابلة الصادق المهدي عدم وجود موعد مسبق وطلب منهم تحديد موعد لهم الأسبوع القادم؛ 
بعدها قابلتهم مريم الصادق وقالت لهم أقيموا أي نشاط للمجموعة تحت اسم دائرة الاتصال 
التي ترأسها وأكدت لهم انه لا يستطيع احد منعهم حتي الأمين العام» وبذلك سوف تقيم 
المجموعة منتدى يوم الثلاثاء الموافق 7١/1/17١١١٠م‏ بعنوان الملحمة الوطنية وسوف 
يشارك فيها (محمد شريف » ابو عركي). 
اجتما الجبهة الثورية المتحدة المتمردة - ± 
بتاريخ الثلاثاء الموافق ۷-١‏ الساعة ١ظهرا‏ عقدت مركزية طلاب الجبهة الثورية المتحدة 
المتمردة اجتماع بمنزل موسى محمد احمد بحي مايو حضره )١١(‏ عضو أبرزهم ( موسى 
محمد احمد - بشير - احمد عمر - الفاتح - محمد بشارة - عبد القادر صالح - جمال - | 
عمار) ناقش الاجتماع إيجاد مصادر تمويل للحركة المتمردة بالخرطوم وقد تم تكوين لجنة 
تتكون من ( احمد عمر - محمد بشارة - عبد القادر ) وهذه اللجنة مهمتها الاتصال بالتجار 
بالأسواق الآتية ( سوق ١‏ بمايو - سوق ليبيا - البوستة - السوق الشعبي امدرمان ) وذلك 
بغرض الدعم المالي للحركة المتمردة . 
كما تم تكؤين لجنة أخرى للاتصال الخارجي ومهمتها الاتصال بمسئول الطلاب و الشباب 
بالحركة المتمردة من اجل إرسال دعم مالى لمكتب الحركة المتمردة بالخرطوم وقد ضمت 
اللجنة كل من ( صالح - الفاتح - عمار - جمال - موسى محمد احمد - بشير حسين ) . 
اجتماع لطلاب المؤتمر الث امعة امدرمان | 5 
بتاريخ الاثنين الموافق ۷-٤١‏ الساعة 4 عصرا عقد طلاب المؤتمر الشعبي بجامعة امدرمان 
الإسلامية اجتماع بالفتيحاب الشقله بمنزل العضو ( عبد الرحمن يس ) حضر الاجتماع | 


- 7176 


| (ناصر فاروق - مختار إبراهيم - اوباما - عفيف الدين - اج ج ا 
ارون - عبد اللطيف - الهاشمي ) ناقش الاجتماع الخروج فى مظاكو ا 
۷-۹ حيث تم الاتفاق على الخروج الساعة التاسعة صباحا وسوف يندا ا 
درمان ار م لجرك إلى الشارع د بسن ا 3 ١‏ 
-١‏ ان یتم توزيع منشورات يوم ۷-۸ تحث المواطنين على الخروج لاش ءا 
تكليف العضو ( رضوان ) بإعدادها وتوزيعها . Ese‏ 
3 كما تم الاتفاق على ابلاغ العضوية بان الحزب.قد اصدر قرار بإسقاط أ 
الحكرمة: ط+ 
-٣‏ و توزيع خطابات للأحزاب السياسية تحرضهم للخروج إلى الشارع!مع 
المؤتمر الشعبي . 
من .جانب آخر ذكر العضو (حاج حامد) بان المواجهة هذه المرة ستكون حاسمة مع 
الشرطة وطلب من أعضاء المؤتمر الشعبي الحضور بتسليح شخصي وقال ان هناك جهات 


ستقوم بدعم المؤتمر الشعبي عند الخروج للشارع , 
اجتماع_مشترك للجنة_السياسية_التى كونت 


1 کا لتم 


بتاريخ الثلاثاء الموافق ۷-١‏ عقدت اللجنة التي تم تكوينها من قبل الشباب و الطلاب بحزب 
الأمة القومي لمتابعة قضية العضو (إدريس شيفا) المحكوم عليه بالإعدام على خلفية 
أحداث جامعة القران الكريم وقد اجتمعت اللجنة مع (مريم الصادق ) بمنزل (الصادق 
المهدى ) بالملازمين حضر الاجتماع كل من ( مريم الصدق - الواثق البرير - إسماعيل 
ادم على - عيسى منزول - محمد عثمان خليفة - ايمان جلال) ناقش الاجتماع الحكم الصادر 
بحق العضو (شيفا) . 

حيث تحدث (الواثق البرير ) قائلا يجب الضغط على المؤتمر الوطني من اجل إيجاد حل 
للقضية لاز, القضية طابعها سياسي و اضاف ان المحامى كان ضعيفاً و قال لابد من تكوين 
لجنة قانونية من محامين لهم خبرة و ذكر ان محامى المؤتمن الوطني كان متمرسا و 
صاحب خبرة كبيرة . 


كما تحدثت (مريم.) مرة أخرى قائلة ان اجتماعات المكتب السياسي كل سبت من كل 
أسبوع و يجب على اللجنة الجلوس مع ( سارة نقد الله ) من أجل التنسيق معها حتى لا 
يكون يوم اجتماع المكتب السياسي يوم لتجمهر الطلاب بالدار لان يوم السبت يمنع دخول 
الطلاب إلى الدار ...و فى الختام ذكرث أنها ستقوم بالجلوس مع رئيس :الحزب و مناقشة 
القضية معه و ستقوم بتحديد جلسة للجنة معه . 
تقرير خاص عن اجت ¿ لأمانة الجامعات بالمؤتمر الث الد 
بتاريخ الثلاثاء الموافق 11/7/5١1م‏ بالمركز العام الساعة السابعة و 
طارئ اجتماع لأمانة الجامعات بالمؤتمر الشعبى وناة لاد 


- هلأ = 


مناقشة برنامج شهر رمضان 

مفاقشة قضية الطلاب الجدد 
وقد حضر الاجتماع كل من (أنس الزمزمي - عمر مكي - محمد بشير - محمد عبد القادر - 
محمد حمد - بدر الدين بابكر - محمد الهاشمي - محمد حسن 
- محمد عبد الرازق - ياسر البدوي ) 
ه الجند الأول (مناقشة برنامج شهر رمضان ) 
وتخدث فيه (أنس الزمزمي) أمين الجامعات وقال ان شهر رمضان فرصة مناسبة للتواصل 
الاجتماعي وعمل مناشط تذكوية ونحن نناقش برنامج شهر رمضان منذ الان علي غير 
المعتاد حتي يكون لدينا زمن كافي ولا نتفاجئ به ونبدأ التخطيط له بعد حلوله » وقام بفتح 
الفرصة لعرض مفترحات لبرنامج شهر رمضان 
تحدث بعده (محمد حمد ) ممثل جامعة القران الكريم وقال لنا تجربة في شهر رمضان 
الماضي حيث عملنا إفطار في الداخلية شارك معنا الطلاب وكان عمل جميل ولم نكلف 
المركز مال حيث كان التمويل ذاتي و اقترح ان تعمل كل جامعة إفطار في احدي وحداتها 
السكنية مع عمل برنامج مصاحب للإفطار . 
تحدث بعده ( محمد عبد القادر) أمين جامعة النيلين وقال أري ان الجامعات لا تستطيع إقامة 
افطارات لأنها مكلفة لذلك اقترح ان تكون هنالك ثلاثة افطارات مركزية (تنفذها أمانة 
الجامعات ) في الأسابيع الثلاث الأولي من شهر رمضان (إفطار كل أسبوع ) وان يكون 
البرنامج المصاحب من الصباح وحتى المساء عبارة عن دورات تدريبية . 
تحدث بعده ( عمر مكي) الأمين السياسي وقال انه ضد هذه الفكرة واري أن الجامعات 
تستطيع إقامة افطارات واري ان يبدأ البرنامج المصاحب بعد الإفطار وليس قبله لان الناس 
يكونوا مرهقين في نهار رمضان واقترح ان تقوم أمانة الجامعات بعمل ثلاثة افطارات 
مركزية: 

الأول : في بيت من بيوت القيادات 

الثاني : في حديقة عامة 

-الثالث: في منزل احد أعضاء المكتب 

تحدث بعده (محمد بشير ) ممثل جامعة الخرطوم.وقال رمضان ليس كله افطارات ويجب 
علينا إقامة عمل دعوي في المجتمع خاصة في المساجد (ندوات - محاضرات - أحاديث) 
مسجد وتدريب بعض العضوية للقيام بذلك 

تحدث بعده ( محمد الهاشمي ) أمين الإعلام وقال أنه مع هذا المقترح ويجب علينا إقامة 
عمل دعوي نستهدف أماكن معينة مثل الكنائس التي بها تصاريح للإفطار لغير المسلمين 
ولكن للاسف معظم المترددين عليها مسلمون ( نستهدف هؤلاء الناس) لحثهم علي الصيام 
تحدث بعده (عمر مكي ) ان العمل الدعوي جيد ولكن يجب ان يكون في المجتمع الطلابي 
ولا يكون خارجه لان هذه مهمة المحليات ونحن مهمتنا في القطاع الطلابي 

وفي الختام تم الاتفاق علي الأتي : 

١‏ - علي كل جامعة إقامة إفطار تموله من الاشتراكات مع عمل برنامج مصاحب له 
وترفع تصوره في اجتماع أمانة الجامعات الدوري يوم السبت القادم ويحبذ ان 
يكون الإفطار في وحدة سكنية 

۲ - علي كل أمين جامعة تحديد يوم إفطاره الذي يجب ان يكون في العشره الأوائل 
من شهر رمضان وعرضه علي أمانة الجامعات في الاجتماع القادم حتي لا 


فس - 


- علي كل أمين جامعة رفع أسماء العضوية الموجودة في ولاية الخرطوم أثثاء قثو 
الإجازة 
؛ - رفع مناقشة الجند الثاني للاجتماع (الطلاب الجدد) إلي الاجتماع القادم نسبة 
لأهمية الموضوع الذي يحتاج إلي نقاش مستفيض . 
تب تام“ المؤتمر الك امعة امدرمان الأ 


بتاريخ الأحد الموافق ۷-۳ عقد طلاب المؤتمر الشعبي بجامعة امدرمان الأهلية اجتماع 

بالقرب من مقابر حمد النيل بامدرمان حضر الاجتماع ( نادر عبد المنعم - حسن دهب - 

محمد المجتبى - مازن - فيصل - عبد العزيز صديق الزين ) جاء هذا الاجتماع بهدف 

تكوين مكتب تامين للمؤتمر الشعبي بالجامعة . و بالفعل تم التكوين على النحو التالي . 

-١‏ حسن ذهب : مسئول 

۲- محمد المجتبى : مسئول تخصصي 

۳- عبد العزيز صديق الزين : مسئول الإشاعات 

حيث أوكل لهذا المكتب مهمة التامين و الحماية وجمع المعلومات و إطلاق الإشاعات . 

| حيث تحدث (نادر ) عن انه لابد من الاستفادة من الطالبات فى الحصول على المعلومات 

من التنظيمات السياسية . و تم الاتفاق على إقامة اجتماع اسبوعى لم يحدد اليوم بعد . 

اجت المؤتمر الث ة القران الكريم - إسحا 

بتاريخ الثلاثاء الأربعاء الموافق ۷-١‏ عقد طلاب المؤتمر الشعبي بجامعة القران الكريم 

اجتماع بامبدة الحارة ٠١‏ وابرز الخضور (معاوية - محي الدين - مصطفى يعقوب ) ناقش 

الاجتماع إعلان دولة جنوب السؤدان حيث تحدث (معاوية قانلا يجب ان يكون رأى 

الطلاب واضح حول القضايا فى هذه الفترة من دون الرجوع إلى قيادات الأحزاب السياسية 

و قال ان القيادات فى الماضي فعلوا.ما لم يستطيع فعله الطلاب الان واضاف ان كل 

الثورات السابقة قام بها الطلاب وطالب بان تملك العضوية تاريخ الثورات وقال يجب ان 

| يعرف الطلاب إلى أين يتجه بهم المؤتمر الوطني الان و قال نحن كطلاب سنضع بصمة 

يسجلها التاريخ وضرب المثل بالثورات العربية الاخيرة وقال لقد تم تمجيد الثوار فى كل 

العالم 

كما تحدث (محي الدين) قائلا نحن على استعداد للمشاركة فى ای عمل حتى و لو كان عملا 

مسلحا داخل العاصمة أو خارجها . 
الجبهة الديمق 


د 1 3 الذ الد أ 07 
بتاريخ الاربعاء الموافق ۷-1الساعة ٤‏ مساء عقد طلاب الجبهة الديمقراطية بجامعة الزعيم 
الازهرى اجتماع بدار الحزب الشيوعي ببحري حضر الاجتماع كل من (راني عبد الودود 
- وائلك صلاح الدين - محمد الدرديرى - محمد حاتم - عمر الفاروق - إيمان سيد احمد - 
احمد حامد أبو القاسم - محمد عبد الحميد - سماح - مبارك على المبارك - قاسم - أمنة - 
| ناقش الاجتماع الوضع التنظيمي و السياسي و التأميني للجبهة الديمقراطية بجامعة الزعيم 
الازهرى . حيث تحدث الحضور عن انتهاء فترة مكتب الجبهة الديمقراطية الحالي بالجامعة 
و ضرورة تغيره . أيضا تحدث الحضور عن الضعف التنظيمي لوحدة بحري . كما تحدث 
الحضور عن هناك ضعف فى العضوية فى كليات (تربية - قانون - اقتصاد )و أيضا تحدث 
الحضور عن ضعف التنسيق بين سكرتارية الجباه الديمقراطية و السكرتارية الحالية للجبهة 
الديمقراطية , أيضا امن الاجتماع على حل مكتب جامعة الزعيم الازهرى و انتخاب مكتب 
بديل في فترة لا تتجاوز شهرين إلى ؟_شهور. كما امن الاجتماع على ضرورة ت 


- 


التقارير التنظيمية و السياسية إلى المركزية . 
أيضا امن الاجتماع على ضرورة تأهيل و تدريب الكوادر و ربطهم E‏ الدراسات 
بسكرتارية الجبهة الديمقراطية وتم من خلال الاجتماع تكليف ( محمد الدرديرى ) بإعداد 
دراسة للكواذر الذين يراد تدريبهم . 


بتاريخ الأربعاء الموافق ۷-١‏ غادر إلى جنوب السودان كل من ( فكي ادم - أستاذ عصام - 
على سليوا ) ممثلين للجبهة الشعبية المتحدة المتمردة و مشاركين فى احتفال إعلان دولة 
جنوب السودان و سيعودون إلى الخرطوم يوم الاثنين الموافق ۷-١١‏ , كما سيناقشون مع 
کوب اجرب وة مسر كوتدريت متقدم أقوات المتعرة جد الواح والمتموة ماري 7 
استعدادات الحركة الث لة جنوب السودان : ما | 
اصدر الفريق سلفا كير ) رئيس حكومة جنوب السودان قرار بمنع للولاة والمحافظين من 
حضور احتفال إعلان دولة جنوب السودان بجوبا و أمرهم بإقامة الاحتفالات بمناطقهم . 
من جانب أخر أعلنت حكومة اعالى النيل إقامة الاحتفالات بمدينة ملكال و مدينة فنج كان. 


(é۷) 
يسم الله الرحمن الرحيم‎ 


بتاريخ السبت الموافق ۷/۳ بمركز السلام و التنمية ببحري شارع المعونة عقد طلاب حزب 
الامه القومي اجتماع بحضور )١١(‏ وكان الاجتماع بخصوص كادر الحزب الذي حكم 
عليه بالإعدام(شفا) وكيفية حل القضية والبيان الذي لم يتم نشره وقالوا لا بد من تصعيد 
القضية وتحريض الشارع العام ضد حزب المؤتمر الوطني وتكوين لجنه أخري تسمي لجنة 
الحشد الكبرى من المواطنين والموظفين في كل القطاعات العامة الخاصة وجميع الأحزاب 
المعارضة للمؤتمر الوطني في الجامعات والأحياء . | 
١‏ زب الامه الق لجنة حشد الطلاب ١‏ 

بتاريخ الخميس الموافق 5/7٠١‏ الساعة الخامسة مساء عقد حزب الامه القومي اجتماع مع 
لجنة حشد الطلاب بدار الحزب بحضور كل من :- 

.١‏ البروفسور محمد بشير 
الواثق البرير (الراعي الرسمي ومراقب الطلاب في الحزب) 
الفاتح (خريج جامعة كسلا) 
محمد مختار 
ياسر (جامعة امدرمان الاهليه) 
شير (جامعة السودان) 
سناء (جامعة الأحفد) 
معتصم (كلية شرق النيل) 
منتصر (الزعيم الأزهري) 
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. مهند (السودان) 
(وأيضا هنالك ثلاثة كوادر مؤظفين وعند من الظالبات. والظلاب من الجامعات المختلقة 
وعضوية الحزب من الأحياء) 
حيث ناقش الاجتماع الأوضاع الراهنة في الدولة السودانية وكيفية تغييرها ودور الطلاب 
(دور طلاب حزب الامه) في العمل السياسي والعمل النقابي من اتحاد وروابط في 
الجامعات المختلفه . 
وأيضا إصدار منشور من الحزب ضد الحكومة في قضية كادر الحزب الذي حكم عليه 
بالإعدام وتوزيع هذا المنشور في جامع المهدي بود نوباوي بعد صلاة الجمعة وتمت 
إجازته بواسطة الواثق البرير مع اللجنه فقط . 
إصدار منشور آخر وتوزيعه في الجامعات ويتم طباعته في مركز السلام والتنمية في محلية 
بحري شارع المعوئة يتم تصويره يوم السبت وتوزيعه يوم الأحد في الجامعات ويشارك 
هذا المنشور سياسة الدولة في الاعتقالات والتعذيب وغيره من غلاء الأسعار وكبد الحريات 
وفصل الشمال والجنوب وأوضاع آبيي وكردفان ودارفور 
وفي نهاية الاجتماع تبرع الواثق البرير بمبلغ وقدره )٠٠١(‏ جنيه لتسير الحزب من 
مواصلات وتصوير بيانات وطباعاتها وتلصقيها في الجامعات والمساجد , 
اج لة امعة | 1 - 
بتاريخ الجمعة الموافق ۷/١‏ الساعة التاسعة صباحا عقد طلاب دولة ملاوي بجامعة إفريقيا 
العالمية اجتماع بكلية الهندسة بحضور عدد )۳١(‏ طالب وطالبه من ابرز الحضور (جعفر 
مصطفي - قاسم عباس - علي - عبد العزيز ) 
وكان الاجتماع للتشاور حول عيد الاستقلال لدولة ملاوي وتم الاتفاق علي جمع 


الاشتراكات والتبرعات قبل يوم ۷/۷ وأيضا تم الاتفاق علي ان يتم الاحثفال بقاعة الاتحاد 
العام للمرأة ويحتوى البرنامج على ( الحديث عن تاريخ الدولة بالإضافة إلى مسرحيات 
وفنون شعبية ) كما ان هنالك برامج مصاحبه عبارة عن مباريات تنافسية بين دولتي (زامبيا 
- موزمبيق ). 


أحداث كلية شرق النيل - إشراف 

بتاريخ السبت الموافق 7/١‏ حدثت أحداث داخل كلية شرق النيل حيث قام أعضاء تامين 
المؤتمر الوطني يرأسه (انس) مسئول الثامين باعتقال طالب من أبناء دارفور يدعي (محمد 
عبيد) يدرس السنة الثانية مختبرات وقد اعتقل بحجة انه يتعاطي المخدرات وتم اقتياده إلي 
مبني الاتحاد حيث تم ضربه من قبل أعضاء مكتب التامين و أصيب في وجهه بلكمات من 

قبل أعضاء التامين وتدخل بعض أبناء دارفور (محمد الأمين -احمد محمد احمد - مهند جا 
أ الله ) بإنقاذ الموقف و قاموا باقتخام مبني الاتحاد وحاولوا حرقه إلا أن عضوية المؤتمز 

الوطني قد منعوهم من ذلك وبعدها تدخل الأمين العام للمؤتمر الوطني بالكلية (محمد 
غريب) وقام بحشد عضويته وقام بإخلاء الكلية من الطلاب بعد ذلك تم نقل المزكومين 
أعلاهم إلي المستشفي وقد تم فتح بلاغات نتيجة للحادث يتهمون فيه احذ بالضرب يدعي 
(مهند) الذي اتهم كوادر المؤتمر الوطني بأنهم من اعتدوا عليهم بالضرب مع العلم بان 
الإصابات لم تكن بالغه . 

علي ضوء ذلك دعت التنظيمات السياسية بالكلية باجتماع عاجل يوم الأحد المؤافق ۷/۳١‏ 
الساعة التاسعة بدعوة من الجبهة الشعبية المتحدة لتصعيد الموقف وقد قدمت الذعوة لكل من | 
(الامه القومي ٠‏ الاتحادي » لكن 
الاجتماع فشل نتيجة لاعتذار 3 


>۹ 


لوم , الاثنين الموافق ۷/٤‏ الساعة : العاشرة صباحا 
عقدت الجبهة الديمقراطية كلية الخرطوم التقنية اجتماع يوم الاثنين الموافق 7/4 الساعة 
السابعة مساء قرب الكلية بحضور (محمد سراج - علي اللورد - مجتبى - 
لدن - الياس )وقد كان الاجتماع بغرض الترتيب لتنسيق الجمعية العمومية للاتحاد التي 
سوف تعقد يوم الثلاثاء الساعة الثانية ظهرا ولم يتم الإعلان لها حتي الان ولقد ثم الاتفاق 
علي الأتي :- 
". المشاركه في الجمعية العمومية بالكوادر المعروفة علي ان تكون المشاركه بانتقاد 
أداء الاتحاد 
.٤‏ الهجوم علي الجمعية قبل نهايتها وفض الحضور حتي لا تكتمل 
وقد تم ترتيب الأتي :- 
. تم تكليف الياس بالترتيب للمخاطبة 
. تم تكليف (علي اللورد) بإعداد عضوية للهجوم علي الجمعية مع إعداد الزجاجات 
الحارقة 
. تكليف كل عضوية التنظيم بحمل سلا ح شخصي لحماية الكوادر وتامين أنفسهم 
٠‏ تكليف عام حضور كل العضويه الساعة الثامنة صباحا داخل الكلية 
عقدت الجبهة الديمقراطية بكلية الخرطوم التقنية اجتماع يوم الأربعاء الساعة الثامنة مساء 
بمنزل مجتبئ بالصحافة بحضور (محمد سراج - علي اللورد - الياس هندسه - مجتبئ - 
حامد عثمان )وقد تم النقاش في الاجتماع حول الترتيب لإقامة مخاطبه سياسيه يوم الأحد 
| الموافق ۷/٠١‏ الساعة العاشرة داخل الكلية تتناول المحاور التالية:- 
4 بی ق ےک بها الموتيز الوطني ر یک چو وھ ا 
العمومية 
. اعتقال الكوادر المناضلة وأعضاء التنظيم بالجامعة (عمل سياسي فقط لم يتم 
اعتقالات | 
3 ا ق 
. خيانة صوت الطلاب للحركة الطلابية وتحالفهم مع الوطني 
وسوف يتحدث كل من (الياس - خضر - اللورد) 
وحمب راي الاجتماع بان هذه المخاطبة لتنوير للحركة الطلابية انسحاب تنظيم الجبهة 
الديمقراطية كان سبب متمعن لتعاطف الطلاب معهم 
وسوف يتناول المنبر (انفصال الجنوب) وتحميل المؤتمر الوطني تقسيم الوطن الواحد 
وفريقه 5 
اجتماع حزب الامه القومى بكلية شرق النيل - المهدى 
بتاريخ السبت الموافق ۷/۹ الساعة الواحدة ظهرا تم عقد اجتماع لطلاب حزب الامه 
القومي مكتب كلية شرق النيل بمركز السلام والتنمية ببحري بحضور كل من (محمد فضل 
- معتصم - مأمون- رامي ) حيث دار الاجتماع في الاشكاليه التي بين أعضاء المكتب 
التنفيذي برئاسة (مريم الصادق) مع الأمين العام (صديق) حول استخراج بطاقات الحزب 
حيث قال الأمين العام لا بد من استخراج البطاقات لكل العضويه وضبط العمل داخل 
الحزب ومعرفة العضويه وتشكيلها في مكاتب وهياكل إداريه وضبط حضور الاجتماع 
ودخول الدار. 
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77 ناحية أخري قالت (مريم الصادق) وأعضاء المكتب يرفضون هذا المقترح 
| لاستخراج البطاقة وإذا أصر الأمين العام علي ذلك سوف تمارسن العمل السياسي خارج 
الدار هي ومسئولي الجامعات والكليات وسوف يكون لذيهم اجتماع أخر بحضور رئيس 
الحزب (الصادق المهدي) يوم الثلاثاء القادم للفصل في هذه الاشكاليه . 

اجتماع الاتحادى الاصل المكتب ١‏ لاية الذ - أذ 

بتاريخ السبت الموافق ۷/١‏ الساعة الثامنة مساء عقد الاتحادي اجتماع الاصل بداره 
بالخرطوم بحضور عدد )۸٠(‏ عضو من ابرز الحضور ؛- 

. احمد علي أبو بكر 

علي السيد المحامي 

سيد احمد الحسين 

احمد السيدات والسادة* 

بشير عثمان 

الحاج ابوسبيب 

3 جمال حسين الصادق 

| وكان الاجتماع بخصوص إصدار المراقب العام للحزب قرار بحل المكتب التنفيذي ولاية 
الخرطوم وهذا القرار أتي عن طريق (تاج السر) الذي كان معينا مشرف سياسيا للحزب 
وهذا التعين الذي كان قد تحفظت عليه جميع قواعد الحزب وقد تم رفع مذكره احتجاجيه 
إلي السيد رئيس الحزب وكان قد علق بموجبها . 

وتحدث الاجتماع ان كل قواعد الحزب ترفض هذا القرار جملة وتفصيلا . 

وقد بدا الاجتماع بكلمه من المشرف: السياسي بالمكتب التنفيذي بالخرطوم وقال أنهم 
سيواجهون أعداء النجاح داخل الحزب الذين يوالون للمؤتمر الوطني ويريدون المشاركه مع 
الحكومة ونحن نرفض بشده قرار حل المكتب التنفيذي . 

وبعدها تحدث الأستاذ (علي السيد) قائلا ان تاج السر وجماعته عبارة عن تجار داخل 
الحزب ويريدون مصالحهم الشخصية وهم غير قادرين علي حل هذا المكتب . 

وبعدها تحدث المشرف السياسي امدرمان (الحاج ابو سبيب) وقد ذكر تاريخيا ان هؤلاء 
| الأشخاص يصطادون في الماء العكر وهذا التصرف يعبر علي أنهم غير قادرين علي 
| مجارات الأشخاص المنتخبين من قبل الجمعية العمومية بالحجة والمنطق وقد تحدث ممثل 
| أمانة الطلاب بشير عثمان وقد ذكر انه في أمانة الطلاب وقف الصراعات مع المؤتمر 
الوطني وخوض صراعات مع تاج السر وإتباعه حتي ننظف الحزب من الارزقيه 
والموالين للمؤتمر الوطني 

| وتحدث (جمال حسين الصادق) أمين أمانة الشباب بولاية الخرطوم قائلا بان من مساوي 
تاج السر انه في الانتخابات السابقة كان مؤيدا بترشيح عمر البشير لرئاسة الجمهورية 
ورئيس جهاز الأمن السابق صلاح قوش في دائرته وبالتالي هم كمكتب تنقيذي كانوا قد 
تحفظوا علي تعينه ولم ينفعوا بقراراته ولا يعترفون بحل المكتب التنفيذي وسيستمر 
صراعنا معهم حتي تتبين الحقيقة إلي السيد رئيس الحزب وتم ختم الاجتماع بان المكتب 
التنفيذي المنتخب سيواصل نشاطه وسوف يكون يوم السبت المنتدى الأسبوعي العادي لهم 
| ومن ناحية أخري بالمقابل في الجهة الاخري كان هنالك اجتماع آخر بقيادة تاج السر في 
دار الاصل بامدرمان وبه قليل من الاتحاديين وعلي ضوء ذلك يعتبر هذين الاجتماعين 
انقسام جديد داخل الحزب بين فريقين فريق يريد المشاركه في الحكومة والأخر لايريد 
المشاركه . 
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* تعمل شركة بلص في تركيب أبراج شركة زين للاتصالات بالسودان وتعمل أيضا 
توصيل الوقود للأبراج بالعاصمة والولايات والمدير لهذه الشركة (ماجد حسن محمد أ 
إبراهيم) و مقرها بالخرطوم شارع الغابة مربع (14) عقار رقم (۳) جوار شركة الجديان أ 
للإعلان وتعمل الشركة بأجندة خفيه تتمثل فى الأتي :- | 

. تعمل علي توظيف أبناء قبلية الزغاوه‎ .١ 

رك تتبع هذه الشركة للمترد (محجوب حسين محمد إبراهيم) 

۴. تمويل الشركة يأتي من إسرائيل بطريقه غير مباشره . 

. يقوم مدير عام الشركة بتفديم الطلاب للدراسة في الهند وماليزيا‎ .٤ 
. منظمه تتبع لليومناميد تعمل علي توظيف كوادر الأحزاب المعارضة ومقرها اركويت‎ * 
مركز السودان لحقوق الإنسان العمارات تعمل علي عمل تطوعي لصالح حقوق الإنسان‎ * 
بالسودان ولها أجنده خفيه تريد تحقيقها ضد جهاز الأمن والمخابرات الوطني من اعتقالات‎ 
وسجن وتجسس وتعذيب وتعمل في الأقاليم والولايات المتاذمه كل من دارفور والنيل‎ 
الارزق وكردفان وتعمل علي حشد المواطنين ضد المؤتمر الوطني‎ 
اجتماع_لحزب الامه القومى (حامد)‎ 
بتاريخ الخميس الموافق ۷/۷ الساعه الثانية عشر ظهرا عقد اجتماع حزب الامه القومي‎ 
-: بالمركز القومي للسلام والتنميه بحضور كل من‎ 

.١‏ اللجنه المكونه من الكوادر والطلاب في النظر في قضية (إدريس شيفا) 
”. نقابة المحامين بالحزب 

تم النقاش في قضيه الطالب المحكوم عليه بالإعدام وقالوا لا بد من الوصول إلي الهدف 
الذي من اجله تم تكوين هذه اللجنه وبعد ذلك مواصلة عملها ضد الحكومة وتوسيع هذه 
اللجنه وجعلها لجنه قومبه تعمل في المركز والولايات التي بها مشكله مع الحكومة 
والمؤتمر الوطني . 
رفع استئناف إلي محكمة بحري في هذه القضية يوم الأحد 7/٠١‏ 
كان رد المحامين ان تكون هذه القضية قضية محاكم ولا قضية إعلام لان الإعلام يروج 
يه اده في حق الطلاب وقالوا أنهم يسعون بكل ما لديهم حتي يخرجوا هذا الكادر من 
3 
وبعد ذلك تمت المناقشة في مشكلة البطاقات التي وقالت اللجنه أنها لا تريد أي بطاقات 
مشاركه في الدورة التي ستعقد خلال الأيام المقبلة » أما حديث (مريم الصادق) فقالت يجب 
ان يحمل كل مشارك بطاقة مشاركه أو يحرم من المشاركه وهم رافضين لمسالة البطاقات , 
اما بخصوص المنشور او البيان الذي تم إيقافه من النشر قالو ان اللجنه بمشاركتها مع 
النقابه المحامين تكفي 
ملحوظه: يوجد البيان او المنشور في مركز السلام والتنمية في مكتب سكرتيرة الواثق 
البرير (عبير) بعدد )5٠٠0(‏ منشور. 
اجتماع حزب الامه الق امعة الإمام الهادي - الميرغذ 
عقد حزب الامه القومي جامعة الإمام الهادي اجتماع يوم السبت الموافق ۷/۲ في دار 
الحزب بالموردة بحضور (احمد علي - مهند عرابي -هند الوسيلة - عاليه مصطفي - علي 
حسب الرسول )وكان الجند الأول من الاجتماع هو المعلومة التي وردت من كادر التنظيم 
(مهند عرابي) في الأسبوع الماضي عن قيام ركن نقاش يوم الخميس لحزب الامه التيار 
| العام وهو بمثابة إعلان نشاط لهم بالجامعة ولم يقام الركن رغم التحوطات الت 
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الأمانة لقمع أي نشاط لهم 
إما الجند الثاني من الاجتماع نص علي قيادة مبادرة للروابط الولائية والاكاديميه بالجامعة 
لعقد ملتقي تفاكري حول إعادة الاتحاد وقد اتفق علي ان يكون الملتقي التفاكري بعنوان 
(إعادة المنبر النقابي) وقد كونت لجنه مكونه من :- 

.١‏ مهند عرابي 


۲. علي حسب الرسول 
۳, عاليه مصطة 


وقد حدد موعد مبدئي يوم الأربعاء الموافق ۷/١‏ يكون موعد الملتقي علي ان يتم التحويل 
إذا حدث طارئ. 


6( 
بسم الله الرحمن الرحيم 
( السبت ۷-۲-٠١٠١١۲م)‏ 

ن الأسباب التى منعت حزب الامه | ن نشر البيان (جد 

أصر طلاب حزب الامه القومي علي نشر بيان في مسجد المهدي بود نوباوي في يوم 
الجمعة الموافق ۷/١‏ بعد صلاة الجمعة فجاءت اللجنه المكونة من الطلاب من معسكرهم في 
منزل بود نوباوي الا ان انهم وجدوا مسئول المكتب السياسي لحزب الأمة وأكد لهم انه من 
الأفضل أن يتم إخطار الصادق المهدى بهذا البيان فتحدث عبر الهاتف فكان رد الصادق 
المهدي إيقاف هذا البيان إلي اجل غير مسمي ووضع ترتيبات في خصوص هذا البيان 
والترتيبات هي الجلوس مع نقابة محامين الحزب والتحاور في هذه القضية . 

فقال الصادق المهدي يجب تدارس هذه القضيه جيدا ثم التعرف علي رد فعل هذا البيان » 
وقال ان هذا البيان سوف يخلق مشاكل مع القضاء . 

وقرر الطلاب علي ابقاء هذا البيان والجلوس مع المحامين ومع المحكمه العليا فقالوا يجب 
وضع وتكوين لجنه اخري مع مساندة الاحزاب الاخري المعارضه وجمع الراي والخروج 
بنتائج في هذه القضيه قبل تنفيذ الحكم بالاعدام لكادر الحزب وايضا قرروا علي حشد كل 
الطلاب المعارضين للنظام وتحريضهم ضد المؤتمر الوطني وسياسته نحو المغارضين من 
ظلم واستبداد واعتقالات للطلاب . 

تق ن المكالمه 3 نول الطلاب بحزب الامه الق ن داخ ةن 
الذ | 
من كلية شرق النيل من الساعه الثامنه والنصف الي الساعه التاسعه والنصف اجريت 
مكالمه مغ(معتصم) مسئول الطلاب كانت المكالمه حول مشكلة الحزب في الكليه وحول 
المشاكل التي تواجه الطلاب في الحزب وحول كيفية معالجتمها عن طريق تجنيد الطلاب 
وتاهيل الكوادر فقال لهم (معتصم) انهم يسعون الي تقوية الحزب في الكليه ومع ارتباط 
الحزب مع الاحزاب المعارضه الاخري . 

ثائيا فكان حول عضوية الحزب في الجامعة من طلاب وظالبات فذكر بعض الطلاب منهم 
(رامي » محمد ؛ عبدالمنعم » محمد عوض ء نوره الشايقي) 5 
ثاثا فكان حول طريقة التاهيل والتدريب للكوادر فرد عليهم بان سوف تكون هنالك اقامة 
ورش للتاهيل والتدريب في بحري شارع المعونه برعاية الواثق البرير . 

رابعا ما يخص اجتماعات الحزب فقال لهم سوف تكون هنالك اجْتمَاعا ت للحزّب داخل 
الجامعه الاعضاء واجتماعات خار + الجامعه ف دار الحزب ف محلية بحر ودار 
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الحزب المركزي مع اعضاء المركزي أ 

خامسا حول اقامة الازكان في الكليه فقال لهم انهم يتوقعون ان يقام ركن في ليوج القادم 
الكليه . 

ا حول طريقة تجنيد الطالبات فقال لهم ان هنالك اعضاء من كوادر الحزب ومن 

الطالبات سوف ياتون لمقابلة (نوره الشايقيه) وترتيب امر التجنيد › ام الاعضاء او الكوادر 

بقيادة سناء من جامعة الاحفاد واخريات من الاهليه وسوف يتواصل امر التجنيد الي كل 

الجامعات في ولاية الخرطوم للتواصل مع بعضهم البعض . 

سابعا حول اقامة رحلات للحزب فقال لهم سوف تكون هذ هنالك رحله للحزب من الاعضاء 

للمركز والجلوس مع الطلاب ومناقشة امر الحزب ورفع تفرير الطلاب الي المركز العام 

والصادق المهدي وثم زيارة الصادق في منزله والجلوس مع مريم الصادق ومناقشة امور 

الطلاب . 

سوف يعقد المؤتمر الشعبي كلية شرق النيل اجتماع يوم السبت الموافق ۷/١‏ الساعه 

الخامسه مساء بالقرب من الكليه اجتماع لمناقشة المشاكل داخل التنظيم خصوصا الاستقاله 

الاخيره التي تقدم بها الامين السياسي (صلاح يوسف) 

شادل ي حركي 4 
ن اللجنه المكونة مرن زب الامه الف د الإعدام لطلاب 


بتاريخ الخميس الموافق 1/7١‏ الساعة الرابعة عصرا عقدت اللجنه المكونة من عدد (۸) 
من أفراد كوادر من جامعات مختلفة وقررت اللجنة الأتي 
RSE CEOS 3‏ مو البيان (محاكمة كادر 
حزب الامه القاتل المحكوم عليه بالإعدام من جامعة القران الكريم) 
: افع مذكره للؤائق البزير يطلب الدعم لتمتير اللجنه 
. مقابلة السيد محمد المهدي ابن الصادق المهدي 
. مقابلة مريم الصادق 
. مقابلة مادبو 
. مقابلة الصادق المهدي والجلوس معه لتسير ومراقبة العمل القادم 
إقامة رحله كبري مع الطلاب وأعضاء الحزب بالمركز 
اج زب الامه الق ١‏ 
بتاريخ الخميس الموافق 1/٠١‏ بدار الحزب عقد حزب الامه القومي اجتماع مع الطلاب 
حيث كان الغرض من الاجتماع بحث ومناقشة شؤون الطلاب بالجامعات في الخرطوم 
والولايات وقرر الاجتماع الأتي :- 
.١‏ إقامة اجتماعات دوريه واجتماعات طارئة 
۲. فناقشة قضايا الحزب 
۳. متاقشة مشاكل الطلاب بالحزب وكيفية حلول هذه المشاكل 
.٤‏ تقويم كوادر الحزب في جميع الولايات والجامعات 
بنود الاجتماع :- 
.١‏ تكوين لجنه لمتابعة عمل الطلاب في الجامعات 
؟. إصدار بيانات من الحزب ضد المؤتمر الوطني في الصحف والجامعات 
.٣‏ تكوين لجنه لدعم الطلاب برعاية الواثق البرير 
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. عكس للطلاب الوضع السياسي الراهن في جميع أنحاء السودان 
ملفات الاثنين ٠١11-1-4‏ ام 
اجتماع المؤتمر الد ة شرق النيل - 

| بتاريخ السبت الموافق ۷/١‏ عقد المؤتمر الشعبي كلية شرق النيل اجتماع جوار الكلية 
بحضور (محمد علي ادم - مدني عبد الله - إبراهيم مصطفي - محمد نادر )حيث تحدث 
(علي ادم) الأمين العام المكلف عن استقالة (صلاح يوسف) الأمين السياسي غير مقبولة 
| وانه اتصل بالامين العام (محمد الهادي) وقال له سوف اتصل علي (صلاح يوسف) ليتنازل 
عن استقالته لکن رائ (محمد نادر) بان (صلاح يوسف) لم يتراجع من قرار استقالته نهائيا. 
بعدها ذكر (محمد ادم) انه تم الترتيب لتدريب عضوية التنظيم بعد الاتفاق مع أمانة الطلاب 
بالولاية وقال لقد تم تحديد عدد )٠١(‏ عضو لتدريبهم من مجمع إبراهيم مالك وعدد (5) 
| أعضاء من مجمع - ويتم التبليغ من يوم الثلاثاء بعد التأكد من أمانة الطلاب يوم الاثنين 
وقد كلف (إبراهيم مصطفي) بتبليغ العضويه . 

تقرير ± ن أحداث العنف بكلية الذ التقنية 


وكيفية تغييره 


1 المتحدث الأول (محمد طه) تخدث عن فساد الاتحاد ممثلا في عناصر الوطني 
وعن عدم تقديم خدمات للطلاب ولابد من تغير الاتحاد هذا العام 
؟. المتحدث الثائي (خالد سعيد) تحدث عن فساد الحركة الاسلاميه داخل الكلية حيث 
شبه أبناء الحركة الاسلامية بالمدمنين وان طالبات الحركة الاسلاميه يمارسون 
الدعارة ولهم فساد أخلاقي كبير 
۳. المتحدث الثالث (خضر) حيث تحدث عن وثائق للحركة الاسلامية وهي الخطة 
الأولي للامانه حول إعادة الاتحاد وذكر الميزانيات الكبيرة الموضوعة في ظل 
الظروف التي يعائي فيها أبناء الشعب السودائي 
نسبة للإساءات الشخصية تم التنسيق مع إشرافية المؤتمر الوطني مع المشرف (بريمة) 
| حيث تم حشد عضوية المؤتمر الوطني من جامعة الخرطوم والسودان حيث قام طلاب 
الوطني بالهجوم علي المخاطبة السياسية قبل نهايتها وقد تم استخدام (الزجاجات الحارقة) 
حيث أصيب كادر صوت الطلاب (خضر) المتحدث الثالث بإصابات طفيفة وحرق القميص 
الذي يرتديه من ناحية أخري كانت هنالك مقاومه من صوت الطلاب ومعهم كوادر الجبهة 
الديمقراطية والطلاب الفلوتر وقد حدثت إصابات داخل الوطني كل من :- 
.١‏ محمد صالح أصيب في رجله بزجاجه حارقه طالب جامعة السودان 
۲. محمد فاروق أصيب في رأسه بالة حادة طالب من جامعة السودان 
بعدها تم التدخل من قبل الشرطة حيث قامت بإخلاء الكلية بإغلاق شارع (محمد نجيب) 
لمدة نصفا ساعة. 
اغتيال احد كوا كة عبد الواحد محمد نور من قبل الأمن والمخابرات الوطنى - 
مزمل 


يوم السبت الموافق ۷/۲ وجدت جثه المدعو حسن إبرا 
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السودان جناح عبد الواحد ملقي في منطقة مايو وقد اتهمت الحركة جهاز الأمن الوؤطني 
باغتياله جاء ذلك علي لسان (عبد العظيم محمد) كادر حركة عبد الواحد بجامعة النيلين وقد 
جاء الاتهام علي خلفية اختفاء المدعو قبل أسبوع من وجود الجثة وقد قامت قوات الشرطة 
بأخذ الجثة لإجراء عملية التشريح ولم يتم تسليم الجثة لذويه حتي الان مع العلم بان المدعو 
كان يدرس بجامعة الزعيم الأزهري المستوي الثاني . 
الثلاثاء 1١1-10-8‏ ١٠ام‏ 
اج الحركة الشعبية بجامعة أعالى الثيل - ١‏ 
بتاريخ السبت الموافق ۷/١‏ الساعة الخامسة مساء عقد اجتماع الحركة الشعبية بجامعة 
أعالي النيل بحضور (ديف قاي - ديفيد شول )وكان الاجتماع بخصوص اللجنه المكونة 
لسفر الأعضاء لحضور الاحتفالات بمدينة جوباء ومن المتوقع ان يسافر من العضويه إلي 
جوبا (۳۲) فردا من الجامعة علي رأسهم الأمين العام (ديفيد شول) وآخرون وسوف يكون 
للطلاب يوم خاص في جوبا للاحتفالات بالاستقلال وقد تمث الدعوة له من قبل سكرتارية 
الطلاب بالحركة الشعبية بالجنوب مئذ أكثر من شهر عن طريق امانويل . 
حيث تم تكليف (امانويل) بمتابعة أخبار العضويه الذين لم يسافروا إلي جوبا وذلك خوفا من 
حدوث أحداث تقع عقب إعلان استقلال الجنوب من قبل الشماليين ضد الجنوبيين . 
وسوف يكون هنالك مشرف من مركزيه الطلاب موجود في الخرطوم لمراقبة الأحداث 
عبر مسئولي الجامعات . 
اجتماع المكتب التذ التنفيذي ولا ية | الخرطوم الاتحادى الاصل- أنور 
بتاريخ السبت الموافق //١‏ الساعة الثامنة مساء بدار الخرطوم عقد المكتب التنفيذي ولاية 
الخرطوم الاتحادي الاصل اجتماع بحضور عدد )١7(‏ من ابرز الحضور :- 

.١‏ حسين الصادق أمين الشباب 

۲. امجد محمد علي عضو المكتب التنفيذي 
حيث كان الاجتماع بخصوص مقاطعة دار الاصل نهائيا ومقاطعة (تاج السر) ومجموعته 
حتي لو أدي ذلك إلي انشقاق الحزب وتكوين جناح أخر و يتواصل العمل بصوره عاديه . 
الاربعاء ۰۱-۷-1 م 
اجتماع حزب الامه ١‏ 8 
بتاريخ الأحد ؟/7 الساعة الثانية ظهرا داخل الكلية عقد اجتماع حزب الامه القومي اجتماع 
بحضور عدد (4) أشخاص أبرزهم (معتصم - محمد إبراهيم ) 
وتناول الاجتماع أهم قضايا الحزب ومشاكله في الجامعة حيث تحدث (معتصم) عن 
ضرورة توافر كوادر مؤهله تستطيع استقطاب الطلاب والتأكد من بياناتهم حتي لا يكونوا 
لهم صله بالمؤتمر الوطني وإقامة ورش عمل ورحلات وقال أيضا انه قد تم الاتصال 
بالمركز حيث حدد اجتماع للحزب يوم الثلاثاء الساعة الثالثة مساء بمقر الحزب للتشاور في 
نضايا الطلاب وشدد علي ضرورة استقطاب طلاب كلية الكلية لعدم ممارسة السياسة 
داخل الكلية ولزيادة القاعدة للحزب . 
وشددوا علي ضرورة الحضور للورش المقامة لتفعيل العمل داخل الكلية من خلال أركان 
نقاش قويه ومؤثره تودي إلي اكتساح الأحزاب أو المؤتمر الوطني بصوره خاصة وأكدوا 
علي انه سوف يكون هنالك اجتماعين بمقر الحزب الأمة القومي امدرمان الساعة الواحدة 
ظهرا والثالثة ظهرا في المحاولة إلي توؤجيه ضربه قويه للمؤتمر الوطني داخل الكلية واكدو 
علي إضافة عضويه جديدة وإنشاء مكتب لحزب الامه داخل الكلية ويكون الأداء لا مركزي 
ولديه بصمه واضحة داخل الكلية 
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1-7 11م 
خلافات رابطة طلاب موزنبيق بجامعة إفريقيا العالمية (د 

وقعت خلافات بين طلاب موزنبيق وذلك بسبب المال الذي منح لهم في عيد الاستقلال من 
قبل عميد الكلية حيث رأي أعضاء الرابطة ان يقسم هذا المال فيما بينهم ورأي أعضاء 
المكتب التنفيذي للرابطة ان يستقل هذا المال في شؤون الرابطة وما زال النقاش دابر حتي 
الان , 

| نشاط سفار 0 افر يقيا الوسطى بالسودان (خطاب) 

تمت دعوة السفاره لحضور اعلان دولة الجنوب يوم 7 كما تمت دعوة رئيس افريقيا 
EY TY‏ والقنصل ايضا فقد تمت تقديم الدعوه لاكثر من اربعين دوله لحضور 
الاحتفال . 

| فيما يتعلق بالمعارضه في افريقيا الوسطي توجد المعارضه في المناطق الحدوديه مع 
السودان وهم اغلبهم من المسلمين مظلومين ليس لهم حق في الدوله لذلك كونوا هذه 
الجماعه لكي يطالبو بحقهم وهم يهاجمون ويفرون مره . 


d‏ 5 - الشاذا 
تم تغير السفير القديم ولم يأتي سفير جديد حتي الان ومن المقرر ان يأتي يوم السبت 
الموافق ۷/۹ ؛ علما بأنه ما زال موجود بالقاهرة . 

أما بخصوص فتح سفارة في السودان أو فرع لخدمة العاجيين والطلاب بالسودان ذكر 
السفير القديم ان بعد تعين السفير الجدي سوف يطرح عليه الفكرة . 

أما يتعلق بدعوة احتفال إعلان دولة الجنوب لقد تم الاتصال بكل أمناء الاتحادات بجامعة 
إفريقيا العالمية وذكر لهم انه سوف يكون هنالك اجتماع يوم الخميس الموافق ۷/۷ وذلك 
لترتيبات الذهاب إلي الجنوب ولم يحدد المكان حتي بعد وذكر انه سوف يتم الاتصال بهم 
يوم الخميس لتحديد زمان ومكان الاجتماع .| 

اجتماع رابطة نيا بجامعة إفريقيا ١‏ 5 

| بتاريخ الاثنين الموافق ۷/١‏ الساعة السادسة مساء عقد اجتماع رابطة طلاب كينيا بجامعة 
إفريقيا العالمية كلية العلوم بحضور (إسماعيل عبد الله - عيسي- اسامه مرجان - عبد 
اللطيف )حيث تم النقاش حول المشكلة التي حدثت في الانتخابات السابقة حيث ان اغلب 
المناصب عند الطلاب الذين يحملون الجنسيتين الكينية والصومالية وكان الرأي إما ان تعاد 
الانتخابات أو يصوت الطلاب علي هذا الوضع وبعد تصوت الاغلبيه تم الاتفاق علي ان 
| تكون الرابطة كما هي عليها الان . 

| احتفال طلاب جزر القمر بعيد الاستقلال - دب 

| بتاريخ الأربعاء الموافق ۷/١‏ الساعة السابعة مساء احتفل طلاب جزر القمر بجامعة إفريقيا 
العالمية بعد الاستقلال بقاعة اتحاد المراه السودانية . حضر الاحتفال سفير جزر القمر 
وعدد )٠٠١(‏ طالب وطالبه من ابرز الحضور (عبد الله احمد - محمد- عبد الله - حكيم 
عثمان - بثراك - شوال - احمد) 

أ حيث احتوي البرنامج علي الأتي :- 

.١‏ كلمة السفير عن استقلال البلاد والقرب من السودانيين 

. عرض مسر 


a FAY 


بتاريخ الثلاثاء الموافق ۷/١‏ عقد اجتماع طلاب حركة.جيش التحرير جناح عبد الواحد 
بداخلية جامعة الخرطوم الساعة العاشرة مساء بحضور كل من (عبد العظيم محمد إبراهيم 
- الصادق محمد رحمه )حيث تناول الاجتماع وفاة صديقهم (حسين إبراهيم) الذي كان 
يدرس في جامعة الدلنج ولقد تم فصله من هناك والآن كان يدرس في الزعيم الأزهري ولقد 
| وجدت جثته قبل أسبوع ملقي في شوارع مايو حيث اتهم طلاب عبد الواحد ان المؤتمر 
| الوطني هو الذي قتل (حسين إبراهيم) لانهم عرفوا انه عضوا فعال حيث قال لا بد من رد 
الضربة للمؤتمر الوطني وقتل شخص منهم وقال لا بد ان يستشيروا عبد الواحد للموافقة » 
ويعقد اجتماع لتحديد هذا العمل , 
EE EE‏ 


yey‏ بعاء الموافق ۷/١‏ الساعة الثانية عشر ظهرا بمنزل الصادق المهدي عقد اجتماع 

حزب الامه القومي بحضور كل من :- 

اللجنه المكونة من الطلاب في النظر في قضية الطالب القاتل 

نقابة محامين الحزب 

مريم الصادق المهدي 

الصادق المهدي 

محمد المهدي 

. مجموعة من الأعضاء بالحزب والمركز 

أولا كلمة اللجنه تحدثت اللجنه في خصوص قضية الطالب (إدريس شفا) واعتبرتها قضيه 

سياسيه وقضية دفاع عن النفس وكان علي المحكمة إصدار قزار دون قرار الإعدام بحق 

المتهم » وقررت اللجنه علي إصدارها علي تحقيق هدفها مهما كانت النتائج . 

كلمة نقابة المحامين تحدث من المحامين (جلال الدين) حسب المعلومات انه يوجد له مكتب 

| بسوق ليبيا وانه من أبناء الفاشر وقال بإذن الله سوف نخرج المتهم من هذه القضية 
وبتعاونكم واحترامكم وتقديركم لنا سنبذل كل ما بوسعنا من اجل هذه القضية . 

كلمة الصادق المهدي بعد التكبير والحمد قال ان الحزب يمر بتحديات منها اعتقالات 

لأعضاء الحزب ومتابعة وظلم واستبداد وقال سوف يتواصل إرشادهم لهذه الامه وتوعيتها 

ضد هذا النظام الظالم لحريات الشعب واستعبادهم واحتكار المناصب العليا وإجهاض 

الشعب وتفريقهم وولاة سياسة فرق تسد فيهم وفصل الجنوب. 

ودعا الطلاب إلي مواصلة مسيرتهم بكل حال ضد الحزب الذي يدعي بني الوطني وفي 

ختام حديثه قال ان هذه فرصه لمعرفة أوضاع ومعرفة حالة هذه اللجنه وأوصي جميع 

الحضور إلي غرس أفكار المهدي في كل مكان ودعي إلي الوحدة والتفاهم بينهم 

كلمة مريم الصادق كانت تتحدث عن كل القضايا التي تخص المحاكم وقالت إنها في يوم 

من الأيام ظلمت من المحكمة في حقها ضد رجال الأمن الوطني ورجال الشرطة عندما 

قاموا بمطاردتها وكسر رجلها ودعت إلي شن حمله ضد المؤتمر الوطني وأعضاءه عديمين 

المسئولية وعملاء أمريكا وإسرائيل وقالت مهما كان حكم المؤتمر الوطني سيؤدي إلي بيع 
أراضي الوطن إلي الأجانب وفصل الجنوب ودارفور قريبا وفي ختام حديثها دعت إلي 

تكوين لجان حشد من الطلاب والنساء والمواطنين ضد المؤتمر الوطني والخروج إلي 

| الشارع العام ضد حكم حزب المؤتمر الوطني وقالت إنها بعض سيدات الحزب_ 


ل 24 
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المؤتمر 


حشڌ مجمو عه من النساء وقالت جاري الوظني 

ة حوار مع الأمين ١‏ تمر ال شرق النيل - 
بتاريخ الأربعاء الموافق ۷/١‏ قام الأمين العام للمؤتمر الشعبي كلية شرق النيل (محمد 
الهادي) بإقامة جلسه حوار مع الأمين السياسي للتنظيم بالجامعة (علي ادم) وقد تم النقاش 
حول تقديم استقالة الأمين السياسي خلال الأيام القادمة وقد تم تناول النقاط التالية :- 

.١‏ المؤتمر الشعبي كتنظيم بالكلية لا عليك حق محاسبة تنظيم أخر في تصرفاته 
السياسية أو اتهامه بالعمالة ولكن كانت رؤية أمانة المؤتمر الشعبي بالكلية تجاوز 
أي خلاف مع التحالف 

؟. وتحدثوا عن نشاط المؤتمر الشعبي بالكلية وانه في تزايد مستمر لذا لابد من 
المواصلة حتي هزيمة المؤتمر الوطني في العام القادم 

وقد تم إقناعه بمواصلة العمل التنظيمي ووافق علي ذلك 

تأجيل الدورة التدريبية للمؤتمر الث ة شرق الذ 
كان من المفترض قيام دوره تدريبيه دعوية لكل عضوية المؤتمر الشعبي كلية شرق النيل 
يوم الجمعة الموافق ۷/۸ ولكن تم التأجيل للأسبوع القادم ۷/٠١‏ وقد قام أمين الثقافة بالامانه 
بتبليغ كل العضويه بتأجيل الدورة بسبب اعتذار أمانة الطلاب بالولاية 

م٠١‎ 11-10-٠١ الاحد‎ 

اجت كة العدل والمساواة ة بامبدة - 

بتاريخ الجمعة الموافق ۷/۸ الساعة السابعة مساء بامبدة )۲١(‏ بدار قبائل الارنقا عقد 
اجتماع العدل والمساواة بمحلية امبدة بحضور (محمد أبكر شيخ - إبراهيم محمد قرشي - 
خالد تورين - بدر الدين محمود - مبارك عبد الكريم - عبد الله يعقوب النور ) حيث قدم 
تنوير في بداية الاجتماع (عبد الله يعقوب النور) قائلا ان جزء من قوات العدل والمساواة 
موجودة الان في جبل عوينات وسوف يتم في الأيام القادمة العمل علي إنقاذ جيش عبد 
الواحد محمد نور المتورط في ليبيا وبقية جيش العدل والمساواة وبعد ذلك سوف يكون لهم 
توجه أخر أو هجوم علي الخرطوم امدرمان . 

وقال أيضا سوف يتم القيام بمظاهرات خلال الأسبوع القادم بعد الانتهاء من الانفصال 
والعمل مع الحركات الاخري الذين لديهم كوادر يعملون في ولاية الخرطوم للتنسيق معهم 
لتريب المظاهرات 

ومن ناحية أخري تم تكليف كل العضويه بعقد اجتماعات دوريه لكل مكاتب العدل 
والمساواة بالكليات والجامعات وتفعيلها استعدادا للمرحلة القادمة . 


)٤۹( 
يسم الله الرحمن الرحيم‎ 


ملفات الاثنين 1١1-1-4‏ ١1م‏ 
1 ر د محمد طه ‏ 


بتاريخ السبت الموافق ۰۱۷۲م عقدت جلسه لقيادات الحزب الجمهوري بمركز محمود 


| محمد طه بقياده (أسماء محمود محمد طه - عمر القراي - شاهناز ‏ محمد الفاضل - 
| والأستاذ عمر) وبعض عضويه الحزب كانت الجلسة اجتماعيه يغلب عليها الحديث 
الاجتماعي الذي لايخلوا من المناورات السياسية وقد سئلت (أسماء) من قبل عضويه 
الحزب عن دورهم في المرحله القادمه . وأكدت أنه سوف تكون هنالك رؤية للحزب بعد 
| تاريخ ١١١-۷-۹‏ ۲م في اداره الوضع السياسي الذي يواجهه البلاد بعد الانفصال وقالت ان 
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الحزب سيتبنى مشروع صياغة دستور جديد للبلاد وقالت ان الحزب في الفترة السابقة 
لتحريك عضويته قام بمناشط داخل المركز وتحريك الشارع العام وجعله ينفعل بالقضايا 
المحيطة بالبلاد. وقد.كان التفعيل عبارة جن سلسله: للندوات التي كلم بها اللحززب فى الفترة 
السابقة والتي قصدنا ان نشرك فيها كل الأحزاب والأفكار د بغض النظر عن اختلافنا الفكري 
والسياسي . 
وفي صعيد أخر سوف تعقد ندوه يوم الأحد الموافق ١-۷-١١١۲م‏ في الفترة المسائية 
| بالمركز ومن المتوقع ان تشارك فيها بعض الأحزاب السياسية . 
مات اج لم ١‏ 
اجت كه تحرير السودان 
بتاريخ الخميس الموافق ٠:١ ١-7-٠‏ “م كم يفت اماع لخر جه كدري السودان جناح مناوي 
في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء وذلك بمنطقه السبيل وكان الاجتماع بخصوص 
الميزانية التي تم استلامها من (حليمة) والتي تمتلك عدد من العقارات بالفاشر والمبلغ عبارة 
عن )١15(‏ مليون جنيه سوداني وتم صرف كل المبلغ دون معرفه اتجاه الصرف وتم رفع 
مذكره إلى مسئول الدار من قبل الأعضاء وكان من المفترض صرف هذا المبلغ في صيانة 
دار الحزب وتجديده وتمت معاقبه كل من (احمد ادم - الأمين حسن) في ذات الإطار وقد 
تم تجريدهم من مناصبهم . ومن المحتمل حل المكتب التنفيذي خلال هذا الأسبوع إذا لم 
يعرف مكان هذا المبلغ .وفي إطار أخر سوف يعفد اجتماع بتاريخ الاثنين 4-/ا-١1:لام‏ 
بجامعه امدرمان ا الساعة الثانية ظهرا برئاسة (اسامه محمد عبد الله ومحمد 
بوجت بواحمد عوطب) و 
1 التذ طلاب دار تنمية 
بتاريخ الخميس الموافق ١7-7-١١1٠1م‏ قرر (محمد العاقب) رئيس جمعيه طلاب دارفور 
للسلام والتنمية حل المكتب التنفيذي للجمعية وذلك للأسباب الاتية 
٠‏ استغلال أعضاء الجمعية مناصبهم في مواضيع أخرى 
٠‏ دخول أعضاء المكتب التنفيذي داخليه الطالبات باسم الجمعية 
٠‏ الذهاب إلى الحديقة من غير إذن من مشرفات الداخلية . 
لذلك تقرر حل المكتب وتكوين مكثب جديد. وقد طرد أمين دار حزب السودان انا 
الشباب الذين كانوا يسكنون المكتب وهم (عمار عبدالرحمن حسن - محمد الحسن - 
الإراو كسك سرام الكت إل اناري - محمد احمد - فتح الأمين ) 
وتوت على كل فود ومین في لاسرع 
منطقه الكلاكله الا 
بتاريخ 0 EEz:‏ لح التحرير منطقه الإسكان الساعة 
السابعة مساء بمنزل (عبد الرحمن النور) بحضور (يوسف - على الطويل - ابو ذر زين 
العابدين - ود الفكي - عبد الرحمن النور) وقد تحدث (عبد الرحمن) عن توجيه رئيس 
حزب التحرير باستقطاب عضويه جديدة هذا العام من مختلف ولايات السودان وذلك من 
خلال هذا الشهر وسيتم التركيز على شريحة الشباب والطلاب , 
| الثلاثاء 11١٠م‏ 
لقاء للمؤتمر الشعبى اليوم الثلاثاء بمنزل الترابى - محى الدين 
سوف يعقد لقاء للمؤتمر الشعبي وذلك بتاريخ الثلاثاء هلام و ٣م‏ بمنزل (حسن ن الترابي) 
عقب صلاه,المغرب.مباشره کک کات رک رادا العزمة نات ارش قرا هن .يقبا 
السنو م 


741 د 


بتاريخ الأحد الموافق 17/9/١1١ام‏ 
الشعبيةء وكلُ من : 

.١‏ خميس باشا - السكرئير السياسي لمحلية شرق النيل 

8 كمال الجيلي - السكرتير التنظيمي 

7 مختار دار جواد - السكرتير السياسي لبيام البشير والتكامل 
حيث أوضح لهم أنه يجب التحرك والتفاوض من أجل سلام حقيقي مع الحكومة كما أوضح 
| أن عبد العزيز الحلو لا يمثلهم في الحركة الشعبية » وسوف تتحرك قيادات من الحركة 
الشعبية في هذا الاتجاه حيث سيقومون بعمل تنويرات للقيادات في الشمال والخرطوم » عن 
الأوضاع الإنسانية في المنطقة . ويقود هذا التوجه كل من (د.تابيتا بطرس - د.عبد الله تيه 
| - اللواء خميس إسماعيل جلاب 
- دانیال كونج ) . 


جرى اتصال بين د.عبد الله تيه القيادي بالحركة 


سوف يعقد شباب النوير بالحركة الشعبية الكافرة بمنطقة امدرمان ابوسعد اجتماع مع ادارة 
كنيسة بانت يوم الخميس ۲١٠١-۷-۷‏ الساعة الرابعة مساء وستشارك فيه مجموعة من 
| قيادات النوير السياسيين وسيناقش بعض التكاليف لروابط الشباب وتقدم فيه اخر البرامج 
| لإعلان دولة الجنوب. 


بتاريخ الجمعة ۲١٠١-۷-۸‏ الساعة السابعة صباحا سيعقد اجتماع لأبناء اللاتوكا بالحركة 
الشعبية الكافرة بامدرمان المثلث حي الفردوس. 


| بحضور "١١"‏ فرد أبرزهم:- 

القس فردريك جوزيف :- وهو قيادي بالحركة الشعبية المتمردة . 

القس بولين متابو :- عميد بالحركة الشعبية الكافرة. 

جوبيس جون : قيادية بالحركة الشعبية الكافرة ومسئول لجنة الطالبات الخريجات 

وتناول الاجتماع:- 

| كيفية إرسال وفود من الشمال إلى الجنوب للمشاركة في احتفالات إعلان دولة الجنوب وتم 
تكليف "فردريك"باللجنة المالية والإدارية ويقوم بالتنسيق مع شئون المواصلات ويقوم 

| بتجهيز تذاكر سفر وحتى يكون الوفد من قيادات عالية يتم إرسال طائرات تحت إشراف 

حكومة الجنوب ويتم إرسالها 
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| بالسفر إلى جنوب السودان عن طريق البر وقد جاء ذلك بتكليف من حكومة الجثوب وذلك 
لعفد دورات تدريبية لبعض اللجان المشاركة في تامين احتفال دولة الجنوب وقد تحركوا من | 
منطقة امدرمان ابوسعد مربع"5١"‏ ويقود هؤلاء الرائد"وليم دينق اجونق". 
الخميس -١‏ --1 ام 
بدأ التر ت - 2 | . 1 - 
بدات الرثييات في مديثه جوبا للاحتال بالاستقال من مكان شريح الراحل (جون قرنق) أ 
هذا وقد بدات الأحوال الامئيه بالتوتر حيث حدث اشتباك في سوق جوبا اليوم الخميس 
للمؤافق 9/.:1:1/9/9م. الساعة الرابعة حصير؟ بين حرس (سلفاكير) وصضى من قوات أطور 
الموجودة هنالك مما أدى إلى قتل ثلاث من قوات أطور بالأسلحة البيضاء وقد تمت زيادة 
| حرس (سلفاكير) إلى (5) فرد من القوات الخاصة وقد تم تطويق كل منازل قيادات 
الحركة الشعبية داخل مدينه جوبا بالحرس خوفا من حدوث اى انفلات امني »و قد تم تكوين 
غرفه مركزيه من استخبارات الجيش الشعبي برئاسة (وليم بول) لواء استخبارات ومعه 
)٠١(‏ من أفراد الاستخبارات والجيش الإسرائيلي بقياده (ألبرت) وعدد )٤(‏ من جهاز الأمن 
اليوغندين وثلاث من جهاز الأمن الإثيوبي وقد تم وضع خطه أمنيه محكمه على مستوى 
الاحتفال وعلى مستوى القيادات والوفود وقد وردت معلومة اليوم الخميس ٠1١1-1-٠‏ 1م 
الساعة الحادية عشر صباحا بأنه تم وضع متفجرات داخل مطار جوبا وقد تم استخدام 
أجهزه حديثة للكشف عن المتفجرات بمعاونه الاثيوبيين واليوغئديين وهنالك تحركات 
للقوات في تامين المدينة . 

اع داخل الحزب الاتحادى الاصل - عكاشه :- 
يعيش الحزب الاتحادي الاصل صراع داخلي وذلك بعد لقاء (الميرغني) مع قيادات 
المؤتمر الوطني واتفاقه معهم بتوفير متطلبات الحزب واعطائهم الحريه في الشورى | 
السياسيه بعد ذلك جاء رد الفعل داخل الحزب وبعد الجلوس مع السيد من قبل رؤساء اللجان | 
والمؤيدين للاتفاقيه هم (بابكر عباس - ابو الحسن فرح - الطيب ابو سبيب - فاروق محمد 
نور) والمعارضين للاتفاقيه هم (حاتم السر - عثمان عمر الشريف ) وعدد من المحامين 
| والمستشارين . وفي صعيد اخر جاء توجيه الحزب ل(محمد عثمان) بعدم المشاركه في 
لحا ا اي الع ا ا 
حل مكتب | منطقه | 
بتاريخ الاثنين 2 05-5-١101م‏ تم 5-2 مكتب الحزب الشيوعي منطقه الديم وذلك 
للأسباب التالية :- 

٠‏ سفر (۲) من أعضاء المكتب إلى خارج السودان وهم (على إبراهيم - بادراي) 

٠‏ إعفاء عضو من أبناء الجنوب (ولسون) 

٠‏ استقالة العضو (علوية المهل) لأسباب أسريه 

وسوف يكون المكتب في خلال الأسبوع القادم . 

اجت كة الشعبية مقاطعه لأعاده الحزب - 
قدم (بابكر مأمون) عضو المكتب التنفيذي للحركة الشعبية دعوه بقيام اجتماع لمكتب 
الحركة الشعبية مقاطعه كرري بتاريخ الجمعة ۷-۸-١٠١۲م‏ وذلك بدار الحركة لوضع 
الترنيياك اخ ,ذيكله لمكب رال يعد سار كرتر العام اجلو + 
بكازية: القادكاء و .۱١-‏ ٠م‏ عقد لقاء المؤتمر الشعبي عقب صلاه العشاء مباشره 
بمنزل (الترادٍ تحدث ن الترابي) عن السودان عامه وعن وضع القوات 
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المسلحة وما يحدث فيها من تميز بين بناء الوطن الواحد وعن عدم رضاهم التام في مآ 
يحدث بجنوب كردفان أما في ما يخص الثورة تم تحديد هذه الفكرة والعمل على إنزالها في 
| أوساط المواطنين حتى قيامها وهي أتيه وهنالك علاماتها وتحدث عن الاهتمام بالإيمان 
والروحانيات والرجوع إلى الله عز وجل والمحافظة على القيم والأخلاق الإسلامية , 
وتحدث من بعده (بشير ادم رحمه) عن الأزمات والوضع داخل المؤتمر الشعبي وما حدث 
في لقاء الخميس والجمعة حول نقص الأمانات إلى )1١(‏ أمانه وعن المشاركه في احتفالات 
جنوب السودان ولم يحدد نوعيه المشاركه وعلى اى مستوى تكون المشاركه وقال ان الثورة 
هي هدقنا إلى يوم القيامة , 

اجت تب الث المراقبة بالحركة الشعبية منطقه أبو سعد - مد 

بتاريخ الأربعاء الموافق ١-۷-٠٠١۲م‏ الساعة السابعة مساء تم عقد اجتماع لمكتب الشباب 
والمراقبة بالحركة الشعبية محليه امدرمان أبو بسعد مربع (57) بمشاركه عدد ("2) فرد 
من استخبارات الجيش الشعبي أبرزهم (جون - زكريا فليب لوقا رئيس - مارش لوال - 
ايمانويل جون - حسن كوكو) وكان الاجتماع خاص بغرفه المراقبة والمعلومات وذلك 
لتامين احتفالات إعلان دوله الجنوب وقد تم تورّيع عدد منهم على ثلاث أحياء تقوم برصد 
عدد مركبات الشرطة والجيش الذين تم توزيعهم على العاصمة .مع العلم ان كافه 
المعلومات التي ترفع إلى الجنوب ترفع بواسطة اداره مجلس الكنائس. 

توزيع عدد من أفراد الحركة الشعبية الأحياء الطرفية ‏ مد 

| بتاريخ الأربعاء الموافق 1-5-١1١1م‏ تم توزيع عدد من عناصر الحركة الشعبية على 
جميع المناطق الطرفية بمحليه امدرمان بمشاركه قطاع الشمال وقد تقرر ذلك خلال 
الاجتماع مع قطاع الشمال وذلك بقياده (عبد الرحمن موسى إدريس) القيادي بالحركة 
الشعبية قطاع الشمال ولديهم عدد من المركبات والمواتر وهي تعمل على الرصد والمتابعة. 
السبت 1-1-5 1١٠1م‏ 

دعوه رئاسة قوى | َ ة إلى تذ ن الانفصال ‏ حاتم:- 
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الحزب الاتحادى الموحد 1 فد لقاء | 4 َه 

بتاريخ الجمعة الموافق ۷-۸-٠٠١۲م‏ أكد (ود المكي ) رئيس الحزب الاتحادي الموحد 
محليه كرري ان حزبه لم يرسل اى موفد إلى اللقاء الذي دعت له رئاسة حكومة المحلية 
ولا توجد ای ترتيبات صادره من المركز بخصوص القيام باى عمل تجاه عمليه الانفصال . 
الاحد ١٠-/11-0اءآام‏ 

نقل قيادات الحركة الشعبية بالعاصمة الذ إلى جنوب السودان - 

قامت الحركة الشعبية بنقل قياداتها بشمال السودان على مستوى المقاطعات بالعاصمة 
| الخرطوم عن طريق الطيران إلى جنوب السودان وذلك بمناسبة إعلان وله جنوب.السودان 
والمنتقلين من الحاج يوسف هم (فليب رجب حسين - عبد الله تيه 

- خميس باشا - كمال الجيلي - سلطان مارك- سلطان دانيال دائيال - حياه مائيه - أماني 


رن 


منطقه الا 
للضي جاه بطل زد ر ون 
بالإسكان بحضور (عبد الرحمن النور - على الطويل - أبوذر زين العابدين - جعفر) وقد | 
دار نقاش حول تنفيذ البرامج المطلوبة سابقا وسط استياء شديد من الحضور بسبب ضعف 
استيعاب العضوية لفكر الحزب وقد سال (على) عبد الرحمن النور عن الكتب التي كان من 
المفترض أن يحضرها السبت الماضي الموافق ٠٠١٠-۷-۲‏ 


الجديدة إلى بعد دراسة الكتب السابقة لان ذلك يصعب فهم الكتب على المطلع مثلا : لايتم 
دراسة كتاب الخلافة في الإسلام إلا بعد دراسة كتيب من نحن ولا يتم الاطلاع على كتاب 
النظام الاقتصادي إلا بعد الاطلاع على كتاب الخلافة وذلك يؤدي إلى إرباك العضويه لعدم | 
التسلسل المطلوب ورد عليه (عبد الرحمن) انه قد أرسل خطاب إلى محمد جامع ولم يتم 
الرد عليه حتى الان وقال ان هذا الموضوع صغير لا يدعوا إلى خلاف وانا سوف اجتهد أ 
لإحضار الكتب المطلوبة . 


0۰ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إدارة الطلاب (أ) 
الاثنين ۹/١/٠١٠١١۲م‏ 


EEF الاسم‎ /١ 
طالب بجامعة امدرمان الإسلامية‎ - 

- كلية الهندسة : الفرقة الثانية . 

- مؤتمر شعبى : يخالف رأى التنظيم دائما و يعمل على خلق مشاكل و يتحدث أحيانا باسم 
الحركة الإسلامية الطلابية (المؤتمر الشعبي.) كما نجده يقوم بنشاط هدام ضد التنظيم 
بالجامعة والمتمثل في تحريض العضوية. أيضا له علاقات مميزة مع الأمين العام للمؤتمر 
ی بالجائية ادو (الشاع تعامة :م کا انه لتم للق ازرم أ 
7 الا ن داؤد : جامعة امدرمان الا 

- طالب بكلية الاقتصاد الفرقة الرابعة 

- مؤتمر شعبى : كان أمين عام للاتحاد و كان يدعم المؤتمر الشعبي بالإسلامية حيث يقدم 
| للع عزو الات ی يام بتري انيه او الشعبى . 

*/ ملك الدين : جامعة ١‏ 

aT ا‎ 3 

الجبهة الشعبية : له علاقة مع كوادر الجبهة الشعبية المتحدة بالإسلامية (محي 
سح موسج حي عي ار كرح لوبو و 
مناصب الضباط الثلاثة في الاتحاد وسوف يحل مشكلة تسجيل رابطة طلاب دارفور 
بالجامعة الإسلامية . 

؛/ محمد نور الدين : جامعة | ن الا 
- كلية الدعوة : الفرقة الثالثة 
المؤتمر الشعبى : كان مسئول غرفة الطلاب الجدد حيث قام بتصوير تقرير غرفة الطلاب | 
الجدد وأعطاه لطلاب المؤتمر الشبعى وهو من دارفور . 
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6/ ن محمد عبيد : جامعة امدرمان السلام 

مؤتمر شعبى : كان رئيس اتحاد طلاب جامعة امدرمان الإسلامية النصف الأول من العام 
م وكان يقدم دعم اجتماعي لكوادر المؤتمر الشعبي حيث يقوم بتقديم الدعم بواسطة 
كادر المؤتمر الشعبي (حبيب) باسم رابطة طلاب جنوب كردفان . 
| * جامعة القران الكريم : 
| 1/1 سف مدنى : جامعة القران 1 

- كلية الدعوة والإعلام الفرقة الثالثة . 

- حزب امة : حيث يعمل على تحريض العضوية و يبث العنصرية وسط العضوية وله 
علاقة بمسئول تأمين حزب الأمة بجامعة القران الكريم ( عبد الرحمن مدنى ) 

* جامعة امدرمان الأهلية : 

/١‏ يوسف ادم سليمان كلية الآداب لغة انجليزية امدرمان الأهلية 

- كان بعثي في جامعة الخرطوم والان أصبح وطني وحاليا نائب الأمين السياسي ويعمل 
الان ليكون أمين عام للتنظيم . 

۲ إبراهيم محمد إبراهيم كلية اقتصاد جامعة امدرمان الأهلية 

- اشتباه في أنه يتبع مناوي 

- كان اتحادي وأصبح مؤتمر وطني. الان مسئول سياسي يتعاون مع طلاب مناوي 

منهم محمد عبد الرحيم رئيس الرابطة وقد قام بتمرير خط طلاب مناوي في عدم دفع 
الرسوم الدراسية لطلاب المؤتمر الوطني من أبناء دارفور بعد ان تم دفع رسومه الدراسية 
عبر الرابطة. يقود الان خط ليكون أمين عام للتنظيم عبر أولاد دارفور بالتنظيم . 
۳/محمود احمد محمود كلية المختبرات الطبية المستوى الربع 

- أمين عام سابق (مكلف) للتنظيم بجامعة امدرمان الأهلية 

- اشتباه في أنه جبهة ديمقراطية 

- حيث يقود خطوط داخل التنظيم ويعمل علي تفكيك التنظيم ويحرض علي الإشرافية 
الامانه العامة ويعمل علي تحريض العضوية الجديدة لعدم الانضمام للتنظيم وهنالك علاقة 
بينه وبين كوادر الجبهة الديمقراطية ( احمد السر السكرتير السياسي ) (كمال محمد عثمان 
مسئول فرع الحزب الشيوعي بالجامعة 

*حالات اختراق لتنظيم المؤتمر الوطني بجامعة الخرطوم: 

: محمد الخير‎ /١ 
كلية الاقتصاد ( الفرقة الثالثة)‎ _ | 
. تم ضبطه من قبل الطلاب المستقلين وهو يكتب في تقرير لأنصار السنة ويقوم بتسليمه‎ _ | 
وقد قام الطلاب المستقلين بتهديده ومن ثم الاستفادة منه كمصدر‎ 

۲ عبد الله الأمين : كلية الاقتصاد : الفرقة الأولي( مربت لمدة ثلاثة أعوام بالكلية) 

_ يعمل مصدر للاتحاديين 

۳/ عبد العال 

_ كلية الاقتصاد : الفرقة الثانية 

_كان يعمل كمصدر مع كادر من المستقلين يدعي( مهاجر علي ) والذي تم فصله من تنظيم 
المستقلين .وبعد ذلك اختفي ( عمار ) من الساحة . 

؟/ عمار يوسف 

كلية الاقتصاد : الفرقة الثانية 


کا زو 


| °/ أحمد قاسم : 
كلية الهندسة : الفرقة الخامسة 
| _ يعمل مع طلاب المؤتمر الشعبي 
_جامعة السودان: 
١/بهاء‏ الدين المجاهد : خريج جامعة السودان : هندسة مدنية 
_ حاليا يعمل في اتحاد طلاب ولاية الخرطوم ( اتحاد الثانويات) 
_ عضو بكتيبة أنصار الله 
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الخاتمة 


«ما ضاق الوطن . . مس کرت ازنرانة» 


أزهري محمد علي 
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| هذا الكتاب ينبغي أن لا تكون له خَاتِمّة كسائر الكُتُبء ذلك لأنه ينتهي من 

حيث بدأء ويبدأ من حيث انتهى.. بمعنى» أن القضيّة المطروحة حينما تتعلق بجرائم 
الدّم الجنائيّة؛ يمكن التزمّل عندئذٍ بالقول المأثور: “جفت الأقلام ورُفعت الصّحُف”2 
لينحو الأمر بعدئذٍ نحو الكيفيّة التي يمكن بها نصب موازين العدالة في دولة القانون» 
أو نطب المشانق في الدولة الثوريّة؛ وكلاهُما أمرٌ مُحتمّل الحُدوث في ظِلّ الظروف 
المُحيطة لهذه الوقائع في الدّولة الديكتاتوريّة القائمة الآن في السُودان. 

أمّا كونه يبدأ من حيث انتهى الكتاب» فنعني به أن التوثيق قد بلغ مُنتهاه؛ ولا 
شيء يمكن أن يُضاف سوى ترقب النتيجة» أيأ كان مجراها في الاحتمال الأوّل» 
والتي بموجبها تضمّد جراح المكلومين وتشفي غليل المحزونين. 

ْنا وحدناء الذين خاضوا عِمَار التوثيق لمثل هذه الوقائع» فقد تواصّلت هِمَم 
الحادبين مُنذ أؤل نقطة دم أريقت قبل أكثر من رّبع قرن» ومنهم من مّحَضَ النُصح 
قبل أن يستبين القوم ضحى الغدء ومنهم من حذر وأنذر من استفحال الأمور قبل أن 
يتحول مُستصغر الشرر إلى نار لا ثبقي ولا تَدْره لكن الأيديولوجيا التي عمّت عُيون 
السلطة الثيوقراطيّة وأصمّت آذانهاء كان تأثيرها بالغ» وسيلها جارف» ورذاذها 
مطر٬‏ إذ تواصلت فيها مساعي الذين في قلوبهم حقدٌ وكراهيّة» وظنوا أنهم ظل الله 
في الأرض» وتوهّموا أن ما يفعلون تطبيقاً لشرعه: وامتثالاً لأوامر ومرضاةً لذاته» 
حتى أصبح الدّين زاجراً وليس ناهياً. 

لقد كان الدّين ديكتاتوريّ مُسيّره ولیس ديمقراطيٌ» أو حتى شوريّ مخيّر, 

ولان الشمس لا تشرق من المغرب ولا تغيب من المشرقء كانت النتيجة الحتميّة أنَّ 
الآين نفسه أصبح في مازق» في ظلّ التجربة البائسة» وليس النظام الذي حَمَلَ HF‏ 
فهو إلى زوالٍ وإن طالت سلامته. إذن» مَن ذا الذي يُعيد إليه بهائه ونقائه ورونقه 
لدى قوم جُبلوا عليه بالفِطرّة وتقبّلوه رضأ وسماحة منذ دُخُول “عبدالله بن أبي 
السّرح"؛ ليتعايش جنباً إلى جنب مع أديانهم وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم» دون 
توغلٍ أو إكراهٍ أو ترهيب؟! 

ثمّة مقولة ينبغي أن يحتفي بها أهل السُودان» رغم أن قائلها-ليس من بني 
جلدتهم» وإن جسّد بها واقعاً مُؤْلمأ عاشته بلاده في حقبة تاريخيّة ماضية؛ فقد قال 
الزعيم اللبناني “الأرزي” كمال جنبلاط: “صراعنا على الأرض أفقدنا السّماء”, إذ 
لم أجد تعبيرأ أصدق من هذا يشرح مآلات أهل السُودان من الصّراع الذي أدخلتهم 
في أتونه عُصبة الجبهة الإسلامويّة. بَيْدَ أنني أميلُ إلى أنّ أهل السّودان لم يفقدوا 
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السّماء؛ فهُم بعد هذا التجربة المريرة أدركوا أن الإسلام الذي يعرفونه برئ من : 
أفعال الذين تاجروا به؛ واتخذوه وسيلة لبلوغ مرام سُلطويّة وتحقيق غايات دنيويّة: 
وسقطت كل شعاراته الجوفاء في بئرٍ لا قرار لها. 


في سبيل الخروج من هذا المأزق الذي أدخلت فيه العُصية الحاكمة السُودان 
وأهله تراوحت كثير من الاجتهادات في الكيفيّة التي بها يُمكن إيجاد حلولٍ مُستدامة» 
وقد ذكرنا كثيراً في متن هذا الكتاب» إِنَّ أي حلول تُطرح وتغفل الكلمة السحرية 
الوحيدة» وهي “المحاسبة” لن تكون سوى إعادة لإنتاج الأزمة التي ظلّ السُودانيون 
يرزحون تحت نيرها السّنوات الطوال منذ الاستقلال. 


لقد تراوحت اجتهادات البعض بين الرُكون إلى تجارب دول مرّت بحالات 
مماثلة» وأخرى قيد الاجتهاد في تجارب مُقَارِبَة في هذا المِضمّارء واقترحوا - على 
سبيل المثال - الحُلول التي جنحت إليها جنوب: أفريقيا والمغرب وكينيا ورُوانداء 
علمأ بأنها تجارب تتقارب ولا تتشابه» نظراً لأن لكل واقع ظروفه الخاصّة. 


تخلصٌ من هذاء إلى أن التجربة السودانيّة تختلف تماماً في نواح كثيرة لا 
يمكن للرٌّاصد أن يتجاهَلهَاء لكن هذا لا يعني عزلها عن المُحيط الذي تشترك فيه مع 
هذه التجارب الإنسانيّة» كما أنه لا يمكن النظر إليها بعيداً عمّا يجري في مضمار 
المحيط الدوليء الذي أودع بعض تلك التجارب في إطار المحاكم الدوليّة سواء 
الخاص منها أو الأخر ى (المحكمة الجنائيّة الدوليّة)» والتي دخل بعض أقطاب النظام 
القائم تحت سطوة قوانينها الإجرائيّة الأوليّة, 

بناءً على هذه النقطة الأخيرة فإن “المحاسبة” التي يرتئيها أهل السُودان 
للعُصبة الحاكمة - أيأ كانت هُويّتها - قد تجاوزت ما هُو مطروحٌ في الفضاء 
المحلي؛ ويمكن القول بضرورة المُواءمة بين المحيطين السُوداني والذّولي حتى 
تكون التجربة السودانيّة نبراساً آخر يُحتذى به ضمن التجارب الإنسانيّة. 

صفوة القول» ثمّة أزمة وطنيّة شاملة» وقد يكون لكل منا اجتهاداته في الكيفيّة 
التي يمكن أن يخرّج بها السُودان منها. من هذه الزاوية» نطرح السيناريوهات التالية: 

ه أولاً: إِنّ استحكام الأزمة ووصولها لخيار الصّفرء سياسياً واقتصادياً وفكرياً 

واجتماعيا سيُفضي بالضّرورة إلى الخيار المُجِرّب في مناهضة الشعب 

السُوداني للديكتاتوريّات: ومُو الانتفاضة الشعبيّة» لكن ذلك لا يعني تكرار 

سيناريوهاتها بنفس النمط القديم» نسبة لطبيعة هذا النظام» بالرغم من أنه 

سياخذ من ملامحه - أي الخيار المُجِرّب - الكثير.. لكنه سيكون سيناريو 

جديد» يُضاف إلى تلك التجارب الماضية ليُسجّل به الشعب السُوداني فتحاً 

جديدأ في كيفيّة مقاومة ومقارعة الديكتاتوريات. 

في واقع الأمرء إن تطاؤل الأزمة ضعضع ثقة الكثيرين» الذين تناسّوا 

الظروف الموضوعيّة الشتى التي عملت على إبطاء فعاليته» وهي ظروت 

بالطبع تضيق صفحات هذا الكتاب عن حَصْرِها. لكن المعلوم؛ أن تأخرها 
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كان نتيجة تسخير النظام لكل موارد الدولة من أجل الحفاظ على السُلطة, 
ويمكن القول أنه نجح في ذلك بعض الوقت» لكنه لن ينجح كل الوقت. 

إنَّ اكتمال الشروط الموضوعيّة لهذه الأزمة له عدّة مُؤشرات تُنبئ بحُدوثه في 
الزمان المُعيّن» ولن يستطيع النظام بِكُلّ ما أوتي من قوّة أمنيّة أن يَحِدّ من 
تمدّدها أو إيقاف سيلها الجارف. 

ثانياً: لكن إزاء الأزمة التي استحكمت» فللنظام أيضاً سيناريوهاته في كيفية 
الخروج منها بحسب ما يخطط ذلك سيناريو اتضحت ملامحه الأولية فيما 
يشبه “انقلاب قصر” تقوم به القوات المسلحةء باتفاق مع أطراف الحكم. 

بدأ السيناريو في الإيحاء بتغييراتِ هيكلية في بنية السلطة» شملت الإبعاد 
“ظاهرياً” لعدد من قياداته التي كانت لها اليد الطولى؛ نذكر منها طرفي 
الصراع الذي استمر سنين عددا بين علي عثمان طه ونافع علي نافع. مقابل 
ذلك: أطلقت يد رئيس الأزمة المشير عمر البشير في الاعتماد على المؤسسة 
العسكرية بالدرجة الأولى وجهاز الأمن بالدرجة الثانية؛ متخذاً مما يُسمّى 
“الحوار الوطني” منجاة لاستقطاب الآخرين» سواء من الموالين أو 
المعارضين. 

ثالثاً: ذلك ما يمكن أن يُسمّى “سيناريو التدخل الدولي”» وهو الذي يمكن أن 
يتأتى في حال بروز مؤشرات يقدم فيها النظام تنازلات تشمل اقتسام السلطة 
وذلك يشبه إلى حدٍ كبير ما حدث من قبل في اتفاقية السلام “نيفاشا” التي أبرمت 
بين النظام والحركة الشعبية لتحرير السودان وأفضت إلى انفصال الجنوب. 
رابعاً: وهو السيناريو الذي لن نكف عن تكراره؛ بشواهد أن حيثياته تتضخم 
يوماً إثر يوم» وهو ما سبق وشبّهناه بوقائع “ليلة السكاكين الطويلة”؛ ولا شك 
أن شواهده الكثيرة ظلت تترى على الناس كلما أشرقت شمس يوم جديد. 
ويمكن القول إنه السيناريو الذي سبق وأن تأجل حدوثه فيما سُمّي “المفاصلة 
الكبرى” بين الإسلامويين في العام ١115‏ والتي قسّمتهم بين المؤتمرين 
الشعبي والوطنيء أو القصر والمنشية. فلا غرو أن تمدد على مدى سنوات 
القطيعة وخلق واقعاً جديداً ازدادت فيه نفوس “الإخوة الأعدقاء” بالمشاعر 
السالبة. ولعلَ ما يزيد من احتمالاته هذه المرة احتمال تحوله إلى حرب أهلية 
شاملة لن يجد المراقبون صعوبة في إحصاء مسبباتها. 

خامساً: هذا هو السيناريو المبهم» الذي ظللنا نتفادى ذكره في كل كتاباتنا 
الماضية نسبة لأنه سيُفصح عن نفسه في الساعة الخامسة والعشرين. 


زبدة القول فيما ذكرنا وأوردنا في هذا الكتاب» لن يستطيع أي مراقب التنبؤ بحدوث 
سيناريو وإغفال آخرء فكلها قائمة بمعطيات لا تخفى على الراصدين» علمأ بان 
حدوث أي منها يظل قريباً وإن اعتقد الواهمون أنه بعيدأ. لكننا ننظر إلى ما بعد 
انجلاء هذه الأزمة بقناعاتٍ كاملة أن السودان وإن تنكبت به السبل فسيتخذ مساره 
الطبيعي كدولة تلاح ثقافي وإثني وديني في إطار دولة مدنية ديمقراطية تتبوٌأ 
موقعها الحضاري بين الأمم؛ ولو كره الحاقدون. 
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مقتل طالب بمرحلة الأساس برصاص حي (؟7١١7)‏ 

عُمَر محمّد أحمد الخضر - طالب جامعي (7١١؛7)‏ 

محمد عبدالباقي - ۱۷ عاماً - طالب (۲۰۱۳) 

مقتل طالب نازح رميأ بالُأصاص بمُعسكر “كسّاب” (۲۰۱۳) 

مقتل طالب جامعي في “الحاج يوسف” بتفجير رأسه برصاصة من أحد رجال 
الأمن )٠١٠۳(‏ 

علي أبُكر موسي - جامعة الخرطوم (مارس )٠١١5‏ 

محمّد سليمان إبراهيم - جامعة نيالا )1١١5(‏ 

الطيّب صالح - جامعة شرق النيل (5١١؟)‏ 

محمد عبدالماجد عيسى مهاجر - جامعة السلام - المُجلد (5١١؟)‏ 


جديرٌ بالذكرء أنّ الطّلاب الذين أَعَتِيلُوا مُندُ العام ١145‏ وحتى هذا العام 
5 بلغوا أكثر من مائة طالب وطالبة» ولا يشمل ذلك الذين استشهدوا في 
“مُعسكر العَيْلَفُون” عام ۹۹۸٠ء‏ أو في “انتفاضة سبتمبر 70115”, 


-- 


أسماء شهذاء “انتفاضة سبتمبر 70.1١‏ 


شهداء الخرطوم بحري: 
١‏ - عبدالقادر محمّد ‏ المغاربة 
5 عبدالقادر ربيع عبدالقادر ‏ الحاج يوسف 
۳ - عبدالله محمد عبدالله - الدروشاب 
؛ - أبوبكر محمد سعيد - الكدرو 
ك5 أكرم الزبير أحمد 
كه أيمن محمّد يس - الحاج يوسف 
- بابكر النور حمد - شمبات 
۸ - بكري حامد - الدروشاب 
۹- بشير عبدالله أحمد - الدروشاب 
1١‏ -حسن توتو - الحاج يوسف 
١‏ -حسب الرّسول الخليفة ‏ الحاج يوسف 
۲ -هيثم علي غريب - الدروشاب 
۳ -هزاع عزالدين جعفر - شمبات 
5 ممحمّد حامد محمّد علي - الحلفاية 
۷ -محمّد حسين صادق - الدروشاب 
۸ ممحمّد خير الله - سوبا 
4 سمُصعب نوري الإعيسر - الحاج يوسف 
٠‏ -مصطفي محمد الدروشاب 
١‏ سثشمران السعيد 
١‏ بأسامة عُثمان وداعة - الحلفاية 
۳ -أسامة محمّدين ‏ الدروشاب 
4 -غثمان شروم - العزبة 
o‏ -سامي حسن حامد - الحاج يوسف 
١‏ -سارة عبدالباقي - الدروشاب 
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۲۸ -سلطان حامد - السامراب 
٩‏ -شعيب محمد جُبارة - الدروشاب 
۰ ولاء الدين بابكر حسين - الدروشاب 


شهداء الخرطوم: 
"١‏ -عادل النور محمّد الأمين - الخرطوم - السّلمة 
۲ -أحمد محمّد علي أحمد - مايو 
۳ -أحمد موسي أحمد - الكلاكلة 
4" -الصّادق أبوزيد - الكلاكلة 
8" -أمير آدم إبراهيم - مايو 
6" أيمن بجة حبيب - السّلمة 
۷ -بشير موسي بشير - جبل أولياء 
8 مفاروق بابكر محمد إدريس - الصحافة 
525 سفاطمة يحيى آدم - مايو 
4 واه لحمد كمايق 
١‏ -عصام الدرديري - الكلاكلة 
۲ عجعفر عُثمان جعفر - الكلاكلة 
٤‏ -سمحمّد آدم بيشو - مايو 
f0‏ -محمّد بشير سليمان - الكلاكلة 
56 ممحمّد موسي - سفاري - الشجرة 
۷ ممُعتصم محمد أحمد هانو - مايو 
۸ منهلة جمال - طيبة 
4 -َعُمْر خليل إبراهيم - مايو 
١‏ -صالح أيوب صالح - مايو 
١‏ -صلاح مدثر سنهوري - بُرّي 
۳ -شرف الدين محمّد محمود - الكلاكلة 
4 سليمان محمد يحيى - الصحافة 
هه سوفاء عبدالرحيم - الكلاكلة 
5ه سيوسف عبدالله - مايو 
/اه -عمرو شعیب - مايو 
شهداى أم ذرمان: 
۸ -عبداللطيف أمين - الصالحة 
4 -عبدالرحمن سعيد وداعة - الثورة 
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٠‏ -أحمد البدوي صلاح عثمان - أبو روف 
5 -أحمد حمد النيل منصور الجزولي - الثورة 
¥< -أحمد محمّد الطيب - الفتح 

۳ -علي محمّد علي محمّد - الفتح 

4 -الصادق إبراهيم ‏ أم بدّة 

5 -الصادق محمد الصالحة 

5 -التوم دلدوم - الثورة 

۷ -حسن سليمان - أم بده 

۸ محازم محمد زين - الجرّافة 

۹ سخالد محي الدين - أم بدّة 

٠‏ سمحمّد عبدالرحمن أبو زيد - الثورة 
4 سمحمّد آدم ‏ الصالحة 

"١‏ -محمّد محمد الطيّب ‏ الف 


E:‏ -مصعب مصطفي محي الدين - أم بده 

١‏ سمصطفي النذير - الصالحة 

3" منورالدين الطيّب - نورين - أم بد 

۷ سوليد الدين الصّادق - أم بِدَّهْ 

۸ -عوض الله الهادي - أم بِدَّة 

۹ سمُصعب محمد عبدالوهاب ‏ الفتيحاب 

٠‏ مرجاء محمد أحمد - أم بِدّة 

١‏ -شوقي الريّح يوسف - أم بدّة 

؟ مياسر عادل ‏ أم درمان - غرب الحارات 

Ar‏ سمحمّد زين العابدين - أم درمان - غرب الحارات 

4 -ظافر عبدالله ظافر - أم بِدّة 

5 -علم الدين هارون آدم - مرزوق 

6 مبابكر البشير مُوسى - القشلة 

۷ -َعْمَر الخِضر - الثورة 

۸ -صذّيق آدم محمّد ‏ الصالحة 

۹ سعبير الحاج 

5 -حسب الرسول محمد الحاج 

١‏ -عصام محمد بخيت - الثورة 

لذ نبیل مصطفى 

۳ -عُمر عبدالعزيز 

4 -عبدالرحمن سعيد وداعة الله - الثورة الحارة ۹۷ (توفي متأثرأ بجراحه في 
٠‏ أكتوبر ,)3١11‏ 
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ك 3 ۹ نے لفت 
٠‏ -غمر محمّد أحمد الخضر - رابعة اقتصاد جامعة الازهري شتتشهد 
بالفتيحاب - محطة سراج. 


E:‏ الشهداء الواردة في هذا المُلحق منقولة عن تقرير أعدّته اللجنة 
السُودانيّة للتضامُن» حيث ذكرت في المُؤتمر الصُحافيء الذي أعلنت فيه هذه 
الأشقاء: إنها ا 0 بخاصّة شهداءَ الولايات Ry‏ ولذا فان 
العدد المنشور يوثق لشهداء العاصمة المثلثة فقط., كما يُذكر-آنّ:العدد” القلي للذي 
انتاشهم قنَّاصّة الأمن تجاوزوا المائتي شهيد.. من جانبه» اعترف النظام الحاكم 
ب“ثماتين” ” )۸٠(‏ شهيدأء ابتذِلت قضيّتهم حتى في مُناقشات التعويضات التي ترواحت 
بين الاعتراف والإنكار. 
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مراجع وأسانيد. 


1- Abdullah Osman El-Tom, Bushara Suleiman Nour and the 
Zaghawa Aptitude for Trade, Darfur, Sudan, THE RED SEA 


PRESS, ۰1° 

۲ - أمين مكي مدني: جرائم سودانية.. بالمخالفة للقانون الإنساني الدولي - 
۲٠٠٠-۹‏ دار المستقبل العربي - القاهرة. 

۳ - السر أحمد سعيد: السيف والطغاة ‏ القوات المسلحة السودانية والسياسة - 
الشركة العالمية للطباعة والنشر - القاهرة. 

٤‏ - المحبوب عبدالسلام: الحركة الإسلامية السودانية.. دائرة الضوء.خيوط 
الظلام - تأمّلات في العشريّة الأولى لعهد الإنقاذ - دار مدارك - 
القاهرة/الخرطوم. 

5 - حيدر إبراهيم علي: سقوط المشروع الحضاري - مركز الدراسات 
السودانية - القاهرة - الخرطوم. 

١‏ - حيدر إبراهيم علي: الأمنوقراطيّة وتجدد الاستبداد في السودان - الحضارة 


للنشر - القاهرة. 

۷ - عبدالماجد بوب: ١1‏ يوليو.. إضاءات ووثائق - مركز عبدالكريم ميرغني 
الثقافي ‏ أم درمان. 

۸ - عصام الدين ميرغني: الجيش السُوداني والسياسة - الناشر: أفرونجي - 
القاهرة. 

۹- غوستاف لوبون - سيكولوجية الجماهير - ترجمة هاشك صالح - دار 
الساقي - لندن. 


1١‏ سفرج فودة: قبل السقوط - دار ومطابع المستقبل - القاهرة. 

١‏ سفتحي الضّو: سقوط الأقنعة.. سنوات الأمل والخيبة - القاهرة - شركة 
سوتير - القاهرة. 

۲ مفتحي الضّو: الخندق.. أسرار دولة الفساد والاستبداد في السُودان - مكتبة 
جزيرة الورد - القاهرة. 

۳ مفتحي الضّو: محنة التُخبة السودائيّة ‏ مطابع سجل العرب - القاهرة. 


- ۹ - 


4 فتحي الضّو: نون والألم.. المحظور والمنشور في الشأن السُوداني - 
الأجزاء ٠٠٠١١‏ - مكتبة جزيرة الورد - القاهرة. 

- -منصور خالد: السُودان.. أهوال الحرب وطموحات السلام.. قصة بلدين‎ ٠١ 
دار تراث - لندن.‎ 

1 مسمحمد عبدالعزيز/هاشم أبو رنات: أسرار جهاز الأسرار - جهاز الأمن 
السُوداني ١185-١959‏ - الناشر: شخصي. 

.١1157 -التجمّع الوطني الديمقراطي: وثائق مُؤتمر لندن‎ ٠١ 

۸ -التجمّع الوطني الديمقراطي: وثائق مُؤتمر القضايا المصيريّة - أسمرا 
114° 

۹ وقائع اغتيال الطبيب السُوداني “علي فضل أحمد” - نقابة أطبّاء السُودان. 

۰ سمواقع سودائيّة إلكترونيّة مختلفة ووسائل التواصّل الاجتماعي. 

١‏ كف سودانة واعربكة محتلفة 


“© 


۲ ممصادر بشرية. 
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الفصل الأوّل: سّلالة العنكبوت ا 
الففصْلٌ الثاني: بيت العنكبوت.. 
الفَصْلُ الثالث: خيوط العنكبوت SK a‏ 
الفَصْلُ الرّابع: الجريمة والعرّاب O NE‏ 
الفَصْلٌ 8 طاو نة الموت ل 


OEE Ph الوثائق‎ 
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هه ١‏ عدوم و 
3 

و“ او 

أشْرارٌ الجهاز السرّي 


للخركة الإسلاموية 
الشودانية 


Wheaton, IL 60187, USA 
faldaw@hotmail.com 


تصميم الغلاف: 
سامخ الكاشف 


التصميم الداخلي: 
جابي فايز غبريال 


الطابعون : 

مكتبة جزيرة الورد 

٤‏ ميدان حليم - خلف 
بنك فيصل الإسلامي 
شارع 67 يوليو 

- القاهرة - مصر 


القاهرة ۲.١١‏ 
حقوق الطبع محفوظة 


ا وتيف اا دون له وة عت دراب ذلك انه ينتهى من حيث هذا ويبذلمن حيث 

الت معدم أن القضبية اظروحة حَلنها تتفاق بجراتم الدّم الجفانية: يمكن ابركوق اجر 
د 

القول المأخور: جت الأقلام وزغل ؛ لينحو الأمر بعدي تحوالكيفيّة التي يكن ) 5 


MN 

بَهَا نصب موازين العدالة في دولة القانون: أوتضب المشانق .في الدولة الثوريق وكلاهها ا 
30 

تمل الات في شل الحدروها ا3 نويه الوقاهة في الدونة اتا تورند اجه 35 : 

يفي السُودان۔ 

2 ا من حت اوی ال 

2 يكن أن يُضاق وى ترهب ا 


1 


فنك املف أن التوخيق كنا الغ توا ول شه 
يا كان مجر اها ف ea‏ الأول: والتي ي شوج 


